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للبناء e‏ إنها تنتمى إلى فن أبله وبربری » لايحظى بكمال يفوق ماظهرت عليه المعابد 
الريفية . 


ولم تتح الفرصة الزمنية للقوطيين ليعمروا طويلاً على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية › 
وماكانت الظروف مواتية آیضا آمام التطور الفنى » وإذا ما أصدرنا حکماً قائماً على 
أساس الوضم الذی وجدت عليه الکنائس الصغيرة التناثرة فى المناطق الريفية › 
والکنائس الأخرى الشار إليها ۰ فإن الاسهام الفنی من جانب الشعوب البربرية التی 
غزت إسبانيا الرومانية يعد على درجة قليلة من الأهمية » فى هذا الفن الذی یطلق عليه 
الفن القوطى نجد » على وجه الخصوص e‏ بقايا من التراث الرومانى مزورة بعض 
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الشىء هذا إلى جانب إسهامات شرقية متفرقة ذات طابع مسيحى » وأشكاله وثيقة 
الصلة تماماً بأشكال الفن المسيحى والبیزنطی فى الشمال الأفريقى . 

وعبر فقر وخشونة الفن القوطى سوف نرى على مدى الصفحات القادمة ظهورا 
غير متوقع فى قرطبة » فى النصف الثانى من القرن الثامن ؛ لبناية استثنائية , ألا 
وهی المسجد الجامع الذى oLa‏ عبد الرحمن الأول e‏ الذى يعد البداية الثرية والخصبة 
للعمارة الاسبانية - الاسلامية » والتى امتدت آثارها فى جانب منها على قيد الحياة 
حتى أزمة القرن الحادى عشر e‏ وقد بلغ الفن أوجه فى وقت أظلمت فيه .ماوات 
الحضارة الغربية ؛ فى القرن العاشر , الذی شهد ازدهارا لفن رائع على أرض 
قرطبة » قادر على أن يأذن » بارتفا ع صروح فى غاية الكمال والثراء لامثيل لها . 

ومن خلال الشهادات المكتوبة » ظهرت بوضوح على مدى الصفحات السابقة » التى 
دونها ليفى بروفنسال » عظمة الخلافة الأندلسية وحضارتها الرفيعة » إن النظرية 
التاريخية » القائمة على أساس من كتب التاريخ والوثائق وحكايات الرحالة 
والجغرافيين » التناقضة أحيانًا » والتى لابد من التعرف بداهة ويصعوية من خلالها 
على الحقيقة ؛ تكتمل بشهادة الأعمال الفنية العاصرة التى تجاوزت محن الزمان 
المهلكة وأعمال الإنسان التخريبية , وحتى نفهم جيدًا حقيقة الحضارة الأندلسية » أى 
حضارة إسبانيا الاسلامية » فى القرن العاشر , فإنه من الضرورى . فى الوقت الذى 
نتعرف فيه على النصوص التى تسمح باستحضارها » أن نلجأ إلى مسجد قرطبة وإلى 
الأطلال » التى تم كشف القليل منها عقب أعمال الحفر e‏ الموجودة فى مدينة الزهراء 
العامرة , هذا إلى جانب اللجوء فى نفس الوقت إلى المتاحف والجموعات حيث تحفظ 
القوارير والصناديق Lalal!‏ الصغيرة » وبقايا السيراميك والأقمشة النادرة » والأدوات 
العدنية والجواهر المتبقية » وكلها عينات تعبر GLE‏ التعبير عن الرقة التى تم التوصل 
إليها عبر الفن فى هذه الفترة الوجيزة . 

وبقدر التعمق فى دراسة فن فترة الخلافة » بقدر مايزداد إعجابنا يما آنجز فيها 
من إبداعات » ودون مبالفة - ويعدالة تامة - يمكن الحديث عن قرطبة المعجزة فى 
القرن العاشر , لقد كانت آمجد اللحظات فى العديد من الجوانب بالنسبة لحضارتنا » 
كانت لحظة برزت فيها سيطرة وتفوق شبه الجزيرة الأيبيرية التى لانظير لها فى الغرب 
الأوروبى الفقير والریفی » وإنه لمن المدهش التفكير فى أنه على مدى قرون طويلة جهل 
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الناس مثل هذا الأمر » حتی بين الاسبان أنفسهم e‏ مثلما حدث بالنسبة لاطلال مدينة 
الزهراء التی ظلت قابعة تحت الثری التراکم علیها فى آرضها . 

وتحظی الابداعات الفنية التى ظهرت فى فترة الخلافة » حين نقیمها فى ذاتها . 
بعيدة شكلياً فى الزمان وا مكان عن غیرها e‏ بقيمة فنية وجمالية رائعة » ولکن وحتی 
تبلغ تلك الابداعات مدلولها الکامل یصبح من الضروری أن ندخلها فى التیار الذى 
لاینقطع للصناعة الانسانية » وفی هذه الصفحات لیس بمقدورنا إلا أن نشیر إلى أنه » 
فى الأعمال العمارية وأعمال الفن الزخرفی والصناعی » يعد القرن العاشر فى بقية 
Leg ysl‏ الغربية ذات الدن البسيطة , والكثافة القليلة والاقتصاد الزراعی النادر ۰ فترة 
فقر وعجز فى مختلف نواحی الحياة . 

كيف حدثت العجزة القرطبية فى مجال الفن ؟ إن التاريخ يحدثنا عن أن نهضة 
مماثلة يمكن لها أن تظهر ثابتة وراسخة إذا ماتوفرت لها البيئة الملائمة وتم تطعيمها 
بتأثيرات أجنبية ily:‏ لم يكن بمقدور القوط أن يشعلوا فى شبه الجزيرة الأيبيرية نور 
حركة ما لها أهمية تذكر » فعلى النقيض من ذلك قام التيار الشرقى الإسلامى بإثراء 
تلك البيئة الصالحة بخمائر جديدة وجدت فيها تربتها الملائمة للنمى » فعبر البحر 
التوسط » وخاصة شواطئه الشرقية » وصلت إلى قرطبة منذ القرن الثامن وحتی 
العاشر أعمال وفنانون أيقظوا روح النشاط فى أصحاب البلد الأصليين » ذلك النشاط 
الذى توفرت له البيئة الصالحة من جراء الدفع البناء له من جانب العديد من ولاة الأمر 
من الخلفاء , الدفع الذى أتيح بفضل الاقتصاد Quill‏ ونجم - بدوره - عن ذلك 
السلام وتلك الوحدة التى لفت ربوع إسبانيا . 

' إن الفن القرطبى هو - بلا شك - فن إسلامى ذو جذور شرقية , ولكنه يتمتع 
بشخصية مستقلة e‏ فى إبداعاته نعثر على أشكال وتقنيات تكاد تكون ممائلة لتلك التى 
وجدت فى المشرق e‏ وذلك إلى جانب الأشكال والتقنيات الأخرى الغيرية وأخرى عديدة 
هى من الإنجازات الأصيلة . 

لعل اختفاء العديد من الأعمال » فى الوقت الذى وجد المؤرخون فيه أنفسهم أمام 
متاهات محيرة » هو السبب الذى نبتت منه على عجل العمارة فى مدينة الزهراء » بعد 
أن انتصف القرن العاشر يقليل » دون مقدمات آنية , فى بهاء لانظير له » كانت فترة 
دامت خمسة وعشرين Lale‏ من النشاط الفنى الرائع والتى بلغت فيها الخلافة ذروتها 
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مع عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني » حيث كان الأول رجل سياسة محنك » حاكماً 
تميز بصفات خاصة واستثنائية ؛ ملك بين يديه مصير الأندلس على مدى نصف قرن ؛ 
آنا الثاني » فقد كان آمیرا هاوياً للآداب والفتون » ومحباً مولعاً بالثقافة e‏ وعلى مدى 
فترتى حكمها وثقت المملكة القرطبية علاقاتها الدائمة مع بلاد أخرى ووصلت إلى أرض 
مدينة الزهراء سفارات متعاقبة وعديدة قادمة من أماكن قاصية . 

ویعد ذلك تحولت الدولة فى عهد المنصور إلى دولة عسكرية وثيوقراطية e‏ وأخذ عدد 
السكان يتزايد مع قدوم الفيالق البربرية التی وصلت إلى بلاط قرطبة لتدعم السلطة 
الشخصية للمحارب الذى لايقهر » وأما الثقافة والفن فقد انتقلا إلى المرتبة الثانية فى 
اهتمامات الدولة » وريما استطاع الفن أن يستمر لبعض سنوات بفضل ماکان يتلقاه 
من دعم سابق » ولكنه بعد أن ذهبت عنه روح الإبداع » بدأ ينحط ويتحلل » مثلما حدث 
تمامّا بالنسبة للخلافة e‏ ويهذا بدأ يفسح المجال لیلاد بؤر عديدة فى عواصم ممالك 
ll‏ 


ولقد قیل » بحق e‏ إن قرطبة قد وجدت نفسها فى مفترق التيارين الکبیرین 
الإبداعيين للثقافة الأندلسية o‏ الرومانی والاسلامی « وإلى الآن » يوجد فى الفن الأثرى 
فترة الخلافة القرطبية , کانعکاس أخير للامبراطورية الرومانية e‏ تمیز فى استخدام 
الحچارة متعامدة الأسطح e‏ وفی مجال الاهتمام بالظهر الخارجی للمبانی (الأبواب 
العديدة » الزخرفة فى صورة باهية ؛ لسجد قرطبة) » فى البنایات الداخلية 
للقصور O)‏ » فى الأروقة المؤدية إليها ء وفی الوفرة فى الوضوعات الكلاسيكية 
الزخرفية Contarlos‏ , الحلى المعمارية » الركائز الزخرفية على شكل ورق الکنکر ؛ 
والأعمدة المشتقة من مثيلاتها الرومانية) e‏ ويهذا نجد أن العمارة فى القرن الحادى 
عشر تبدأ » على العكس » طريقها فى الاتجاه المعاكس , تدير ظهرها للعمارة 
الكلاسيكية وتدلف بثقلها إلى مجال العمارة الشرقية e‏ الواضحة e‏ فى استخدام الآجر 
والطب النی » بدلا من الحجارة e‏ واحلال الاعمدة بدلاً من السواری + أكثر من 
استخدامها فى الزخارف الصفحة والتی تبعد فى کل مرة عن الأشكال الطبيعية . 

يمثل القرن الحادی عشر مفصلة بالنسبة للفن الاسبانی - الاسلامی وکذاك 
بالنسبة لحضارة شبه الجزيرة الأيبيرية » خلال ذلك القرن تحررت من آخر ذکریاتها 
الكلاسيكية وتلقت « على النقیض . تأثیرات شرقية أكثر كثافة أدت إلى تنويع 
اتجاهها » وخاصة تلك التی وردت من إيران وبلاد الرافدین . i‏ 
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إن معظم التحلیل العماری الذی یظهر على الصفحات التالية يدون حول مبنی 
«tii,‏ النظیر , السجد الجامع بقرطبة » وحول القصور التهدمة والتی قد نفض عنها 
التراب حتی الیوم فى مدينة الزهراء الملكية , قى الحضارة الاسلامية say‏ القن : 
والعمارة dogs‏ خاص e‏ ابداعاً Leda‏ وملکیاً , بترگز حول هدف daly‏ هو خدمة اللك 
ووجهاء البلاط » وبتعلق هذا الابدا ع بمصائر الدول والأسر الحاکمة » نراه یتطور فى 
الدن الکبری » التی هی مقر لاقامة الملك » وفی مقار |قامته الريفية . 

وهاهو الادریسی يؤكد فى منتصف القرن الثانی عشر على أن السجد الجامع 
بقرطبة هو الاثر الفذ والوحید e‏ والذی لانظیر له فى الدن الاسلامية الأخرى » سواء 
فيما يتعلق بعمارته وأطرافه الترامية أو فى زخرفته ( . 

Menga Lass منذ «کهف‎ GL فقد کتب السید مانویل جومیث - مورینو‎ MS, 
c حتی الیوم » ليس فى إسبانيا آی مبنی آخر یوازی هذا المسجد فى أصالته وخصوبته‎ 
کنموذج لكل مالم يصل إلينا من آوروبا ولا أتى متطابقاً مع التوسع الثقافی الاسبانی‎ 
. )( التوسطه‎ youll jue 

كان السجد الجامع بقرطبة يعد مركزاً لحياة العامة بالدينة » فقد قام بدور 
رئیسی فى النشاط العلمی فى إسبانيا خلال القرن العاشر » حيث قام الأساتذة خلف 
آسواره بتدریس علوم القرآن » والحدیث » والفقه وقواعد اللفة للطلاب الذین أتوا 
یستمعون للعلم من کل الطبقات ومن فوق منبره كان الخطباء يذيعون الرسائل التی 
كانت تنشر على الحاضرین آخبار الانتصارات الحربية » وفی آروقته كانت تسلم 
الرایات فى حفل مهيب عند بدء الحملات العسكرية » وفی إحدى بنایاته الداخلية كانت 
تحفظ الخزانة الخصصة للأوقاف (الوقف الدینی) 0 

كان فنان العصور الوسطی - مثله فى ذلك مثل فنان العصور القديمة - پستلهم 
آعماله من البيئة الحيطة به e‏ مصورة بشکل Zub‏ الاصل فى حرية تامة ومفهوم یختلف 
تمامًا عن ذلك الذی تعنیه هذه الکلمة الیوم » وعبر التوسعات التلاحقة التی تمت على 
مدی مایزید عن قرنین » ظل المسجد الجامع بقرطبة محتفظا بوحدته التامة » وکانت 
الأشكال العمارية التی اشتمل علیها آول بناء قام به عبد الرحمن الأول للمسجد فى 
النصف الثانی من القرن الثامن . تعد بمثابة اللهمة للاضافات التی تلتها , 
ولکن وبصفة مستمرة أتت من بلدان نائية آشکال آخری آثرت تلك البدایات وغیرت 
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فى صورتها , وفی قرطبة ومدينة الزهراء توجد انعکاسات للفن الهیلینی والبیزنطی 
والسوری وفن بلاد ما بين النهرین > أى انعکاسات وفدت من البؤر الکائنة فى شرق 
البحر التوسط فى العصر الوسیط e‏ والتی وصلت مباشرة فى بعض الاحیان » وفی 
أحيان آخری عبر وساطة مصرية وأفريقية e‏ وتمثلت قرطبة الاشکال الستوردة 
وصهرتها بمهارة مع الأشكال الحلية حتی تتمكن من إبداع أشکال أخرى ذات أصالة 
كبيرة e‏ وسوف نحاول على مدی الصفحات التالية التفریق بینها » وتحلیل آیها أصيلة 
وأيها أجنبية » وهی مهمة غاية فى الصعوبة , ففی الفرب والشرق على حد سواء تولدت 
معظم الأشكال من نفس الصادر الدولية : الفن الهیلینی والرومانی الامبرآطوری 
النتشرین فى حوض البحر التوسط e‏ ومن الأشكال الشتركة بين هذه الفنون » على 
سبیل المثال « العقود الكونة من حجارة تتنوع تناوبیا بين الحجارة والاجر » وأشکال 
وتقنيات زخرفية ؛ وأخرى » مث الأقواس المحدبة » بلغت آنذاك انتشا را واسعاً ضنون 
الشرق » إن عملية إبداع القباء ذات الأقواس الناتئة » غير العرفة (lisa‏ « تعد يمثاية 
se ee es‏ أن تصبح مثالا las‏ خن all sor‏ 
الاسلامی . وقد جمعت e‏ بما Y‏ يدع مجالاً للشك « علاقة قوية بين هذه القباء من هذا 
الطراز الاسبانية منها والشرقية « والستمدة كلها من العمارة الرومانية » ولکنها 
استقلت فى تطورها فیما بعد حتی وصلت فى النهاية إلى أشكال تکاد تکون مماظة . 
فتحولت العقود والدعائم التقاطعة » من کونها شكلاً بنائياً » كما هى فى آرمینیا 
وقرطبة » إلى صورة زخرفية خالصة . 

وعلی غير ما جرت عليه العادة فى دراسات مماثلة » ندرج فى الصفحات التالية 
بعض الجوانب من التقنیات الخاصة ببنایات الدن » على هامش التطور الفنی ige‏ 
باعتبارها تعبیرات متفردة للمستوی الذی بلغته هذه الحضارة ومکملاً ضروریاً لدراسة 
عمارتها , نشير إلى تقنية الصرف وتوزیع الیاه الجارية » لبناء وإعداد وأرقام 
الراحیض وإلى نزح SLAI‏ القذرة ومیاه الأمطار . 

وأيضاً بالإمكان أن تبدو غير قياسية » فى بعض الأحیان , تلك الاشارات السهبة 
لبنایات وأعمال Lid‏ توارت عن الأنظار » يتم استحضارها من خلال نصوص معاصرة 
أو لاحقة بزمن قليل » وأمام الکم الهائل من البنایات التهدمة » التی أدى غیابها إلى 
عرقلة الاستمرار فى التطور الفنی بلا انقطاع » يبدو من الناسب أن نقوم بچرد تلك 
البنایات التی نملك عنها إشارات مكتوبة حتی نقلل - فى قدر بسیط - مساحات تلك 
الفجوات الواسعة , 
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الهوامش 


( ۱ )إن كلمة (بلائیو - قصر) تستخدم هنا بمعناها فى العصر الوسیط ؛ أى ١‏ صالة أو مكان للحياة 
العامة , على النقیض من تلك التی تکون مخصصة للحياة الخاصة . آنظر : 
Las siete Partidas, Part. 29, tit. 29, part. ۰‏ - 
y)‏ ( الادریسی ٠‏ وصف الأندلس t‏ النص ۰ ص ۲۰۸ » الترجمة ص ۲۵۷ 


- Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, Madrid, p. 17. 


- Levi - Provencal, Esp. mus. X, siecle, p. 221. 
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العمارة أثناء ولاية الحكام الأول والأمراء 


)۹۲۹ - ۷۱۰ ( 


الفصل الأول 
الاشارات الأدبية للبنایات الأولى 
المسجد اجامع فى قرطبة الذی آنشاه عبد الرحمن الأول 
واختتم آعماله هشام الأول 
تلخیص : 
۱- اصلاح جسر قرطبة وأسوارها (۷۲۰-۷۱۹) 
۲ - المساجد الاولی . 
Y‏ - السجد الجامع بقرطية : 


اشارات وثائقية - الوصف والتحلیل - الأعمدة والعقود والقرنصات - البقایا 
التكرفية Jl GRAY) alas Ud‏ 
٤‏ - آخری آنجزت فى أواخر القرن الثامن : 
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)۷۲۰ - V14) اصلاح جسر قرطبة وأسوارها‎ - ١ 


إن دارس الفن فى إسبانيا الاسلامية منذ الغزى والفتح لشبه الجزيرة الأيبيرية 
وحتی عبد الرحمن الأول یتعرض الخوض فى متاهات تفوق تلك التی یتعرض لها مؤرخ 
الاحداث السياسية e‏ ووسط هذا الجو بدأ العمل فى تشیید السجد الجامع بقرطبة فى 
(VAE) ۸‏ » على يد عبد الرحمن الأول e‏ وماهناك من آش باق یسمح بالتخمین على 
الأقل بالحدیث عن الكيفية التی كانت علیها البنایات القامة خلال تلك الفترة فى 
الأندلس . 

Guay‏ آصبح السلمون أصحاب قرطبة فى عام AY‏ (۷۱۱) » كان الجسر الرومانی 
الکبیر » المؤدى إلى طریق أوجوستا والدافع الرئیسی لوجود الدينة » قد تکسر على إثر 
الفيضانات الكثيرة لنهر الوادى الكبير » وفى أحد أطرافه مباشرة فتح باب لسور 
المدينة » باب لا أستاتوتا » والذى أطلق عليه بعد ذلك اسم الجسر نفسه e‏ ولعدم وجود 
غير هذا الجسر واستحالة خوض النهر خلال فترة الشتاء , طلب السمح بن مالك 
الخولانی » ثانى الولاة والحكام الذين أقاموا بقرطبة e‏ من خليفة دمشق عمر بن 
عبدالعزيز بأن يصرح له بترميم السور » باستخدام الحجارة التى تهاوت منه e‏ ويعمل 
على إقامة العقود التى تساقطت من الجسر » وقد اختار الخليفة هذا الاقتراح الأخير 
ورأى أن يعاد بناء السور بالآجر , بدأت هذه الأعمال عام ۰۱ (۷۲۰-۷۱۹) © . ان 
عدم الترميم الفورى لمثل هذه الأعمال الرئيسية بالنسبة لقرطبة ؛ يعد دليلاً Gals‏ على 
حالة التدهور والانحطاط التى وصلت إليها العاصمة الإسبانية فى أواخر عهد الحكام 
القوط e‏ وماتحسن الوقت فى السنوات التالية مباشرة للفتح الإسلامى » كما يدل على 
ذلك عدم العثور فى قرطبة آنذاك على محاجر يمكن استخراج الحجارة منها كى 
تستخدم فى ترميم الجسر () , الأمر الذى دفع إلى استخدام حجارة السور ثم 
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سد الثغرات الناجمة عن ذلك بالاجر » ومما لا شك فيه أنه فى تلك الفترة 
توقف استغلال المحاجر التى أسرف الرومان فى استغلالها » ومن بینها محجر 
بوسادس Posadas‏ » والذی توجد فيه إلى الآن سيقان أعمدة لم يكتمل نقشها بعد . 


إن البنايات المقامة فى الأيام الأخيرة لحكم القوط والأيام الأولى من السيطرة 
الإسلامية كانت تصنع - إذن -- من الطوب والآجر الأحمر » وتتوافق المعلومات السايقة 
مع تلك التى كشف عنها حديثا حين القيام بأعمال تأسيسية على أرض مدينة قرطبة أو 
حين شق أخاديد فى شوارعها ومساحات للخدمات العامة » وعلى أعماق متباينة بين 
ثلاثة وستة أمتار » حسب الأماكن » ظهرت أطلال لبنايات رومانية ‏ وبلاطات من 
الفسيفساء , وأجزاء زخرفية من الحجارة » إلخ » مقرونة فى الغالب بآثار يعض 
الحرائق » هناك طبقة سميكة من الأرض والأنقاض تفصل هذه الآثار الباقية عن الكثير 
من الأخرى الإسلامية بالمدينة والتى تعد AST‏ تواضعا » حيث نجد الأرضية الحقيقة 
على مسافة تتراوح بين مترين أو ثلاثة أمتار تحت الأرض الحالية N)‏ وبين هاتين 
یصبع من النادر جدا العثور على أى أثر للأرضية المنتمية إلى الفترة القوطية , إن 
الأعمال المعمارية والنحتية لتلك الفترة » والتى عثر عليها متفرقة تحت الأرض أو تم 
استخدامها فى بنايات لاحقة » تفصح ؛ كما قيل من قبل « مثلها فى ذلك مثل الأخرى 
التى عثر علیها فى أماكن مغايرة , عن انحطاط فنى ملحوظ . 
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؟ - الساجد الأولى 


کان آلفاتهون السلمون القائمون علی ارف شنبه Talay A‏ ا 
وسريعة لوجود مساجد يؤدون فیها واجب الصلاة الدینی » وخاصة صلاة الجمعة › 
een‏ کات هه شاه ha a A‏ 
و[صبحت هذه الساجد الأولى للاسلام على آرض إسبانيا مكونة من مبانی ذات 
مساحات بسيطة e‏ دور عبادة مسيحية تمت مصادرتها فى تلك الأماكن التی دخلها 
تشون یلته ye Mall A‏ رينايات ae‏ كني مق 
الأماكن التى آلت إليهم دون مقاومة e‏ بل بالاتفاق . 


هناك بعض الأخبار التى وردت إلينا لتخبرنا عما كان يدور فى قرطبة بالنسبة 
للمبانى الدينية » يشير المؤلفون السلمون إلى أنه بمجرد أن أصبحت مدينة قرطبة فى 
فى مناسبات مماظة فى دمشق وأماكن أخرى 0 أى تأسیس وإقامة المسجد فى وسط 
دار العبادة التى تم انتزاعها من أيدى المسيحيين » وخاصة دور العبادة التى تحظى 
بدرجة كبيرة من الأهميةء آما بقية الأماكن فقد ظلت تقام فيها شعائر الدين السابق!*) , 
آما الكنيسة التى تقاسمها الطرفان فكانت «كنيسة بينيان» (آهی كنيسة صان (Mu‏ 
بعد المدينة » وفى نفس الوقت تم هدم الكنائس المتبقية O‏ وإذا ماکان الخبر Giana‏ 
فان التوزيع والمشاركة لن يكون قاصرين فقط على مبنى الكنيسة » حيث إن الکنائس 
التی كانت تحظی ببعض الأهمية فى ذلك الوقت كانت تشغل مساحات شاسعة حين 
تصبح مصحوية بسلسلة من البنايات التكميلية الخارجية وملحقاتها المختلفة : فهناك 


Macabro rial انش‎ 


23 


إن نبأ اقتسام كنيسة صان خوان بارتیستا فى دمشق بين السیحیین والسلمین 
مما يتشكك الرء فى صدقة () : كما أنه يبدى ان الخبر التعلق بكنيسة قرطبة يأتى 
عارنا من الصدق هو الآخر » ولكن |ٍشارة نشرت لاول مرة فى الصفحات السابقة من 
هذا الجلد e‏ فیما یتعلق بالتجاور بين مثذنة السجد الجامع بطليطلة وكنيسة فى القرن 
التاسم (N‏ والتقارب الحاصل آیضا بين دور العبادتین فى إستجة (Y) Ecija‏ » يثبت 
بان ذلك كان Dal‏ طبیعیا لم ينفر منه أنصار الدیانتین » وبهذا « لیس هناك من 
غضاضة فى أن نقبل كشئ ثابت وأكيد أنه حين انتزع السلمون مساحة تصل إلى 
en‏ 
آقام هؤلاء السلمون فى مکانه مسجدا Lass (N) slo‏ واصل السیحیون |قامة 
ف ee‏ و السچد من 
طرف اثنين من تابعى صحابة النبى » ا موقر حسن بن عبد الله الصنعانی وأبى عبد 
الرحمن الحبالی (N)‏ 

وماأدت آعمال الحفر التی جرت تحت الجزء الاوسط من السجد القام على أنقاض 
الكنيسة » على آرضها وأرض كنيسة آخری مچاورة » فى عهد عبد الرحمن الأول » فى 
الفترة مابين (VAN - VAE) ۱۷۰ ۰ VÍA‏ على وجه التقريب e‏ كما سنتحدث عن ذلك 
في الصفحات التالية » إلى كشف النقاب عن المشكلة , Laf‏ بالنسبة للأنقاض التى 
ظهرت فتنتمى إلى منشأة فقيرة وصغيرة يبدو أنها كانت Éa‏ يؤدى فيه المسيحيون 
شعائر ترهم ) 0 , 

ویتمثل فقر الوارد أيضًا > مثلما هو الأمر بالنسبة لترمیم الجسر بحجارة 
مستخرجة من السور e‏ » فى استخدام أحد آبراج قصر قريب من جامع قرطبة كمئذنة له 
وقد أتى هذا الخبر عرضاً عند إشارة الزرخین إلى كيفية محاصرة ناف عبد الرحمن 
الأول » فی آواخر ۱۳۸ (Vol ¿ll eh)‏ بعد معركة موسرة Musara‏ 
بقرطبة » وذلك «فى برج السجد الجامع» الذى كان مقره القصر» (N)‏ 

ومن بين المساجد الأولى التى تلوح إليها أقدم الكتابات التاريخية يأتى مسجد 
روبینه Robina‏ والذى بمقدور المرء أن يرقب من خلاله آرض أشبيليه جميعها » وفى 


26 


محراب هذا المسجد أغتيل فى آواخر عام ۹۸ cina)‏ عام e (VAV‏ بأمر من سلیمان e‏ 
عبد العزیز ابن موسی بن نصير , الذی كان يقيم فى إحدى الكنائس الجاورة e CO)‏ 
وبعد سنوات قليلة من الفزو e‏ أسس حسن بن عبد الله الصنعانی › الوقر التقى › أحد 
أتباع صحابة النبى الذى هبط إلى أرض الأندلس بصحبة موسی o‏ وتوفى عام ٠٠١‏ 
VA)‏ - ۷۱۹ه) « مسجد البيرة Alvira‏ هذا بالإضافة إلى تأسيسه لمسجد سرقسطة 
الجامع . 

وليكن فى الاعتبار أن الضرورة قد دعت إلى إغادة اعمار المسجدين وتوسیع 
مساحتيهما خلال فترة حكم محمد الأول » وهی أعمال تمت بالنسبة للمسجد الأخير 
عام ۲۶۲ (ATA)‏ » حیث تم نقل محرابه » Lal‏ أعمال توسعة مسجد ألبيرة فقد تمت 
فى ديسمبر عام ۲۵۰ a OD (AVE)‏ ویظهر من هذه الأعمال مدی فقر الإنشاءات 
ev A‏ المساحات الخافة salsa‏ 
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Y‏ — المسجد الجامع بقرطبة 


الإشارات الوثائقية : 

ان اول it‏ الطريق pl‏ من مارد il‏ - مسامه - Az‏ 
ان LU‏ وجه الت د هو المسيهد النامع lei‏ 
¿laos‏ مایزید علی مائتی عام و بسبپ تزاید sae‏ السکان السلمین بالدينة . 


وقد تحولت قرطبة من کونها مقرا لاقامة الحکام العرب إلى عاصمة للامیر الأول , 
وحين أصبح الجسر مهيأ للاستعمال e‏ والذی تم اصلاحه فى أكثر من مرة بعد تلك 
التى أشرنا إليها ونقذت عام ۱۰۱ (۷۲۰-۷۱۹ه) ‏ بسبب الأضرار التی لحقت به من 
جراء الفيضانات الدورية , أضحت قرطبة , التى ارتفعت هاماتها وسط إقليم غنى 
بغلاك » قريب من آخر يحظى بوفرة مراعية ؛ على حافة نهر عظيم » وعلى آهم طريق 
موجود فى شبه الجزيرة الأيبيرية » والذى يعد نقطة مرور إجبارية تصل بى الوادى 
الخصيب لنهر الوادى الكبير و «بربريا» Berberia‏ فى شمال إسبانيا وبين بقية دول 
غرب أورويا » من الآن فصاعدا » وحتى انحلال الخلافة فى النصف الأول من القرن 
الحادى عشر ؛ مركز الأندلس » ومدينته الرئيسية » بلا منافس لها فى الغرب على مدى 
القرن العاشر . 


على مدی هذا القرن والسابق عليه آصبح الفن الاسبانی - الاسلامی » وخاصة 
الملكى Ge‏ « یتطور فى يلاد الامراء » وفيما بعد فى بلاط الخلفاء e‏ وبصفة استثنائية 
على وجه التقریب , وذلك فیما یتعلق بالعمارة » حتی البدء فى إعمار مدينة الزهراء 
اللكية فى ۳۲۵۶ (AY)‏ .فى squat!‏ الجامع فى قرطبة . 


لیس هناك من اتفاق بين المؤرخين المسلمين e‏ جمیعهم من الذين عاشوا خلال 
الفترة التالية لهذا الحدث الذی نشیر إليه » فى التأريخ لهذا السجد العظیم ؛ على 
الرغم من أن الإشارات التى يوردونها تأتى مباشرة بعض الشىء » من مصدر وحيد : 
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الحولیات الفقودة لعیسی بن أحمد الرازی «آکبر مؤرخى إسبانيا الأموية» IM‏ 
الصادر قينا وقدما بالنسبة لتاریخ الامارة الاسبانية - الأموية OA)‏ 

Lal‏ الاختلافات الوارد فى هذه الشهادات » ليس آمامنا الا أن نصدق 
الشهادة التی آوردها القری ؛ وعلی الرغم من آنها شهادة متأخرة , إلا آنها تظهر 
فى صورة الشهادة الاکثر يقيئًا واقترايًا من الصدر العام » وكذلك فهی الشهادة الاکش 


فى السنوات التالية للفتح e‏ بدأ عدد السلمین فى قرطبة یتزاید بفعل الهجرة 
والتحول إلى الاسلام » وهنا أضحى السجد الکبیر القریب من القصر غير كاف 
لاستیعاب الصلین e‏ ومن أجل توسیم طاقته الاستيعابية أضيفت إلى السجد تباعا e‏ 
وخاصة إلى قاعة الصلوات , شرفة بعد آخری o‏ بعضها فى أماكن عالية , وما كان 
بمقدور الصلین آنذاك e‏ أن يهبوا واقفین على أرجلهم » وذلك پسبب قلة ارتفاع 
الاسقف » كما كانت الابواب أيضًا تضیق بجماعة الصلین الذین حضروا للصلاة عند 
مرورهم منها 0% 

وحين آصبح عبد الرحمن الأول صاحب قرطبة ٠‏ وعين ual‏ لها » وأقام بها بصفة 
دائمة e‏ باعتبارها مقر الحكومة e‏ بدأت هذه الدينة تکتسب آهمية أكبر وأصبح السجد 
الجامع غير ملائم الآن للقيام بمهمته e‏ وعلی ضوء هذا الأمر » شرع الأمير الأموى فى 
|قامة بناية أثرية وجديدة » بالاضافة إلى الرغبة فى إنجاز عمل خیری يدل على الورع 
والتقوی « كان یتحرك فى هذا العمل بقصد سیاسی يعمل على تأكيد استقلاله وسيطرة 
الاسلام على الأندلس » فى نفس الوقت الذی حاول فيه أن يحيى على شواطی نهر 
الوادى الكبير روعة ويهاء الخلافة الأموية . 

كان فرض السيطرة على النصف القديم من المعبد القرطبى الذى ترك من قبل 
للمسیحیین سيعد خرقًا لمواد معاهدة التسليم » وهنا لجا عبد الرحمن الأول إلى 
التفاوض مع الجالية المستعربة حول إمكانية بيع الجزء الذى كان مخصصاً للكنيسة 
القوطية المجاورة للمسجد sarg:‏ مفاوضات مضنية » والتلويح بدفع مبلغ كبير 
للمسيحيين وإعطائهم تصريحًا يقومون بموجبه بإعادة عمارة دور العبادة المتهدمة فى 
خارج الدينة » تمكن من أن يحصل على المكان عام ۱۱۸ (۷۸۰) )©( . 
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يؤكد البعض على أن الأعمال التی بدأت فى إعمار السجد الجدید للمسلمین قد 
انتهت عام ۱۷۰ (VAN)‏ وهی التاريخ المتوقع للاحتفال بأول خطبة ألقيت على منيره . 
ولکن » طبقا لإشارات تأتى لاحقا » حين مات عبد الرحمن الأول فى هذا العام لم تكن 
الأعمال قد انتهت بعد + حیث كان السجد مازال بحاجة إلى إكمال بعض آجزائه 
ویعض الاعمال التكميلية الأخرى e‏ والتی قد أكملت جمیعها على يد ابنه هشام . 

ويؤكد المؤرخ ابن عذارى ۰ مستحضرً الشهادة الواردة فى رواية الفقيه محمد بن 
عيسى (فى القرن الثامن؟) e‏ والنقولة عن الرازی » بان الأعمال فى المنشأة الجديدة 
قد بدأت فى العام الهجری ۱۱۹ » الواقع بين ۱۶ يوليى عام ۷۸۰ والثانى من یولیو 
عام VAN‏ « عند هدم نصف الكنيسة التى كانت فى حوزة المستعريين » «فی مدة عام 
واحد فقط + انتهت الأعمال الخاصة بهذه النشاة » فارتفعت الأروقة all eses‏ 
الخارجية» )"١(‏ , وأما المؤلف الجهول لفتح الأندلس فإنه يحدد بصورة آدق تاريخ البدء 
فى هذه الأعمال e‏ وذلك حين يذكر بأن الأمير قد أصدر (eh‏ بالبدء فى إنشاء السجد 
الجامع بعد الحادى والثلاثين من شه رأغسطس عام VAT‏ بقليل (أوائل ربيع الأول 
عام ۱۷۰ه , الواقع بين الثالث من يوليى VAT ale‏ والحادى والعشرين مسن يونيو 
عام ۲۲()۷۸۷) . 

إن هذه الفترة الموجزة التی استغرقها بناء ذلك الصرح الهام قد أقلق العدید من 
آولنك الذين کتبوا عن تاريخه . وحین رآوا أن ذلك من الستحیل e‏ بدآوا پشرحون الأمر 
بشی آشبه بالخیال » وبما أنه لم تظهر معلومات جديدة تسمح بطرح السألة بشکل 
آخر , فنعتقد بأن مناقشتها آمر غير مفید » إن أمد العام » بل وأكثر من ذلك e‏ أمد 
التسعة أشهر . إذا ماأخذنا فى الاعتيار التاريخ الذی بذکره «فتح الاندلس» ll,‏ 
لبداية هذه الأعمال » يعد Gal‏ غريبًا بسبب قصره » ولكنه غير مستحيل e‏ ومن الناسب 
أن نذكر بأن كل الأعمدة المستخدمة فى المنشأة الجديدة قد آتت من بنايات أخرى 
سابقة , ورغم أنها كانت صالحة للصلاة فيها , إلا أن العمل لم ينته فيها فى التاريخ 
الذى يظن أنها انتهت فيه . 


ليس لنا أن نصدق بقدر كبير GÍ‏ من التواريخ المعطاة » فمن المعروف جيدا 
الأخطاء التى ترد فى كل النصوص ‏ والتى وصلت إلينا عبر نسخ متتالية » غالا 
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بضرورة حفظها هى التمثلة فى عام ۱۱۸ (VAE)‏ » وهو التاريخ الذی تم فيه شراء 
الكنيسة من الستهربین » وعام ۱۷۰ (VAN)‏ > وهو العام الذی بدأ فيه استخدام 
السجد » ومازالت تنقصه بعض الاجزاء والاعمال الثانوية . 

وفیما یتعلق بالبالغ التی آنفقت فى بناء السجد » يعد القری - كما هى العادة - 
المؤرخ الذی یزودنا بالعلومات , التی على مایبدو آکشر دقة وكمالاً » رغم عدم 
احتمالیتها , یقول - بالفعل - إن عبد الرحمن الأول قد اشتری الكنيسة من مسیحیی 
قرطبة بمائة ألف دینار . وأنفق مبلغ ثمانین آلف دینار فى أعمال عمارة السجد IT)‏ 
ویذکر صاحب «فتح الأندلس» مؤكدًا على أن هذه الأرقام قد أتث معبرة عن کل ماتم 
صرفه للوفاء بهذین الغرضین 0 ؛ ودون هذا التوضیح e‏ يكرر هذه البالغ كل من ابن 
عذاری وابن الأثير فى آماکن مختلفة من عملیهما التاریخیین » الأمر الذی تبدو فيه 
معلومات متناقضة ٠ (Ye)‏ آما ابن خلدون » من بين کتاب آخرین » يؤكد على أن البلغ 
الذى تم |نفاقه هو ۰۰۰ر۸۰ دینار » دون LÍ‏ تفاصیل أخرى (N)‏ 
وصف وخلیل : 

كان السجد الذى شیده عبد الرحمن الأول عبارة عن صالة مستطيلة الشکل تصل 
مساحتها إلى ۸۰ر۲۱ متر Daye‏ فى WITT‏ متا طولاً (الساحة الداخلیة) e‏ ومسطع 
المساحة یصل بالتالی إلى ۷۲ر۱۹۸ر۲ e‏ ویتسم لما يقرب من 47ر١٠‏ مصل . كان به 
آحد عشر رواقا e OY)‏ يتكون کل صف من الأعمدة من اثتی عشر فراغاً بینها » وجهتها 
شمالية جنوبی e‏ عمودية على الجدار الجنوبی الداخلی e‏ والسمی القبلة , التی تعد 
بمثابة العنصر الرئیسی لكل مسجد وقاعدة کل برنامج معماری منذ بداية رسمه e‏ 
حیث |نها توضح للمصلين اتجاه مكة » التی يجب أن یولوا وجوههم شطرها فى 
صلاتهم (أنظر الشکل (VET‏ فى هذا الجدار یفتح » فى وسطه فى غالب الأحیان .. 
الحراب e‏ مشکاة صغيرة فارغة « یهتدی بها الصلون » فى المسجد الجامع بقرطبة e‏ 
كان جدار القبلة « وبالتالی الحراب Gage e‏ صوب الجنوب , بتکرار ماجرت العادة 
عليه فى الساجد السورية e‏ وذلك بالنسبة للمساجد التی تقع مكة على جنويها . 


وفى مسجد قرطبة كما هو الحال فى غالبية الساجد السابقة عليه والأخری 
العاصرة له ۰ كان الرواق الرکزی يفوق فى سعته بقية الأروقة e (VAN m)‏ 
Li‏ الأروقة التطرفة فقد کانت أضيق (EJAY m)‏ من الثمانية الواقعة فى الوسط 
m)‏ ۸۱ره) ۲۳۸ » وکانت تقصل بين الأروقة آعمدة فى شكل حدوة الفرس قائمة 
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على أعمدة آخذت من بنایات آخری سابقة » رومانية وقوطية » والتی کثرت آطلالها 
بالدينة (الشکل رقم ON (VEE‏ 

كم تکون هشة بناية تلك الساجد الزودة باروقة عديدة « مثلما هو الحال فى مسج 
قرطبة , تفصل بینها آقواس قائمة على أعمدة e‏ أى » دعائم أو قوائم مستقيمة من 
القطع الصغیر » تسمح باستغلال الفرا غ الداخلی وتجعل فى مقدور العدد الهائل من 
الصلین رؤية الامام الذی يقع على عاتقه إمامة الصلاة › القائم alaf‏ عقد الحراب , 
على الدعائم غير الثابتة والخفيفة والعقود التی تنطلق منها تقام الأسوار المخصصة 
لحمل الاسقف الظاهرة والأخرى الخارچية التى تغطی البنی » وأية حركة أو محاولة 
لتشبیت تلك الدعائم تعد كافية لتداعی البنی عن آخره » وحتی يتم تفادی مثل هذا 
التداعی للمبنی وتاکید GLE‏ , جرت العادة على ربط القوائم الستقيمة وإلغاء تحميلة 
العقود عن طریق الشدادات الخشبية بأطرافها الثبتة فى خصر العقود , الستخدم 
هو SV)‏ فى تعلیق الصابیع . كان هذا الحل غير لطیف فی الشکل الذي نفذ به ؛ 
شکل لبناية موقتة « بالنسبة للمساجد العديدة التی قامت على أعمدة من الداخل e‏ وفی 
مناسب حتى لایبدو وكأنه alin‏ ردهة الصلاة e‏ بدل بناية العقود فوق الحلی العمارية 
lios‏ ويتوفيق متقطع الو وذلك عن طريق Lal‏ ء أكثر تعقيد en‏ هر را 
a‏ 
age eaten‏ ا A A A‏ 
الأطراف الستعرضة نحتت ركائز أو مقرنصات مفصصة « وبهذا یتسم الجال بصورة 
فقد ازداد قطاعه بواسطة Lila‏ مشطوفة أو مرتکز عقود معلق فوق آخر يبدأ من 
العقود النصف دائرية (الشکلان ۱۶۷ (SEA‏ 

وهکذا , فبواسطة الحلی العمارية البارزة الدرجة الوجودة بتاج العمود » بالحلية 
المعمارية الموجية الجانب « بالأعمدة Lal‏ فوق الحامل alcala‏ 
أعمدة يصل قطرها مابين ۱۸ » ۲۲ سنتيمترا أصبح من الممكن رفع جدار يزيد عرضه 
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على متر بعض الشی» وهو الاتساع الطلوب لدعم السقوف الاولية والاخری الخارجية , 
وحتی یتسم فى الجزء العلوی منه لقناة صرف مخصصة - لالتقاط میاه الأمطار e‏ 
والتی تأخذ طریقها إلى الخارج بواسطة مآزيب حجرية (الشکلان ۱۶۹ - (Nor‏ 
وقد أتى ثبات القوائم الستقيمة عن طریق العقود الوطيئة ذات شکل حدوة الفرس e‏ 
والتی لایرتکز علیها شىء e‏ وبدعمها هذا للاعمدة الحجرية تحل محل الشدادات 
الخشبية الوجودة فى الساجد القائمة على أعمدة أسمنتية gay:‏ مايؤدى إلى تمیز 
البناية بالرونق والجمال والفخامة » كان الارتفاع الداخلی » حتی السقف » یصل إلى 
ASN‏ مثرا (الشکلان ۱۵۱ ۱۵۲۰). 

كانت أعمدة التأسيس متفرقة ورديئة فى مواد صفها » أما عمود الجدر فقد كان › 
على العكس » Úa‏ » كان مكونًا من US‏ حجرية خالصة bliy‏ حجرية فى أسفله(:۳ , 
وفى الأسوار الخارجية (توارى) فى التوسعات المتعاقبة جدارا الجهتين الجنوبی 
والشرقية e‏ آما الجدار الشمالى فإنه يفتح صوب الصحن عن طريق عقود كبيرة على 
شكل حدوة الفرس فوق أعمدة ملامسة لسطح الجدار الداخلى » وظل متواريًا منذ YEN‏ 
)1۸( يعمول آخر صنع كدعامة له حتى لايتهاوى > وتحتفظ الواجهة de all‏ ببعض 
الطبقات الجصية الحائطية التى تنسب إلى منشأة عبد الرحمن الأول فيما بين 
الدعامات cosa Bl‏ بين یراج غي cell‏ ابیرف البنية Lis al‏ 

وقد صنعت تركبية قطع الجدان الموجودة منذ القرن الثامن فى الوا جهة الفربية من 
الأحجار الجيرية » يتراوح طول الكتلة الحجرية بين ۷٠ر١‏ و 0١ر١‏ مترا » وعرضها بين 
ZI ۲۳‏ مترا » ويصل سمكها حتى ۸٤ر٠‏ مترا e OY‏ وبالنسبة لوضع الحجارة فى 
هذا الجدار نجدها قد آتت مسايرة لطريقة e Gall‏ باستخدام حجر طولى وآخر عرضى › 
أى » يتم التبادل فى كل صف حجرى بين US‏ توضع بالمواجهة , بحيث يرى آحد 
جوانبها الكبرى » مع أخرى فى اتجاه العمق e‏ يظهر منها - على العكس = أحد 
جوانبها الصغرى » وهكذا تأتى التعاشيق فى صورة تشابكية خلافية فى الصفوف 
المختلفة Lagg.‏ أن سمك الجدر يصل إلى 4١ر١ Gia‏ » فقد تم تشییدها UK‏ من أبنية 
من الحجارة المربعة النحوتة , التماسكة عن طريق ملاط من الجير والرمل . 

أما بالنسبة لأرضية السجد » فقد كانت من الملاط الصبوغ بالمغرة » تبعا U‏ جرت 
عليه العادة » وعادة ماکان يفرش بالحصير » ولهذا لم تعد هناك حاجة إلى تبليط 
أرضيته . 
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ومن الحتمل أن السقف الذی لم يعد له أثر كان مصنوعا من الخشب وله شکل 
أفقى e‏ وليس من المتوقع أن يكون هناك فوق هذا الشکل الأفقى » كما أن الوضع فى 
مساجد مشرقية كثيرة وفى المساجد القديمة الباقية فى إفريقية » حيث G|‏ بالإضافة 
إلى أن الأمطار فى قرطبة كانت تهطل بوفرة وغزارة تفوق تلك التى تسقط فى مثل هذه 
الأقطار » فإن سمك الجدر فوق البوائك الكائنة بالمسجد الأندلسى يمكن أن يبرر فقط 
بالحاجة إلى وضع مجموعة من مجارى صرف الیاه داخلها e‏ والتى تعنى - يدورها - 
وجود أسقف خارجية مستقلة » تأتى فى شكل جملونی ۰ فى كل رواق » وبالنسبة 
للسطح » فالجدر التى يصل سمكها من ۰ إلى ۱۰ سنتيمترا e‏ أى مايقرب من نصف 
مابها , يعد ذلك كافيا . 

وقد أتت مشكلة السطح مرتبطة بمشكلة ارتفاع الرواق الرئيسى » واليوم نجد أن 
كل الأروقة متساوية فى الارتفاع » ولكن فى البداية كان من الممكن أن يصبح الرواق 
المركزى باررًا بعض الشىء عن بقية الأروقة » على الرغم من عدم وجود LÍ‏ معلومة 
تشت حجية هذه النظرية , هکذا e‏ حدث e‏ بين مساجد أخرى فى مساجد دمشق AA)‏ 
e (V0 - ۷۰۷/۹۲۱‏ وحلب )44 - 44/ ۷۱۵ - ۷۱۷) » والرصافة (۱۵۱ - ۱۵۶/ 
۸ - ۱-۷۷۳) والمسجد الأقصی بأورشليم (الذی آعاد تشپیده الخليفة المهدى e‏ 
وانتهت أعماله فى e (VA) VAY‏ والقیروان (الذی أعيد تشییده فى ۲۲۱ e (AYA)‏ 
وأضیفت dall‏ بعض التوسیعاث فى e (AW = AVY) YEA‏ وانتهت فى ۲۱۱ (۸۷۰) ۰ 
ومسجد الزيتونة بتونس (الذی أعيد تشییده بداية من ۲۶۸ (AW)‏ وفی مسجد الحاکم 
بالقاهرة (۲۸۰ - ۶۰۳/ ۹۹۰ - ۱۰۱۲) O‏ كانت الأسقف الخارچية للمسجد 
الجامع بدمشق e‏ ذات الاتحدار البسیط » مخبأة بعض الشیء بسبب الشرفات 
الزخرفية التی توجت الجدران الخارجية C‏ » ومثل هذه الاستعدادات وجدت » من 
الحتمل , بالمسجد الجامع بقرطبة . 

وقد اختفی محراب مسجد عبد الرحمن الأول حين تمت توسعته صوب الجنوب فى 
القرن التاسع » كان شكله نصف دائری » إذا ما أخذنا فى الاعتبار محاريب مساجد 
أخرى معاصرة e‏ ومن خلال مااتبع دائمًا فى تحديد مكانه الأساسى نستنتج أنه 
لم يكن باررًا عن جدار القبلة ۳۵ , 
الأعمدة والعقود والمقرنصات : 

كما أسلفنا القول , كانت الأعمدة المستخدمة فى بناء مسجد عبد الرحمن الأول 
تستقدم من مبانى سابقة « رومانية وقوطية « كانت أبعادها متساوية e‏ مع اختلاف فى 
أسلوب نحتها » وكان ارتفاعها يصل إلى ۲۰ر؛ مترا . 
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تستقر هذه الأعمدة فوق قواعد ذات حلی وارتفاعات مختلفة » الأمر الذی یجعلها 
تبرز بعض الشیء عن الافریز » أصبح بعض هذه الأعمدة جزئیا مدفوناً تحت الثری , 
وقد اختفت تماما عندما تم الاستفناء عنها e‏ عند التوسعة الأولی للمسجد » فى الاعمدة 
al‏ روس ال , ومنذ سنوات قليلة e‏ عند اللجوء إلى تبلیط الدواخل 
بالرخام ؛ تمت توطئة أرضية الجزء الأولى حتى تترك للأعمدة فرصة الظهور ؛ الأمر 
الذى أدى اليوم إلى وجود فارق بسيط فى المستوى « والذى تمت معالجته بواسطة saf‏ 
التحدرات ؛ نين مسجد عبد الرجمن الأول وا لاضافات التی آدخلت علیها لاحقا ‚ 

Lj‏ بالنسبة لقطر سیقان الأعمدة e‏ سواء أكانت من الرمر أو من الجرانیت ء فقد 
كان بتراوح بين ۱۸ ۰ ۲۲ سنتيمراً . ونجد فى بعض منها آخادید رأسية وفی البعض 
الآخر آخادید حلزونية e‏ وأما آبدان أعمدة الرواق الرئیسی e‏ الوردية اللون e‏ فمن 
al‏ انها قد ao Us a‏ یفن کل عمو تصن طوقا o‏ میم 
بدنه ‏ مقطوعّا فى بعضها من أجل الحصول على نفس الستوی عند السطح الأعلى 
للحلى الموجية الجانب . 

وتأتى تیجان الأعمدة متعددة » وهی مصنوعة من المرمر الأبيض › وتتوافر هنأ 
التيجان الكورنيشية أكثر من الأخرى المشطوفة e‏ ومنها تيجان رومانية جيدة النحت » 
نماذج مختارة تتناقض مع التيجان الأخرى القوطية الفظة , بعض التيجان الأولى لها 
een la‏ 
المحلاة بالرسوم البارزة , تشتمل على العدید من نباتات الأقنثى س الشوكية OY)‏ 

A A a T Laly 
هذه الحلی فوق التیجان وتعمل على تدعیم الأعمدة « وتتوافر بینها الحلی القوطية‎ 
ومعینات » وحلی على شکل‎ i بواجهاتها الفطاة بزخارف بارزة فظة : مدقات » ودوائر‎ 
› وأخری متداخلة الحواشی ؛ والبعض الآخر ذات خطوط متعرجة‎ » (x) علامة الضرب‎ 
. إلى آخره » وبعض هذه الحلی الوجية تزدان واجهاتها بزخارف ذات طابع کلاسیکی‎ 

تغطی هذه الحلی السطح الاعلی لتاج العمود, أو تربو عليه بعض الشیء وتزید من 
قطاع الساق الستقيمة لا لها من شكل هرمی مقلوب e‏ ومن الحتمل أن بعض عمليات 
التسوية اللساء قد أجريت للأعمدة حین رفعها داخل المنشأة الجديدة » وپالنسبة 
للاعمدة الخارجية للبوائك » القريبة من الجدر الخارجية » فانها تحمل حلی زخرفية 
مثبتة فى هذه الجدر . 
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Laly‏ العقود التی تأتی على شکل حدوة الحصان الموضوعة فوق الحلی الزخرفية 
فتأتى معلقة , لاتحمل فوقها شىء , ویتم نحت حجارتها الاساسية فى نفس الكتلة 
الحجرية الوجودة فى الجزء السفلی من الاعسدة والرکائز التى تقوم بتقوية قطاع هذه 
الأعمدة ؛ تزيد عن النصف دائرة » وذلك حين يمتد منحناها أسفل القطر الأفقى فى 
ثلث نصف القطر » وتكملها السنجات الحجرية المكملة للعقود - سبعة - التى يتم 
تبادلها مع ثمانى مجموعات من ثلاثة قوالب من الآجر الأحمر وضعت بصورة 

أما العقود التى تعلوها e‏ النصف دائرية » والأكثر سمكا للزيادة الموجودة فى قطع 
العمود e‏ تبدأ من مرتكز العقد الذى تزينه بحجر أولى مشترك وصخرى وتكتمل بنفس 
Lasse‏ بالإضافة إلى العقود السفلية التى تأتى على شكل حدوة الفرس e‏ وتناوب مماثل 
من الحجارة والآجر Laage‏ يجعل هذه العقود منحية ذلك النقش الناشئ فيها المكون 
من قوالب صغيرة من الآجر وضعت بزاوية » بين حدين من نفس المادة . 

أما بالنسبة للركائز والمقرنصات التى أدت إلى وجود زيادة عرضية فى عرض 
الأعمدة , فقد صنعت من الجص الدور والمداميك المتماسة والمدرجة - ثلاثة وجزء من 
الاخر e‏ وأربعة وأريعة ونصف - فيما عدا تلك التى تخص الأروقة المتطرفة Aly e‏ 
تخفض فيها إلى نصف مدماك بسيط من القطع الرباعی الدائرى (الشكلان ٠٠١‏ › 
(o‏ « ولربط الكتل الحجرية الأولية فى العقود الملساء والأخرى المربعة الوجودة على 
ارتفاع متعدد من الأعمدة المبنية والحلى الزخرفية » ثم قطع التجاعيد السفلية إلى 
مقرنصات عديدة e‏ وهو الأمر الذى يؤدى إلى تنوع عددها وظهور البعض الآخر منها 
الأقل طولاً غير متكامل (الشكل (Yoo‏ ؛ وهكذا تم الحصول على مستوى موحد الشكل 
بالنسبة لبداية الجزء المصنوع من الحجارة فى العقود . 

ولقد مثل الفارق بين مقرنصات الأروقة المتطرفة والأخرى الوسيطة حيرة للعديد من 
علماء الآثار » الذين حاولوا شرحه عن طريق نظريات عديدة IV‏ 

تتميز المقرنصات المكونة من عدة اسطوانات بالدوائر الجانبى (الشکل )١66‏ 
أو بتجعدات e‏ دون أن يتغلب جانب منها على الآخر » وفی بعض المقرنصات نجد هذين 
الشكلين الزخرفيين على جانبى المقرنصة . أما الأخرى التى تحتوى على جوانب عديدة 
فقد كانت تتزين بأوراق نباتية مسطحة , مثل الأقنتوس - Lu‏ لها من طرفين 
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ملفوفین - تظهر وراها خلفية بسيطة العمق , تحتف_ظ ببقایا رسومات ودهانات 
حمراء (الشکل (Nov‏ (۳۸) . 

آما القرنصات التی تبدو على شکل حلية نصف اسطوانية داخل الاروقة التطرفة 
فلا نچد لها شکلاً واحدا . ففی العمودین الاولین بالرواق الفربی » ابتداء من الصحن e‏ 
وفی الرابع من الرواق الغربی وفی واحد من الأعمدة الأولى من الرواق الثالث » لانچد 
حقيقة مقرنصات ‏ حیث إن البروز الأولى بالعمود قد تم نحته من الوجهین وفقاً لشکل 
جانبی بسيط من القطع الحیطی  Lol‏ بقية صنجات الاعمدة فى نفس الرواق فتأتی 
متشابهة جدا , وفی آخری نجد تحدیدا عبر شق أو قطع غائر أفقی للفاصل بين 


وصغيرة 1 , 


الآثار الزخرفية وتعدد الألوان : 

فى وسط الواجهة الغربية لصحن الصلاة بمسجد عبد الرحمن الأول يفتح باب 
يسمى باب القديس استيبان (صان استيبان) Giles.‏ دعامتين قويتين Mag:‏ 
دعامتان أخريان فى نفس الاتجاه تدلان على طرفى المبنى » أما الباب وزخرفته والجزء 
الأعلى من الحائط القائم بين العمودين الحدد بالأربطة » فقد تم تجديدها فى عام ۲۶۱ 
(As)‏ « کما سنتحدث عن ذلك فیما بعد » ولکن علی جانبی الدخل » بینه وبين الأريطة 
da all‏ مازالت هتاه قطم من الجزء السفلی لجدار الواجهة o LAM‏ الزینة پلوعین 
من الفتحات السدودة e‏ وأعتابها العلیا e‏ القواة بدعامات فى صورة مدرجة » تبدو 
za add‏ أظراقها »تحط all‏ المدرحة ptes‏ 
عليها آوراق صغيرة « متساوية كلها o‏ لها ثلاثة آصابع وأسفل المقرنصات نجد فى کل 
چانب إفريزا أو مرتکزا العمود . به حلية مقعرة . وطرفا ذا عتبة حجرية ¿Aly‏ لایکاد 
یوجد لها آثر » وبفضل بعض الدعامات الحديثة , التی تم تنفیذها قسرا بسبب تفتت 
الحجارة + اختفی کل ماکان فی الجزء السفلی (الشکل ۱۵۸) . 

ویغطی قاع الفتحات السدودة e‏ الوجودة فوق مرتکز الأعمدة » القرنصات ‏ 
والعتبات العلیا والاطناف الجدارية القائمة فوقها e‏ زخرفة منحوتة فى نفس الكتل 
الحجرية » لسیقان نباتية مسطحة ومموجة وآوراق الأقنتوس › ذات القائمة القوية التينة 
والفظة , والشکل التثاقل (الشکلان ۱۵۹ = (AT‏ وتاتی الأوراق وقد عولجت بإفراط 
متطور لم يتعود عليه فى الفن الاسبانی الاسلامی (الشکلان ۱۷۱ - (VAY‏ » وبسبب 
نوعية الحجارة غير الجيدة - حجارة چيرية أحفورية - وموضعها وسط جدار تلهبه 
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الأمطار والعواطف e‏ نجد الزخرفة قد تاکلت e‏ ومحيت فى نسبة كبيرة منها » وینجم 
عنها انطبا ع مفرط من البدانة والتعومة LE)‏ 

وقد أدى تفتت الحجارة إلى اللجوء لتجدید الباب والجدار الکائن فوقه . 
بين الدعامتین . وفى الجزء العلوی والأساسی على حد سواء نری كتلا حجرية قائمة 
بدلاً من غيرها , شفلت بعضها Las‏ عليها من زخرفة آماکن أخرى من قبل « بالاضافة 
إلى الآجر الأحمر . 


وفى الزخرفة النباتية هناك أيضًا بعض الأجزاء التى تم إصلاحها من بينها 
القرنصة القريبة من باب الفتحة المغلقة الموجودة على الجانب الأيسر » تأتى سيقان 
الأوراق المشقوقة وصفحاتها المفرغة e‏ والتى تبرز فوق خلفية مظلمة » قائمة على أصول 
تقنية نحتية مشابهة لتلك المتبعة فى الزخارف اللاحقة الخاصة بعقد المدخل . 

وينسب غالب الذين قاموا بتحليل السجد الجامع بقرطبة هذه البقايا المتحللة إلى 
البناية الأولى التی قام بها عبد الرحمن الأول (OY)‏ , وتزداد أهمية ذلك إذا ما أخذنا فى 
الاعتبار غيبة العناصر الزخرفية فى تلك الفترة » وماهناك من شبه يجمع بين زخرفتها 
taLál‏ رك ال ia‏ الزمق القالى فى فرظية yo‏ لكل مها تاريخيا 
الحدد » وفقط بالإمكان أن توضع بجوارها « بالإضافة إلى جوانب المقرنصات الخاصة 
بالأعمدة التى وصفناها آنفاً > على الرغم من عدم الشك فى نسيتها إلى مسجد أول 
حاكم أموى « كما سنتحدث عن هذا فيما بعد » ويعض أجزاء من المصاريب » من 
الحجارة الجيرية . القليلة العمق والتى يبلغ عرضها ۳۲را مترا » تتكون حافتها من 
عقد على شكل حدوة الفرس , به نقوش بارزة » وحليشين عریضتین مسطحتين 
مزخرفتين » على شكل ضفائر وأوراق مسطحة وأصابع ملساء (الشكل e (VW‏ وقد 
ظهرت تحف أرضية الطرف الشرقى من المسجد محفوظة مسندة إلى خلفية أحد 
الأعمدة . ومن الممكن أن تكون هذه الأجزاء قد نحتت أيضنًا فى عهسد الأمير 
عبد ¿ul aa N‏ والذى ¿SL‏ توجد على ظهر الحياة بعض الزخارف المعمارية 
التی كانت سائدة فيه . 


Lasag‏ تنسب إلى مسجد عبد الرحمن الأول بعض الأسنان التى رسمت فى صورة 
مدرجة ومازالت تزين الجدار الخارجى للجهة الغربية , بحلی مسننة قوية وحادة 
بالإضافة إلى أشكال نجمية محفورة فى أعلاها (E)‏ . 
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isla Jas pa EBENEN a a MET ENGL 
. والأسوار الزودة بکتل حجرية أشبه پما كانت به من قبل‎ 

وهناك بقایا من الزخرفة التعددة الألوان e‏ ماتزال قائمة على الجزء العلوی من 
واجهة الصحن » أسفل السقف الخارجی e‏ وفوق الجدار الذی أضيف عام (AoA) VE‏ 
لکی يحول بینه وبين الانهیار . 
مصادر الأشکال العمارية والزخرفية : 


ll لن الضروری بالنسبة لتاریخ الفن الاسبانی الاسلامی أن نحدد الصدر‎ a] 
آتی منه على شکل من الاشکال العمارية والزخرفية التی ظهرت فى مسجد قرطبة الذی‎ 
وإن مایچعل مثل هذه الدراسة من الصعوية بمکان هو جهلنا‎ e بناه عبد الرحمن الأول‎ 
بعض الشىء بالفن القوطی السابق عليه وکذاك » على الرغم من الابحاث المتازة‎ 
التى نشرت فى السنوات الأخيرة , الفن غير التکامل عن العمارة فى الشرق فى‎ 
Savia سورع‎ al رة تفه‎ AS الح‎ 
. (Vo-) ۲ عام‎ 

وقد تم استیراد الخطة والتنظیم العام للمسجد الجامم بقرطبة فى القرن الثامن 
إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من الشرق الاسلامی ؛ آما بالنسبة لرسومات آقدم الساجد 
فما كانت سوی تطور واقتباس وملائمة للاحتیاجات الدينية الإسلامية لبلاطات الرومان ؛ 
الوافدة من الأول الهيلينية , الستخدمة فى بعض الکتائس المانينة , وصالات 
الاستقبال داخل القصور e‏ إلخ .. » والتی وفرت منها أيضًا التصورات العمارية 
للمعابد السيحية والصوامع » وماکان هذا التصور العماری الکنسی الرومانی ینتمی , 
إذن » er‏ الأديان الثلاثة المنزلة » كان تصورا Bo‏ عاديا e‏ 
تم استخدامه فى عالم البحر المتوسط فى القرون الأولى من عصرنا داخل أماكن 
مخصصة لاجتماع حشد هائل من الناس » والذى كان شائها مثله فى ذلك مثل 
الصحن الذى كان يتقدم كثيرا من المعابد المسيحية الأولية وتقدم فيما بعد صالة 
الصلوات فی الساجد . 

وقد سادت فى سوریا المسيحية والاسلامية تقالید قديمة فى استخدام الحجارة 
جيدة النحت والإعداد للبناء , حسب مایری » بين العدید من المنشآت » فى قصر 
الساطة وقصر الطوية e‏ القامین تقریبا عام ۱۲۹ (VYE)‏ » ولکنها استخدمت ÚA‏ فى 
منشآت بيزنطية بشمال |فريقية وآخری قوطية بإسبانيا - بين هذه الأخيرة فى 
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کنیستی صان بدرى دی لانابی (ثامورا) وکینت کینتیانا دی لاس بینسیاسن 
(بورجوس) - duas‏ أتت جدرانها ise‏ على آساس من كتل حجرية ممتازة . 
إن الصقل الجید للكتل الحجرية الوضوعة بطريقة توافقية بين الطول والعرض , 
والتى تعمل على تدعيم الجدار برباط جيد , والذی يعد Gaai Ga‏ فى الشرق (E)‏ قد 
انتقل من العمارة الهيلينية EN‏ الروسانية ویوجد فى كل مناطق الامبراطورية 
الشاسعة e‏ يصف Viturbio gu yin‏ هذا الصقل ويذكر بأنه استخدم من قبل الیونانیین 
تحت اسم إمبليكتون (f°) Emplectoon‏ » وفی روما تم استخدامه ~ على سبیل المثال - 
فى الجری الائی العروف باسم مارثیو Marcio‏ « بالقرپ من بویرتا فوریا Puerta‏ 
۶۵ (فی منتصف القرن الثانی قبل الیلاد) وفی السور coll‏ لساحة 
آوجوستو (EY‏ , كما أن هناك الأمثة المتواترة للمنشات الامبراطورية الاسبانية : 
أسوار قورية Coria‏ بمنطقة کاثیریس 46۲۵5 ) » وکامبرا Camparra‏ بکایرس 
أيضا (E‏ وقرمونة Carmona‏ بأشبيلية Sevilla‏ « ومدرج ایتالیکا Italica‏ بأشبيلية , 
وفی القلعة التی أصبحت تعرف الیوم بقلعة النهر بأشبيلية OY)‏ وترمانتیا بمدينة 
سورية Soria‏ )°°( « وإيبور! بالبرتفال e‏ وبقايا الانشاء الرومانی الأول لمعبر قرطبة N)‏ 
ومعبر آلکانتریا ‏ بين دوس إيرماناس إى کابیثیاس دی صان خوان بأشبيلية N)‏ 
والآخر القائم فوق لا إويربا Huerba‏ ۰ أحد فروع نهر الوادی الکبیر » فى LLE‏ 
الرونيليى (باشبیلیة) OT)‏ وأحد القابر التی اکتشفت فى أعمال الحفر التی جرت عام 
أسفل مقصورة الكهنة فى كنيسة صانتیاجو دی کومبوستیلا (لاکرونیا) ‘ 
وهو قبر صنع من كتل حجرية جرانيتية تم تعشيقها طولاً وعرضا » ذات بناء فى غاية 
الإحكام 04 . 
وهناك صقل مماثل نجده متوافرا فى المنشآت الرومانية فى الشمال الأفريقى » على 
سبيل المثال » فى معبد داخل قصر ماهيد جيبا بالجزائر وفى كبيتول دوجا بتونس۹ , 
als‏ استمر هذا الصقل للحجارة فى هذه الأقاليم على مدى فترات السيطرة البيزنطية 
وبصورة متفردة فى المنشآت القائمة فى عهد الامبراطور خوستینیانو OY)‏ 
وترجع طريقة الربط بين حجارة الجدر للعديد من المبانى الإسلامية فى المشرق إلى 
التراث الذى لم ينقطع فى هذا المجال للحضارة الرومانية e‏ ومن بين هذه الشواهد يبرن 
ما تم فى المسجد الجامع بدمشق وفى قلعة قصر الطوبة N‏ ومن الممكن أن يكون 
استخدامها فى المسجد الجامع بقرطبة فى النصف الثانى من القرن الثامن راجعًا إلى 
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eae‏ البنايات السورية راك من المتطقى أخككر أن تفكر ire igh‏ من 
نائية » آما الأشكال he as ALL‏ 
السورية ومنطقة الرافدین لم يكن فى مقدورها أن تکون مصدر إلهام لوشوری مسجد 
عية الرهمن الول و ثادرة فى الباتی الررماتی؟ التي nr‏ خو زجب تلك 
الروابط » إلا أنها تتوافر - على العكس - فى المنشآت العسكرية والأخرى الفخمة , 
وذلك كدعائم لأسوارها وكمقاومة للضغوط التى تصدر عن الارض أو المياه (A)‏ 

ولقد استطاع الهندس المعمارى للمسجد الجامع بقرطبة » حين قام بتدعيم جدره 
بروابط لاتقاوم ضغوط العقود أو القباء » أن يساير الطريقة المتبعة فى المنشآت 
الرومانية الأندلسية والتى تقوم فيها بنفس المهمة , مثلما هى الوضع فى أسوار مولبا 
الفخمة (مونیجوا = أشبيلية) )01( > وفى مبنى عظيم بأطلال هضبة الأمراء (ایلوکرو) 0 
إلى جوار بینوس بوینتی OO)‏ وفی مبنی آخر على مسافة سبعة کیلومترات » فى 
ضيعة إسكوثنار , کلاهما فى مرج غرناطة N‏ , كما أن هناك روابط تدعم الأطلال 
الباقية من سدود میریده e‏ وهی سقف العمارة التحتية للمعبر العظیم (الشکل (WA‏ 

وفی معظم الساجد الشرقية القديمة الحفوظة حتی فترات متأخرة e‏ وفیما بینها 
فى السجد الجامع بدمشق e‏ الذى يعد النموذج الذی شیدت على غراره مساجد عديدة 
نجد أن الأروقة الجانبية تأتى متوازية مع جدار القبلة C Y‏ ولكن فى sal‏ أبهى هذه 
المساجد » مثل المسجد الأقصى بأورشليم e‏ والذى ينسب بناؤه على الخليقة الوليد (فى 
آوائل القرن الثامن) ce‏ 0 > كما حدث بعد ذلك فى قرطبة › تبدو فى شكل 
طییعی فى هذا الجدار ) » مثلها فى ذلك مثل أروقة طاری خانی فى دامفان 
الفارسية (بین ¿ ee Vo.‏ « على جنوب بحر الكاسبيى Caspio‏ وأروقة ناین (فی 
النصف الثاني من القرن العاشس آو الحادی عشر) > وفی آروقة «أبى دولاف» فى 
سامراء ( حضارة الرافدین » بين ۸۳۸ ‘ (AMA‏ » ومما يدور فى طی الجهل وجه؟ة 
الأروقة لائنین من أقدم الساجد الغربية » وذلك بسبب إعادة بنایتهما مرة أخرى فیما 
بعد : مسجد القیروان , القام VI ple‏ )140( وأعيد تشییده (YVE) ۱۰۷ ale‏ « 
والسچد الجامع بتونس المبنى عام ۱۱6 (VYY)‏ أو e )۷۳۶( ١١6‏ وربما أن هذین 
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السجدین قد زودا باروقه عمودية على جدار القبلة « مثلما ظهر فى الأعمال البنائية 
الجديدة التی آجریت على كل واحد منهما فى آعوام ۲۲۱ (MY) ۶۲۸۰ (ATA)‏ 
والاعمال الاخری التی جرت فى آعوام تالية , وهکذا وجدت الأروقة الوجودة بمساجد 
الرباط مثل مسجد مونساتیر (۱۸۰/ (VAT‏ » وأبو فتانة (۲۲۳/ (AVA‏ والجامع الکبیر 
(۲۳/ ۸۵۰) ومسجد سوسة ومسچد الهدية (۳۰۹/ (ANA‏ وکلها فى آفریقیا . 

إن البناية الطبقة فى البوائك ذات العقود المزدوجة الوضوعة فوق بعضها بالسجد 
الأندلسى , والتی ترجع إليها أصالته وذاتیته التی لایمکن أن تختلط على الناظر إلى 
عمارة العصور الوسطی » لها علاقة وطيدة ببنایات آخری Tilaa‏ من العمارة الرومانية 
وممرات المياه والابار » والتی كانت المشكلة الطروحة للحل مماثلة فى الجانبین ؛ ما 
المثل الاشهر , والذى تم استحضاره أكثر من مرة ؛ فهو التبع فى بعض مجاری الیاه 
مثل مجری لوس میلاجروس Los Milagros‏ , فى ماردة (الشکل (VV0‏ » وقد آدی 
ارتفا ع الأرض إلى ضرورة اقامة » مثلما تم فى حالات أخرى ممائلة » أعمدة معتبرة 
الارتفاع بحیث ترتاح العقود فوق الاعمدة التى تمر فوقها القناة الوزعة للمیاه » ومن 
أجل تجنب دوران الأعمدة « وپالتالی تهدمها » حیث كانت معرضة لذاك بسیب شدة 
ارتقاعها وقاعدتها الهينة , فقد تم تدعیمها بواسطة عقود أخرى وضعت على مستویات 
مختلفة (الشكل )٠١١‏ ' وقد أشار جومیث مورینو إلى أن بدایات العقود الداعمة هو 
أمر مماثل للبوائك التى وجدت فى مسجد قرطبة , وكذلك فى ممرات مياه ميريدة : 
موصلة كلها بنقطة بداية الأعمدة » ويأكتافها المبنية فى صورة صفوف أفقية حتى 
سطح منحرف فوق العمود الذى تبدأ die‏ مجموعة أحجار العقد e E)‏ وفى الآبار 
العميقة طبق الرومان نفس النظام ؛ فى بثر المهدية (بتونس) نشاهد فيه ثلاثة عقود 
بعضها فوق بعض (الشكل (AV‏ )00( , 

وقد ساد عقد حدوة الفرس فى العمارة الإسبانية منذ مايزيد على قرن حين فت 
السلمون شبه الجزيرة الأيبيرية » ولقد كان مثل هذا siall‏ بالفعل e‏ مستخدمات 
بصفة عامة فى العمارة القوطية فى القرن الساب(۱) , وليس من السهل أن نذكر سب 
لوجود هذا الفن المعمارى عند القوطيين > هل هو أمر ورثوه عن الرومان al‏ آنهم قد 
استوردوه من الشرق , وهناك عقود على شكل حدوة الفرس فى مدينة السيتى باسى e‏ 
بالطریق all‏ بجوار روما « أقيمت فى age‏ الإمبراطور أدريانى (۱۳۸-۱۱۷) وفى 
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شبه الجزيرة الأيبيرية نجد عقودا آکبر من النصف دائرية فى الأثر المعروف پاسم 
سانتا آولالیا دی بوفیدا (لوجو , القرنین الرابع والخامس ؛ ريع محيط الامتداد تحت 
القطر الأفقى) OY)‏ وأعمدة أخرى فى جدر لوجو وبیجا (البرتفال) EN‏ 

ومن بين هذا النوع من العقود التی AU‏ عل شكل حدوة الحصان نجد Yai‏ ظهرت 
لأول مرة بالمشرق فى مقبرة براد Brad‏ السورية ؛ فى منتصف القرن الثانی أو فى 
بدایات القرن الثالث » وفی عام ۱۰3 تم استخدام هذه العقود فى الكنيسة العلقة , 
وهناك عشرون أثرا تابعة للمناطق التی تم التنقیب عنها فى شمال سورية » ثم الکشف 
بين هذین التاریخین , تحتوی أيضًا على هذا النوع من العقود(۲) , وقد وجد هذا 
الشکل من العقود ۰ قبل الفزو الاسلامی » فى كل المناطق الخاضعة فى عمارتها للفن 
البیزنطی : كابادوثيا e‏ وأرمينيا (۲) وسسورية » والرافدین O‏ وبلاد فارس 
الساسانية 9") . 

وفى المنشآت الاسلامية بالمشرق » نجد أن هذا النوع من العقود التى أتت على 
شكل حدوة الحصان قد تمثلت فى عقود السجد الجامع بدمشق » وخاصة تلك التى 
وجدت بالقبة المتقاطعة , وعقود البوائك التى تفصل بين الأروقة والعقود القائمة 
بالصحن ؛ إنها تزيد قلیلاً عن تلك العقود النصف دائرية (ربع المحيط تقريبًا) » 
وبعضها يصل إلى مايقرب من الثلث كتلك التى تدعم عتبة الباب الغربى (") , وهی 
النسبة العامة بين العقود القوطية وعقود مسجد قرطبة الذى شيده عبد الرحمن الأول . 


ويأتى الاستخدام التناوبى للمجموعات الحجرية مع مجموعات أخرى من الطوب فى 
صقل وتسوية العقود كإجراء إنشائى سريع واقتصادى » تم استخدامه بكثرة فى الأيام 
الأخيرة من عهد الامبراطورية الرومانية e‏ وقد أدى AYI‏ الحسن لتعدد الألوان الذى تم 
الحصول عليه من وراء هذا الإجراء - على الرغم من أنه بقى فى مرات عديدة مختفيا 
وراء أنواع مختلفة من الطلاء - إلى شيوع مثل هذا الاستخدام , واحد من بين الأمظة 
الأكثر قدما ويقاء حتى الآن يمكن العثور عليه فى بيت الثيتاريستا Citarista‏ » فى 
بومباى Pompeya‏ (قبل عام ۷۹ قبل الميلاد) الشكل ۱۷۰) 0% , وفيما بعد نجد تلك 
العقود المصقولة داخل قصر تريبريز (آلانیا) (الشكل (WA‏ فى أطلال لاترواى La‏ 
Trouille‏ (بفرنسا) « وفى مجرى المياه وبيت العماد فيريخوس Ferejus‏ (فار » فرنسا) e‏ 
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وفی مجری الیاه فی آرکویل (بالسین ۰ فرنسا) رف آبراج النطقة الرومانية بسفلیس 
(آولیس » فرنسا , القرن الشالث أو الرابع) » فى برج بنيسون فى بریجویکس 
(دوردونیا e‏ فرنسا) V?)‏ وباعتبارها إرثا رومانیا , آصبحت تمثل إجراء معماریا فى 
بناء العقود من الحجارة والآجر فى مجالات العمارة البيزنطية والشرلانية OY)‏ 
وفی عقود الواجهة الوحيدة U‏ یحتفظ بها من آحد القصور البیزنطية » واجهة تیکفور 
سیرای » فى القسطنطينية (القرن الحادی عشر) › يتم تکرار نفس الانشاء التناوبی 
المكون من الحجارة والجموعات الآجرية (الشکل ۱۷۱) IN‏ 


وفی قرطبة تم العثور منذ سنوات على ممر تحت الأرض یصل طوله إلى مایقرب 
من ثسانية عشر مترا , وعرضه إلى ۲۰ر؛ مترًا e‏ تغطيه قبة نصف اسطوانية 
استخدمت فى بنائها التقنية التناوبية بين الکتل الحجرية والصفوف الاجرية القامة على 
أساس من حجر a‏ 

ولا يجب أن ننسى أنه فى العقود الموجودة فى مساجد الشرق مثل مسجد دمشق e‏ 
ويعض المساجد الأخرى بسورية (حماة) وفى العديد من القصور الأموية (القلعة 
السورية المعروفة باسم قصير الحلابات) يتم اتباع تقنية تناوب الكتل المرموقة المرمرية 
أو الجيرية والبازلتية وذلك بغرض الحصول على صورة زخرفية مماثة U‏ 

وبالنسية للمقرنصات المفصصة القائمة على أعمدة الأروقة فى مسجد قرطبة فإنها 
قد أتت نتيجة لذهاب المقرنصات التى كانت على شكل ورقة الأقنتوس فى الأفاريز 
الرومانية التابعة للنوعين الزخرفيين الكورنيتى والمشطوف (الشكل ۱۷۲) e‏ وهو ذهاب 
وذبول حدث فى الحوض الغربى للبحر المتوسط » فى الوقت الذى حدث فيه انهيار 
files‏ لكل الأشكال المعمارية والزخرفية , عند انحلال الإمبراطورية الرومانية (:*) , 


آما فيما يتعلق بالإعداد الثلاثى الرأسى للواجهات , الذى يبدو فيه كلا النوعين من 
الفتحات , المغلقة والنافذة « على جانبى المدخل » هو فى الأصل إعداد رومانی » مثلما 
سنتحدث عن ذلك فيما بعد حين نعمد إلى تحليل باب صان استيبان » وماتدرج أعتاب 
الفتحات المغلقة سوى نقل لصقل العديد من العقود الرومانية التى كانت تحتوى على 
حجارة يقوى منحناها الخارجى فى هيئة مدرجة وذلك من أجل إعدادها لتتماسك فى 
صورة أمثل مع بقية الحجارة المكونة للجدار» ومن بين الأمثلة الموجودة والتى لاتحصى, 
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سوف نشیر فقط إلى عقد العبد القدس فى الساحة الرومانية , وعقود مدهل ساحة 
آوجوستو » فى روما أيضًا (الشکلان ۱۷۳ ۰ ۱۷6) A)‏ . وقد استمر استخدام نفس 
هذا الصقل من قبل العمارة البيزنطية فى الشمال الأفریقی (AY)‏ ؛ وان مايثير البلبلة 
فى النفس بالنسبة لأجزاء الجدر الكائنة بين عمودین على جانبى باب صان استیبان 
هذا هو رژیتنا للقلب الحاصل فى الهيئة الانشائية لتقوية النحنی الخارجی لحجارة 
الأعمدة بحيث تصبح مسطحة e‏ أى مستقيمة الوسط e‏ ومفطاة بالزخارف(٩)‏ . 


لیس من السهل تحدید إنتماء هذا الشکل السطح GES‏ لتاکله والعدید من الاجزاء 
التی أضيفت إليه بعد النحت الأولى له e‏ وماهناك من علاقة بين آوراقها الأقنتوسية e‏ 
ذات السمك والسعة اللذان یذکراننا بأخری ذات فن رومانی رائع » والتی ريما آنها قد 
نسجت منها e‏ ویجمع Login‏ تشابه يسهم فى التاکل الذی gob‏ هذه الأخيرة بفعل 
میاه الأمطار وبی الزخرفات النباتية القوطية الجافة والفقيرة e‏ ومما يدعو للحيرة أن 
نرى على جانب هذه الاوراق الكبيرة , المنحوتة فى الکتل الحجرية شديدة البرون e‏ 
أوراقاً آخری صغيرة e‏ مسطحة کسیقانها Lolas‏ » وهناك صنفة (زخرفة مطولة) تتکون 
من آوراق عديدة متساوية » كل منها تحتوی على ثلاثة أقمعة » تکون شفة للمنحنی 
الخارجی للزخرفة آعتاب الفتحات القفلة , تشبه تماما النقوش الناتئة فى عقود حطام 
الحاریب التی ظهرت تحت أرضية السجد (الشکلان (VIN VU‏ هذه الأوراق › 
الوضوعة فى صورة قمعية ومائلة » ظلت فى زخرفة العمارة القرطبية کموضوع ثابت 
لحوافی الزخرفة الطولة (صنفة) والاجزاء المربعة أى المستطيلة من الجدر . 

إذا كانت الشرفات (آسنان الجدار) قد استخدمت كزيئنة معمارية فى 
أمسوار مسجد قرطبة e‏ مثله فى ذلك مثل بقية الساجد فى مدن إسبانية آخری - 
ألميرية Almeria‏ ۰ وأشبيلية Sevilla‏ إلخ - فان ذلك يعد Gol,‏ إلى استخدامها فى كل 
الآثار الأموية فى نفس الکان فى الاجواء السورية » بنفس الشکل المدرج وينفس الحلية 
الحادة التى LAG‏ شكل الأسنان » وقد وجدت هذه الأسنان الزخرفية فى مساجد 
دمشق والمدينة (M)‏ « وكذلك فقد ظهرت حلية مماثلة لتلك التى وجدت فى قرطبة ؛ وذلك 
ضمن أطلال القصر الأموى «خرية المفخر» A)‏ , بچوار خيركو Jerico‏ (فلسطين) ؛ 
والذى أقيمت دعائمه فيما بين (VEX) ۱۲۵ ¿(VYo) ۱۰۵ ¿galo‏ 
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وباختصار » إذا ماکان التخطیط والاعداد العام لمسجد عبد الرحمن الأول قد آتیا 
إلى قرطبة من الشرق مع الدين الاسلامی » فإن هناك أشكالاً عديدة تظهر فى هذه 
البناية ترجع فى مصدرها إلى التراث الرومانى » الحصيلة الفنية المشتركة بين كل 
المناطق التى شكلت جزء من تلك الامبراطورية الشاسعة فى القرون الأولى من حقبتنا 
الزمنية » وبالنسبة للعناصر المعمارية والزخرفية للمسجد الأندلسى التى أخذت من هذا 
التراث فمن الممكن أن تكون قد جلبت عن طريق الفاتحين أو أنها كانت تمثل بقايا 
باقية من التراث المحلى آو تم استلهامها من أعمال كانت موجودة على أرض شبه 
الجزيرة الأيبيرية » وتوجد الأسوار جيدة النحت والصقولة حجارتها داخل البناء طولاً 
ا ا العقون ¿Lali Kap Yates ja all‏ 
الذى adat‏ العقود السفلية Lagligg‏ على شكل تتناوب فيه الکتل الحجرية ومجموعات 
الخو alas ate‏ اة واا LES‏ ا 
صفحات سابقة » فى منشات سيقت الوجود الإسلامى على أرض شبه الجزيرة 
الأيبيرية « وبالنسبة للعناصر الثلاثة الأولى فمن الواضح آنها تشير إلى تراث » مازال 
حيًا e‏ يوجد فى الأعمال الرومانية الهندسية e‏ وإنه لمن المعروف أن الأساليب الإنشائية , 
التى قام باستخدامها فى الغالب العمال الاجانب ‏ قد استمرت Gey‏ أطول من الأشكال 
الزخرفية e‏ وهذا لباس يضاف غالبا للانشاءات من قبل الفنانين الأجانب , آما أسنان 
الأسوار « على العكس e‏ وبصورة مماثلة للأسوار الشرقية e‏ فيبدى أنها كانت تستورد 
وتعد عنصرا شديد الوضوح فى الربط بين مسجد قرطبة والمساجد والقصور السورية 
وعلى الرغم من الأهمية القليلة التى تحظى بها هذه الحلى من سنان الأسوار بالمقارنة 
مع الكانة العظمى للأخرى , فان ذلك يعد Gals (Gel‏ لتذكير العرب الشرقيين بوطنهم 
البعيد » وذلك بنفس القدر الذى فعلته النخلة الوحيدة فى قصر الرصافة حين أيقظت 
فى عبد الرحمن الأول (الداخل - المهاجر) شوقه وحنينه إلى أرضه التى ولد فيها . 

لقد حكى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر عملية انحطاط وفناء المدن « فحين كان 
الناس يهجرون المدينة ويصبح العديد من مساكنها بلا سكان o‏ فیلجاً الأفراد إلى نزع 
حجارتها ومواد بنائها لاستغلالها فى المساكن الجديدة النادرة التى تظهر حديثاً وفى 
إصلاح غيرها من المنشآت ؛ يحل الطوب اللبن محل الحجارة فى عمليات الإنشاء وتبدأ 
المدينة فى التحول حتى تصبح قرية O)‏ , وأما فى قرطبة النصف الثانی من القرن 
الثامن فلم تكتمل هذه العملية التى يطرحها المؤرخ البريرى الكبير » حيث إن استفلال 
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أعمدة الیانی السابقه التهدمه فى بناء السجد الجامم لایعنی عدم القدرة الفنية e‏ 
المستعيدة يسيب مساحات وضخامة المبنى e‏ وینایته المعقدة والحكيمة وتكوينها من 
حجارة منحوتة معلمة » إن عمل عبد الرحمن الأول يمثل - على العكس - النهضة 
البراقة للعمارة الإسبانية بعد الفقر الشديد فى العمارة القوطية › يرتبط e‏ عبر هذه 
الأخيرة » مع أفضل تراث العمارة الرومانية ويعلن عن لحظة الذروة الرائعة بالنسبة 
للقرن العاشر . 
امام آعمال السجد فی عهد هشام الأول : 

يؤكد العدید من الرخین Gl‏ حين وافت Gall‏ عبد الرحمن الأول لم تكن آعمال 
السجد الجامع بقرطبة قد اکتملت بعد , وهاهی قد بلغت نهایتها على ید ابنه وخلفه 
ثمانية أعوام » السقيفة التی كانت محلا لأداء الصلاة من جانب النساء , والشکوك فى 
تحدید موقعها e‏ حيث تبین العلومات الواردة عن نها كانت توجد على شمال السجد e‏ 
لیس إلا + كما شید أيضًا مئذنة عظيمة ونبعا مخصصًا للوضوء (میضة) » فى شرق 
المسجد ؛ حتى يتمكن المصلون من الوضوء المشروع قبل الصلاة ۳ . 


ومنذ بضع سنوات » ظهرت بقايا لنبع صغير ومجموعة من المراحيض كانت قريبة 
من جدار السور الشرقى لمسجد عبد الرحمن الأول » وفى طرفه الشمالى ۰ وكانت هذه 
الأمكنة ذات أبعاد بسيطة » وذات تشييد فقير لايتفق والعظمة التى ينسبها إليها نص 
من النصوص المذكورة AN‏ وكذلك فقد اكتشفت فى تاريخ حديث أصول مكذنة هشام 
الأول » والتی تهدمت حين رفع عبد الرحمن الأول فى عام ۲۶۰ )101( piles‏ مئذنة 
أخرى ذات أطوال أبعد على الجهة الشمالية (*) , كانت تلك المئذنة مقامة على مساحة 
مربعة يصل طول ضلعها إلى ستة أمتار وكان بها سلم واحد وغالبا ماكانت توجد 
خارج صحن السجد » خاصة فى الفترة التى تم فيها ضم السور الذى كان یفلق 
الصحن من جهة الشمال , وقد تم الكشف عن قواعده الأولى جزئیا » مع السور 
الجنوبى للبرج » وقد بلغ ارتفاع الثذنة حتى بيت المؤذن » أى » شرفتها , وفقا U‏ ورد 
فى GUS‏ البيان » أربعين ذراعا , تعادل من ۱۸۸۰ إلى ۲۰ مت أ/را عرض الصحن 
فقد بلغ ۲۱ مترًا تقریبا(") . 
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٤‏ - بنایات آخری أجزت فى آواخر القرن الشامن 


إمارة عبد الرحمن الأول : 


لم يقتصر دور عبد الرحمن الأول على تشييد المسجد الجامع بقرطبة » ولکنه أمر 
كذلك بتشييد مساجد أخرى تقل dic‏ أهمية N‏ والتى لم يبق أى أثر منها » من بينها 
نجد مسجد الجزيرة الخضراء Algeciras‏ (قادش) > والذى عهد يتشييده إلى عبد الله 
بن خالد ‏ وقد أقيم صرح هذا السجد على أنقاض إحدى الكنائس » ومن المحتمل أن 
يكون هذا السجد أكبرها e‏ والذى وصفه الحميرى » حيث أقيم فى وسط أعالى التلال 
التى كانت تقام عليها المدينة القديمة e‏ وبعد خمسة قرون يأتى وصف المؤرخين له 
بأنه مسجد عظيم البناية يتكون من خمسة أروقة » وصحن واسع وأروقة فى جانبه 
الشمالی (") . 


وها هو القری مشيرًا إلى مؤرخ آخر ينسب إلى عبد الرحمن الأول » حين استحكم 
على العرش i‏ إعادة إعمار قصر قرطبة e‏ والذى أقيم - على مايبدى - فى عهد القوط » 
البناء الذى كان منطلقًا لسرد حكايات اسطورية على لسان المؤرخين المسلمين e‏ ويناء 
ضيعة أو منزل ريفى فى أجوار قرطبة » الرصافة « وذلك على غرار تلك التى تحمل 
نفس الاسم على أرض سورية والتى أقامها جده هشام OY‏ 

وفى حصن مالقة أقام الفقيه والمحدث السوری معاوية بن صالح الحمصى مسجدا 
فى ذلك الوقت » وقد توفى فى بلده الأصلى عام ۱۰۸ (VVo=VVE)‏ )8( , 
إمارة هشام الأول : 

قام هشام الأول فى نفس الوقت الذى انتهت فى أعمال بناء المسجد الجامع 
بقرطبة ؛ بإصدار أوامره بتشييد جوامع أخرى أكثر تواضعا ° . 

لقد تعرض جسر قرطبة لسيول وفيضانات فظيعة أدت إلى تحطيم جزء من عقوده 
أثناء فترة إمارة عبد الرحمن الأول » فى عام (VV) VU‏ أو ۱۳۲ e (YVA)‏ وبعد ذلك 
بقليل » أثناء إمارة هشام الأول » وقد أمر هذا بإصلاح بناية هامة ورن .۶ فى حياة 
الأندلس « فقوى أعمدته بدعامات سطحها لأعلى » وقد شغل الأمير نفسه - شخصيًا - 
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بالأعمال , التی استثمرت فیها مبالغ طائلة CY‏ , وقد وردت هذه البالغ , بالاضافة إلى 
الأموال التی صرفت فى تشیید السجد الجامع  Óig‏ لا يذكره العدید من لمؤرخين 
السلمین » من خمس الغنيمة الذی تم الحصول عليه فى الحملة التی قادها الجنرال 
عبد اللك بن مغیث e‏ والتی آمر فیها بلحراق ضواحی أربونة e ) Narbona‏ وربما أن 
هذا الحدث قد جری فى VAY ale‏ )1( > فلا بد أن أعمال السجد الجامع والچسر 
قد انتهت » إذا ماوثقنا فى مثل هذه الشهادات » فى الأعوام الأخيرة من عهد 
هشام الاول . 
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هوامش الفصل الأول 


, ابن القوطية . افتتاح الاندلس‎ Vo ۰ VE آخبار مجموعة , النص » ص ۲۶۰۱۱ » الترجمة ص‎ ) ۱( 
NVA ص‎ iaa gilla 2١7 النص ص‎ 
۱۷۸ ص ۲۰۷ , الترجمة ص‎ goall. ابن القوطية , افتتاح الأندلس‎ ) Y) 
: انظر‎ ) ۳ ( 
- B.R.A.C.R.L.N.A.C, XVII, 1946, grabado de la pagina 232. 
: انظر‎ ) E) 
- Castejon, Cardoba Califal, en B.R.A.C.B.L.N.A.C. XVH, 1929, P. 258. 
MU المقری . النفح » الجزء الأول . ص‎ ) o ( 
AV - ٩٩ التفح , الجزء الثاني ص‎ e القری‎ ) ١( 
: انظر‎ ) ۷ ( 
- Ocana, La basilica de San Vicente Y la gran mezquita de Cordoba, enal and., 
VI, 1942, pp. 361-366. 
: هذا هو نفس الرأی الذی يراه‎ (A) 
- Greswell, Early Muslim Architecture, I, pp. 102 y ss. 


- H. Lammens, de calife walid et le pretendue partage de la mosquee des Om- 
mayyades a Damas, en Bulletin de la faculte orientale de Beyrouth, XXVI, pp. 21-48. 


۱۱۵ عدد‎ i ۱۲۵ انظر العمل الذکور ص‎ ) 4 ) 
: انظر‎ )۱۰( 
- Levi - Provencal., Peninsule iberique, texto, p. 15 trad. p. 21. 
۲4۶ gas ۲۰ البیان‎ e القری , النفح » الجزء الأول ص ۳۱۸ ابن الفرضی‎ ) ۱۱ ( 
۳۹۹ ص‎ e الأول‎ e القری . النفح‎ ) ۱۲ ( 
: انظر‎ ) ۱۳ ( 
- Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, pp. 20 y ۰ 
- Ocana, La basilica de San Vicente, en al and., VI, 1942, p. 361. 
M ؛ الترجمة ص‎ ٩۳ ص‎ i آخبار مجموعة » النص‎ ) ۱۶ ( 
۸ الترجمة ص‎ . ١١ ابن القوطية » افتتاح « النص  ص‎ ) ۱۵ ( 
Vol الترجمة ص‎ ga النص‎ Ya ابن عذاری « البیان‎ ) ۱۱ ( 


51 


: انظر‎ ) ۱۷ ( 
- Ocana, La basilica de San Vicente, en al and., VI, P. 355. 
: يمكن الاطلاع على‎ (MA) 
- Levi - Provencal Hist, Esp., IV, Espana nusulmana, p. 76. 


- Al Sayed Salem, “Cronologla de la mezquita mayor de Cordoba Lenantade por. 
Abd Al-Rahman |, en al-and., XIX, 1954, p. 395. 
۳۵۸ ص‎ i الجزء الأول‎ e القری , النفع‎ ) ۱٩ ( 
۳۹۸ الجزء الأول , ص‎ e القری , النفح‎ ) ۲۰ ( 
يذكر ابن عذاری هو آخر شهادة الرازی « التی بقول بورودها عن محمد بن عیسی فى کتابه‎ ) ۲۱ ( 
لما يذكره النویری فى‎ Gigg. ۲۷۹-۰ AY الترجمة صفحات‎ , ۲۵-۲۶۶ , ٠١ ص‎ gell ۲ , البين‎ 
التاریخ (تاریخ |سبانیا) ص ۱۵ ؛ فقد قام عبد الرحمن الأول عام ۱۷۰ ببناء مسجد قرطبة فى الکان الذى‎ 
, كانت تشفله الكنيسة من قبل‎ 
۷۷ الترجمة . ص‎ VA ga النص‎ e فتح الأندلس‎ ) ۲۲ ( 
۳۰۸ ص‎ ۰ ٠١ القری ؛ النفح‎ ( ۲۳ ( 
VAY الترجمة ص‎ As فتم الأندلس ؛ النص » ص‎ ) Y£ ( 
ابن الاثیر ؛‎ ۳۷۸۰ AY : ؛ الترجمة ص‎ ٠١ ابن عذاری , البیان » الجزء الثانی » النص » ص‎ ) Yo ) 
۱۳۶ ۰۱۰۱ : ص ۷۱ و ۲۷۹ : الترجمة‎ e حولیات , النص‎ 
۱۶۸ ؛ الچزء السادس ۰ ۱۹۶ ۰ ص‎ CHE ابن خلدون , تاريخ العرب فى‎ NN) 
هناك نصوص مجهولة حتی وقت قريب أتت تؤكد بأن بناء مسجد قرطبة على يد عبد الرحمن‎ ) YY ( 
الأول قد اشتمل على تسعة أروقة , والتی أضيف إليها رواقان جديدان على الجانبين فى عهد الأمير عبد‎ 
. الرحمن الثانى‎ 
, كانت هناك مساجد تفوق مسجد قرطبة فى اتساع الرواق الكبير مثل الأقصى فى أورشليم‎ ( YA ) 
1,80) وأقل منها جاء مسجد (الجامع الأزهر)‎ e ومسجد آبو ضلف فى سامراء (۲۲ر۷ مترا)‎ e (۱۱متر)‎ 
وبالنسبة لعرض الاروقة الجانبية فى المساجد التى تأتى فيها متعامدة على‎ (bie 1 10) مترا) ومسجد الحكم‎ 
جدار القبلة ؛ فنجد أن الامتار التى بلغت ۸۱ره فى الأروقة الوسطی بمسجد قرطبة تأتى قريبة من تلك التى‎ 
وأبو ضلف , فى سامراء , وتزيد کثیر! عن تلك توجد فى أروقة مساجد‎ e بلغت ١٠ر1 فى الاقصی بأورشليم‎ 
. متوسط الابعاد)‎ « (ie القيروان (۰هر؟) + (۰هر؛) , والکبیر بتونس (۱۵ر۳‎ 
إن العدید من أعمدة جل الساجد الشرقية والافريقية , بعضها عريقة فى القدم والبعض الآخر‎ ) YA ( 
أحدث من تلك التی قامت بن رحاب مسجد قرطبة , آتت هی الاخری من بنایات تهدمت , ولقد كتب الشرقی‎ 
العين (۸۰0/ )160( یوضع لنا بأن جزء من الواد الستخدمة فى بناء مسجد قرطبة قد أتت من بنايات‎ 
: تهدمت فى طليطلة وذلك بأمر من عبد الرحمن الأول , انظر بهذا الصدد‎ 
- Ahmed Zaki, Memoire sur les relations intre L'Egypte et L'espagne pendant 
L'occupation musulmane en homenaje a don Francisco Codrea, Zaragoza, 1904, 
p. 465. 
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لیس من المکن » إذن أنه فى قرطبة وأجوارها كانت هناك أطلال كافية من البنایات الرومانية والقوطية 
حتى لايمكن اللجوء إلى تلك الاطوال الكائنة فى تلك المدينة النائية , وإذا ماکانت لاتوجد بالفعل , فقد كانت 
أقرب منها بتايات مدینتی أشبيلية وإيطاليكا . 
Y. )‏ ( انظر : 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Il, p. 30.‏ - 
( ۳۱ ( انظر : 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Il, p. 20-21.‏ - 
إن فارق مستوی سقف الرواق الحوری وسقف الأروقة الاخری , الوارية لجدار القبلة ؛ فى مسجد دمشق 
كان بداية الامر ؛ أكثر وضوحا من الیوم e‏ وهناك على زخرفية عملت على إضفاء الاسقف (السقف عن 
الانظار ؛ المائلة بعض الشیء » والتی كانت تغطی بیوت الصلاة) » أنظر : 
Sauvaget, La mosquee omeyyade de Mecline, Paris, 1947, p. 95.‏ رل - 
( ۳۲ ) انظر : 
Creswell, Early Muslim Architecture, 11, fig. 122, de la pagina 125. A.C. Cres-‏ -. 
well, the muslim Architective of Egypt, I, Oxford, 1952; fig. 44, de la pag. 103; Sauva-‏ 
get, la mosquee omeyyade de Medinee, pp. 95, 96, 101.‏ 


: انظر‎ (YY) 
- Creswell, Early Muslim Architecture, I.P. 112. 

: انظر‎ ) ۶ ) 
- Comez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 42. 

: انظر‎ ) Yo) 
- Comez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 30. 

(51 ) انظر : 


Compos Cazorla, Hist. Esp., Ill, Espania visigoda, figs. 153 a 174 y 176 a 182‏ - 
de las pp. 469-471 y 473, Madrid, 1940.‏ 
) ۳۷ ) يرى السید سالم ٠‏ فى نظریته الأخيرة أن القرنصات ذات اللفائف فى الاروقة الوسطی كانت 
بالاعمال الاخيرة التی كانت معلقة بعد وفاة والده c‏ تم تحتها بخطوط متعددة . 
(Gronologia de la mez quita mayor de Cordoba Lenantada por Abd Al-Rahman‏ 
l'eu al and., XIX, 1954k pp. 406-407).‏ 
ولکن ظل بلا تبرير ¿Y‏ إعادة النحت لم تصل إلى القرنصات الوجودة فى الاروقة الستطرفة . 
YA)‏ ) اکتشف هذه الزخرفة الورقية الهندس العماری التخصص بمسجد دن فیلکس إيرنانديث 
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: اتظر‎ (YA) 
- E. Lambert, De quelques incertitudes dans. 
Chistoire de la construccion de la grande mosquee de Cordoue, en Ann, Inst. Et. 
Or., |, anos 1934-1935, pp. 176-188. 
, عانت الجدر الأخرى لبعض البنایات القديمة القرطبية التی استخدم فیها نفس النوع من الحجارة‎ (£) 
: مثل منارة كنيسة سان خوان وبوابة أشبيلية من نفس عوامل التفتیت  يمكن فى هذا الصدد الاطلاع على‎ 

- R. Castejon y Martinez de Arizola, la portada de Mohamad ۱ (puerta de San 
Esteban) en la gran mezquita de cordoba, en el B.R.A.C.B.L.IV.A.C. XV, 1944, 
pp. 491-492. 

( ۶۱ ) انظر : 

- Gomez Moreno (Ars Hispaniae, lll, pp. 41-42) 

Y terrasse (L'art hispanomauresque, pp. 67-68).‏ 
يؤكدان بان هذه الاطلال تنتمی إلى مسجد الأمير الاموی الأول فى إسبانيا » آما الثانی فیری بأنها 
جيمينيث » فإنه یجعلها راجعة إلى تاريخ الفترة المذكورة » آما کاستیخون ؛ فعلی العکس ٠‏ بری بأن زخرفة 

الفراغات السدودة الجانبية لواجهة سان إستيبان تأتی معاصرة للباپ » أى , فى عام (A00) YEN‏ . 
tY)‏ ( انظر : 
Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 40.‏ - 
كانت الحلی الزخرفية تأتی ضمن أسلوب زخرفی منتشر فى الشرق . 
( 4۳ ) انظر : 

- G. Perrot, Y Ch. Chipiez, Histoire de l'ant dans L‘antiquite', Il, chaldee et As- 

syire, Paris, 1884. 
: انظر‎ ( ££) 

- Muros Y biblioteca de Pergamon Asia Menor (Gahrbuch - des Deutschen Ar- 
chaologischen Institut, Vol. LII, Berlin, 1937, p. 227 y ss. 

: انظر‎ ( fo ) 

- Los diez libros de Architecture de M. Vitruvio Polion, Tranducidos del latin y co- 
mentados por day. J. Ortiz Y sanz, Madrid, 1787, p. 44, fig 6 de la lain. IV : A. 
Choisy, Vitruve, T. ۱۱, Libros 1-VI, Paris, 1909, p. 92. 

: انظر‎ ( 11 ) 
- G, Giovannoni, la tecnica della costruzione presso | romani, Roma, s.a. pp. 17- 


19, tomina IV. 
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: انظر‎ ) ۶۷ ( 
- Levi Provencal, Hist. Esp. IV, Espana Musulmana, fig, 46, p. ۰ 
: انظر‎ ) 1۸ ( 
- Exlavaciones en la antigua Cappora (Caparra, Caceves), Por A. Floriano, en A. 
E. Etq., XVII, 1944, p. 273. 


(49) R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de la Betique, Paris, p. 455; 


(50) b. Taracen Aguire. Les fortificaciones y la poblacion de la Espana Romana, 
en Cronica del IV Congreso del sudeste espaniol, Cortagena, 1949, p. 46 y 431-432, 


(51) Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, p. 21 y fig. VII de la pag. 23. 


(52) Thouvenot, Essai Sur la Province romaine da la Betique, pp. 504-505. 


H. Jimenez ایرناندیث خیمینیث‎ 

(54) A. Lopez Ferreiro, Historia de la santa A.M. Iglesia de Santiago de Compos- 

I, Santiago, 1898, pp. 303-304. J. Puig y Cadafalch, A. de Falguera Y. J. Go-otela, 

day Y Casals, l'Arquitectura romanica a catalunya, Il, Barcelona, 1911, p. 481 y fig. 
390. 


(55) St. Gasell, Les monuments antiques de l’Algerie, |, Paris, 1901, Pagina, 
151, y lan, XXVI, 


(56) Ch. Diehl, L'Algrique Byzantine, Paris, 1896, p. 149. 

(57) Creswell, Early Muslim Architecture, ۱, Lam. 33b. 

(58) Giovannoni, la tecnica della costruzione pressoi romani, pp. 52-55. 
(59) Thouvenot, Essai sur la province romaine de Betique pp. 387-389. 


(60) G. Edward Bonsor, The Archaeological Expedition along the Guadalquivir, 
1889-1901, Nueva York, 1931, p. 25 y lam. L.VI. 


(61) M. Gomez Moreno, Miscelaneas, Primera serie, La Antiguedad, Madrid, 
1949, pp. 372, 395, 398, fig. 16, y lam. Lvi. 


( ۱۲ ) حول هذين النوعین من الساجد , آحدهما باروقة متعامدة على جدار القبة » والأخرى باروقة 
موازية لها , یمکن الاطلاع على : l‏ 
E. Lambert, Les mosquee de type andobou eu Espagne eten Afrique du Nord,‏ - 
en al Aud., XIV, 1949, pp. 273-283.‏ 


يعتقد المؤلف بان النوع الأول قد تطور فى الغرب بتأثير من مسجد قرطبة . 
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( 1۳ ) بری لامبرت متبعًا نهج سوفاجی Sauvaget‏ » بأن هذا الاعداد للمسجد الاقصی , بأورشليم , 
الذى يعد استكناء فى الشرق » پاتی نسخة للكنيسة السيحية عن وعی ؛ وذلك بهدف تکوین ۰ مستميئًا بما 
هناك من صياغة معمارية لقبة الصخرة , القامة حدیگا على يد الخليفة عبد wlll‏ مجموعة أثرية , تكون . 
منافسة لكنيسة مارتیریون القابعة فوق جبل موریا , انظر فى هذا الصدد : 

- Sauvaget, la mosquee omeyyade de Madine, p. 101. 
(64) Gomez Moreno, Ars Hispaniae, p. 41. F.M. 

ولقد أكد توبیانو - من أکثر من نصف قرن - على أن تراکم العقود بعضها فوق بعض يعد آمرا 
استثنائیا فى مسجد قرطبة , وربما أتى هذا الامر من تأثیرات رومانية مثل مجری الیاه فى سیجوبیا 
(دراسات عن Gill‏ فى اسبانیا , أشبيلية ‏ ۱۸۸۲ + ص (WA‏ 

(65) Recherche des antipuites dans Le Nord de l'Afrique, Paris, 1890, p. 126 y 
figs. 107-108. 

(66) Camps Cazorla, Hist. Esp. Ill, Espana visigoda, pp. 443-447. 

(67) Gomez Moreno, Miscelaneas, La Antiquedad, pp. 418 y 420. 

( 2۸ ) نذکر فقط العقود التي على شکل حدوة الفرس الانشائية , وأما بالنسبة لقائمة العقود الزخرفية 
فستکون طويلة جدا , يوجد أحدها فى ... الرومانی عليه GUS‏ قديمة ترجع إلى القرن الأول » فى متحف 
فریجوث (باء , فرنسا) . 
(E. Esperandiew, Recueil general. Des-bas-reliefs de la gaule romaine, Il, Paris,‏ 

1905, num. 31). 
. هناك عقود على هيئة حدوة الفرس قائمة فوق أعمدة (آسیا الصفری)‎ 
(A. Aziz, Guide de Musee de snyrne, Estanbul, 1933, nums, 8 y 247, pp. 82-84). 
وقد ساد الاعتقاد بان عقد حدوة الفرس أمكن أن يكون منتشرا فى فترة الامبراطورية الرومانية ؛ انظر‎ 
: بالإضافة إلى ذلك‎ 
- Georgiana Goddard King. A note on the so-called horse - shoe architecture of 
spain, en American Journal of Archeology, XX, 1916, pp. 407-416. 
(69) H.C. Buther, the Princeton University Archeological Expedition to Syria in 
1904-4. And 1909, 2 parte, sec. B. p. 299. Y lam. XXV, 
(70) J. Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Viena, 1918, |, figs. 
37. 127, 130, 159, 171, 181, 492 etc. 

۷١ (‏ ) حول هذا الوضوع يمكن الاطلاع على : 

- Sorre - Herzfeld, Archaologische Eeise in Euphart und Tigrisgebiet, pp. 336 y 
ss. 

(72) M.J. Heinrich Schmidt, L'expedition de Ctesiphon en 1931-32, en Syria, t. 
XV, 1934, p. 6, fig. 7 de la p. 9. 
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(73) Giovannoni, la ciencia della constuzione presso | romani, p. 25. Lam. V. 
وهنا نجد أن أصول العمل ترجم إلى سوابق بعيدة المدى ۰ ففی مدفن آبیدوس (مصر) توجد عقود‎ 
: بمفاتیح وأكتاف من الحجارة الجيرية والبقية الباقية من حجارة الآجر الاحمر » انظر‎ 
(74) Perrot y Chipiez, Historie de L'art dans L'Egypte, Paris, 1881, p. 531. 
(75) Bulletin Monumental, 1926, p. 193. 


(76) L, Brehier, L'art en France des invasions barbares a l'epoque romane, Par- 
is, s.a., pp. 134-136 y 141. 


Ch. Diehl, Manuel d'Art Zantin, |, 2aed, Paris, 1925, pp. 423-425, fig. 196.‏ )77( 
J. Ma De navascues, Interesantisimo hallazgo de una boveda romana en‏ )78( 
la linea de Sevilla, (B.R.A.C.B.L.N.A.C., ano I, 1922, pp. 89-90).‏ 
J. Sauvaget, Remarques sur les monuments omeyyades en Journal Asia-‏ )79( 
tique, CCXXXX1, Paris, 1939, p. 22.‏ 
L. Torres Bulbas, Los modillones de Lobulos, en A.E. Art, Arq., XII, Madrid,‏ )80( 
pp. 1-62.‏ ,1936 
Giovannoni, la tecnica della construzione Presso | romani, lam. ۰‏ )81( 
Basilica de la-kef (P. Gauckler, Basiliques chretiennes de Tunisie, Paris,‏ )82( 
Lumina V.‏ ,1913 
AY)‏ ( یقول تيراس Terrasse‏ بأنه ما وجد فى سوریا شيئًا آشبه بالزخرفة الدرچة ذات الفراغات 
السدودة الجانبية والوجودة فى قرطبة ؛ ویذکر فقط تلك الشابهة والقارنة بين إطار إفريز من الجص فى 
بهناسیا ¿e‏ مصر , (68 (L'art hispano mauresque, p.‏ 
Laf‏ کریسویل Greswell‏ فیشیر إلى التشابه بين التدریج القرطبی وبين إحدى الزخارف الوجودة فى 
العبد الکبیر فى بالیزا (سوریا) الذى بنی عام ۳۲ من الميلاد ‏ والذی نعثر فيه , داخل شکل آشبه بالحلی 
العمارية العريضة , على ورقة واسعة من الاقنتوس , وهناك أسالیب زخرفية أخرى من النوع الدرج توجد 
أيضًا فى قصر آوجادیر فى صحراء الرافدين على مسافة ۱۲۰ کیلومترا من بغداد , أقيمت على وجه التقریب 
(Y\-VVo) ۱۵۹ ale‏ 
( ۸۶ ) الشرفات السننة الستخدمة فى تتويج الاسوار » توجد فى كل الآثار الأموية ؛ فى مسجد دمشق 
وجدت قبل حریق ۱۲۵۲۱ , انظر : 
Sauvaget, La mosquee omeyyade de Medine, pp. 42, 52, 95 ۷ nota 3 de la‏ - 
.)111 


(85) D.C. Baramki, Excavations at Khirbet el Metzer, 1V, en Quarterly of the De- 
partment of Antiquities in Palestine, X, Londres, 1940, Lon, XXXII. 


. ۲۷۷ - ۲۷۱ صفحات‎ ı ؛ الجزء الثانی » باریس‎ Salane أبن خلدون » ترجمة سالان‎ ( AV) 
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( ۸۷ ) ابن عذاری ؛ البيان , ۲ , ص ۷۰ (النص) ص ۱۰۹ (الترجمة) Te,‏ حولیات , صفحات : 
۱۰۱-۰ (اللص) » ص ۱۵۲-۱۵۲ (الترجمة) e‏ ابن خلدون » تاريخ العرب : CHE‏ ۰ لا » ص ۱:۰ 
(MA)‏ ابن عذاری . البیان , ۲ , ص ۰۷۰ ۲4۵ (النص) , وفقًا ارواية فاجنان ص ۱۰۹ ؛ فان هشا 
كاملة , یقول الولف نفسه بأنها كانت فى الجزء اللحق بالسجد Lele‏ ابن النظام فیجعلها فى الجهة الشمالية 
منه » وهو تفس الأمر ۰ 
Gomez - Moreno, Ars Hispaniae, Il, p. 44.‏ )89( 
E. Garcia Gomez, Una descripcion desconocida del alminar de la mezquita‏ )90( 
de cordoba, en al-and XVill, 1952, p. 40.‏ 
و ندرى ما فى اباس الذی يبني عليه ريقويرا Ron‏ رآية فى تاکیده at ol slo‏ شام الاول قد 
ola ee, )۸۸۱- -۸۸۰(‏ ا pe ic‏ جا 
الجامع . انظر : 
El Bayan, Il. P. 107 Texto,‏ .)364 .م ,1918 Rivoira, Muslim Architecture, Londres,‏ - 
p. 171-172 (Trad).‏ 
٩۱(‏ ) فى آعمال الحفر التی جرت آیضا فى صحن المسجد الجامع ت تم اکتشاف , على عمق ale‏ 
أطلال dal‏ البانی , ولعلها dal,‏ الی القرن الخامس + ETE‏ من بینها le‏ أعمدة أمامية ols‏ 
تيجان غليظة كوريئتية بها أوراق من سطرين أملسين , وأبدان غير جيدة النحت , وقواعد تتصل فى طبيعتها 
بتلك الصادرة عن مدينة أتيكا » انظر : 
Gomez Moreno, Ars, Hispaniae, l:i, p. 20.‏ - 
٩۲ (‏ ) ابن الأثير , حولیات e‏ ص ۳۷۹ (النص) ۱۰۱ (الترجمة) . 
٩۳ (‏ ) فتح الاندلس , ص W‏ (النص) ۰ Vo‏ (الترجمة) » انظر Gast‏ : 
deltexto, y 91 de la trad.‏ 73 .م Levi - Provencal, Penisule Iberique,‏ - 
( ۹۶ ) القری النفح ۱۰ ya:‏ ۳۵۸ 
Levi, Provencal, Peninsule !berique, p. 178 (texto) y 214 (trad).‏ )95( 
٩۱ (‏ ) ابن الاثیر , حولیات , ص ۱۰۰ - ۱۰۱ (النص) ۱۵۲ — ۱۵۳ (الترجمق) . 
) ۹۷ ( القری : النفع ۱۰ ۰ ص ۲۱۸ » فتح الاندلس e‏ ص ۱۰3-۱۰۵ (النص) YA‏ (الترجمة) . ابن 
عذاری , البیان Ye‏ ص 0A‏ (النص) ۱۰۵۰۸۸ ۱۰۱۰ (الترجمة) . 
(AA)‏ وفقًا لما يذكره ابن عذاری فى البیان « الجزء الثانی + صفحات : ۰۸ ۰ ۷۰۰۸۰۰ ۰ (النص) 
وصفحات ٩ .٩ ۱۰٦1۰ ۱۰۵ ۰۹۲ ۱ AA‏ (الترجمة) فإن هشام الأول قد آنفق مبالغ طائلة فى ترمیم الجسر e‏ 
وهو العمل الذى أشرف عليه شخصیا ' , كانت un‏ اوي الاعمال القائمة بالمبيجد أنفق 
حصلت من وراء هزه الحملة . 
Levi - Provencal, Hist. Esp. IV, Espana Musulmona , nota, 64 de la pag.‏ )99( 
.125 
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الفصل الثانى 
العمارة فى عهد عبد الرحمن الثانی 
وخلفائه حتی اعلان اخلافة 


٩۲۹ — ۲‏ 
تلخيص : 
١‏ - مساجد وأسوارالتاطق المدنية وينايات أخرى أقيمت فى عهد عبد 
الرحمن الثافى : 


مسجد آشبيلية الذاهب ويقايا مئذنته (۸۳۰-۸۲۹) - قصبة ميريرة )0 (AY‏ . 
Y‏ - الاضافات والتوسيعات التى أدخلت على مسجد قرطبة الجامع 
(ASA-AYY)‏ : 
المراجع الوثائقية - الأروقة المتطرفة التى أضيفت إلى المسجد من قبل 
عبد الرحمن SEN‏ - الوصف والتحليل - التيجان . 
Y‏ - الأذن : 
آبراج كنيسة صان خوان وكنيسة صنتیاجو دی کوردوبة . 
٤‏ - أعمال محمد الأول : 
واجهة صان استيبان فى مسجد قرطبة الجامع (۸۰۱-۸۰۵) - الراجم الوثائقية 


ومعلومات كتابية قد یمه الوصف والتحلیل - تأسیس المدن - تأسيس وإصلاح 
العديد من المساجد . 


۵ - الانشاءات الحاصلة فى عهدى ا مذ روعبد الله (185-؟91) : 
عمارة بطليوس ومسجد قصبتها . مسجد بچانه الجامع وقبته . 
7 - آعمال الأمير عبد الرحمن الثالت )٩۹۳۲۹-۹۱۲(‏ . 
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| - مساجد وأسوار الناطق الدنية وبنایات أخرى 
آقیمت فى عهد عبد الرحمن الثانی 


bs al ls‏ وليوا قاط مله نتماعة من ا 
والفلاسفة , وبانتصاره فى العديد من الحملات العسكرية ‏ آصبح ينعم بالسلام 
النسبی ونظم تشیید الدولة قانونیا وفقًا للنموذج العباسی » كان هو العاهل الأول الذی 
تبنی الاستخدامات التقليدية للخلفاء فى الأبهة والصورة الخارجية , فى تنظیم الخدمات 
وفی استخدام اللابس الفاخرة » وعلی مدی الثلائین Cale‏ التی شملت فترة حکمه نری 
sa als is iba‏ هی شرع رواد ale‏ 
الساحة Allg.‏ فتنت Las‏ لدیها من موضة وحب للترف والتباهی رجال البلاط الأندلسی 
وألهبت حماسهم هذا إلى جاتب سکان العاصمة الأندلسية أيضا » وقد أدت الازمة 
التى مرت بها الخلافة فى المشرق , والتی توافقت زمنيًا مع هذا العهد » إلى هجرة 
العديد من الموسيقيين والشعراء والتجار بأعداد كبيرة إلى قرطبة , هذا إلى جانب 
الحلى والكتب e‏ والبسط الثرية والمنسوجات وكل نوع من الأشياء القيمة الصادرة 
من عاصمة العراق وأماكن أخرى من هذا البلد e O‏ وإن أول سفير بیزنطی يحتفظ 
التاريخ بخبر وصوله إلى أرض الأندلس قد أرسل إلى قرطبة من قبل الامبراطور 
تيوفيلى Teofilo‏ فى عام ۲۲۵ (۸:۰-۸۳۹) e‏ ليوقع معاهدة صداقة مع عبد الرحمن 
الثانى (N‏ ويرجع تأسيس مدينة مورثيا إلى مبادرة من عبد الرحمن الثانى فى عام 
(AT) ۹‏ فى نفس الوقت الذى أمر فيه بهدم ایو Ello‏ « والتی كانت بورة للتمرد 
والعصيان(). 


وبحيه للفن والعمارة » آمر عبد الرحمن الثانی بانشاء العديد من الساجد eE)‏ 
بالإضافة إلى السجد الجامع بأشبيلية وبتوسعة مسجد قرطبة الجامع « الذى أثرى 
بداية من عهد هذا العاهل وحتى نهايات القرن العاشر من قبل كل الأمويين إما 
بإضافة أو يعمل جديد » ترجع إلى مبادرة die‏ عمليات إنشاء الجوامع فى بيانة Baena‏ 
بقرطبة » حيث زود مسجدها بالنبر » وجامع Jaen Glia‏ . وقد صدر أمر إنشاء هذا 
السجد الأخير فى عام ۲۱۰ (۸۲۱-۸۲۵) » وكان يحتل مكانًا Bl‏ داخل المدينة e‏ 
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وكان الناس یصعدون dall‏ عبر درجات سلم وضع فى جميع واجهاته » كان بالمسجد 
خمسة أروقة e‏ وأعمدة من الرخام وصحن کبیر محاط بسقائف مفتوحة )٩‏ . 

وبعد قلیل من الهجوم الذی شنه التورمان على أشبيلية » عام ۲۳۰ quese (AEE)‏ 
وزراء عبد الرحمن SEN‏ بإعادة بناء أسوارها » وعهد بالأعمال إلى مولی سریانی هو 
عبد الله بن سنان » ذمی وصدیق حمیم للأمير قبل أن یصل إلى سدة العرش e‏ أسس 
السور » بما فى ذلك شاطئ الوادی الکبیر , فتوسم بذلك الکان (الدینة) وظل اسم 
عبد الله بن سنان مكتوبًا على آبوابها » وبعد خمسین Gle‏ تم إعلان أشبيلية مدينة 
منيعة ı‏ جبدة التحصین OY‏ 

فى عام ۲۱۲ (۸۲۷) أمر عبد الرحمن الثانى بإعادة إنشاء الرصيف الذى لف 
الشناطزة الأنمق لنهر الوادی الك * الکائن بین النهر والشاطی؛ الجتوبی لقرطبة , 
بکتل حجرية متراصة بعضها إلى بعض عن طریق ملاط من الجیر V)‏ » وحینذاك 
آصبح من الضروری إقامة باب أثرى یفلق الرصیف o‏ وفیما يبدو أنه ضم إلى بنایات 
على النهر - من الحتمل أن تکون خزانات (أثوداس) Azudas‏ - وهو الکان الذی 
أقيمت فيه بعد ذلك آلبولافیا Albolafia‏ الشهيرة e‏ العجلة المائية التی أمرت الملكة 
الكاثوليكية بإيقافها فى عام e VEAY‏ ولعل هذا الباب هو الذى أطلق عليه باب السدة , 
وقد تهدم عام ۱۸۲۲ ) » ولكن بقى منه أحد جانبيه » القريب إلى النهر ‏ مع الأجزاء 
الاولی من العقود » حتی نهایات القرن الاضی (الشکل (AVL‏ ۰ کان ذا مدخل مباشر . 
طولاً ۵٩ر۷‏ مت > مقسم عن طريق العقود الخارجية وجدارین عرضیین فى داخله » 
إلى آجزاء مغطاة بالقباب نصف الاسطوانية » تشکلت الأسوار من كتل حجرية موسدة 
ببروز بسیط « تصل أحجامها إلى ۸۰×٤١‏ و YY‏ سنتیمترا , تم تعشیقها طولاً ورس 
وطبقات ملاط رقيقة جدا . وماکان النتوء يتم Ge‏ طریق مساقط عادية فوق سطح 
الجدار وإنما بواسطة حلبی معمارية مقعرة بسيطة e‏ ویالنسب للعقود الخارجية فقد 
كانت بدایات ذات ارتفا ع le‏ - ستة أمكان - فوق کوابیل من الحجارة وكانت من 
البنایات الحجرية الكبيرة وعلی شكل حدوة الحصان e‏ وأصبح منحنى العقود مزاحا 
عن مرکزه » دون ı enjarjar‏ متجانسة أحجاره الوسدة على خط مرتکزات العقود . 
وقد وجد فى إحداها ‚Nik‏ 


وقد أقام عبد الرحمن الثانی فوق قصر قرطبة القدیم بعض الشارف الزجچة التی 
سمحت بتأمل النظر العام الفسيح آمامها e‏ وبدلاً من ذلك القصر القدیم أمر بانشاء 


O) جديد‎ AT قصر‎ 


وكذلك فقد آمر عبد الرحمن الثانى بترمیم جسر سرقسطة e‏ والذی من الحتمل أن 
يكون العبر الرومانی الذی تم ترمیمه مرات عديدة c‏ فى عام ۲۲۶ e (ATA)‏ فى نفس 
الوقت وريما بسبب الصائفة التی قادها ابنه الحکم ضد الناطق السيحية القائمة على 
الحدود » وقد نجم عن الفیضان الذی اجتاح نهر الأبرو تهدم العدید من أعمدة هذا 
العبر » فى نفس الوقت الذی تهدم فيه جزء من سور الدينة e OV‏ الذی كان الناس 
یقصدون الجسر عن طریق باب شرقی فيه , وثابت وجوده عام ۱۱۸ e‏ حين افتتح 
آلفونصو الأول المحارب مدينة سرقسطة ON‏ 
مسجد أشبيلية الذاهب وبقایا añito‏ (۸۳۰-۸۲۹) : 

پنسب ابن قوطية وابن سعید تأسیس المسجد الجامع بأشبيلية إلى عبد الرحمن 
الثانى N‏ . وتأتى هذه الشهادة المزدوجة مؤكدة بواسطة کتابات بالخط الکوفی 
القتضب e‏ وهو أقدم الخطوط العربية الوجودة فى إسبانيا » حرفت على ساق عمود 
من الرخام الضارب إلى الشبهة e‏ يصل طوله إلى YOW‏ مترا وقطره إلى ١٤ر٠‏ مترا e‏ 
Bias‏ بمتحف الآثار بأشبيلية o‏ يبلغ عدد خطوط GUSH‏ خمسة قائمة على الحور 
الرأسى Glad‏ العمود e‏ وهو الأمر الذی يدل على مایبدو على أن GUSH‏ قد نقشت على 
الساق قبل وضع العمود فى مکانه » وتقول ترجمة هذه الكتابة : «عبد الرحمن بن 
الحکم » الأمیر ... ۰ الذى أمر بتأسيس هذا السجد e‏ تحت إشراف عمر بن آدباس » 
قاضی آشبيلية فى عام ۲۱۶ (۱۱ مارس AYA‏ إلى ۲۷ فبرایر ۸۲۰) » وکتب هذه 
السطور عبد البر بن هارون (انظر الشکل 19 من الصفحة ٠١١‏ من الجزء الرابع فى 
هذه السلسلة من تاريخ اسبانیا) OF)‏ 

وتأتی هذه GUSH‏ مدرجة e‏ بتنویعات بسيطة » فى مؤلف غير مطبوع لمؤرخ آندلسی 
من القرن الثانی عشر هو ابن صاحب الصلاة » ووفقا لما ela‏ من كتابة على العمود 
التی عثر علیها به يذكر أنه كان Lal‏ فى الجزء الشرقی من الرواق الثانی لقاعة 
الصلاة » فى مواجهة الحراب (° . 
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وفی عام ۲۳۰ (ALE)‏ حاول النورماندیون إحراق هذا المسجد e O‏ وحین تزاید 
sue‏ سکان آشبيلية تحت قيادة الوحدین » وخاصة على إثر وصول فیالق عسكرية 
عديدة e‏ آصبح السجد صغيرا بالنسبة لعدد سکان الدينة التزاید »وهو الأمر الذی 
دفع بالعاهل آبی یعقوب پوسف إلى الشروع فى بناء مسجد جامع آخر » ذى مساحة 
أكبر فى عام ۷ (۱۱۷۲) e‏ والذی أقيم فى مکان آخر « وافتتح عام ۰۷۷ a (AAY)‏ 
أما السجد القديم ؛ السمی بمسجد أدياس e‏ نظرا لإشراف قام به هذا القاضى 
الإشبيلى على بتائه , وفقًا لا جاء منقوشًا على ساق أحد الاعمدة e‏ فيؤكد المؤرخ 
المذكور أنه كان محط تكريم وتوفير بين المسلمين » ولقد تم تفسير حدث تعرض المسجد 
للإزالة وا لاحراق من جانب النورمانديين وعدم تمكنهم من ذلك على أنه أمر خارق 
للعادة , وفی آواخر القرن الثانى عشر e‏ « حين لم يعد هذا السجد يمثل دور الجامع e‏ 
بعد أن تهدم من خارجه وداخله e‏ آصبح معرضا للانهیار e‏ وقد شرع العاهل یعقوب 
النصور فى عمل خیری pad‏ عنه ترمیم کامل لسجد e‏ آصبح بعده فى حالة طيبة وذلك 
فى ale‏ ۲ (۱۱۹۵) ؛ وهاهو بن صاحب الصلاة يذكر آخبار غريبة حول الطريقة 
التی تم بها إنجاز مثل هذا العمل . 

وحين تم فتح آشبيلية على يد فیرناندی الثالث » نجد أن السجد قد احتفظ بحالته 
الاولی حین تحول إلى كنيسة تحمل اسم الخلص e‏ وقد أدت الفیضانات الدورية لنهر 
الوادی الکبیر , حين عمل على تراکم الطین والأتربة فى الشوارع القريبة » إلى دفن 
الجزء السفلی لسور السجد من الخارج e‏ وفی القرن السابع عشر أصبح البنی Guts‏ 
ومعتما « وكذلك فقد رؤى سقفه معدم » وآمام عظمة العابد القامة على أرض أشييلية 
فى هذا القرن والذی سبقه , نري أن مبنى الخلص , الذى تمتع بمكانة دينية تلی 
مكانة الکاتدرائية , قد أصبح "is‏ ومعودًا > وتم هدمه فى عام ۱۱۷۱ slaat‏ إنشاؤه 
من عام ۱۱۷۶ إلى ۱۷۱۲ ۰ بأشكال باروكية وفيرة » فى هيئته الحالية OV)‏ . 

كان المسجد الذى أقيمت دعائمه فى النصف الأول من القرن التاسع وتم ترميمه 
فى أواخر القرن الثانى عشر . وفقًا لما ورد فى الروض المعطار e‏ مبنی Mila‏ وجميلا e‏ 
مقسما إلى أحد عشر رواقا متعامدة على جدار القبلة ) » الذى يوجد قبالة الجهة 
الجنوبى » بلغ عرضه - مايقرب من ٠5ر44 Dia‏ - مساحة زادت عن طوله e‏ وجاعت 
أروقته مقسمة بواسطة أعمدة أتى بها من بنايات قديمة » أعمدة من المرمر ؛ يبلغ 
طولها قدر قامة الرجل e N)‏ ومساحة old‏ عقود عريضة من الآجر . ويقال » إن 
شدادات الهياكل كانت من اللاريس . وريما أن الرواق الرئيسي قد أقيم فوق UUI‏ 
الجانبية » وذلك وفقا لا جاء فى الشهادة السابقة على هدمه بقليل )©( . 
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كان صحن السجد كائناً على شمال بيت الصلاة » وأما BAW‏ التى كانت بارزة 
بالنسبة لحیط السجد , فکانت فى الجهة القابلة , وبجوارها الباب , وفی آواخر القرن 
السادس عشر وصف مورجادو الصحن القديمة « الذى كان صحن الكنيسة فى ذلك 
الوقت » بما فيه من آشجار البرتقال ونافورة مياه فى وسطه O)‏ , وبعد فترة من 
الزمن أدخلت عليه بعض الترمیمات الجذرية , ولکن دون أدنى تغییر محتمل فى 
محيطه » وإلى ذلك الحين برجع وجود عقوده الآجرية » القائمة على آعمدة ذات تیجان 
en a.‏ 


تبقی إلى الیوم من ذلك الصلی القدیم سوی الجزء السفلی من المكذنة » والذی 
a‏ بستخدم کبرج لدق الأجراس » بعد أن أنقذ من الانهيار الذى وقع عام ۱۱۷۱ . 
فقبل قرون هب رلزالان فدمراه تدمیرا جزئیا : وقع آحدهما فى ۶۷۲ (۱۰۷۹) » والذی 
أجبر الشهیر العتمد على أن يهم فى الحال بترمیم جزء المئذنة العلوى فى آمد وجير 
بلغ شهرا رن Cys‏ لا وجد مكتريا :قوق لوحة من الرخام do lial‏ کو 
كشف عنها فى الجزء السقلی من الجدار الجنوبى للبرج » داخل الحجرة التى يتم 
الدخول عن طريقها ll‏ والآن يحتفظ به فوق حوض lll‏ البارك الوجود فى مدخل 
فناء الكئيسة C‏ » وما أن أصبع مكانا تنطلق منه أجراس الكنيسة e‏ حتى هب زازال 
آخر جديد ley‏ عام ۱۳۰۹ > فهدم مرة أخرى الجزء الأعلى منه » وراح ضحيته 
أناس كثيرونة sang e (E)‏ مدة - وياستغلال القاعدة - تم رفع دعائم برج أجراس 
الكنيسة من الحجارة فتكون بذلك جسده الثانی . 


كان الجزء السفلى من الثذنة مربع الشكل , وهو الجزء الوحيد التبقی » يصل طول 
ضلعه إلى Gis 0 AA‏ - أى من ۱۱ إلى ۱۳ ذراعًا = وبالنسبة للمادة sall‏ منها الجزء 
السفلى » gill‏ ریما يرجع إلى القرن التاسع » فهى الكتل الحجرية الكبيرة » رص 
بعضها طولاً والبعض الاخر Lage‏ » ولكن دون الحفاظ على التوازى والتسوية فى 
التوزيع (انظر الشكل ٠٠١‏ من صفحة ٠١١‏ من المجلد الرابع من تاريخ إسبانيا هذا) . 
ووصلت أطوال بعض هذه الحجارة إلى مابين ١‏ ۰ ۲۰را مترًا فى ۵۰ و ۱۰ سنتيمترا 
ارتفاعا وهی من الحجارة الرملية التى وجدت بوفرة فى المنطقة e‏ والتى جلبت فى 
الغالب من بوساداس Posadas‏ ات أمغرى أصفر إذا aila‏ قطعها e‏ وعديد من تلك 
الحجارة كانت تابعة ومستعملة فى مبانى سابقة » من بينها بناية أقيمت من المرمر , 
ذات أبعاد شاسعة e‏ وکتابات لاتينية تم الکشف عنها مق گرا (الشكل ¢( . 
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وداخل المئذنة nn‏ ۸ سنتیمترا » يدور حول عمود 
Aye. Gle glg‏ مترا من المستوى الحالى لشارع قرطبة - وبالطبع فإن مستوى 
آخری مکونة من آحجار أقل أخجاما حتی مرنکز العقد ذی الحافة الماظة والذی بفصل 
هذا الجسد السفلی عن الآخر التوسط , وفوق هذه الحلية الحجرية تبدأ أعمال الترمیم 
ers‏ دعل د زازال ۱۳۵۹ re‏ الثالث والأخير من المئذنة مكوئًا من 


وفی اا المعطار يرد وصف « Exa‏ بالاشارة إلى تاريخ سابق على الاسترداد 
السیحی للمدينة وذلك باعتبارها عملا نعتمد على اسلوب أنيق وعمارة جيدة » وفی کل 
واحدة من زوایاها | dagi‏ ثلاثة أعمدة متعامدة فوق بعض وصلت إلى 
أعلى جزء من الثذنة () « ویعد الشهر الجاری الذی استغرقته المئذنة فى الترمیم EVY‏ 
e )۱۰۷۹(‏ بعد أن تهدمت بفعل الزلزال hay.‏ لا سطر على اللوحة الحجرية التی 
آشرنا إليها آنقّا , آمدا بسیطاً لتخمین بأن شکل ذلك العمل الهام قد تم إنجازه فيه . 

ويتصديقنا لثل هذه النصوص فإن الوصف الطروح يعد Lala‏ بالمئذنة الأولية , 
وماندری فى الغرب إلا عن حالة واحدة من مثل هذا البناء فى الجزء الأعلى للأجسام 
الثلاثة التى تتكون منها المئذنة » ألا وهی ماتتعلق بمئذنة مسجد صفاقص (تونس) 
والمقامة عام ٠٠٠١‏ على وجه التقريب OY)‏ 

ويأتى السلم ذو الشكل الدائرى حول العمود الاسطوانى المركزى - والذى يبلغ 
قطره هدر" متر ؛ داخل مئذنة مربعة من الخارج » ليطرح مشكلة تتعلق بالأصل الذى 
ينتمى إليه معماريًا » وهی مشكلة مشابهة لتلك التى نوقشت فى صفحات سابقة وسوف 
تتكرر مرارًا فى الصفحات التالية : هل قد أتى هذا الشكل مستلهما من العمارة التى 
نبتت على أرض شبه الجزيرة الأيبيرية » al‏ أنه قد وفد إلى هذه الأرض قادمًا من 
المشرق ؟ لقد استخدم الرومان سلالم مشابهة لهذا فى العديد من البنايات » من بینها 
تلك التى استخدمت فى الحمامات الحارة الفاخرة داخل الحواضر الإمبريالية الرومانية , 
وعلی أرض الأندلس توجد حالات متشابهة معها بين الأنقاض , التی كشف عنها 
النقاب ally o‏ يكنها بطن بطحاء جابيا لاجراندى (غرناطة) « والتى ريما ترجع 
إلى القرن الرابع أو الخامس OM)‏ ولایبدو أن مئذنة المسجد الجامع بأشبيلية والمآذن 
القرطبية اللاحقة التى لها نفس شكل البناية تأتى نتيجة لما أتت عليه مآذن المساجد 
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فى يلاد الرافدین والمساجد العباسية والاخری التی علت فى سماء إفريقية الأغلبية 
خلال القرن التاسم » حیث Gl‏ إذا ماجرت العادة على أن تکون القاعدة من الحجارة 
والبناية مربعة أو متعددة الزوایا , فان الجزء الذى یعلوها + من الاچر ٠‏ یظهر فی شکل 
اسطوانی من الخارج AA)‏ 

إن عدد الأروقة الوجودة بالسجد الجامع بأشبيلية , ووجهتها وموقع المئذنة » 
اللحقة بالجدار الذی كان يغلق الفناء من الجهة الشمالية وخارچه , هی خصائص 
ومیزات رأيناها فى السجد الجامع بقرطبة فى آواخر القرن الثامن › وقد كان الفارق 
بين حجم بناية المئذنتين بهذين الجامعین قليلاً : ففي مثذنة قرطبة وصل طول الضلع 
إلى ستة آمتار وفی مئذنة آشبيلية إلى ۸۸ره متراً Lafe‏ بالنسبة لأبعاد أماكن 
الصلاة » فقد كانت مختلفة - على العکس - حیث نری أن الکان الخصص لها فى 
مسجد قرطبة كان آوسم بکثیر , |ٍذا ماافترضنا أن الساحة الفصصة Ball‏ 
بمسجد آشبيلية هی نفسها التی یشغلها الصحن الحالی » وبالتالی فإن هذا الأخیر قد 
تم إنشاؤه فوق النطقة الأولية . 

بعد الفتح الاسلامی ۰ فقدت مدينة ماردة |حدی آلدن الرئيسية فى شبه الجزيرة 
الأيبيرية خلال فترات السيادة الرومانية والقوطية « معظم ماکان لها من أهمية سابقة , 
حيث انتزعتها منها مدينة بطلیوس الجديدة » التی أقيمت فى موقع دفاعی متمیز » وفی 
آرض ماردة , التی تتوافر علیها الحضارتین اللتين آلحتا إليهما , لانعثر على أى آثر 
(سلامی » باستثناء القصبة . 

وحیث كانت ماردة تعج بالکثیرین من الثوار الستعرپین والولدین » فقد كانت ترية 
ملائمة لكافة أنواع التمسرد . فى عام ۲۱۲ (۸۲۹-۸۲۸) تمسرد چیرانهم على 
عبد الرحمن الثانى » فقتلوا الحاکم . قامت قوات الأمیر بمحاصرة المدينة » وأهلكوا 
الحرت وأعلنوا وصایتهم Yule‏ , انسحب الجیش حاملا معه الرهائن » بعد أن دمر 
الأسوار » ولکن بما أن عبد الرحمن GUN‏ ۰ حتی يعمل على الحيلولة بين قیام تمرد 
„Al‏ , قد آمر بالقاء الحجارة التی أتت من الأسوار إلى قاع النهر » آدی ذلك إلى 
نشوب تمرد جديدة » قام أهالى ماردة باحتجاز الحاکم وآقاموا السور فى هيئة أقوى 
من التی كان علیها من قبل » وفی هذا الوقت قدم الأمير لحاصرتهم فى آواخر ۲۱۶ 
(العاشر من مارس عام (AYA‏ » دون أن يتمكن من فرض سیطرته على المدينة » وكذلك 
فما تمکن من هذا الهدف فى حصار آخر ضربه علیها عام ۲۱۷ (AVY)‏ ولکن فى 
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حملة آخری قام بها فى آوائل عام ۲۱۸ (السادس والعشرین من يناير عام (MY‏ تمکن 
من فرض سیطرته على ماردة e‏ بعد أن هربت الرژوس الدبرة لأعمال التمرد AT)‏ 

sayy‏ عدید من آعمال التمرد والحصار , آراد عبد الرحمن SEN‏ - بلاشك » ویعد 
إزالة الاسوار - تأمين الدينة عن طریق |نشاء قلعة حصينة تقوم على مدخلها على نهر 
وادی أنه العظیم » بحيث تکون بالمرة , مقرا للحکم » ومهربا آما للموالين له فى حالة 
الغطر وحصنا يمكن من خلاله إحكام السيطرة على الحاضرة التمردة « وهناك LLS‏ 
منقوشة Las‏ کوفی e‏ على سطح لوحة حجرية مستطيلة من الرمر » والتی كانت فى 
عام ۱۸۲۷ ماتزال فى مرحلة التأسیس » مثبتة على الحائط فوق باب الحصن » ونجدها 
محفوظة اليوم فى التحف الأثرى بالدينة » تقول إن تلك القلعة قد تأسست بأمر من 
عبد الرحمن الثانی فى شهر ريدم الثاني عام ۲۲۰ (آبریل (Are‏ (أنظر الشكل ۸۱ فى 
صفحة ۱۶۰ من المجلد الرأبع من هذه السلسلة عن تاريخ إسبانيا) » وفى عام ۱۹۰۲ 
ظهرت Jala‏ القلعة لوحة حجرية أخرى ؛ من المرمر الأبيض هی الأخرى ؛ والتى 
اختفت فيما بعد » وعلیها نصوص لاتكاد تختلف فى شى عن الأخرى المحفوظة , 
وفى كليهما پشار إلى أن بناء الحصن قد أتى ليكون ملجاً لأتباع الأمير » وفى اللوحة 
المختفية يبدى أنها كانت تحمل إشارة لبناء ربض » ریما كان واقعًا خارج الأسوار(۲۱. 

lll‏ سشنين على ases‏ حجري بطق دبا 
اسم الحصن , والعروفة باسم «الكونينتوال» بعد الفتح المسيحى حتى تصبح فى مكانة 
[قامة فرسان «استحقاق سانتیاجو» تأتی فی صورة مر الشکل تکاد تکون متساوية 
الاطراف » يبلغ طول الاضلاع مابين ۱۳۲ و ۱۳۷ مترا » وفی الجانب الفربی » على 
نفس حافة نهر وادی أنه » alis‏ فوق سد رومانی سور بناية من الحجر الربع النحوت 
تم تدعیمه بمجموعة من الروابط الصغيرة والتقارية (الشکل ۱۷۸) e‏ وفی الجهة 
الشمالية ألحق بالبنی جزء آخر أصغر die‏ : صحن مستطیل يبلغ طول ضلعیه VAST.‏ 
و ۶۰ر۲۲ مترا « على صورة برج منفرد الاستحکام » یفتح بابه إليه . وکان الدخول 
إليه من الخارج يتم عبر باب آخر عند بداية العبر ؛ وياب آخر » فى السور الچاور 
يؤدى إلى الدينة ‏ وهو الامر الذی جعل الحصن - الستقل - يتوسط بين الدينة 
والعبر » بحیث آصبح یفرض هیمنته علیهما (الشکل ۱۷۹) . 

وكانت هذه الأسوار مكونة » فى سمك یصل متوسطه إلى ۷۰ر۲ مترًا » من 
مربعات حجرية جرانيتية » بینما بلغ طولها بين مايقرب من متر ومتر ونصف › وضع 
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بعضها طولاً والبعض الآخر عرضنا » ولکن دون نظم متساو وبصورة وفيرة للمربعات 
العرضية . كانت التعشیقات واسعة وغیر محكمة » وبالنظر إلى أطلال يعض الأسوار 
یمکن لنا التحقق من مکوناتها الداخلية : حشو من الحجارة e‏ بعضها یکون سلاسل 
ربط واتصال والبعض الآخر , وهو کثیر » یاتی مفككاً غير مترابط (الشکل ۱۸۰) e‏ 
وبهذا الوضم غير النظم لها , نجد أن اللاط الترابی يتوافر فيما بینها AST‏ من اللاط 
الضروری من النوع الخاص اللازم لعملية التماسك والترابط . 

وتأتى کل جهة مدعمة بواسطة أريعة أبراج آوسطية » یصل بروزها مابی ۸۰را 
إلى ۰ار۲ مترا « وعرضها مابین Yaro‏ إلى ١٠ر‏ مترا e‏ وهناك آبراج آخری قائمة 
فى الزوایا » يبلغ ارتفاعها ١٠ر۷‏ مترا » مربعة ومصممة » مثل بقية الابراج » تعمل 
على تقوية الزوایا » وبالنسبة للجدر الاوسطية e‏ فانها تتراوح » مع يعض الفوارق 
البسيطة مابی ۱۸۸۰ Lie‏ فی الجهات الثلاث الشمالية والشرقية ‘Lanal‏ 
و ٠٦ر۲۳‏ فى الجانب الغربی لنهر وادی أنه » باستثتاء الجدر الجاورة للجسر e‏ والذی 
یصل قیاسه إلى ۸۰ر۲۰ مترا OT‏ ویبدو آن کل الحجارة التی استفلت قد sl‏ من 
بنایات رومانية وفی الاسوار نحلظ فیما بینها لوحات حجرية ı‏ مذابح ı‏ صوی e‏ 
قضبان , هذا إلى جانب کشفین مقرنصتین تحت الطنف تنتمیان إلى الفن القوطی . 

كان پاپ المدخل إلى تلك القصبة , التی آشرنا إليها LET‏ یفتح مصراعیه فى 
الجهة الشرقية » بالقرب من طرفها القریپ من النهر ؛ وهو الوقع اللازم من أجل بقائه 
داخل ذلك الاستحکام . ونجد على جانبیه برجین کبیرین وفوقه ثبتت لوحة حجرية علیها 
نقوش مازالت آثارها باقية عليها بين جنبات التحف الأثرى e‏ آما عقده فمن نوع حدوة 
الفرس » يمتد انحناژه أسفل القطر الأفقی فى Jaf‏ من ثلث الحیط » ویخلو من أى 
مرتکز له (الشکلان ۱۸۱ - Laf » (VAY‏ العقد الداخلی - النصف دائری - فیقوم على 
مرتکزات من الرمر مأخوزة من بناية سابقة » ونجد على وجه أحد هذه الرتکزات 
کتابات قوطية IM)‏ 

وكذلك فقد كان مرسوما على شکل حدوة الفرس ذلك العقد gill‏ من بداية 
الجسر « الذی تم ترمیمه ۰ على مایبدی عام LAY‏ أثناء فترة حکم آوریکو (YE) Eurico‏ , 
كان یژدی إلى الفناء أى الاستحکام s‏ وعبره يتم العبور إلى الدينة » وماتبقی منه سوی 
أحد أكتافه » قائمًا على مرتکز من المرمر المزين بحلى معمارية أولية (الشکل ۱۸۳) . 
Li‏ بقيته - بالاضافة إلى برج الزاوية القريبة وبداية الجدار الذى كان یغلق الفناء 
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من جهة JUI‏ - فقد توارت وماعاد لها وجود . ولقد قام السید آنطونیو بونث بوصف 
هذا الدخل فى نهایات القرن الثامن عشر ‏ یقول إن «الجسر كان عبارة عن A‏ يتم 
الدفاع die‏ من برجین قائمین جهة الدينة » وبینهما یوجد باب يؤدى إلى ساحة 
الاستحکام الصغيرة» ۳٩‏ , أما العقد القابل - الذی یمثل الدخل من جهة الدينة - 
فیاتی على شکل حدوة فرس مشوهة بعض الشیء dilag‏ من آثر لأى مرتكز . وفوقه , 
وعلی ارتفا ع كبير » يوجد عقد آخر يماثله . 
والیوم نجد دواخل القصبة غرست بأشجار الزیتون والفاكهة » وفی آعمال الحفر 
التى تمت عام ۱۹۲۳ و ۱۹۳۶ تم اکتشاف e‏ على متوسط عمق بلغ ٠؟ر١‏ مترا , 
العديد من أساسيات البقایا الأكثر قدمًا » وعندما أجريت عملیات جس لحتویات 
التطقة الجاورة للحدان الغربی » القریب من وادی أنه gale‏ الوصول الى مساقة 
ا تا Aa dlls‏ 
ویذکر الادریسی بأن تلك القصبة كانت تحتوی على بنایات مخربة » من بینها 
واحدة وجدت خلف القصر أطلق علیها «دار الطبیخ» فوق صالة الاجتماعات » كانت 
الأطباق تصل إلى هذه البناية عبر تیار الماء السائر عبر قناة صغيرة » كانت حينئذ 
جافة » وماتزال آثارها باقية حتى الآن Lage‏ إن انتهی الوقت الحدد لتناول الطعام ‘ 
حتی تعود الأطباق e‏ یسوقها تيار الماء » إلى حيث یوجد الطاهی , بینما تأخد الیاه 
طریقها صوب بالوعات القصر (MN‏ 
وفی الجانب الفربی من القصبة , الاکثر قربا من النهر , توجد بناية متينة من 
حجر الجرانيت , مساحتها مستطيلة الشکل » يبلغ طولها ۱۲ مترًا وعرضها ه.ر" 
. بها أبواب فى طرفيها ويغطيها قبو نصف اسطوانی ذو منحنى بيضى الشکل » 
la ll dos ee‏ ورین ee‏ 
ومن داخلها پمتد طریقان فى العادة طویلان بهما سلمان متشابهان e‏ يبلغ طولهما 
۰ مترا وعرضهما ٠را‏ متر] » UG‏ منهما 41 درجة e‏ ینحدران ناحية بثر 
مساحتها ۰٥ر۷‏ فی ۸۰ر٣ jia‏ « تصل إليها a‏ شاف ا 
ویفصل بين السلمین جدار يبلغ عرضه ia ١:‏ قطن متا آعتاب جرانيتية Li‏ قائمة 
على مرتکزات ذات حافة مشطوفة » ومن Jat‏ العضادات الاعات cala‏ عشيرة اة 
مربعة وقطع قوطية آخری تجملها زخارف ثرية لکنها فى نفس الوقت غاية فى الفظاظة . 
یفطی البئر قبو نصف اسطوانی وفوقه توجد بركة (الشکلان ۱۸۶ و ۱۸۰) . 
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وفی البثر تم العثور على بقایا بناية رومانية (الشکل (VAY‏ » تم إكمالها فیما بعد 
فى الفترة الاسلامية . وهو الأمر الثابت من استخدام القطع القوطية المزخرفة . 

تأتی القصبة GUIS‏ فخلة ‏ تم بناژها - بلا شك - فى سرعة هائلة باستخدام 
ا و Lilo al‏ ووا ayala‏ 
والبيزنطية على حالها , ولکنها تختلف عن سابقتها فى البناء الداخلی لأسوارها . 
ولتوافر الحجارة التناثرة أثناء استمرار أعمال الترمیم والبناء استخدمت فى حشوها e‏ 
وذلك بدلا من الونة القوية التی استخدمها الرومان فى نفس الفرض عند بناء 


سور مريدة (YA)‏ . 
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f‏ - الاضافات والتوسعات التی أدخلت 
على مسجد قرطبة الجامع ( ۸۳۳ - CALA‏ 


الراجع الوثائقية : 

على مدی الثلائین Cole‏ الشمسية التی استغرقها حکم عبد الرحمن الثانی NN)‏ 
AYY ۸‏ - ۸۵۲) بلغت قرطبة نهضة سياسية پراقة , هذا إلى جانب نهضتها 
الثقافية والاقتصادية ؛ مظما تحدئتا عن ذلك فى صفحات سابقة e‏ والتی انعکست فى 
زيادة عدد سكانها ٠‏ وحین وفد إليها جمع کبیر من الناس من مختلف الأماكن « cual‏ 
المسجد الجامع الذى أسسه عبد الرحمن الأول صفیر] بالنسبة لعدد المؤمنين من أتباع 
الدين الإسلامى » وهو الأمر الذى دفع بالكثيرين منهم إلى الامتناع عن الحضور إلى 
صلاة الجمعة e‏ وهنا أصدر الأمير تعليماته بتوسعة وزيادة أطوال المسجد") ؛ وفی 
عام ATY‏ نفذت أعمال هامة بالسجد(؟) » وقد بدأت أعمال عبد الرحمن الثانى Gay e‏ 
لما يذكره ابن النظام » بالرواقين المتطرفين E‏ » وبعد ذلك تم مد أروقة المصلى الأولى 
£4 آو ۵۰ Lela‏ (مايقرب من ۰هر۲۳) ۰ صوب الجنوب , فى اتجاه القبلة » فى هذه 
التوسعة » البالغ عرضها ۱۵۰ ذراعا VIGIA)‏ مترا) EN‏ بناء ثمانين gan‏ 

وتبدأ التوسعة التی آمر بها عبد الرحمن الثانی , كما یذکر الحسن بن الفرج » 
الذى بدأ الكتاية قبل بداية الحكم الثاني )+ 111-1( 0 من الأريولات الصجرية 
عددا هائلا من الصناع المهرة » وقام على إدارة هذه الأعمال منصور » الضابط 
الرسمى » طوشى من أفراد الحاشية الخاصة للأمير » وزميله مسرور läge)‏ 
بالتفتيش على الأعمال القاضى وإمام الصلاة بقرطبة محمد بن زياد » ونزولاً على رغبة 
¿plas‏ البناية . 

وهاهو الحسن بن مفرج المذكور يحكم على التوسعة بأنها تعد واحدة من أجمل 
الآثار التى ترجع فى أخذ زمام مبادرة صناعتها إلى عبد الرحمن الثانی EV‏ وجاعت 
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آول اقامة لصلاة الجمعة آمام الحراب الجدید یتقسدم ها القاضى محمد بن زياد 
فى العشرین من ربیم الأول عام ۲۳۶ YY)‏ أكتوير ALA‏ ثم فرغ الصناع من 
آعمالهم بعد هذا التاریخ بشهرین » أى فى جمادی الأول ۲۳۶ (دیسمبر o (AEA‏ وإذا 
ماقبلنا تاريخ بداية الاعمال فى عام ۸۳۳ (۲۱۸) ۰ فإن ذلك یعنی آنها قد ظلت سارية 
علی مدی خمسة عشر EN Cole‏ 


ولکن - علی مایبدو - Suny‏ انتهت آعمال التوسعة e‏ تم الشروع فى Slack‏ آخری 
فى الجزء الخاص بمسجد عبدالرحمن الأول» هناك العدید من المؤرخين الذین يؤكدون › 
فى الواقع » على أنه بموت عبد الرحمن الثانی فى عام ۲۳۸ (۸۵۲) » آی e‏ بعد أربع 
سنوات شمسية من تاريخ إنتهاء التوسعة » كانت الاعمال قد قطعت شوطًا کبیرا فى 
بناية السجد » ولکنها لم تكن قد وصلت إلى حد النهاية « والقلیل الذی تبقی منها تم 
انجازه فى فترة حکم ابنه وخلفه محمد الأول (ED‏ . وکانت هذه الاعمال النهائية - وفقًا 
لشهادات وفيرة - عبارة عن تشطیب أو تجدید الواجهات الجانبية e‏ وسوف نتحدث 
بشئ من التفصیل عن مثل هذه الاعمال فیما بعد . 

وفی تاريخ غير معلوم e‏ ووفاء لاوامر أصدرها عبد الرحمن الثانی » تم إضافة 
سقیفتین إلى رواقی الطرفین الجدیدین » تتصلان عبر أبواب بالأخرى التی تم إنشاؤها 
أو إنهاؤها بالجهة الشمالية آیام هشام الأول والخصصة لصلوات النساء , كانت کل 
سقيفة تقوم على تسعة عشر عمودا » وفی طرفی الرواقین الجدیدین تم فتح بابین 
متناظرین , آحدهما جهة الشرق والآخر جهة الفرب » وهو الأمر الذی بلغ به عدد 
الأبواب الودية إلى السجد سبعا » بلغ عرضها خمسة آذرع ونصف وطولها سبعة 
آذرع (:*) « وپالاضافة إلى ذلك فان عبد الرحمن الثانی قد آمر بیناء سقيفة جديدة 
فى قاع الصحن » فى الجهة الشمالية , تحدث انسجاما مع الأخريين اللتين أقیمتا فى 
الجهتين الشرقية والغربية » على اتصال ببعضهما , ويهذا تم إعداد ثلاثين مكانا 
جدیدا تم تخصيصها كمصلى للنساء N‏ 

وفى القرن التاسع نرى الصحن وقد تم غرسه بالأشجار (N‏ 
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البلاطات الثرية القائمة على الأطراف والضافة إلى السجد من قبل 
عبد الرحمن الثانی : 

نحن الذين سطرنا aa ae‏ 
بن «a‏ وكير all‏ من ls]‏ هذا الأمير لرواقين )0°( | وتاتى النصوص التى 

تشیر إلى إنشاء الصلی الکبیر التی عثر علیها fee‏ مقتبس ابن حيان 
لتردد وتزید من الأخبار السابقة » وبدل أن توضح ماغمض علينا من تاريخ البناية أتت 
لتزید من التعمية فى هذا الاطار وتخلق مشاکل جديدة حولها . 

ووفقًا U‏ يذكره آحمد الرازی ۰ فإن عبد الرحمن الثانى - بالاضافة إلى أنه عمل 
على مد وتوسعة المسجد صوب الجنوب - أضاف إلى أعمال جده » التى اشتملت على 
تسعة أبهاء , بهوين آخرين e‏ واحدا فى كل چانب , وهکذا أصبح المسجد يشتمل على 
saf‏ عشر بهوا e CE)‏ وهاهو بن حزم يردد الشی نفسه : أصدر الأمير تعليماته بتوسعة 
السجد وزيادته ؛ وبشکل متواز أضاف إلى الأبهاء التسعة للمبنى السابق , 
ومنذ بدايته » رواقين جديدين فى كل شئ » آحدهما فى الجهة الشرقية والآخر فى 
الجهة الغربية « على امتداد الأروقة الأولى , وهكذا أصبح المسجد يحظى بوجود أحد 
عشر رواقًا منذ ذلك الحين e‏ وقد بلغ عرض كل من الرواقين الجديدين تسعة أذرع 
ونصف )°°( 


ویتضع من المعلومات الوثائقية الجديدة - وبصورة مناسبة وتامة - أن هناك بعض 
المخالفات التى تتعلق بمسجد عبد الرحمن الأول , والتى أشار all‏ لامبرت Lambert‏ 
ee‏ آتت توسعة عبد الرحمن الأول فى صورة متناسقة ومنسجمة dod‏ 
هناك فروقا فى بعض الأجزاء ء بینها وبين العمل الذی قام به سلفه e‏ ففى عمل هذا 
الاخیر نجد أن جانب الكوابيل (الحوامل) الموجودة فوق الحلى الموجية للأعمدة يكون , 
فى الأروقة القائمة على الأطراف - كما قلنا آنقا - فى صورة ربع اسطوانية » أو ريع 
دائرية , مثلما كان الوضع فى التوسعة الجنوبية التى أضافها عبد الرحمن الثاني , 
بينما فى الأروقة المتوسطة لتلك فيائى عبارة عن ثلاث حلى نصف اسطوانية وجزء من 
الأخرى » أو أريعة أو أربعة ونصف )07( . وكذلك فمن الممكن أن نفسر کون الأروقة 
الجانبية آکثر |ٍجهادا من الأوسطية مخالفة لا جرت عليه العادة » وحجة Bette‏ 
بالاروقة الجانبية غير العاصرة لثیلاتها الأخرى N‏ 
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ولقد قام US‏ من لیفی بروفنسال ولامبرت بعمل تفسیر حرفی لنصوص القتبس ٠‏ 
وأکدا - JUL‏ - بن مصلی القرن الثامن كان یحتوی على تسعة أروقة فقط . أضاف 
إليها عبد الرحمن الثانى رواقین على الطرفین , وهکذا أصبح saf lasse‏ عشر رواقا 
تمت نسبتها من قبل إلى مسجد جده OY‏ 

وهانحن على Gage‏ - آنا کاتب هذه الصفحات والسید مانویل جونث مورینو 
والسید رفائیل کاستیخون - انطلاقًا من التحلیل الأثرى للبناية » الذی أثبتت نتائجه 
عدم توافقها مع الوثائق e‏ بأن مسجد عبد الرحمن الأول كان يحده من الغرب جدار 
الواجهة الحالية الذى فتح فيه باب سان استيبان » ومن الشرق جدار مماثل للمحور 
الشمالی الجنوبی للمبنى » وعليه » فقد أصبح sse‏ أروقته أحد عشر Gly,‏ 0( » وهذا 
الرأى تدعمه الأسباب التالية : 

)1( إنه من أجل توسعة ة هذا المسجد ذى التسعة أروقة وإضافة رواقين آخرين 
شرقّا والآخر G2‏ كان من الضروری هدم الأسوار الخارجية التی كانت 
تحيط به من الجانبین e‏ وأصبح من الطبیعی أن يتم الاستفادة بأصول هذه 
الجدر کی تقام علیها البوائك الجديدة Lely e‏ إزالة هذه الجدر فیعد ضريًا من 
العمل الذی لاطائل من ورائه , والانفاق الخارج عن حد الضرورة e‏ والان 
حسدًا » فان أعمدة البوائك الوجودة على الأطراف لها قواعد منعزلة » دون 
أن يكون هناك أثر يذكر لجدار ممتد أسفل منها e‏ على العکس من ذلك e‏ نجد 
أن الجدار الذى يليه أساس الواجهة الشرقية للمسجد صاحب الأحد عشر 
رواقا قد بقی متواریا تحت al‏ وقد تهدم على إثر قيام المنصور 
بالتوسعة الأخيرة » فى نهايات القرن العاشر » والذى عثر فيه على آثار تدل 
على وجود باب به فى ذلك الحين . 

(ب) dea‏ أضاف عبد الرحمن SEN‏ الرواقين الجانيين » فأکمل عدد الأروقة آحد 
عشر رواقّا » على الجانبين الشرقى والغربى لأساس جدار القبلة با مسجد 
الأولى كانت قد أضيفت الأروقة الناسبة إلى الجهة الجنوبية من الأروقة 
الجديدة وتعدد الائتلاف بى البنايتين » وقد أقام السید فیلیکس إيرنانديث 
البلاطة المرمرية فى المكان الملائم من الزاوية الجنوپية الشرقية للمسجد ذى 
الأروقة التسعة ورأى أن أساس جداره الجنوبى الغالق كان يأخذ وجهته 
صوب الشرق بعيدًا عن تلك الزاوية المزعومة » دونما انقطاع أو آثر ما 


لأساس جدار طبيعى . 
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) ج) إن النقوش الكائنة على الواجهة الغربية لسان استیبان - على الرغم من عدم 
Lil‏ رتها divas‏ خاصه لهذا المدخل - تعد دلیلاً على أنه صنم أو تم تجدیده 
عام ۲۶۱ (A00)‏ ؛ وعلى جانبی الباب الذی يلف حشو آعمدته هذه الکتابات 
القديمة . توجد بقايا زخرفية نباتية تحدثنا عنها آنفًا »> قد محيت وتیدلت 
معالمها . بفعل الرطوية . كما أشرنا إلى ذلك فى صفحات سابقة » كانت تلك 
الواچهة التی ترجع إلى عام ۲۶۱ (Aco)‏ مثبتة فی جدار سابق « وفیما سد 
آنها حلت مکان أخرى e‏ وصاحبت تلك البقایا الزخرفية من التجصیصات 
التی كانت على جانبیها » آما النقوش التى اشتملت Gale‏ تلك » والنحوتة فى 
شکل Ayla‏ , وفی حالة جيدة + فانها تختلف تماما + سواء بالنسبة للتقنية 
dal‏ فا او الاحتقاط alat ali pe calls‏ 
التجاصیص القائمة على الجانبین . وإذا ماکان قد تم إنشاء الجدار الذى 
وجد به الباپ فى العام الأول من قترة حکم عبد الرحمن الثانی (۸۲۲-۲۰۳) 
باعتباره تاریخا یمثل آبعد وقت لهذا العمل e‏ فقد مرت فقط ثلاث ¿y‏ سنة 
على KU‏ الواجهة مما جعل من الضروری ترمیمها gi)‏ تسع وستون سنة 
إذا كانت ترجع - كما نعتقد - إلى الحملة الانشائية التى قادها عبد الرحمن 
الأول) . 

(د ) بالنسبة لأساسات آحد الاجنحة الصغيرة الزود بنافورة أو نبع للمیاه 
اى ان تم العثور عليها تحت أرض المسجد ,والضاقة إلى تلك التى 
وجدت بالجدار الشرقی للمسجد ذى الأحد عشر رواقًا > يبدى آنها تنتمی إلى 
ميضة قام ببنائها - كما يذكر اللؤرخون - هشام الأول فى شرق الصالة 
المعدة لأداء الصلوات (* C‏ » وفی مدة aSa‏ هذا الأمير . gl‏ فيما بين عامى 
(VAA) ۲‏ و ۱۸۰ e (VAN)‏ بلغ المسجد - على الأقل فى هذا الجزء - نفس 
حد المسجد المكون من أحد عشر رواقًا . 

هناك بعض التفاصيل الإنشائية الأخرى التى تتحدث عن توصيلة البوائك الفاصلة 

للأروقة عن الأعمدة المربعة « كبقايا من الجدار » بين المسجد الأولى وتوسعته , تعد 
بمثابة البراهين أيضًا التى تقف فى مواجهة الرأى القائل بان المسجد الأول كان 
يحتوى على تسعة أروقة . 
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تُصدق من ؟ هل نصدق الوثائق العالية القيمة والتوافقة فیما تأتی به من إشارات » 
رغم أن وفرتها تعد ذات أهمية بسيطة e‏ > وذلك بسبپ ماچرت عليه العادة بين الکتاب 
المسلمين من نقل أحدهم عن الآخر » أن نصدق شهادة المبنى نفسه ؟ إنه فى تصديق 
الوثائق » التى اعتراها التغيير فى مناسبات عديدة عبر العديدٍ من النسخ e‏ وبالإشارة 
إلى أحداث لا علاقة لها بتحریرها Y,‏ علينا أن نثق فيها وثوقًا مطلقًا » ولكننا لانجد 
Es)‏ فى شهادة إحدى البنایات , التى من المکن أن نعتبزها ونقدرها ونجعلها محل 
تصدیق باعتبارها وثيقة آکثر من WAS‏ إشارة أو مرجم آدبی © > حلاً نهائیا فى آغلب 
الأحوال وکما هو معروف فان البنایات تتعرض - على مر العصور — لتفییرات عدة e‏ 
وحتی حين نعتقد فى الأصالة الطلقة لجزء من أجزائها , فإنه یتبقی - حين تحلیلها - 
هامش کبیر یتحرك فيه التاویل الشخصی وبالتالى احتمالية الخطأ . 

ومن أجل تقدیم حل للمشكلة ؛ فقد قام كل من السید رافائیل کاستیخون والسید 
مانویل جومیث مورینو بطرح نظرية عبقرية محتملة تعمل على الصالحة بين العلومات 
الواردة فى الوثائق وبين تلك التى تكشف عنها دراسات البتی» إتهما يفترضان بان 
عبد الرحمن الأول قد آنشاً السجد متضمنًا saj‏ عشر Gly‏ إلا أن الرواقين 
التطرفین قد بقيا منفصلین عن الأروقة الأخرى le zul:‏ 
لأراء الصلاة فيها » وكذلك فقد ظلا منفصلين دونما اتصال ببقية دواخل المصلى e‏ 
والذى Glai‏ عنهما مشربيات من الجص أو الآجر , من الطراز المدجنى صنعت » ربما 
فى تراثهم » , فى الفترة المسيحية للفصل بين أماكن الصلاة » وقد قام عبد الرحمن 
الثانى بهدم هذه الأسوار الفرغة « واستبدالها ببوائك مشابهة لتلك البوائك التى وجدت 
بالأروقة الأخرى وهكذا أصبح الرواقان القابعان على الطرفين ملحقين ببقية الساحة 
المخصصة للصلاة )© ؛ وريما يعود إلى عملية الإصلاح هذه قيام عبد الرحمن الثانى 
بإنشاء ماسبقت الاشارة إليه » من رواق فى عمق الصحن ٠‏ فى الجهة الشمالية » تم 
تخصيصه للنساء . وإذا ماقبلنا هذه الفرضية › فإن هذا سيكون بمثابة شرح تام 
للفارق الوجود بين المقرنصات الكائنة تحت الطنف فى أعمدة الرواقين الكائنين على 
الطرفين وبين مقرنصات أعمدة الأروقة الأخرى . 
وصف وغلیل : 

لقد رآینا كيف أن التوسعة التى قام بها عبد الرحمن الثانى كانت تكمن فى مد 
الأحد عشر la,‏ التى اشتمل عليها المسجد الأولى إلى عمق مايصل إلى ثمانية عقود 
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أو بلاطات - ۳۰ر٤۲ pia‏ فى نفس عرض تلك البالغ ۳۲ر٣۷ Dio‏ ومن أجل ذلك 
فقد تم هدم المحراب السابق وأحدث خرق بجدار القبة بهدف عقد صلة بين الجزئين › 
وهنا أصبحت الأجزاء التى كانت تنتمى إلى البوائك تقوم باداء مهمة الأعمدة المربعة , 
والتى بلغ سمكها إلى ۱۲را Gis‏ » والتى يلمح Lyall‏ كتاب البيان » وأوضح کشف 
حديث عن ظهورها خارجة عن إطار الجدار » لقد كانت - إذن = عبارة عن مجموعة 
من الدعامات (الشكل ~ ۱۸۷) . 

بلغ عدد أعمدة التوسعة الجديدة السبعون e‏ وبالنسبة للبوائك » فقد تم تكرار 
الطراز الانشائی الذى استخدم فى السجد السابق » اللهم إلا بعض التجدیدات 
الوحيدة مثل الفاء قواعد الأعمدة ‏ ووضع - بين الأعمدة الأخرى الستفلة - آحد عشر 
تاجا تم نحتهم بصورة غاية فى الرقة فى ذلك الوقت (الشکل (YAA‏ » وأما بالنسبة 
للبروز الذی كان موجودا بالاعمدة المربعة فوق الحلی العمارية ذات الجانب الموج 
للتیجان فقد تم حلها عن طریق عملیات نحت وتسوية تمت بكل بساطة فى شکل ربع 
اسطوانی » والتی - كما رأيناها - كانت تمثل بعض الدعامات SU‏ 23 التطرفة للصالة 
الخصصة لاداء الصلوات التی آقامها عبد الرحمن الأول (الشکل (MAA‏ . 


ما بلغ ۱۷۹ Éa‏ » أى أضافت إليه زيادة آدنی بقلیل من تلثى الساحة الاولية » وفی 
هذه الساحة آصبح من المکن حضور مایقرب من VAT‏ مصليًا » وفی أعمال حفر تم 
إنجازها منذ سنوات » تم التعرف على الأساسات التواصلة لجدار القبلة » والتی كانت 
تبرز عنها » فى شکل مستطیل إلى الناحية الخارجية e‏ ساسات الهراب » جات 
ترکیبتها الطوبية من الحجارة المسومة الجيدة » فى حجم يقل عن حجم تلك التی تم 
استخدامها فى التوسعة اللاحقة التی قام بها الحکم الثانی » حیث نقل إلى محرابه 
أريعة أعمدة من محراب عبد الرحمن الثانی OY)‏ 

إن أعمال التوسعة التتالية للمبنی ظلت سببا فى الاحتفاظ فقط بالجدار الغربی من 
بين الجدر التى اشتملت علیها أعمال هذا الأمير » بتركيبة طوبية عرضية طولية » cela‏ 
فى صورة أقل تنظيما واتساقًا من ذلك الذى تم فى مسجد عبد الرحمن الأول ويسمك 
جيرى أقل () . 


78 


وهاهو السید چومیث مورینو ینسب إلى الاعمال التی قام بها عبد الرحمن الثانی , 
ویری بأنها تمثل نموذجا لبقية الابنية , ذلك الباب الذی یعرف باسم باب Deanes‏ 
(دانیس) » الکائن بالجدار الذى یغلق الصحن من جهة الفرب ‏ على مقرية من الواجهة 
الشرقية للمکان الخصص للصلاة O‏ » وربما یصبح من المکن التحدید بواحد من 
الائتین » باب فى الشرق وآخر فى الفرب ‏ الذى - وفقًا لا یذکره ابن حزم - آمر 
بفتحه الأمیر «فی طرفی جانبی الرواقین الضافین إلى كل من الجانبین فى البنی 
الاولی» وقد بلغ عرضه خمسة أذرع ونصف وطوله سبعة آذرع C?)‏ » وفی جانب 
الصحن نجد الباب مزودا بعتبة من الحجارة ذات عقد به (تشبيكة علوية مفرعة) » 
والتی لاتصل إلى الشکل النصف دائری ‏ ولکنها تحتوی على انحناءة ممتدة ı‏ منحوتة 
فى العتبة العلیا للباب حتی یصبح له شکل حدوة الفرس ‏ فى بنائه الحجری تتناوپ 
الأجزاء الحجرية مع تلك التی تشکلت من آربعة حجارة رصت على Yala‏ يحيط به 
حلية SEITE Ls‏ 
التيجان : 

حتی الآن لم نعثر فى البانی وپقایا المنشآت الحاضرة التی أقيمت أثناء فترة |مارة 
عبد الرحمن SUN‏ شیثا بإمكانه أن یعکس لنا الازدهار السیاسی والشقافی 
والاقتصادی لفترة حکمه الطويلة ولا لعلاقاته بدول البحر التوسط الاخری والشرق 
الاسلامی » فى التوسعة التی آدخلت على السجد الجامع بقرطبة وواجهته العروفة 
باسم واجهة سان استیبان e‏ بعد ذلك بسنوات قليلة ء ليس هناك من آثر لعنصر نوعی 
للفن العباسی » إنه من العروف جيدا أن الاشکال الفنية عادة ماتسیر بخطی أبطأ من 
التأثيرات الادبية والسياسية e‏ والأثر الوحید الذی من المکن تفسیره على أنه یمثل 
بداية لنهضة فنية یمکن البحث die‏ فى العدید من التیجان التی صممت فى توسعة 
السجد » والمنحوتة عمدا لتوضع فى بعض دعاماته e‏ وإلى هذه الجموعة من التیجان 
یمکن اضافة مجموعة آخری مشابهة » محفوظة فى آماکن مختلفة e‏ ومن بینها e daly‏ 
أتى به من بيت أحد الأشراف - القائد الأعظم » فى قرطبة - ونجده محفوظًا بالتحف 
القومی للآثار بمدرید ۰ والذى نراه على درجة Lille‏ من الأهمية نظرًا لاحتوائه على 
نقش فى sal‏ جوانبه » والذی ريما أنه قد شوه بطریق العمد » يظهر فيه اسم 
عبد الرحمن بن الحکم e‏ أى اسم عبد الرحمن الثانی OY)‏ 
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وأما بالنسبة لعدد وتنوع التیجان التی آتی بها من البنایات السابقة وتم استفلالها 
فى مسجد عبد الرحمن الأول وفى التوسعة التی قام بها عبد الرحمن الثانى فهی كبيرة 
جدا , كان بعض هذه التيجان الرومانية مستخرجا من مدينة إيتاليكا القريبة من 
أشبيلية : حيث توجد فيها تيجان مماثئة » كما تتوافر التيجان التی عادة مایت 
تصنيفها على أنها تيجان قوطية LS.‏ لانعدم Cast‏ تلك التيجان التى تعكس التأثيرات 
البيزنطية › , لم يقم tol‏ بدراستها > كما دخلت إلى عالم المعرفة تلك التيجان القادمة من 
شمال آفریقیا التی تنتمى إلى الفترة الأخيرة للامبراطورية الرومانية والفترات المسيحية 
حتی الفتح الاسلامی . والتی تتساوی مع التیجان الاسبانية , وبهذا فهی تثبت بان 
de‏ من القن القوطی فة اع فى مساعة من ja‏ تقوق Li‏ 
شبه الجزيرة الأيبيرية » وأنه لايعود فى شىء أو آشبه بذلك إلى الشعوب البربرية 
الغازية (Y)‏ 

ویعد مجرد عدم قبول أولئك الذين قاموا على pal‏ توسعة السجد الجامم بقرطبة 
لاستخدام Glas‏ مأخوذة من بنایات قديمة مهدمة إظهارا لدفعة خلاقة ؛ كما يعد تکهئا 
بنهضة شهدها القرن العاشر . 

وقد وصل عدد التیجان فى التوسعة الخاصة بمسجد عبد الرحمن الثانی فى 
sal u ee‏ عشر e LAG‏ وذلك وفقا U‏ یذکره السید مانویل 
جوميث موریتو W‏ » والتی يجب أن نضیف الیها ee‏ 
الحراب الذی شهر فى التوسعة التی أجراها الحکم الثانی ۰ حيث تم نقلها إليها من 
محراب عبد الرحمن الثانى » هذا هو مایشیر dall‏ بن عذاری i‏ ثم یضیف Ob‏ لاوجود 
لأعمدة آخری حتی یمکن عقد مقارنة بینهما (N)‏ 

ویاتی التاج الوجود بالتحف القومی للآثار بمدرید یمثل أقدم التیجان المعروفة Lay‏ 
عليه من نقوش old GLA‏ طابع کوفی e‏ یتکون من دورین من أوراق الاقنتوس : ثمانية 
فى الدور السفلی وأربع أساسية فى الدور العلوی « بانحناءاتها الطرفية التی تأتی فى 
شکل حلية حلزونية « وبالکاد نری الانحناءة تظهر بمجموعة الدور السفلی e‏ والتى 
تخرج من بينها آوراق أخرى قليلة التنفیذ . 


آما الأوجه الثلاثة التی خلت من النقش الخطی فقد جاعت مفطاة بیع من الزخرفة 
التباتية - المتماظة — مكونة من سیقان نباتية اسطوانية » تنبثق منها آوراق وتنته 
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بتویجات أربع (الشکلان ۱۹۵ - e (MA‏ وقد تکرر هذا الطراز كشيرا فى الفن 
الرومانی » وهناك نماذج شديدة الشبه بها فى التوسعة التی جرت بمسجد قرطبة على 
يد عبد الرحمن الثانى (الشکل (VAY‏ » فى مدينة اٍیتالیکا » وفی غرناطة (بانیویلو) وفی 
ميريدة (الشکل e (Ve E‏ وجمیعها تعد نسحا , كما فى القرن التاسم e‏ لواحد من 
السلسلة » به فقط صفين من آوراق الاقنتوش , ثمان فى النطقة السفلی » وأريع فى 
شکل زاوية فى النطقه العلیا « منحنية آطرافها فى شکل حلزونی » وفی وسط الأوجه › 
بين الأوراق الاربع للمنطقة العلوية » توجد سیقان old‏ أوراق ووردتان کبیرتان 
متمائلتان بهما آربم أو ست تویجات , كانت طبلية هذا التاج النقوش بکتابات قديمة 
مزخرفة بحلی معمارية ؛ العلیا منها مغطاة بحبات اللؤلؤ والأخرى بأوراق متعرجة 
الشکل , وهو شکل زخرفی GLE‏ فى الفن الرومانی » انتقل ليتبوأ مكانًا فى الفن 
الاسبانی الاسلامی . 

کشیر من تیجان القرن التاسم النحوتة من أجل التوسعة التی ألحقت بمسجد 
قرطبة SU‏ فى صورة نسخة بارعة ودقيقة » مثل نسخة التاج الحفوظ بالتحف الأثرى 
بمدرید » والتی صنعت على آیدی مثالین مهرة e‏ من التیجان الرومانية » ولکنها est‏ 
منحوتة بالحرية التی فهم بها مفهوم النسخ فى الفترات القديمة ويأسلوب مختلف عن 
ذلك الشکل الکلاسیکی , أتى فى صورة نحت من أصل کورینتی e‏ وتکاد تصتوى 
جمیعها e‏ مثلما هو الحال فى نماذجها الرومانية , على طبلیات old‏ واجهات محدبة 
مرودة بحلی معمارية أو آخادید وزهرة كبيرة فى الوسط e‏ ویعض هذه التیجان ماتزال 
تحتفظ بذکری الکلاتو ‏ والذی یقتصر على الحلية العمارية القعرة (الشکل 194( . 

وهناك تیجان آخری تنتمی إلى القرن التاسع من نفس الکان تأتی نسخة من 
gila‏ بربرية للفترة الرومانية المتأخرة أو القوطية والتی ظهرت فیها العناصر 
الكلاسيكية مشوهة تماما e‏ فى أحد هذه التیجان e‏ والذى لایکون من الصعب أن نعثر 
فيه على النموذج القوطی » تتحول الزخرفات العمارية التي أتت فى شکل سیقان 
النباتات » إلى حلی معمارية عريضة ومسطحة منحنية » ومزخرفة باکالیل من الزهور e‏ 
تنتشر بلا اتصال قط فى الجزء العلوی من التاج (الشکلان ۱۹۸ و ۲۰۰) . 

بين هذه التیجان التی اشتملت عليها توسعة عبد الرحمن الثانی هناك واحد یتمتم 
باهتمام خاص , طویل « ممشوق › وفی ثلاث مناطق dia‏ تظهر آوراق خاصة بتیجان 
كورنيشية كلاسيكية , ولکن فى هذا النموذج تکاد تکون مسطحة لم يكد يحدد فيه 
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العرق الرئیسی والعروق الاخری التی تنبثق منه على كل من الجانبین » وتأتی الأوراق 
الثمانى التواجدة فى النطقتین السفلیتین والاربم التی تخرج من الکئوس النباتية 
لتنحنی مشکلة فى صورة حلی معمارية حلزونية LAG‏ شکل الزاوية وتفطی بخروق 
دائرية أو بيضية JOU!‏ , صنعت بالات chil‏ الحجارة تعرف باسم المثقب » موزعة 
بالقسط داخل کل ورقة JSA)‏ ۲۰۱) » وترجم هذه التقنية التبعة فى النحت « والتی 
تعطی الاوراق شكلا آشبه بالتطریز lee‏ أصول مشرقية » والأعمال التی تظهر فیها 
عادة ماتصنف على آنها أعمال بيزنطية » نجد منها فى الفن السیحی السوری » وكذلك 
بالشمال الأفريقى » وفی شبه الجزيرة الأيبيرية توجد تیجان ذات نحت مشابه فى 
الكنيسة الدفن العروف باسم كنيسة القدیس فرکتووسو دی مونتیوس , بالقرب من 
براجا (فی البرتفال) « والتی تم نحتها على وجه التقریب عام Ve‏ الأمر الذی يبرهن 
على آنها كانت معروفة فى الشرق قبل الفتح الاسلامی (۲۰) . 

وهناك بعض التیجان التی ترجع إلى القرن التاسم الستخدمة فى مسجد قرطبة , 
ویحتوی على زخارف على شکل آوراق هلأقنتوس الشوکی e‏ مثل العدید من التیجان 
الروچانية التی ظهرت فى إسبانيا (الشکل (Yes‏ وکلم| تأتى لتعبر عن نسخة بارعة 
للتیجان الاخری افاکش قدما » والتی بدأ فیها الاتجاه الذی يعمد إلى أن تفقد الأوراق 
الثراء التمثل فى النقش البارز لاروع النماذج الرومانية وواقعها التمثل فى الزخرفة 
النباتية » فى الوقت نفسه التی آصبحت تتجزأ فيه إلى آجزاء صغيرة وواضحة » تبرز 
على آنقاض الأخری القائمة , لاتزید عنها حجما e‏ الوجودة فى العمق . 

وتیجان آخری من القرن العاشر من نفس الکان تحمل الأطواق ملتحمة بالتاج 
الصنوع من الرخام (الشکلان اما فى تیجان القرن اللاحق » فعلی 
العکس » أتى الطوق ملتحما ببدن العمود » وذلك وفقا للتقلید الکلاسیکی ‏ ولانعدم 
نماذج تمثل هذه الحالة من الخروج على المألوف فى تیجان الکنائس السورية وفی 
النباتات البيزنطية حيث جرت العادة على إظهار الطوق فى شکل مفتول کالحبال » هذا 
إلى جانب تواجدها فى الكنيسة الدفن التی آشرنا إليها والعروفة باسم كنيسة 
مونتیلیو » التى شیدت فى القرن السابع . 


Lil‏ التيجان الاريعة العظيمة التی تم نقلها من محراب التوسعة التی قام بها 
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متفردة . تتساوی الاعمدة أزؤاحا . القواعد الاصلية , والقواعد الثانوية والتیجان e‏ 
الكودينثية ممشوقة ومقبولة فى صورة دقيقة › ائتان منها تتساوی فیهما على وجه 
التقریب افناطق الثلاث من الاعمدة الكوريتتية الاصيلة ۰ ما الاثنان السفلبان نو 
الأوراق الثمانی لنبات الاقنتوش الوضوعة فى صورة یعترض بعضها بعضا » والتی 
تنبثق من بینها زخارف معمارية على شکل سیقان OLY!‏ مختلفة : البعض منها ینتهی 
عند الزوايا » حيث تلتوی فى شکل حلزونی » والبعض الآخر - غير الستخدم کثیر] - 
یاتی أيضًا فى صورة تنحنی فیها آطرافها e‏ وتزین الجزء الاعلی من الاوجه » أسفل 
الحلية وردية الشکل الركزية لطبلية العمود الزينة بالحلی . 

وبالنسبة للتاجین الاخرین فنجدهما مزودین بالعدید من الناطق الأخرى » النطقة 
السفلی » ذات آوراق الاقنتوس الثمانی » وفی النطقة العلیا , التى لا بربطها شىء بتلك 
النطقة الاولی » توجد مجموعة من السیقان النباتية الاسطوانية التی ترسم شكلاً أشبه 
بالطوق وتتداخل فى وسط کل وجه e‏ والتی تنبثق منها آوراق تمتد مكونة زخارف على 
شکل سیقان نباتية آشبه بالزاوية (الشکل (VA‏ . 

وقد أدت هذه الدقة فى نحت هذه التیجان , التی ترجع إلى تقلید کلاسیکی ممتاز e‏ 
إلى الزعم بانها olas‏ رومانية ۱ . 

وباختصار » فإن التیجان التی من المکن نسبتها إلى فترة حکم عبد الرحمن 
الثانی , أى إلى النصف الأول من القرن التاسم , والتی تعد بمثابة الاعمال الوحيدة 
التی نملکها للحکم على Gall‏ الزخرفی فى تلك الفترة ء تعکس وجود أيدى عاملة ممتازة 
وشرقية , وبهذه الطريقة أصبح هناك سبیل للربط بين أفضل الأعراف الوجودة فى 
الفن الرومانى » والأخرى الكائنة بالفن الإسبانى - الإسلامى فى القرن التاسع e‏ 
باستثناء الانقطاع الذى عنته الحقبة التى فرضت فيه السيطرة القوطية والقرون 
السابقة e‏ حتى القرن الرابع . 
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م الماذن 


أبراج كنائس القديس خوان وسانتياجو دى كوردوبا 

على مدى قرون ؛ وباختفاء أسوارها الخارجية بعد كسوتها بالحجارة e‏ 
تحولت بعض ماذن المساجد إلى أبراج متواضعة مسيحية « حتى تؤدى المهمة الجديدة 
التى أوكلت إليها بعد حرب الاسترداد » أبراج تقوم على مساحة مربعة ؛ وخطوط 
بسيطة وأحجام قليلة فى مجمل هذه الأبراج » > كانت تنتهی فى أعلاها بدرج « يقوم 
المؤذن من خلاله برفع الأذان لدعوة المصلين لحضور لأداء الصلاة خمس مرات فى 
الیوم « , وفوق السطح يرتفع جزء آخر Bee‏ وقليل الارتفاع » يتوجه فى النهاية 
طرف في شکل قضیب معدنی به العدید من الکرات ت العدنية المنسقة . 


وحتى يمكن تهيئة الماذن المحفوظة لقیام بمهمتها فى ظل المسيحية ٠‏ فقد تم هدم 
الجزء القائم أعلى بيت المؤذن ورفع الأسوار الخارجية للجزء السفلى » وإنشاء آخر 
مفتوح عبر مجموعة من العقود تعلق فيها الأجراس dabis e‏ سقف جملونى » وفوقه 
يرتفع صليب ودوار هوائى يحلان محل الطرف العدنی المزود ol Stl‏ . وقد عمل 
التجصیص العام للأسوا ر على إخفاء البرج الاسلامی » وهکذا o‏ بقيت فى قرطبة ثلاث 
مآذن لساجد بنيت فى الأحياء » وقد ظل أثر المئذنة الكبرى مختفيا وراء لفافة قوية › 
كما سيتضح ذلك فيما بعد . 

Laf‏ بالنسبة للمئذنة التى تحولت إلى فرج لكنيسة القديس خوان » فهى عبارة عن 
برج متواضع أقيم على مساحة مريعة ۰ طول ضلعها ۳۰ ha‏ وارتفاعها ثمانية 
أمتار بداية من أرضية الشارع (فأرض المدينة الإسلامية كانت أكثر إنخفاضًا) وحتى 
A We ce A PA‏ ا سلم 
is ll ls Aia es Ak‏ همق Sai‏ 
ذات النوعية الرديئة allge‏ تفتتت بفعل العوامل الجوية وأصبحت تبدو فى صورة غير 
use‏ فى القااب الا تى متراضة فى lea Ka‏ 
عرضا » والبعض الآخر بواجهته » وفى بعض الصفوف نجد أن کل حجرة وضعت 
بوجهها توجد بين اثنتين وضعتا على جنبیهما o‏ وفی بعض الصفوف يمكن لنا أن 
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نصل فى العدد إلى ثلاثة آحجار موضوعة بشکل معترض فى الحائط على التوالی 
(الشكل ۱۲۹) . 

وفی کل جهة من المئذنة پوجد فراغ رشیق من العقود الزدوجة , یفتح منها فقط 
ذلك الوجود فى الجهة الجنوبية , آما الثلائة الأخرى فنراها مغلقة o‏ آقواسها على شکل 
حدوة الفرس تمتد أسفل القطر الأفقی سبعة أثمان قطرها » وفی الجزء الاوسط بين 
الوصلات » توجد کتلتان مکونتان من مجموعات من ثلاثة حجارة من الآجر موضوعة 
بوجهها وعقد حجری . وتتقارب توصیلاته فى نقطة واقعة آسفل مركز العقد ‏ على 
مسافة مساوية لربع القطر e‏ وبالنسبة لدواخل وخوارج جسم العقود » فتأتى متحدة 
الرکز خالية من الطنف . 

وفی الجزء العلوی من الأوجه الشمالية والشرقية e‏ مازالت هناك بقایا لبائكة 
رخرفية صغيرة , تتکون من سبعة آقواس صغيرة تتواجه فیما بينها « قائمة على أعمدة 
من الرمر آمکن الإتيان بها من بنایات سابقة , إن تتفاوت أحجامها وأشكالها › وأحد 
هزه الاعمدة مثمن الشکل , آما التیجان الصغيرة » الزودة بعضها بحلی حلزونية » 
فإنها بسيطة فى طرازها » الذی نجده شائعا فى الفترة القوطية « وتواصل نحته فى 
الفترة الاسلامية التالية , آما العقود التشابهة وعمق الجهات الفلقة فقد ظلت مغطاة 
بملاط آبیض وأملس e‏ وقد تم دهنها بصورة جعلتها تبدو فى أشكال الجموعات 
الحجرية » تتبادل فى لونها بين الأحمر والأبیض ‏ دون أن تأتی متوافقة مع تلك 
الحجارة الحقيقية والآجر التى أخفتها (الشکل ۲۰۷) OY‏ 


التشابهة للبرج » یأتی فى صورة تاج من المرمر الأبيض › كورينتى » به زخرفة نباتية 
وردية تتوسط محور الزخرفتين المعماريتين الواردتين فى شكل ساق النبات المزدوج 
الطبلية التى تستخدم كحلية للعمود ؛ وهكذا نراه فى صورة كلاسيكية وينتمى إلى 
سلسلة بدأت على وجه التقريب فى السنوات الأخيرة لحكم عبد الرحمن الثاني » وريما 
استمرت حتى بداية عصر الخلافة » تأتى الأوراق النباتية وقد امتلأت بالخروق الدائرية 
الصغيرة التى تم تنفيذها بنوع من المثقب . 
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Laag‏ يدعم نسبة المئذنة إلى النصف الثانى من القرن التاسع » هو ذلك الشبه فى 
الهيئة بینها وبين المئذنة القديمة للمسجد الجامع بمدينة أشبيلية « واستخدام أعمدة 
صغيرة تم استخراجها من بنایات سابقة فى اابانكة العلیا » الأمر الذی لم يحدث فى 
قرطبة فى القرن العاشر › وذلك حين بدأت أعمال إنشاء مدينة الزهراء الملكية فى 
ازدهار غير عادی » وكذلك حين تمت توسعة السجد الجامم للمرة الثانية »وهی 
الأعمال التى تمت على الجانبین ونحتت من أجلها مئات التیجان . 

وفی كنيسة سانتیاجو بقرطبة , تحفظ مئذنة آخری قديمة « تحولت أيضًا إلى برج 
لأجراس العبد السیحی . وتأخذ هذه المئذنة شكلاً مربغا من الضارج o‏ ويها سلم 
حلزونی » وکما قیل عند وصف بقایا مئذنة «السلبادور» » فى أشبيلية e‏ فیبدو آنها 
لاتأخذ نفس الشکل الذی تمتعت به المآذن الأندلسية , ألا وهو الربع الشکلی من 
الخارج والدائری من الداخل » وذلك نظرا لتأثيرات Bayly‏ من حضارة الرافدین 
وأفريقيا « ولکن على نهج التقلید الرومانی أو البیزنطی . 
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4 - اعمال محمد الأول 
واجهة سان استيبان بالسجد الجامع بقرطبة 
(AOT = AMD)‏ 
نراجع الوثائقية والبیانات الكتابية القديمة . 


لقد حال الموت (۲۳۸/ ۸۰۲) بين عبد الرحمن الثانى » وبين إتمام أعمال التوسعة 
)مسجد الجامع بقرطبة , التى كانت قد أخذت شكلاً متقدمًا فى ذلك التاريخ ؛ وقد 
هتم ابنه وخلفه محمد الأول منذ وصوله إلى الحكم بإتمام تلك المهمة الورعة التى بدأها 
oul‏ ولكن المسجد الأول الذى أقامه عبد الرحمن ين معاوية - الهاجر e‏ والذى يعد 
الآن بمثابة الجزء الخلفى لمكان الصلاة » كان قد Jaa‏ طور القدم «فى بعض أجزائه › 
رأصبح فى حاجة إلى ترمیم » وذلك لرور وقت طويل على إنشائه» , وقد قام محمد 
الأول بترميمه Jay‏ كل مافى وسعه من أجل إظهاره فى صورة كاملة » فأعاده إلى 
سيرته الأولى . (۳) Lay‏ أن انتهت الأعمال » حتی قام هو شخصيًا بافتتاح السجد e‏ 
بإمامة المصلين فى صلاتهم . 

ومن خلال الشواهد المتكررة » التى لم تأت متوافقة فى كل ما ذكرت - كما فى 
اة كن ا أو هدن ماق عل ا ت E PE KCER‏ 
تركزت فى الترميم وإتقان النقوش البارزة فى زخرفة الأسوار الجانبية SM)‏ 
هذه الاشارات المرجعية بصورة لاتدع مجالا للشك نقش حجرى وحروف كوفية بارزة 
تلف حشو العقد الموجود يباب القديس إستيبان (سان إستيبان) e‏ يذكر أن الأمير 
محمد قد أصدر آوامره بتشييد وترميم مارآه ضروريًا فى المسجد ومن شأنه أن يعمل 
على تدعيمه » فى شكل أعمال وصلت إلى منتهاها عام ۲۶۱ (ه651-40) » ونجد 
هناك بعض الأسماء مثل مسرور N)‏ وبعده يأتى اسم آخر e‏ ولكنه غير كامل يسبب 
أعمال الهدم e‏ ومن المکن أن يكون اسم ذلك الطوشى المعروف بنصر ı‏ حيث إن 
الأمير عبد الرحمن الثانى قد عينهما للقيام بإدارة أعمال التوسعة e‏ وحسب مایبدو , 
فقد تابعا عملهما الموكل إليهما خلال فترة الحكم التالية Siy e‏ ابن عذارى تاريحًا 
مساویا تمت فيه أعمال الزخرفة الجديدة بالمسجد الأولى ") » ومن خلال الكتابات 
القدیمة الوجودة على آحد النقوش يمكن لنا آن نستنتع بأن الأعمال التی آلحقت 
تخل all‏ كانت هى ,13,391 ¿ll‏ 
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الوصف والتحلیل : 

وربما أن هناك تسمية آخری أطلقت على باب الواجهة العروف oly‏ سان |ستیبان 
هذا من قبل ابن حیان » ألا وهی الباب الغربى e‏ الأول بين الأبواب الأخرى » والذی 
كان يعرف باسم «باب الوزراء» OM‏ يوجد فى الحور المستعرض لمسجد عبد الرحمن 
الأول » فى وسط الواجهة الغربية المحدد عن طريق دعامتين قويتين » ويرى الباب Bola‏ 
بعض الشی عن السو الوضوع 4s‏ والذى ريما أنه أضيف على شكل حدوة الفرس 
مفلق e‏ تصل انحناعته حتی منتصف قطره تحت القطر الأفقى ؛ وهو القدر الذى جرت 
العادة فيما بعد على استخدامه » ويأتى siall‏ مدعمّا e‏ فى صورته الخارجة عن إطار 
الباب والوصلة المتشابكة » وتوجد آربعة أسطر dyes‏ أفقية فى كل جانب › رژوس 
أعمدة مقعرة . وفى التعشيقة الحجرية القائمة فى الجزء الأوسط , التى تأخذ شكلاً 
نصف قطرى e‏ يتم تناول سبع سنجات حجرية وثمان مجموعات من da‏ قوالب من 
الآجر الأحمر موضوعة بواجهتها » ويحيط بالمنحنى الخارجى للعقد نقش ناتئ » يمتد 
ليكون الإفريز الخاص بالاطار ؛ والذى يعد عنصرا زخرفيًا مستمدا من العمارة 
Mily!‏ ء والذی ظهر لاول مرة فى العمارة الإسيانية » من بين الأعمال المحفوظة , 
على مايبدى فى هذا الباب » ويفصل العتبة وحشوة siall‏ حلية مسطحة وعرضية أفقية 
بارزة » يمتد من خلالها جزء من النقش المذكور » وفی القوصرة (حشو العمود) « كما 
كانت مختلفة من قبل بفعل زخرفة , لعلها تتشابه مع تلك التى نجدها فى أبواب أخرى 
مكان آخر مما سیأتی (الشكل ۲۰۸) . 
ly‏ وبالنسبة للطنف الاطاری , فانه يأتى عبارة عن حلة عريضة مسطحة ملساء 
تقل فیها البروزات بصورة كبيرة» والتی نحتت فوقها حلية آخری old‏ شرفات مدرجة › 
بصورة مماثلة لتلك التى تزين الجدر الخارچية › مبقية بذلك على صورتها القديمة . 
الوجود على جانبیه - وتوجد هذه فوق تلك الصنفة فى olaia‏ سابقة GUS‏ لواجهة 
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الستخدمة فى بنائها » وهو السبب الذی أدى إلى فقدانها أيضًا لجزء کبیر من 
زخارفها » وهناك نری أيضًا بعض الاحجار اللساء » وساتزال بها آثار وبقبة من 
زخرفة » والتی كانت فى البداية تشغل مکانا آخر مختلفًا , بعد أن وضعت فى مکان 
آحجار آخری تهدمت e‏ وكذلك بعض الحچارة والآجر لسد بعض الفراغات . 

وفوق الجزء الأفقى من طنف العقد كانت هناك ثلاثة عقود صغيرة ومغلقة على 
شكل حدوة الفرس e‏ تنطلق من مرتكزات مقعرة » والتى لم يكن يتبقى منها من A‏ 
سوى بقايا النحت القائم على الجموعات الحجرية المكونة للجدار ۰ وكذلك الزخرفة 
الباقية على إحدى واجهات أحد الأعمدة المريعة الوسطية (الشكل ۲۰۹) » ومن أعلى e‏ 
نرى المجموعة الحجرية التى تاکلت « وذلك على الرغم من الحماية التى توافرت لها 
بفعل الشرفة الواقية من الأتربة والمعلقة التى أتت مدعومة بواسطة مقريصات من 
الفصوص المتماسة بحلية عريضة ومسطحة بارزة وإبطية › والتى تمتد فقط بعرض 
الباب » حلية عريضة ذات نتوء بسيط » تظهر للمرة الأولى فى مقريصات هذا الطنف , 
هذا بالإضافة إلى كونها أقدم الأشياء المحفوظة من بين كل ذلك ومن خلال الحجارة = 
التى تبدو فى صورة متآكلة إلى حد كبير - لایری بوضوح الرسم الخاص بجوانبها . 
فبعضها يظهر فى شكل مخملات › وفى البعض الاخر تبدو جانبيا الحلى نصف 
الاسطوانية متشابكة عبر دوائر ذات طرف غائر فى الوسط (الشكل ۲۱۰) . 

وفوق بلاطات الإفريز القائمة على المقربصات الكائنة أسفل الطنف تمر حلية ضيقة 
ومسطحة أو أخرى من الخشب مستقيمة الشكل « والذى يعد بدوره مقعدًا مكونًا من 
شرفات مدرجة + تحدثنا عنها فى صفحات سابقة نظرا للاعتقاد يان السجد الاولی 
كان بفتخر بوجودها e‏ إنه موضوع زخرفی تکون على مدی الزیادات التلاحقة » وإلى 
جانب تلك الحلية السطحة e‏ يتوج الیوم الجزء الأكبر من الأسوار الخارجية للمبنی . 

وعلی جانبی الباب » وفی الجزء العلوی » فى محور الفراغات القفولة للمنحنی 
الخارجی للعقد الدرج » البقية الحتملة من مسجد عبد الرحمن الأول » توجد آثار 
بسيطة لعقد على کل من الجانبین ۰ مزخرف أيضًا » ويأتى على شکل حدوة الفرس e‏ 
يمتد انمناژه بنسبة تصل إلى مابین النصف إلى ثلث القطر ‏ وقد تم نحت هذین 
العقدین فى السنجات الحجرية للجدار ویمثلان نوعا من الزخرفة للنافنتین الستطیلتین 
السدودتین بتشبیکتین من المرمر ذواتی رسم هندسی بسیط lage‏ أنه قد تم 
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احضارهما من أحد البانی الرومانية (الشکلان ۲۱۲-۲۱۱) e V‏ ولایحتفظ إلا ببعض 
البقایا الزخرفية من الجزء السفلی لقوصرات هذه العقود e‏ على جانب أو آخر من 
النافذتین (الشکل (VV‏ آما السطح الرأسی الذی توجد به العقود القفولة والتشبیکات 
هو - على وجه التقريب - نفسه الوجود بزخرفة فراغات النحنی الخارجی 
للعقد الدرج . 

ويبدى أن الزمن لم يفت فى عضد الزخرفة ذات الحافة الشطوفة الكائنة بحجارة 
وشنبران وطنف العقد القفول للباب . ذات التقاطعات الهندسية الحية عزيكة ¿call‏ 
ولا حتی أمكن له أن يفت فى عضد السنجات الحجرية اللساء الستخدمة کزخرفة فى 
تکوین هیاکل السقف مثلثة الشکل , وتأتی متفايرة فى قدر کبیر مع بقية تجصیص 
الواجهة بين الدعامتین e‏ والذى اختفت Ge‏ سنجات حجرية عديدة » Laiu‏ محیت 
الزخرفة من بعضها » وتاکلت تلك التی مازال البعض منها یحتفظ ببقية باقية منها e‏ 
ویعد التنوع فى عملیات النحت e‏ والأسلوب التبع فى بقايا هذا التجصیص الاخیر وتلك 
التی ماتزال محفوظة بدرجة جيدة » والتجانسة لعقد الباب e‏ مدعاة لتعقید دراستها 
وطرحًا للعدید من الشاکل فى طریق أولئك الذين حاولوا تقدیم بعض الحلول » فبعض 
الأثريين يعتقد بأن زخرفة العقد ترجع إلى أعمال ترميمية حديثة )0( . وما هناك 
من أحد بإمكانه يؤكد على أنه منذ القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر قد وجدت فى قرطبة مجموعة من الناس قادرة على عمل تقليد محكم وذى صبفة 
كبيرة لأساليب زخرفية إسبانية - إسلامية e‏ وفى الزمن السابق - منذ القرن 
الثالث عشر - لم يكن هناك شىء يتشابه مع هذه النقوش القرطبية البارزة الواردة فى 
عقد سان إستيبان » ولافى الفن الإسلامى أو المسيحى الذى ترعرع على أرض شبه 
الجزيرة الأيبيرية . 

هناك من الأخبار المحفوظة بشأن الترميمات الحديثة التى أجريت لهذه البوابة » فى 
عام ۱۱۰۲ قام السيد مارتين أوردونييث » الذى قام بدور ناظر أعمال الكاتدرائية , 
باستبدال السنجات الحجرية لقوائم الباب وحافته المشطوفة e‏ والذى كانت هناك فى 
مواجهته فى تلك الاونة كنيسة عرفت باسم كنيسة سان سيبستيان » وذلك بسبب 
تآكلها , ثم slef‏ نحت عتبة bill‏ ومما يدل على الأهمية القليلة التى تتسم بها Jia‏ 
هذه الأعمال الترميمية, والتى لم تؤثر فى شىء بلا شك على الأجزاء المزخرفة » هو أنها 
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لم تستفرق سوی شهر من الزمان , هذا إلى جانب آنها تکلفت مبلغ خمسمانة 
رمال A‏ يؤكد السید کاستیخون بانه فى عام ۱۸۱۰ قام السید رافائیل دی لوكس 
باعمال ترمیم جديدة لذلك الباب A‏ وإذا كان ذلك الخبر صحیحا › فقد اقتصر آمر 
الترمیم هذا على استبدال بعض السنجات الحجرية ESA‏ من الجزء السفلی . 

وکما هو الحال بالنسبة لبقية مداخل السجد , آصبح مدخل سان استیبان من 
آهمها التی واصلت وجودها حتی العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشر مع واجهته 
التى تفطیها التکاسی التی كانت تبیض بالکلس بصفة دورية » بهدف إخفاء ماحل 
بالحجارة من تقتت e‏ وماکان هناك من شىء تقم الرژية عليه سوی عقد فى شکل حدوة 
الفرس » بشنبرانه وطنفه . فى عام ۱۸۹۵ e‏ حين كان السید ریکاردو ماتیو إنوريا . 
الشرف على الأعمال بإعادة عمل عضادات العقد الخقف للضغط , مستبدلاً الاعامات 
الحجرية والسنجات التاكلة بأخرى تم نحتها حديئًا , هذا بالاضافة إلى الأجزاء 
الصغيرة الأفقية والسفلية من الطنف والأجزاء اللاصقة له ولشنبران العقد , وفی صور 
قديمة منذ ۱۸۸۰-۱۸۷۵ ۰ مثل تلك التی وردت فى مجموعة لاورین » یمکن لنا أن GH‏ 
الباب قبل عملیات الترمیم هذه A)‏ » وهی صور تثبت أنه منذ ذلك التاریخ لم یحدث أى 
تفيير فى زخرفته . وقد قیل الأمر غير الحتمل عن حدوث ذلك من قبل . 

ونتفق - إذن - مع الرأى العتدل لدون مانویل جومیث مورینو حين يؤكد على 
أصالة زخرفة العقد e‏ والتى ترجع - وفقا للكتابة القديمة الواردة عليه - إلى عام ۲۶۱ 
e (A) (Ao Aco)‏ وتبرر الاختلافات الواردة فى أشكال الحفاظ عليها بسبب 
اختلافات نوعية الحجارة الستخدمة e‏ بعضها آحجار جيرية هشة وأحفورية ترجم إلى 
العصر الیوسینی - كما قيل - على جانبی البوابة » والتی تنسب إلى السجد الاولی » 
وفی معظم الأجزاء العليا من الدعامات e‏ سنجات ممتازة من الحجارة سهلة النحت » 
تم استخدامها فى العقد وجداره الربع e O)‏ والتی تم وضعها بدلاً من آخر » معاصر 
الطنف الجانبية » وهو الأمر الذی أتى بلاشك نظرا لتحلل سنجاته الحجرية » وقد 
نصحت الخبرة القائمین على انشانها باختیار مواد ذات نوعية جيدة تستخدم فى 
عملیات الترمیم e‏ وتم استخدام أفضل الحجارة التی تم انتخابها من بين عدد کبیر فى 
عملیات الزخرفة الرقيقة لأحجار العقد وزخرفته . 
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وما تشكك أحد فى أصالة GUSH‏ الحجرية التی تتحدث عن تاريخ البوابة , حيث 
إن غالبية حروفها التى أتت فى رسم كوفى ما زالت تحفظ فى حالة كاملة » وبنظرة 
siall Laali‏ المقام على عتبة الباب لتخفيف الضغط » سواء من واجهته pl‏ من داخل 
السجد » ولإفريزه وشنبرانه ويقية (الفراغ المثلث الشكل الكائن بين العقد والإفريز 
الستطیل) » هذا إلى جانب النقش , والتى أتت جميعها منحوتة فى سنجات حجرية 
ترتبط فیما بينها برباط رقيق جدا » وهی لاتشير أدنى إشارة إلى أنها قد نقلت فيما 
بعد حتى توضع فى مكانها هذا . 

كما نلحظ Cal‏ اختلافًا وتعددا فى رسم ونحت - كما قيل من قبل - زخارف 
العقد بالمقارنة مع زخرفات العقود الأخرى المحفوظة فى الفراغات المغلقة فوق الباب , 
وفى الآخرين ن الموجودين على جانبيه Las:‏ فيهما من زخرفات أيضا « وقد أدى تناوب 
السنجات الحجرية ومجموعات الآجر الأحمر إلى ضرورة التقليل من الزخرفة النحتية 
فى الابواب الأولية فقط allge‏ ريما تعد أصصل مثل هذه التقنية » والتى استمرت بعد 
ذلك حتى الفترات الأخيرة لمملكة غرناطة » وقد تكررت زخرفة السنجات الحجرية فى 
شكل أزواج متماثلة بالنسبة للمحور الأفقى للبوابة . 

ویلف بعض السنجات الحجرية لهذا ea‏ 
مایزال موجودا فی تجصیصات ت سامراء (AMAYA YVA)‏ وفی تلك التی تم 
فى مسجد بن طولون بالقاهرة (۲۹۵-۲۹۲/ ۸۷۹-۸۷۷-۸۷۲) (A)‏ وقد تم تنفیذ 
آعمال زخرفة واچهة السنجات الحجرية بشکل تماثلى ذی نحت تصدعی e‏ منحن وفقاً 
لخطوط متعرجة وأوراق old‏ فصوص متعددة وأزهار الکشاتبین التی تنيت من خلالها 
(الشکل (YYY‏ » وفی شنبران العقد وإفريزة نحتت أوراق متمائلة فى صورة متعرجة . 
من ورقتین أو ثلاث ؛ غير نادرة ۰ وخاصة الأخيرة » فى الجدول الزخرفی القوطی AY)‏ 
ای د ا ا کات ر وغ و ف ا د 
ذات نحت متعرج حول آوراق تنبثق منها » ولكن فى رسم ASÍ‏ بساطة وسذاجة من ذلك 
الذى نجده فى حجارة العقد القرطبى » وتأتی الحلية الحجرية الخارجية لشنبران العقد 
مفطاة بزينة مثلثة » مستلهمة من حاشیات الزخرفة التی لاتحصی من الوازيك 
الرومانی (الشکل ۲۱۶) (M‏ 

وتکمن تقنية نحت هذه الزخارف فى حرفية الشطف , والتی تتمیز بوجود 
السطحات المكونة للنقش البارز فى صورة تقاطعات هندسية La‏ : ولهذ! فهناك فصل 
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بين الأجراء الواقعة فى الظل e‏ والأخرى القائمة فى مناطق النور , ولیس هناك من 
مناطق تابعة للظل الناقص e‏ أى مناطق وسطی » ویبدو أن الأعمال العروفة التی ظهرت 
فيها هذه التقنية تعد محلية أو شعبية e‏ معاصرة للفترة الإمبريالية الرومانية , ولعل 
الواد الاصلية الستخدمة فیها هی من الأخشاب + ویسیب وجود اختلافات کبيرة بین 
النحت الشطوف وعملیات النحت الأخرى الكلاسيكية للنقوش البارزة , باشکالها الفنية 
وظلالها القلمية e‏ فقد جرت العادة على تسمية التقنية المشطوفة بالبيزنطية e‏ 
وقد صهرت حتی أصبح بالامکان فى النهاية أن ننسبها إلى طابع ذی صبفة عالية , 
وخاصة عند انحلال الامبراطورية الرومانية e‏ وهنا تبناها الفن القوطی . 


وبالنسبة الزخرفة التبقية على جانبی النوافذ » وعلی piles‏ الاقواس السدودة 
القائمة فوق الباب » فإنها تعد ذات نقوش بارزة خفيفة foe‏ , بعضها تم نحته فى 
صورة مشطوفة y‏ ولکن تتوافر فیما بینها بقایا زخرفية old‏ نحت فى صورة دائرية . 


وتزین الاقواس السنودة فوق النوافذ » المزء الطوى (gia ¿E NU‏ ال 
الأيسر Lang:‏ من الطنف الوجودة حول هذه الفراغات > حلی مسطحة عريضة من 
الرومانی » والتوافر آیضا فی الزخرفة القوطية (الشکلان ۲۱0-۱1۲) „ON‏ 


على الرغم من الاختلاف - فى التقنية أكثر من الوضوعات والطرز ‏ فى نحت 
زخارف الاجزاء العلیا وأجزاء العقد وزخرفته - فإننا نعتقد بأنها إذا لم تكن معاصرة 
لبعضها البعض , قد نحتت فى فترتین زمنیتین یفصلهما وقت قصير يقدر ببضع 
سنوات » وتأتى فى صورة متشابهة تلك الأوراق ذات الخمسة تفریعات لبعض 
السنجات الحجرية وأحجار الطنف الكائنة فى عضادة آحد العقود الزخرفية القائم فوق 
الباس OO)‏ » ويأتى الجزء الزخرفی الحفوظ بصورة أفضل من بين الأجزاء العليا 
يغطى واجهة أحد الدعائم فى العقود الصغيرة السدودة (الشکل adage (YA‏ عن 
اختلافات وخروج Ge‏ القیاس عظیم مع التوريقة التی تزین لوحة زخامية تعود إلى 
القرن التاسع » محاطة بنقش عربی » ومثبتة فى قاع محراب السجد الجامع بتونس e‏ 
المبنى الذی لم يأخذ حقه من العرفة بسیب منع زیارته من قبل غير السلمین N‏ 
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ولقد أرجأنا حتی النهاية , بعد أن قمنا بتحلیل مفصل لأشكاله الزخرفية e‏ تناول 
الشکل العام للبوابة » الثبتة على ما يبدو فى السجد الاولی الذی بناه عبد الرحمن 
الأول » حيث إن الباب الذى ظهر عام ۲۶۱ (۸03-۸۰۵) والاجزاء العلیا » والتی تأتی 
فى رأينا معاصرة أو لاحقة بفترة قليلة » لها هيئة وفخامة الباب الذى كان يشغل نفس 
المكان » وحلت محله » هذا الشكل العام يأتى فى صورة ثلاثية فى اتجاه أفقى : فراغ 
وسطى كبير ؛ على جانبيه فراغان آخران بهما كوتان مسدودتان أو نوافذ فوقية , 
وعادة مانجد فوق الباب العديد من العقود الصغيرة السدودة هی الأخرى , هذا 
التوزيع التلاثى يأتى - بلا شك - من تلك المتماثلة معه فى الخطوط العامة » التى 
آصبحت آمرا شاا GBs Gales‏ لكذزة تکرارها لبوانات تابعة لبان لاتحصی من تلك 
التی تمثل الجانب الأثری الرومانی فى الفترة الامبريالية أو لأخرى بيزنطية تم 
استلهامها من هذه الأخيرة . وفی هذه البوابات نجد أيضا فراغا وسطیا (مرکزیا) e‏ 
وعتبة نسجت من الحجارة » وفی الغالب ماکان یصحبها عقد Gly‏ للباب من الضفوط 
فى الجزء الاعلی » والذی یأتی محاطا فى العادة بشنبران العقد » عقود زخرفية 
صغيرة - ولیس ذلك بصورة دائمة - فوق الباب يأتى على جانبیها فراغان أشد 
صغرا ı‏ مسدودان أحيانًا , مفتوحان أحيانًا آخری « مزودان باعتاب أو عقود » نجد 
فى محور كل متها وفی الجزء العلوی ELS‏ آخر أو كوة OY‏ 


ويما لها من قيمة آثرية وثراء » والتی تراجعت الیوم بسبب حالة التدهور الکبيرة 
التى أصابتها , ولکونها العمل الوحید تقريبًا من الفن الزخرفی للقرن التاسع فى 
الاندلس » با لاضافة إلى التیجان » تتمتم بوابة سان إستيبان بأهمية كبيرة » وإذا 
ماکانت فی Leslee!‏ وصورتها العامة قد سایرت بعض الرسومات الرومائية 
(الشکلان : ۲۱۳ : e (YAY‏ كما قیل من قبل » ففی زخرفتها تحدد - كما هو الحال 
فى زخرفة البانی الأموية فى الشرق - حالة تلاقی طرز تقنیات مختلفة » وخلیط من 
الأشكال الزخرفية العقدة وغیر المتآلفة » الميزة التى وجهت إليها العدید من الاتهامات 
من بين صور الفن السوری تحت هذه الأسرة (") . 

ویاختصار e‏ نجد فى بوابة سان استیبان عناصر یمکن أن تکون صادرة عن الفن 
الحلی وأخرى آتت من التراث الشرقی e‏ ومن الصعب تحدید أصول بعضها » حیث إن 
المنبع الشترك لهذین التیارین الفنیین يقبع فى الفن العماری الهلینی والآخر 
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الرومانی » والاتصال بين شبه الجزيرة الايبيرية وشرق التوسط قد أتى سابقًا بعصور 
کثيرة على الفتح الاسلامی . 
من الناسب أن نبرز هنا السیر التدریجی للعمارة القرطبية , فبعد ما قدمته نا 
عملیات نحت التیجان الستخدمة فى أعمال التوسعة التی قام بها عبد الرحمن الثانی 
تطورا أكبر فى تطور ذلك الفن العماری وإسهامًا أكبر تحدیدا للأشكال الشرقية . 
وكذلك » فقد آمر محمد الأول ببناء مقصورة فى مسجد قرطبة والتى انتهت 
آعمالها عام ۲۵۰ (AVE)‏ » وکان الاخول إليها يتم عبر ثلاثة أبواب OY‏ 


تأسيس السدن : 


إن إسبانيا الرومانية » وعلى وجه الخصوص أقاليمها الأكثر خصوبة والتی يتم 
بلوغها بسهولة - أندلسيا والساحل الشرقى ووادى نهر الابرو - كانت تعج بالأنوية 
السكانية . ويعد أن سقط الكثير منها فى الفترة القوطية e‏ أصبح العديد منها غير آهل 
بالسكان أثناء الفتح الإسلامى أو بعده بقليل e‏ والبعض الآخر تم قصره على أن يكون 
قلعة فحسب ؛ وكمثال لتأسيس وإنشاء المدن من قبل المسلمين » أشرنا فقط فى 
الصفحات السابقة لتأسيس مدينة مرسية Murcia‏ على يد عبد الرحمن الثانی . 


وعلى مدى الأربع والثلاثين سنة التى استغرقتها فترة حكم محمد الأول تم إنشاء 
وتأسيس العديد من المدن » وذلك إذا ما صدقنا الشهادات المكتوية المحفوظة e‏ وهو 
الأمر الذى ينم عن حيوية Lille‏ للدولة » والتى لم تترجم » على العكس » فى عدد وأثرية 
بنايات أقيمت فى تلك الفترة e‏ وهو الحدث الذى كان ازامًا على ماييدى أن يأتى 
مصاحبا لانشاء أنوية مدينة جديدة » والأنوية المحفوظة التى بالإمكان نسبتها إلى هذا 
الأمير تعد قليلة e‏ ولیست وفيرة العدد تلك التى یظن أنها أقيمت بمبادرة منه . 


وها هم الکتاب السلمون ينسبون تأسیس dual‏ 3 (جيان (Jaen‏ إلى 
عبد الرحمن الثانی » ولکنهم یذکرون بان الاعمال قد بلغت نهایتها على يد ابنه محمد 
الأول CO‏ , وقد قام هذا الأخير - وفقّا لا یذکره هؤلاء الکتاب - ببناء حصن مدرید » 
الذى یحمدون ما تميز به من مواصفات عسكرية e‏ وعند الثغر e‏ آقام مدينة 
تالامنکا (“Talamanca‏ . 
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وها هی کالاترابا Calatraba‏ أو «قلعة رباح» slags)‏ ریال) «الدينة الملكية» » والتی 
استقر فیها سکان أوريتو Oreto‏ حين تهدمت هذه الدينة القديمة » قد أخذت اسم على 
بن رباح اللخمی فى السنوات الأولى من الفتح الاسلامی N‏ وعلی شاطی وادی آنة 
Guadiana‏ آقیمت مدينة عسكرية على الطریق بين قرطبة وطليطلة « والیوم أصبحت 
خالية من السکان , احتلها التمردون الطلیطلیون e‏ بأمر من الستعرب سوینتیلا 
Suntila‏ فی pigs )۸۰۲( YYA ale‏ هجرها بعد قلیل » مما أدى إلى هدمها واٍزالتها . 
وفی صيف عام ۲۳۹ (A0Y)‏ » قامت حملة من أهالى قرطبة » أتى على رأسها الحکم , 
آخو محمد الأول e‏ فاحتلت قلعة رياح وأعادت إلى قبضتها قلاعها , وحین تم الانتهاء 
من تلك الاعمال بعد عامین ؛ فى ۲۶۱ (Aoo)‏ أقام الأمير مرة أخرى فى هذه الدينة 
أهلها القدامی الذين فروا منها وحمل جمعا من الناس للعيش فیها وإعمارها ‏ فى 
نفس الوقت الذی زودها فيه « Jad Lofia‏ مع طلبيرة Talavera‏ بحامية قوية فى مواجهة 
التمردین من أبناء طليطلة ) . 


وتأسست من جدید - لا بمپادرة من الأمير القرطبی e‏ وانما فى فترة حکمه - dali‏ 
أيوب Calatayud‏ (بسرقسطة) وكذلك لاردة e Lerida‏ وهما مدینتان قد رفعت قواعد 
التأسيس لهما من قبل . آما الأولى » التی تهدمت ونزح عنها آهلها » فقد بنيت 
وتحصنت من جدید عام ۲۷۰ (ME)‏ على ید إسماعيل بن موسى e‏ ابن الشهید موسی 
بن موسی . المدعى الملك الثالث لاسبانیا » وذلك باعتبارها مكانًا Gels‏ ضد السیحیین 
فى برشلونة « والتى هزم کونتها حين dyla‏ منع إعادة تشییدها (N)‏ 


ويؤكد البعض بأن قلعة آیوب , الواقعة على طریق طليطلة صوب سرقسطة e‏ 
بالقرب من مقاطعة سرقسطة الرومانية التی خلت من سکانها , قد تأسست على ید 
آیوب بن حبیب اللخمی » حفید موسی بن نصير والحاكم بالنيابة للأندلس على مدی 
بضعة آشهر )00 فى عام ۱ alë (AAE)‏ عبد الرحمن بن عبد العزیز التوجیبی › 
سيد قلعة أيوب دروقة Daroca‏ (سرقسطة) « بالاتفاق مع محمد الأول » على تأسيس 
هاتين المدينتين فى مواجهة بنى قسى فى سرقسطة ON‏ 
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تأسیس واصلاح العدید من الساجد : 


يشير ابن حیان إلى أعمال الترمیم وا لاصلاح التی تمت فى عهد محمد الأول 
والخاصة بمساجد مدينة - سيرونيا (قادش) وإستجة Esija‏ فى أشبيلية ۱۳۷ , أما 
هذا المسجد الأخير فقد كان من الحجارة » ويتكون من خمسة أروقة منفصلة بواسطة 
أعمدة رخامية e NT‏ فى عام (A01) YEY‏ تمت توسعة المسجد الجامع بسرقسطة 
ونقل dull‏ محرابه فوق دحروجات مخصصة لحمل الأثقال 000 , وكذلك فقد تم تأسيس 
مسجد مالقة Malaga‏ ريه Reyyo‏ بأموال بعث بها الأمير )٠١5(‏ . 


ومثلما تم بالنسبة لمسجد سرقسطة , فقد أقيم مسجد البيرة Elvira‏ فى الأيام 
الأولى من الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الأيبيرية , قبل العام e )۷۱۹-۷۱۸( ٠٠١‏ 
ونفس الأمر بالنسبة لجامع أراجون تم تطبيقه على مسجد إلبيرة » حيث تم ترميمه 
وتوسيعه أيام فترة حكم محمد الأول e‏ وبالنسبة لنص الكتابة التذكارية » الذى أتى فى 
خط كوفى » تمكن ابن حيان من قراعته فوق باب المسجد » حيث شهد بن حیان ۰ فى 
زيارته » أطلال إلبيرة فى منتصف القرن الحادی عشر » وها نحن نعلم بذلك بعد أن 
أدرجه ابن الخطيب فى GUS‏ الإحاطة e‏ وقد ورد بهذه الكتابات التذكارية القديمة أن 
مك الأول قد jel‏ بیناه decal‏ بحت يوفر LOS‏ قینیها لأداء الضبلاة لأتباعة »وان 
أعماله قد بلغت نهايتها » تحت إدارة الحاكم عبد الله بن عبد الله , فى ذى القعدة 
عام ۲۵۰ )1 ديسمبر عام AVE‏ وحتى Y‏ من يناير عام 854 ۰۷ . 

وفى المساحة التى كانت مخصصة للمسجد الإلبيرى المتوارى يوجد مكان ظل 
يعرف gia‏ سنوات قليلة (بحصة السجد) » والذى تم العثور فيه » على إثر بعض 
أعمال الحفر التى أنجزت منذ خمسة وستين e Cole‏ على بقايا البنی « والذى يبدو أنه 
قد تعرض لحريق قاس كما تدل عليه آثاره » كانت أسواره من الأحجار الرملية e‏ 
وأعمدته رومانية من المرمر الأبيض وذات أحجام كبيرة أتت لتفصل بين أروقته . وبى 
الأنقاض تم العثور على قليل من القطع الزخرفية الخاصة بالسور منحوتة من الجص » 
وتوريقات فى GLE‏ التطور » وفوق الأرض فرشت طبقة سميكة من الرماد والفحم e‏ 
ظهرت فيها آثار للعديد من المصابيح البرونزية » والرصاصية , الوافدة - بلا شك - 
من سقف أو قنوات المبنى ON‏ 
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۵ - الانشاءات التی جرت فى عهدی النذر وعبد AL‏ 
( ۸۸۲۱ ۹۱۲) 


قام النذر » > فى فترة حکمه القصيرة - عامان - باعمال آضاف فیها للمسجد 
الجامع بقرطبة صالة الخزانة » التی أصبحت مقرًا لایدا ع الأموال الوافدة من الأوقاف 
والمؤفسسات الخيرية التى توقف أموالها لمعاونة وإغاثة المؤمنين كما أصلح خزان 
zu‏ أو بركة - ell!‏ الذى كان يعرف باسم «السقایة» (\-A)‏ 1 


آما أخوه وخلفه عبد الله . الذى تمتع بنفس سجايا آخیه من الرأفة والتواضع 
p ally‏ » فقه baal‏ سنة لاسلافه السوریین (۱۰۷) حین آمر بانشام ممر مقطی (سبات) . 
فى شکل قبو قائم على حنايا (عقود) N)‏ يعمل على ربط السجد الجامع مباشرة 
lla dl‏ شین الحو الى ا E‏ الم ty‏ 
الصلوات » والتی كان يذهب إليها برفقة رجال البلاط والطواشی والخدم » دون أن يراه 
A A E‏ اقافتا کر قول .ادن gr‏ مین 
قيام الصلین له عند دخوله إلى السجد وخروجه منه » وهی الأمر الذى كان يثير حنق 
dust‏ من dal‏ الور غه لحري ولك نظرا افطل الحبلوات هن جراء مكل هذا 
الأمر » وکان الأمير » قبل ويعد صلاة الجمعة » وهو چالس فى هذا الممر e‏ يرقب 
¿catala dla ys pl Sel dba coll‏ 
ll bl ds ol aa‏ يقي بها o‏ 
gd‏ والسلطان من آهل المكر + ge]‏ : أنه de ui‏ عام :موضویعات ومشاكل اتباعه 
til pul‏ کا ار ino lus Le allies‏ 
م EA‏ و E EN NEL AA AAA‏ 
al bal‏ 


ويشير ابن عذاری إلى باب أمر بفتحه فى السجد الأمير عبد الله » يتم الدخول منه 
إلى الحراپ + الذی مر عبره للذهاب :إلى الصلاة ON)‏ انه الباب الذى GU‏ عليه 
اسم باب «سان ميجيل» فى العصور الأخيرة (انظر الشكل رقم ۱۲۹ صفحة ۲۱۳ من 
lt ala‏ ف a Reedy‏ على شک salas‏ مسیون 
- ولكن فى حجم al‏ ذلك الذى يوجد oly‏ سان استيبان » به شبكة » وفى 
وسطه توجد خمس سنجات حجرية تتناوب مع ستة تتكون من ثلاثة قوالب من الآجر 
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الاحمر » وبين بدایاته » وفی شکل غائر » توجد العتبة الحجرية . وفوقها يزين القوصرة 
رسم هندسی مکون من قطع من الآجر الأحمر مكفتة فى الحجارة الجوفة مسبقًا ۱ 
ULM,‏ لأبواب أخرى من القرن العاشر من نفس السجد e‏ وتزین العقد ۰ مكونة 
افریزا وشنبرانا » حلی عديدة قوطية e‏ تمتد فى شکل e piles‏ وقد أضيفت آسفل الکان 
الخاص با لأسقف السید مارتین فیرناندیث دی آنجلو (۱۵۱۱-۱۵۰۱۰) ۰ كما يدل على 
ذلك ترسه الذی يغطى فى جزء منها العتبة والقوصرة . 
جميلة » وذلك Gig‏ لا يؤكده saf‏ الصنفین الاسلامیین . 
عمارة بطلیوس ومسجد قصبتها : 

على الرغم من أن عمارة بطلیوس لم تكن صادرة عن مبادرة من الأمير » الا أن 
تدخله على مايبدى كان له عظیم الأثر فى ذلك » حین تهدمت حضارة ماردة القديمة e‏ 
والتی بلغت أوج ازدهارها GL)‏ عهد الامبريالية الرومانية والقوطية « وأزيلت على يد 
محمد الأول عقب فتحها عام ۲۵۶ NW) (ATA)‏ 


وفی السنوات الأخيرة من عهد هذا الأمیر e‏ طلب عبد الرحمن بن مروان » المدعو 
بابن الجلیقی e‏ زعیم الولدین بالفرب الاسلامی ‏ الذی أعلن تمرده حینا على حكومة 
قرطبة » وسار فى رکابها حينا آخر » بأن یسس مدينة فى الباکسرنال Baxarnal‏ « 
مقابل بطلیوس , «علی الجانب الآخر من النهر» ‏ «تم التصریح له بتحصین بطلیوس 
فى ذلك الجانب من النهر » حتی تکون أداة يدافع من خلالها السلمون » وفقًا للشرط 
النی اشترطه عليه الأمير» NE)‏ 

وقد عدل هذه الرواية التی آوردها ابن القوطية على لسان مولف إسلامى آخر لاحق 
عليه » ألا وهى البکری e‏ والذی ريما تجمعت Gal‏ آخبار آفضل من تلك التی آتیحت 
لسابقه » یقول البکری إن الأمير عبد الله هو الذی أصدر الأوامر لابن الجلیقی فیما 
lia IS ing‏ يكاب حصن ا slo AER EE Ji le‏ لازمة لذلك 
الغرض )°( 


Jauti — ai-e ene LEN E ae BL 
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مساجد آخری e‏ آحدها مسجد بداخل القصبة » ومجموعة من الحمامات تقع على 
مقربة من باب المدينة . 

ON والقزية‎ RU Sa BIN ll aE DES 
الها‎ EN ee al ll 
حتی قاموا‎ » )۳۰۱( ٩۱۳ من قبل آوردونیو الثانی فى صيف‎ Evora واحتلال يابرة‎ 
e بتشييد» بأمر وتحت إشراف ومساعدة أمير بطلیوس عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن‎ 
e حفيد ابن مروان » سور جدید من قطعة طينية واحدة ذات عشرة آشبار‎ 
وتم ترميمه وإنشاؤه ثانية‎ (OM) ۳۰۱ والتى انتهت فى نفس العام الهجرى‎ 
AEA) seek 


وقد دام مدسجد القصدة ‘ gal‏ تحول إلى مدید مسیحی ۰ حتی منتصف القرن 
التاسع patie‏ ومن خلال وصف ورد فى القرن السادس عشر وخريطة لقصية بطلیوس 
تم رسمها منذ آکثر من قرن يسمحان لنا يتكوين فكرة بسيطة عن المبنى » وذلك إذا 
ماساد الاعتقاد القائل بأنه لم يتم إعماره ثانية فى القرنين ونصف اللذين استمرت 
الأوسط Too‏ مترًا طولاً » وأما أطوال الأروقة التى وجدت على جانبيه فقد بلغت ۸۰ر۲ 
مترا » كانت تفصلها أسطر من العقود » مدعمة فى كل واحد منها على سبعة أعمدة e‏ 
خمسة بالوسط واثنان موضوعان بالقرب من الأسوار الخارجية , بأقفال بارزة فى 
هذين الأخيرين وذلك کی تمثل دعامة مواجهة لدفع العقود ۰ آما الأعمدة الطويلة , 
استحضارها من مبانى سابقة » دون ما انسجام وتوافق بينها » قامت بعض قواعد 
الأعمدة بمهمة التيجان e‏ وجاءت الأبعاد التقريبية لبيت الصلاة ۱۸,۸۰ Fa‏ 
فى ۲۰ر۱۸ AA‏ 


ویأتی وصف البکری لیدعم القول بأن قرطبة كانت مرکزا تجمع فيه العمال 
والحرفیون والفتانون التخصصون فى مجال التشیید والعمارة » كما ¿Sas‏ استنتاج 
ذلك من آمر الأمير بارسالهم لتشیید مدينة بطلیوس . كما يعد آمرا هاما Caf‏ أن 
نشير إلى إقامة مسجد وسور دفاعی من الآجر الأحمر والطوب اللبن وذلك فى مقابل 
استخدام الحجارة فى قرطبة عند تنفيذ آعمال ممائلة . 
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مسجد بجانة اشامع وقبته : 


علاقة دائمة بموانی؛ الشمال الأفریقی بالاستقرار فى الأرجاء القديمة لأورثى Urei‏ والتی 
NN) )۸۸0-۸۸4(‏ » ومنذ ذلك الحين أصبحت الدينة الجديدة تعرف باسم بجانة 
سدة الحکم » التتصریح لهم ؛ وهو ما آعطوه فى النهاية حتی بتمکنوا من تحسین 
قصبتهم وتوسیع محیطها e‏ حیث زاد عدد سکانها lago‏ بعد آخر ومایزال I)‏ 

توافر على أرض بجانة مستعربون ومولدون » وبالاضافة إلى التجارة الكبيرة 
الازدهار السنریع led‏ راجعا قى جائب کبیر منه إلن کونها Sie‏ القرن الناسع تمد 
مرکزا هاما لبیم النتجات الانسانية (النتج البشری) ؛ الأسری العبیسد الذین 
أجريت لهم عملیات خصاء داخل الدينة على آیدی الیهود alla,‏ لتصدیرهم للمشرق 
کطواش (۱۲۱) . 


ولتشیید وتجهیز بچانة استلهم البحارة » كما يشير إلى ذلك الروض العطار e‏ 
قرطبة كنموذج لهم : فها هم یضعون فوق آبواب الدينة الجديدة تمثالاً مشابها لذلك 
الذی وجد قائما فوق باب الجسر أ باب القنطرة بالعاصمة الاندلسية , وهنا توافد 
السکان إليها بحثا عن استقرار هادی وملجأ آمن وبعید عن آعمال الشغب التواصلة 
التی آلهبت الأندلس » وفی سرعة هائلة تم إنشاء مجموعة من الریاض والضواحی 
الجديدة حول مدينة بجانة » وفی وسط الدينة ومایحیط بها أقيم مسجد جامع e‏ على ید 
عمر بن أسود e‏ والذى من الحتمل أن يكون الحسکاس بن سعيد بن الأسود e‏ 
البحار الشهیر الذی أرسل بهيئة نيابية إلى سوار بى حمدون » زعیم الرابطة العربية 
فى إلبيرة Elvira‏ « عام YYA‏ (۸۹۰-۸۸۹) . 


كان هذا السجد مرودًا بقبة نصف دائرية مكونة من أحد عشر عقدا مدعمة day fo‏ 
عشر عمودا حجريًا , وغطت جزئها العلوى زخرفة فى غاية الثراء , كانت أروقته سبعة 
على وجه التقريب » حيث إن النص العربى الذى نسير على هديه يذكر بأنه على غرب 
القبة تمتد ثلاثة أروقة » وهی أضخم وأعرض من تلك التى تقام على الجانب الشرقی » 
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تفصلها أعمدة حجرية O‏ » فى القرن الثاني عشر » امتدح بن شهید جمال مئذنته 
التی لامثیل لها ولا منافس e‏ والتی كانت تتذبذب فقط بمجرد هزة تصیب حاجزها(۱۲۳), 
وفی منتصف القرن نفسه , بصف الادریسی بچانة وقد أصبحت أطلالاً , وقد وقف 
المسجد الجامع وحيدًا فى وسطها )05 . 

وقد آدت العلاقات التى جمعت بين بیتشینیا وموانی شمال أفريقية إلى اثارة 
الشکوك حول احتمال أن تکون قبة مسجدها الجامع قد أتت كنتيجة لمؤثرات قادمة فى 
نفس الاوقات من تلك القباب التی أقيمت آنذاك فى مساجد أفريقية : مثل مسجد 
القیروان عام ۲۲۱ (AYN)‏ ؛ ومسجد سوسة عام ۲۳۲ (۸۵۰) » ومسجد الزيتونة 
توكس als (ANE) de‏ كل ee‏ ا كن الق مقا 
كان الأمر المستمل فى قبة مسجد بچانة » وفی أطلال مدينة البيرة Elvera‏ تم العئور 
على بقايا لمثل هذه الزخارف الحصية بقدر كبير OYO)‏ » والتی من المحتمل أن تكون 
زخارف خاصة بقية من تفس الطراز » ومما يؤكد وجود القباب المزخرفة بقوالب تحت 
صفحتها فى العمارة الإسبانية - الإسلامية فى القرن العاشر ظهورها فى العديد من 
الكنائس المستعرية : مثل كنيس.ة سان تيبرايان دی ائوتی (فى alo‏ الوليد) e‏ 
كنيسة سانتیاجو دی بينيالبا (ليون) ؛ كنيسة سان سالبادور دی بالات دی ری . 
فى ليون {YY‏ , 
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1 أعمال الأمير عبد الرحمن الثالث )915 - 459( 


قليلة هى الأعمال الانشائية , التی توارت جمیعا » والتى ینسبها المؤرخون لبادرة 
ali‏ بها عبد الرحمن الثالث الناصر قبل بلوغه زمام الخلافة » فقد كان شاغله التمرکز 
فى تقليل عدد المتمردين الذين كثروا على أرض الأندلس والامساك بزمام المملكة » من 
الأمور التى صرفته عن توجيه اهتمام كبير بالسياسة الانشائية , وهو النشاط الذى 
لايأتى إلا فى أوقات السلم . 

ومن بین هذه الاعمال القليلة التی یأتی اسم عبد الرحمن الثالث مقترثا بهافی 
سنوات حکمه الأولی » يبرن نبعان للماء (سقایتان) وهی من الأمور التی یعتبرها 
السلمون داخلة فى إطار أعمال البر e‏ واحد منها كان موجودًا من قبل » كانت سقاية 
ذات مواسیر » Lele‏ » إنشأها عبد الرحمن GEN‏ عام ۲۳۹ (Ao+)‏ » والتی Gali‏ إليها 
من قبل » وکانت تقع بين زاوية القصر القرطبی وبابه العروف باسم باب التشبيكة » 
وقد آصدر الأمیر عام ۳۰۹ )٩۱۹-۹۱۸(‏ آوامره بأن يقام باتقان شدید فى هذا النبع 
حوض . ووضعت له ثلاثة فناجین غزیت بالیاه , وذلك لراحة أوائك الذين یفدون 
الیها(۱۳۷) e‏ وفی العام نقسه آمر عبد الرحمن الثالث بترمیم محراب الصلی الکائن 
بالهواء الطلق باستخدام سنجات حجرية وتجصیص حوانطه › وذلك من أجل تثبیت 
وتدعيم صنعته » بعد أن تقادم وتهدم » فى موسرة قرطبة OYA)‏ ؛ وماکاد يمر العام الذى 
أصبح فيه خليفة عام ۳۱۸ (AY)‏ حتى أمر الناصر بانشاء نبع آخر فى إستجة Ecija‏ 
(بأشبيلية) « «وذلك طمعا فى جزاء إلهى كبير» وذلك وفقا لما ورد فى اللوحة التأسيسية 
؛ لوحة من الرخام الأبيض مثبتة فى برج كنيسة سانتا كروث فى هذه المدينة » وقد قام 
بإدارة هذه الأعمال e‏ تبعا لما ورد فى هذه اللوحة » العتيق والحاكم أمية ابن محمد 
بن شهید )۱۳٩‏ . 

وأحد الأعمال الأخيرة التی تنسب إلى عبد الرحمن الثالث قبل وصوله إلى سدة 
الحکم هو انشاء dali‏ بیشتر Bobastro‏ فى المنطقة الجبلية بملقة » والتی افتتحها بنو 
حفصون فى ۱٩‏ يناير عام YY) AYA‏ من ذی القعدة عام e (VO‏ وعلی مدی سنوات 
طويلة كانت تمثل مركز مقاومة الولدی التمرد «عمرو بن حفصون» ضد آمراء قرطبة » 
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وهو الکان الذی وجد فيه tale‏ آمثا حين كانت الظروف الحربية غير مواتية فى بعض 
الأحيان . 

وقد شغلت ببشتر قمة ربوة الکاستیون Castillon‏ وهی الاعلی من بين الهضاب 
الثلاث النعرلة لنطقة بيا بیردی Villaverde‏ ۰ وفی الجهه الشرقية يحيط بها جرف 
سحیق یجری فيه نهر وادی العرس : وهناك طریق واحد یمکن أن یژدی إليها » ومن 
خلال أعمال الحفر التى آچریت منذ بضع سنوات أمكن اکتشاف قاعدة أسواد القلعة 
(الحصن) « الصنوعة من سنجات أحجار رملية بارتفاع 44 سنتیمترا » وتخانة تصل 
فى أعلاها إلى ٠١‏ سنتیمترا , ويأطوال متعددة « فمنها أطوال تصل إلى ۷۶ وأخرى 
إلى ۷۷ . وفى بنائها تناوبت فى الغالب الأعم حجارة تم رصها هكذا : حجر طولى 
وحجران je‏ » كما آننا لانعدم تناوبا للحجارة بصورة أخرى : حجر بوجهه مع آخر 
مع ثلاثة عرضية » وقد cela‏ مترابطة فيما بینه بواسطة ملاط من الجير ۰ وأما بالنسبة 
Jil‏ هذه التعشيقات فإنها لاتؤدى إلى خرق تخانة الأسوار » التى تصل إلى متر 
ونصف e‏ وتوجد محشوة بين أسطح الحوائط » ودون مارابط معها e‏ بسنجات حجرية 
ذات ارتفا أقل من ۱٩‏ سنتیمترا - وأقصر . 

كانت الأسوار تکون شکلا مربعا وداخله وجد شکل مربع آخر » نحو زاویته الاکثر 
بروزا « طول ضلعه ۵۰ مترا e‏ بأبراج بارزة ومصممة » تبدو فى شکل دعامات e‏ ذات 
شکل مربع یتکون کل وجه من آوجهه من مساحة تصل إلى ثلاثة أمتار . وفی داخله 
وجد صحن مبلط » مع الزاوية الشمالية الشرقية للمبنی › ويه بثر » مکسوة بالزخارف 
الجصية الحمراء » كما هی العادة e‏ ويين بقايا الأسوار الداخلية , ذات البناية الفقيرة 
والمسكينة » ظهر تاج مشوه من الرمر الأبیض e‏ یرجم إلى القرن العاشر » ورجل أحد 
الأبواب وأحجار عديدة بها مجموعة من الحلی الزخرفية . 

وعلی مسافة تزید على أربعين مترا من الجهات الشمالية والشرقية والغربية للقلعة 
هناك بقایا بسيطة لأسوار كانت تحیط بحاضرة خارجية ؛ وقد أدى الجزء الجنوبی 
السحیق إلى إبطال الحاجة إلى القیام بأى عمل دفاعی من هذا الجانب (۳۰) . 
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هناك أعمدة الزاوية وجدت في أعمدة بعض الساجد مثل معبر الرافدین فى سامراء (السابق على ۲۳۸ 
(Ast)‏ , وفی اين طولون (القاهرة) ۲۹۵-۲۹۲/ ۸۷۹-۸۷۲) . 
) ۳۷ ( انظر : 
Monumentos arquitectonicos de la provincia de Granada. Gabia la Grand, en‏ - 
Miscelaneas, La Autiguedad, Por Gomer - Moreno, pp. 386-389.‏ 
Lei ) YA)‏ بالنسبة لنارة السجد الجامع بسامراء (۲۳۷-۲۳۶/ e (AoY-AEA-AEA‏ الصنوعة من 
الآجر الاحمر , فإنها تقوم على قاعدة مربعة ويها عمود رئیسی اسطوانی يدور حوله مطلع حلزونی e‏ وكذلك 
فإن منارة مسجد آبی خلف /YEo)‏ ۸۱۱-۸۱۰) » على مسافة ۱۵ کیلومتر! من سامراء , آقسل ارتفاعا من 
الاخری , لها نفس الشکل . 
( ۲۹ ) إذا ما تتيعنا الترتيب التأريخى المأخوذ يه هنا , فعلينا أن نصف فى البداية أعمال التوسعة 
والاصلاح الخاصة بالسجد الچامع بقرطبة , حيث Lel‏ بدأت فى e (AYY) Y\A ple‏ بينما نجد أن قصبة 
ماردة تحمل تاریخا محددا فى ۲۳۰ (AYO)‏ 
Ni )‏ ) نتبع هنا رواية ابن الأثير á‏ حولیات t‏ النص va)‏ 11۰-44( 0 الترجمة ue)‏ ۲۰۵-۶) » وذلك 
لانها الادق والأكثر تفصيلاً » يمكن الاطلا أيضًا على : ابن عذاری «البیان » ۲ , النص (ص (AV‏ الترجمة 
(ص (VFI‏ النويرى » تاريخ إسبانيا » الجزء الأول e‏ ص YA‏ 
Levi - Provencal, Inscr. ar. d’Esp. mum. 39, pp. 50-51.‏ )31( 
Hernandez, Excavacioues eu Medina az - Zahra, p. 11.‏ )32( 
١», ۶6‏ إلى باب آخر كان موجود! بالجدار الجنوبى , والذی لایظهر فى الخطط اللحق , الرسوم من قبل ف. 
إيرنانديث فى صورة تأتی موافقة لاراسته Y‏ تری سوی السنجات الحجرية العلیا من هذا الباب » آما ما تبقی 
فنراه مفطی بالأئقاض . انظر : 
C. Serra y rafols, en A.E, Arq. XIX, 1946, pp. 334-335.‏ ول Jese‏ - 
( ۳۶ ) هناك نسخة من الوصف الکتابی النقوش التذکاری لترمیم الجسر الدمر محفوظة في مخطوط 
برجم إلى القرن الثامن .رقم 74..\ مدرد . 
Viaje de Espana, Por Ponz. T. Vill, 2ed. Madrid. 1784. p. 112.‏ )35( 
Serra y Rafols, La alcazaba de Madrida, en A.E. Arq. XIX. pp. 335-337.‏ )36( 
( ۲۷ ) الادریسی e‏ وصف .. ۰ (ص ۱۸۲ ۰ الترجمة (ص ۲۲۱-۲۲۰) فى الروض العطار ؛ يقال إنه 
فى داخل القصبة كانت هناك قصور متهدمة . انظر : 
Levi-Provencal, Penisule Ibeoique, Texto, p. 176. Trad. P. 211.‏ - 
(TA)‏ حین فرض الحصار على میریدا من قبل موسی بن نصير عام ۹۶ (۷۱۳) , قام رجاله باقتلاع 
السنجات الحجرية الوجودة فى سطع أحد آبراج السور » فوجدوا خلفها ماکان یطلق عليه السیحیون «لاکسا 
مالکسا» أو املاط » وماتمکنت الادوات المختلفة من کسرها (آخبار مجموعة , اللص e‏ ص ۱۷۱-۱۷۰) 
الترجمة (ص ۱۸۹-۱۸۸) وتوجد هذه الرواية أيضنًا فى : القری e‏ حولیات . الجزء الأول . 
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۳٩ (‏ ) نص ذکره آبو بكر عبد الله بن الحکم ابن النظام » الذى کتبه فى عهد الحکم الشانی ؛ ومذكور 
أيضًا فى جزء لم ينشر من القتبس لابن حیان , والذی توجد به معلومات تصل حتی عام YAY‏ من الهجرة 
(۸۹۲-۸۹۵م) والکتشف حدیگا (انظر الجلد الرابع من تاريخ |سبانیا هذا , |سبانیا الإسلامية e‏ لليفى 
بروفتسال , ص VÍA‏ ومرجع إشارى رقم (WI‏ 
L.P. Arabica, |, pp. 89-92; Lanbert, L'historie de la Grande - Mosquee de‏ )40( 
Gotdoue, pp. 167 y 170-172.‏ 
الرحمن الثانی قد آضاف روایتین أى رواقين ES‏ ؛ هناك نصوص al Soe a‏ بان ¿ula‏ 
الرواقين قد أضيقا آنذاك حيث إن ن السجد لم يكن یحظی باکثر من تسعة أروقة . 
( ۶۲ ) وفقا للمقرى , حوليات , ص › ص ۲۵۹ ~ ۰ والروض العطار » ليفى بروفتسال » شبه الجزيرة 
الايبيرية ٠‏ النص ya)‏ ۱۵۷-۱۵۵) , الترجمة صفحات ۱۸۸-۱۸۱ e‏ فان منارة مسجد قرطبة التی شیدها عبد 
الرحمن الثالث عام ۳۶۰ (۹۵-۹۵۱) كان طول الجانب فیها یصل إلى ۱۸ ذراعًا » وبما آنها کاتت تصل إلى 
۸ر مترا ‏ فکان الذراع يصل إلى EY‏ سنتیمترا حول الابعاد الاخری للمنذنة , یمکن الاطلاع على : 
Marcais, Manuel d'Art musulman, L’Architecture, |, pp. 219-222 y 224.‏ - 
( ۶۲ ) ابن عذاری , البیان (Yoo ya) » Ye‏ , الترجمة (ص ۳۸۰) . 
( ۶6 ) لقد تمت التوسعة i‏ حسب ما یکتب أحمد الرازی (التوفی عام (A00) YEE‏ فى الجهة tai!‏ 
من السچد الأولى » فى الفرا غ الخالی الواقع بين طرفه والباب الجنوبی الکبیر للمدينة الذی كان متحكمًا 
فى الجسر علی الوادى الكبير والذی SR)‏ اسمه . 
hambert, L'histoire de la Grande-Mosque de Cordoue,‏ ,90 .م L.P. Arabica, I,‏ )45( 
p. 167.‏ 
L.P. Arabica, 1,P. 90; lambert, Historie de la Grande-Mosquee de Cordoue,‏ )46( 
p. 16.‏ 
( ۶۷ ) خبر عن معاوية بن هشام القرشی . 
(L.P. Arabica, op. Cit. P. 90).‏ - 
saai ( EA)‏ الرازى ؛ فى : 
-L.P. Arabica, |, pp. 89-91 y 92.‏ 
(Ar or. mine er‏ 
LS. YEN no‏ ی بعد الفا ان cio‏ ایرناندیت tates:‏ 
يكون فى محور الواجهة الشرقية , مما فى الواجهة الفربية لسان استیبان , تم افتتاحه فى أقصى 
الجهة الجنوبية . 
) ۱ )ابن النظام فى : 
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L.P. Arabica, I, p. 91-92; y en La hitoire Grande .., Lambert, pp. 172-175.‏ - 
oY )‏ ) انظر نفس المرجع ص ۰۷۹ 
oT)‏ ابن الاثیر » حولیات , النص (ص (Eto‏ , الترجمة (ص ۲۳۱-۲۳۰) , النویری » تاريخ إسيانيا ؛ 
ص bo‏ 
L.P. Arabica, |, p. 89-91; Lambert, L'histoire.., pp. 169.‏ )54( 
L.P. Arabica, I, p. 91-92; Lambert, L’histoire.., pp. 170-171.‏ )55( 
)01 ) السید سالم اعتقد » حتی یتمکن من تبریر الفارق الوجود فى بدایات الاعمدة فوق الاخری التی 
نحتت بها بوائك الاطراف , أى i‏ بقطاع ربع داثری . وفی عهد الامیر محمد , تم نحتها من جدید فى شکل 
آسطوانی , وتقوم هذه النظرية على أساس من تاکیدات ابن عذاری بأن الامیر محمد قد pal‏ باٍتمام واکمال 
زخرفة السجد وتزیینه . انظر : 
Al Sayyid Salem, Gronologia.., en al-And. XIX, 1945, p. 404.‏ - 


(57) Lambert, De quelques incertitudes dans l'histoire de la Construction de la 
Grand Mosquee de Cordoue, en Am, Inst., El, Or. I, pp. 176-188. 


(58) Lambert, L'hitoire.., pp. 165-179. 


(59) Gomez Moreno, Ars. Hispaniae, Ill, .م‎ 56. Castejon, La portada de 
Mohammed | (Puerta de San Esteban) en La grau Mezguita de Cordoba, en el 
B.R.A.C.B.L.N.A.C, XV, p. 505. 


. (VA: الترجمة (ص‎ (Yio البیان ۰ ۲ , النص (ص‎ ٠ ابن عذاری‎ (1+ ) 
(61) Gestejon, La portada..., p. 505. G. Moreno, Ars Hispniae, Ill, p. ۰ 
(62) Gomez Moreno, Ars..., Ill, pp. 47 y 49. 
(VAT - YAY الترجمة (ص‎ , (Yok - ۲۵۳ ga) النص‎ , Y » وكذلك ابن عذاری » البیان‎ 
. نفس العمل السابق‎ ) ۱۳ ( 
(64) Gomez Moreno, Ars..., Ill, p. 56. 
(65) L. P. Arabica, I, pp. 91-92. Lambert, L’histoire de la Grand..., pp. 172-174. 
: إنه من الرخام الابیض , ویصل طوله إلى ۳۰ سنتیمتر! » وتقول الكتابة النقوشة غير الكاملة‎ ) 17 ( 
: لأجل الامیر عبد الرحمن بن الحکم» انظر‎ ...« 
- Gomez Moreno, Capitales arabes documentados, en al-And., VI, 1941, 
pp. 422-433, 


(67) R. Thouvenot, chapitaur romains tradifs de Tingiatne et d'Espagne, en 
Publications du service des Antiquites de Moroc, fose 3, Paris, 1938, pp. 63-82. 


(68) G. Moreno, Ars..., Hl, p. 10. 
. (YAY الترجمة (ص‎ , (Yok — YoY ابن عذاری « البیان ۲ , النص (ص‎ (V4) 
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( ۷۰ ) بنفس التقنية نحتت Cay)‏ : آحد التیجان الذی تم أخذه من كنيسة سان رومان بطليطلة , وآخر 
من أحد الاعمدة الوجودة باحد الاروقة الضاصة بمصلی كنيسة سان بارتولومیه , بقرطبة , وثالث » من 
مستشفی الرحمة باشبيلية ٠‏ وقد تم تصنيف الثلاثة على آنها قوطية . 
Lal (yv)‏ ثوفینوت Lal, Gla Thouvenot‏ رومانية ویقارن نحتها بإفريز العبد الکییر فى بعلبك 
(سوریا) أنظر : 
Thouvenot, Essai sur la provina romaine de Betique, p. 629.‏ - 
VY )‏ ( انظر حول ما یتعلق بالمآذن فى : 
F. Hernandez, Sobre el Alminar de San Juan, en Anales de la Comision‏ - 
Provincial de Monumentos Historicos y Artisticos de Cordoba, 1972-1928, Cordoba,‏ 
S.A. pp. 28-32.‏ 


- Terres Bulbas; Alminares Hispanomusulmanes, en Cuadernos de Arte, 
Facultad de Letras, Fasciculos 7 al 12, 1939-1941 Eranada, pp. 10-11. 
(73) Ibn Mufarrich, en d. P. Arabica, |, p. 92. 

: نقهمه‎ Y وفی الترجمة التی قام بها السید سالم لهذا النص تبرز الکلمات الاتية والتی لها معنى‎ ( VE) 
. «إن الأمر الذی قام به الأمير (محمد الاول) فى السجد الجامع, بعد أن آنهی الاعمال التی شرع فیها والده‎ 
: كان أن عزل الینی الأول والقدیم عن بقية السجد ..» انظر‎ 
- Al Sayed-Salem, Gronologla de la mezquita mayor de Cordoba por Abd. 

Al-Rahman |, en al-And,. XIX, p. 407.‏ 
Al Razi, en h.p. Arabica, |, pp. 89-92.‏ - 
وكذلك ابن القوطية : افتتاح ‏ اللص (ص ۰۲ ۰۷۳ ۷4) ۰۳۸۰ ۳۸۱ 
Levi-Provencal, Inscr, ar, d'Esp. num. |, pp. 1-2.‏ )75( 
(VT)‏ ابن عذاری ء البیان ۲۰ ؛ النص (ص i (AA‏ الترجمة )۱۵٩ ya)‏ . 
( ۷۷ ) القتبس « لاين حیان » ترجمة Guraleb‏ » ص NW‏ 
VA)‏ ( إن النسخ . والتفسیر لأشكال العمارة الرومانية من جانب الذين لایعرفون وظیفتها قد آفسح 
الجال لوجود الافریز Gly‏ كان له حظ كبير فى العمارة الاسبانية . انظر : 
H.T.B, Nuevas Perspectivas sobre el arte bafo el dominio de los almoravides,‏ - 
en al-And., XVII, 1952, pp. 424-427.‏ 
( ۷۹ ) جات التشبیکات غير محكمة فى التوافذ » هل كانت هذه التوافذ قد فتحت بعد تشييد الواجهة , 
فقطعت بلك الزخرفة ؟ وبما أن هذه الزخرفة قد ذهب الکثیر منها » فلا يمكن إثبات الامر » وانطباعنا عنها آنها 
معاصرة . 
( ۸۰ ) یری تيراس Terrase‏ بأن العقد بحجارته المزخرفة والمقرنصات المحيطة به , قد تم ترميمه حديئًا 
بالاسلوب الخلیفی » ما السيد كاستنجون فيلح قى أنه يناصر نفس الرأى ویتسب إلى العماری لوكى Luque‏ 
فى عام ۱۸۱۰ , ذلك الترميم المزعوم . انظر : 
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- Terrase, L'hispano-mauresque, p. 67. 
- R. Castejon, La portada de Mohamed |, en la gran mezquita de Cordoba, rn 
B.R.A.C.B.L.N.A.C,XV, P. 496. 
ترمیمات مجهولة فى السجد الجامع بقرطبة , باب السجد الاولی » الذى أسسه عبد الرحمن‎ ) ۸۱ ( 
. الأول » تم ترمیمه فى بدایات القرن السابع . انظر‎ 
- E. Romero de Terres, en Actas y Memorias de ۱۵90019020 Espaniola de 
Antropologia, Ethografia y Prehistoria, Madrid, 1948, pp. 83-88. 
. (A+) انظر الإشارة الرجعية رقم‎ (AY) 
(83) Castejon, la Portada.., XV, pp. 494-496. Lam. P. 393. 
(84) Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Ill, pp. 58-59. 
حتی فى نفس الحجر توجد حجارة سهلة التفتیت إلى جوار آخری لایعتریها‎ Gb إنه من العروف‎ ) Ao ( 
. التفییر بسبب العوامل الجوية‎ 
(86) E. Herzfeldm Die Ausgrabungen von Samarra, |, Der Wandschmuck der 
Bauten von Samorra und seine Ornamentick, Berlin, 1023, p. 185, fig. 261. 
هناك آوراق ثلائية الاجزاء ومتماثلة فى جزء آشبه بباب ذی ثلاثة مصاریم قوطی تم استخدامه‎ ) ۸۷ ( 
كتشبيكة فى نفس السجد ؛ بعد تجصيصه ؛ وهناك أوراق ممائلة توجد آیضا فى کنیسات قرطبة بکینتانیا دی‎ 
. لاس بنیایاس (برخش)‎ 
: انظر‎ ( AA ) 
- Gomez Moreno, Miscelaneas, La antiguedad, figs. 25 - 26 de las pp. 384-385. 
: فى هذا الخصوص یمکن الاطلاع على‎ ) AA) 
- J. Galaay, Las mosaicos de fraga en el museo de Zaragoza, en A.E, Arq., XVI, 
1993, fig. 6 A de la pag. 229. 
(90) Gomez Moreno, Ars Hispaniae, Hl, p. 29. 
- A. Castejon, la portada..., XV, pp. 507-508. 
e (AoiAoo) ۲۶۱ كلا الزخرفتین من المکن أن تکونا معاصرتین : الزخرفة القبطية » فى عام‎ ) 41) 
وذلك إذا ما افترضنا آنها نحتت فى نفس وقت العقد , آما الزخرفة التونسية , التی أتت بعد قلیل من عام‎ 
: والذى شهد ترمیم السچد , انظر‎ ١ (AVE) ۰ 
- M. Salimaue Mostafa Zbiss, du grande mosquee de Tunis, en Comptes rendus 
de la Academie des inscriptions et Belles - Lettres, Paris, 1953, p. 499. 
(92) T.B., la portada de San Esteban en la mezquita de Cordoba, en al-And., Xii, 
1947, pp. 139-144. 
(93) D. Schlumberger, Les origines antiques de L'art is almique a la Lumiere des 
fouilles de Qasr el-Heir (Bericht), en Uber den VI, Internationalen Kongress fur 
Archaologie, Berlin, 24-26, August, 1939, Berlin, 1940, pp. 241-249. 
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. )۳۸۰ ۰ ۱۹۰ ابن عذاری . البیان , ۲ , النص (ص ۱۱۰ ۲۶۱۰ . الترجمة (ص‎ ) ۹۶ ( 
(95) Inc. Isl., IV, .م‎ 1023; El Laguno y Amirola, Noticia de los arquitectos y 
arquitectura de Espana, |, Madrid, 1829, p. XXVI. 


(96) Levi-Provencal, Penisule,.. texto, pp. 128 y 179, trad. pp. 155 y 216. 
(97) Enc. Isl., I, p. 846; Levi-Provencal Penisule.., texto, p. 163, trad, p. 196. 
¿(Vo T= ۱۵۳ الترجمة .ص‎ (AA AV ابن عذاری , البیان ۰ ۲ » النص (ص‎ , MIS (AA) 
Eulogio, Menor, Souct., lib. ۱۱۱, ۰ 
(Ne الترچمة (ص‎ e ۲۸۹ ص‎ ٠ وابن الأثير , حولیات‎ (49) 
- Historia de los arabes, en C.H.E., VII, p. 157. 
(100) Inc. Isi., |, p. 846. 
۲۱5 مخطوط إكسفورد ؛ الذى ذكره دوزی ۰ | ۰ ص‎ i ابن حیان‎ ) ۱۰۱ ( 
. نفس الرجم‎ ) ۱۰۲( 
(103) Levi-Provencal, peninsule, texto, p. 15, trad. p. 21. 
"۰۱۱۹ ص‎ dell AV ص‎ e نفس الرجم (النص‎ ) ۱۰۶ ( 
(105) Levi-Provencal, Hist. Esp., IV, Espana Musulamaney - nota 16 de la pag. 
252, 
۱۵ رقم‎ e .. وهذا الخبر مأخوذ عن ابن الفرضی , تاريخ‎ 
۱۲ ابن الخطیب » الاحاطة , طبعة القاهرة »| ۰ ص‎ ) ۱۰۲ ( 
(107) Gomez Moreno, Medina Elvira, Granada, 1888: G. Moreno, y Maryinez, 
Monumentos arquitectonicos de Espana, Granada. Madrid, 1907, pp. 47-48, 


SNA)‏ هناك ممر يسمع للخلفاء السوريين بالانتقال مباشرة من القصر الذى شسيده معاوية 


إلى المسجد الجامع فى دمشق e‏ عن طريق ممر تحت الأرض Cats‏ كان وصول من خلفوا عمر إلى الجزء 


- Sauvaget, La mosquee omeyyade de Medine, pp. 52 y 95. 
على آنها تعنی أن المر‎ “Sabotan ma’gondan, ala hanaya” ترجم مارئیاس هذه الجملة‎ ) ۱۱۰ ( 
: على عقود . انظر‎ LAL كان به قبة‎ 
- Manuel de Art musulman, L'Architecture, I, P. 220. 


) ۱۱۱ ) ابن عذاری ۰ البيان Ya‏ التص» ص 108 - 165 YEN:‏ ؛ الترجمة ص RONG Note YoY‏ 


(113) Levi-Provencal, peninsule..., texto, p. 168, trad. p. 202. 
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. (Vo-VE الترجمة (ص‎ , )٩۰-۸۹ Ga) ابن القوطية . افتتاح .., النص‎ ) ۱۱6 ( 
فإن ابن مروان ؛ الزعیم الولدی‎ ۰ ٠١١ - ۱۰۰ لما يذكره ابن عذاری ؛ فى البیان ,۲ . ص‎ Gay ) ۱۱۵ ( 
قد استقبل بالترحاب فى أستوریاس عام ۲۹۶ (۸۷۸-۸۸۷) . وظل إلى جوار الفونسو الثالث حتی‎ . Gi لوادی‎ 
. )۲۷۱( ۸۸۶ عام‎ 
(116) Levi-Provencal, penisule.., texto, p. 46. trad. p. 58. 
(117) Una Cronica an enima por-levi-Provenal, y Garcia Gomez, pp. 112-113, 
(118) L. Torres Baltas, la alcazaba arabe de Badajoz (al-And, ۷۱۱۱, 1941, pp. 
168-203). 
(119) Levi - Provancal, Hist. Esp., ۱۷, Espana Musulmana, pp. 223-228, y nota 
109 de la p. 256. 
(120) Guraib, “Al-Muqtabis” de Ibn Hayan, en C.H.E., XVII, 1952, pp. 158-159, 
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الفن العماری فى عهد الخلافة القرطبية 


)۱۰۳۱ ۹۲۹ ( 
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الفصل الثالث 


تأسيس واقامة منشات مدينة الزهراء على يد عبد الرحمن 
الثالث والحكم الثانى ( ٩۳٩‏ = 991 ) 
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تأسيس وتاریخ الدينة - مدينة الزهراء وفقاً لروایات الکتاب المسلمين - الاطلال 
التى تم استخراجها من باطن الأرض للمبانی التی شيدها عبد الرحمن الثالث - 
إنشاءات الحکم الثانی - بعض التفاصیل العمارية التكميلية . 


117 


تأسیس وتاریخ المدينة : 

ينسب العدید من SUSI!‏ العرب إلى عبد الرحمن SIGH‏ الناصر قوله فى هذین 
البيتين من الشعر : 

همم اللوك 131 آرادوا ذکرها * + من بعمدهم فبالسن البنیان 
إن البناء |ذا تعاظم شأنه × مب أضحى يدل على asie‏ الشان(۱) 

وحتی ما إذا كانت هذه الکلمات غير صادرة عن عبد الرحمن الناصر فان نسبتها 
إليه تأتی فى محلها تماماً ومنصفة . ویذکر بن عذاری أن الخراج الذی كان یصل إلى 
الخليقة كان پوزعه على alza Gat‏ متساوية : آما الجزء الأول ققد خصصه لصروفات 
الجیش » والثانی آوققه للانشاءات ؛ وأما الجزء الثالث فقد غطی به نفقات بيته وزاد به 
Jas‏ الخزانة) , ويما أن ghall‏ قد زاد ماله عن +++ E Lo,‏ ,؛ دینار » فقد استثمر 
فى مجال الأعمال ۲,۱۶۸,۳۳۳ . يذكر القری » ومن هذا الخبر Y‏ یمکن أن یتعجب 
أى يستبعده من یعرف اتساع رقعة الدينة والاچزاء الحفورة » بأن عبد الرحمن الثالث 
قد استثمر أموالاً لا تحصی فى بناء الزهراء e‏ ويكرر الأرقام السابقة , التى آخذها 
كما يؤكد ؛ عن ابن خلکان » الذی تلقاها هو الآخر عن ابن باشکوال » ومؤرخين 
أندلسيين آخرين") . 

ولم يبد الناصر رضى وغبطة بإقامته لبان أثرية بعض الشىء » والتى تدل على 
عظيم شانه . وفى تطلعه لأمر أشد عظمة o‏ قام بإنشاء مدينة ملكية على قدر ما له من 
شأن . فها هو القصر القرطبى » الذى اشتمل فى القرن العاشر على العديد من 
البنايات غير المنسجمة , قد آصبح مكاناً ضيقاً Y‏ يتسع البلاط الخلافی الذى أصبح 
آخذاً فى الازدياد » وبموقعه فى الجزء الأكثر إرتياداً بالدينة » عند مدخل العبر الكبير 
وبين الحى التجارى ذى الأهمية الكبيرة والمسجد الجامع e‏ أصبح dalal‏ يعيش فى 
هذا القصر تحيط به العامة من الناس فى قرطبة e‏ دون مراعاة للاحتجاب النسبى 
والبعد , وهی آمور تعود عليها الملوك المسلمون فى الشرق e‏ والذين يأخذهم الشوق 
للصحراء » Lal‏ أمراء إسبانيا الإسلامية فقد كان نظرهم موجهاً دائماً إلى ما يفعله 
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خلفاء المشرق . ولعل عبد الرحمن الثالث » حين فکر فى إنشاء مدينة الزهراء , كان 
يضع آمام عینیه وذهنه إنشاء مدن آخری على آیدی العباسیین » مثل بغداد » وخاصة , 
سامراء » الحاضرة اللكية الواقعة على مسافة كبيرة من الدينة الأولى ( بفداد ) , 
العاصمة المكتظة بالسکان . وكذلك فقد قام الاغالبة فى الشمال الأفریقی بتأسیس 
مدينة رقادة قبل هجرانهم لدينة القیروان o‏ وذلك عام (AV) VAY‏ » والفاطمیون , 
آقاموا مدينة صبرة النصورية عام ۳۳۱ ( ۹۶۷ - ۹۶۸ ) e‏ وذلك بسنوات قليلة بعد 
as‏ 

وفی منتصف عهد الخليفة عبد الرحمن الثالث الناصر ( آواخر عام ۹۳۹ ) ۰ فى 
الشهور الأولى لعام ۲۲۵ ه e‏ بدأت آعمال إنشاء مدينة الزهراء(*) e‏ على مسافة 
فرسخ فى خط مستقیم شمال شرق قرطبة » فى سفح السلسلة الجبلية » جبل العروس , 
تبعاً لا يذكره الرازی , العاصر لعملیات الانشاء لهذه المدينة ‏ « كان gay‏ بأشجار 
الکروم وغیرها من الاشجار(*) » » استمرت آعمال البناء » التی تخللها بعض الانقطاع , 
على مدی أربعين Lele‏ تالية , منها خمسة وعشرون Lele‏ حتی وفاة عبد الرحمن SIEH‏ 
والخمسة عشر الباقية أخذت قسطاً زمنياً من عهد ابنه وخلفه الحکم الثانی . 

وقد جاء توقف الاعمال نهائياً فى تاريخ وفاة الحکم الثانی ؛ عام (T70) AVY‏ . 
ووفقاً لشهادة ابن gs‏ الجموعة من قبل القری » فإن قصر الزهراء , قد كمل قبل 
موت الناصر بکثیر » على الرغم من أنه بعد ذلك قام الحکم الثانی بإضافة بنایات هامة 
all‏ » کصالونات الاستقبال , عنابر لقوات الجیش , حدائق للراحة والنزهة + حمامات 
ونافورات() i‏ 

يشير المؤرخون السلمون إلى الأصول الأسطورية لهذه المدينة الملكية . فعند موت 
إحدى محظيات العاهل تركت له أموالاً طائلة e‏ آراد أن یخصصها جميعها لافتداء 
أسرى المسلمين فى المالك المسيحية فى شمال شبه الجزيرة الأيبيرية . ولكن مبعوثيه 
جابوا بلا جدوى كل الثغور دون أن يعثروا على أسير واحد من المسلمين . ونزولاً على 
رغبة امرأة يقال لها الزهراء كانت مفضلة عنده e‏ استعمل عبد الرحمن الثالث تلك 
الثروة فى بناء مدينة , أسماها مدينة الزهراء » فحملت بهذا اسم المرأة القربة عنده . 
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وقد كان هناك تمثال لامرأة موضوعاً فوق الباب الرئیسی للمدينة ؛ ویقال بأنه تمثال 
لتلك الزهراء!") i‏ وحين قدم إلى الدينة الخليفة الوحدی یعقوب النصور , الرجل 
التدین » آمر بازالة التمتال فى ۰۸۲ ANA.)‏ 

لقد استمر إنشاء مدينة الزهراء لسنوات عديدة » كما قیل من قبل , وأنفق 
فى هذا الصدد قدرا کبیرا من الأموال . وها هو الفقیه النذر بن سعيد البلّوطی 
٩۷۷ / ۳۹۲ (‏ ) يعلن أسفه باسم قوانين الدين الإسلامى لذلك الترف المجنون والمكلف 
من جانب الناصر فى تجميل وزخرفة مدينة الزهرا() , ولأسقفها المذهبة « والذى $ 
الخليفة بسيبها بالعقاب الذى توعد به القرآن الكريم أولئك الذين يشيدون سقفا من 
IE‏ « ومن المحتمل أن الناصر لم يهم بالإقامة فى هذه المدينة إلا بعد أربعة 
آو خمسة آعوام من إنشائها . وفی ۲۲ أو ۲۳ من شهر شعبان عام ۳۶۹ ( ۲۲ أو ۲۳ 
يناير ۹۶۱ ) تم افتتاح مسجد الدينة » آصبح منذ ذلك الحین تؤدى فيه صلاة الجمعة 
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فى صورة Mage‏ . وبعد ذلك باريعة أعوام وتسعة أشهر منذ إنشائها هناك آخبار 
تتواتر حول الاحتفال باستقبال مهيب فى الدينة الجديدة!(١١)‏ , فى ۳۳۶ أو ۳۳۰ 
)460( وکان العاهل قد أقام فى مدينة الزهراء مع کل أفراد e tin‏ وحرسه وخدمه 
والبلاط باکمله e‏ وفی ۲۳۹ ( ۹۶۷ - AEA‏ ) تم نقل بيت JUI‏ إليها ( السكة ) من 
مدينة قرطبة(١١)‏ » وفی الکتابات النقوشة التی تم العثور Yule‏ بين الأنقاض الخاصة 
بالصالون الرائع الذی تم الکشف عنه منذ سنوات , يبرن اسم عبد الرحمن الثالث » 
والتواريخ ۳۶۲ (۹۵۳) و ۲۶۰ )401 - ٩۰۷‏ ) , وهذا الأخیر هو تاريخ انتهاء أعمال 
الانشاء بهذا الصالون . 

ومنذ تأسيس مدينة الزهراء أصبحت الاحتفالات الکبری الملكية تقام فى قصورها . 
ففيها تم استقبال خوان » رئيس دير جورزی فى لورونا عام ۳۶۶ ) ۹۵۱-۹۵۵ )۰ 
ومرافقیه , سفراء الامبراطور الجرمانی آوتون الأول ؛ وفی عام YEN‏ ( ۹۰۸ ) تم 
استقبال سانشو الکراسو » بصحبة جدته الملكة العجوز تودا » ملكة نبرة » وجارثیا e‏ 
اپنها « والذین حضروا يطلبون بكل تواضع وإذلال مساعدة Jale‏ قرطبة کی يستعيدوا 
عرشهم(*۱) . 
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وفی الخامس عشر من أكتوير عام Y) VU‏ رمضان ۲۵۰ ) توفی « عبد الرحمن 
الثالث » عجوزاً فى مدينة الزهراء بعد عهد من الحکم طويل ومجید e‏ وقد نقل چتمانه , 
بطلب من الحکم الثانی » إلى قصر قرطبة . حتی يتم دفنه إلى جوار آسلافه(*۱) . 

وفی نفس الیوم الذی توفی فيه والده » وفی صالونات مدينة الزهراء » تلقی الحکم 
الثانی يمين الولاء لارتقاء العرش(١١)‏ » وفی العام التالی » ۳۵۱ ( ۹۱۲ ) تم استقبال 
آوردونیو الرابع فى نفس الصالون الذی استقبل فيه الناصر عام (AoA) TET‏ 
سانشو الکراسو(۱۷) ؛ كما كانت مدينة الزهراء , عام ۳۰۰ ( ۹۷۱ ) » مسرحاً 
لحضور واستقبال مبعوثی بوریل الأول ملك برشلونة(۷) . 

وهناك روایات تقريظية محفوظة حول الصخب والترف غير العادیین فى مثل هذه 
الاستقبالات » وهی آمور لا يمكن مقارنتها إلا بتلك التی جرت بين چدران صالونات 
النائية » والتی كانت اللهم الأول EL‏ ء وعقب الصعود بين صفوف ملتحمة من الجنود 
الذین یظهرون فى آبهی حلة , ویحملون الأسلحة الشرعة ویقفون فى تشکیلات منظمة , 
یصل اللوك والسفراء إلى الصالون الشرقی لدينة الزهراء » والفتوح على شرفة , ذات 
آسوار مفطاة بفرش ثرية . وفی صدر الصالون , يجلس فوق الوسائد يحيط به وجهاء 
بلاطه الوهاج » یظهر الخليفة ؛ آشبه بشیء بهى یصعب الوصول إليه(5١)‏ . يركع 
الجمیع آمامه على الأرض e‏ ویقوم العاهل بمد يده إليهم LAB e‏ معروف , لیقبلوها E‏ 

تأتی الأعمال التی قام الحکم الثانى بانجازها فى مدينة الزهراء فى العشر 
سنوات الأولى من عهده قليلة الاهمية e‏ حين آصبح النشاط الانشائی متمركزاً فى 
عملیات التوسعة » التی آنجزت فى عظمة متفردة e‏ داخل السجد الجامع بقرطبة » وفی 
بعض الاعمال داخل قصر المدينة نفسها . وما إن انتهت هذه الأعمال yl‏ آوشکت على 
الانتهاء , حتی تم استئناف العمل فى مدينة الزهراء بعد عام ۳۹۰ ( (AVA = AVe‏ 
ليمتد على طول خمس سنوات . هذا ما يمكن استنتاجه من بعض التواریخ المكتوية 
على بعض التیجان التی ظهرت بين الأنقاض » والتی تم الکشف حتی يومنا هذا عن 
عدد بسيط منها وهو الأمر الذی لا یعطی الکثیر فى هذا الجال » وسوف یکون 
اکتشافات مستقبلية عظیم AY!‏ فى تعدیل مثل هذا التاریخ . هناك saf‏ التیجان 
المركبة الذى يحمل تاريخاً هو ۳۱ ( ۹۷۱ - ۹۷۲ ) ؛ وهناك تيجان آخری لا تحمل 
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Jis‏ هذا التريخ » ولكن التشابه الکبیر الذى یجمع بینها وبين تیجان آخری موزعة فى 
آماکن متفرقة e‏ وجدت علیها کتابات قديمة تبرز تواریخ أعوام e ( AYY = AVY ) TTY‏ 
۴۳( ۹۷۲ ۱۷۶ )ی AVE) VUE‏ - ۹۷۵ ) »یهد دلبلا على il‏ فحت ووضعت 
فى نفس التاريخ داخل مدينة الزهراء!'') , وعلی ما يبدو فإن موت الحکم SUN‏ قد 
أدى إلى توقف الاعمال الانشائية بمدينة الخلافة , على الأقل فى الجزء الفاص 
بالعاهل(۲۱) » وحين ملك النصور سدة الحکم i‏ ورغبة منه فى إلغاء الخليفة تماماً , بدأ 
فى عام ۳۹۸ (AVA - AVA)‏ تأسيس مدينة الزاهرة شرق قرطبة » بجانب الوادی 
الکبیر « والتی آقام فیها بعد ذلك بعامين » فى ۳۷۰ ( ۹۸۱ ) » مع رجالات البلاط , 
والکاتب » هذا إلى جانب مختلف الخدمات الادارية , ومنذ ذلك الحين فقد تركزت 
الحركة حول الدينة الجديدة « حيث تم عرض Jay‏ القضایا العامة » وخرجت منها 
الأوامر لكل elas‏ إسبانيا الاسلامية وتوافدت علیها مجموعات عديدة من البشر قدمت 
من كل تلك الأنحاء لتعیش حول سيدها الحقیقی . أما بالنسبة لقصور الزهراء » التی 
ما تزال على جدتها » تسطع ألوانها الزاهية التعددة والذهبية » فقد أصبحت صحراء 
مقفرة « تخلو من الزائرين ورجالات البلاط , مغلقة آبوابها بأمر من النصور e‏ ووضع 
الخليفة تحت الحراسة ليل نهار » والذی لم یصل إليه أى همس من الخارج » من قبل 
رجال من GUI Jai‏ عند الوزیر القوی القادر » وما cule‏ الأيام تشهد احتفالات فى 
صالونات مدينة الزهراء الرائعة , والتی كان يهيم داخلها کالظل ذلك الخليفة الدعو 
هشام الثانی « الذی لم يكن سوی العاهل الشبح , الذی أسلم نفسه لحياة التقوی . 
وحرم من US‏ مركز إدارى ومن صفات اللكية » وما عاد یذکر ذلك الخليقة إلا فى شکل 
أشبه برجع الصدى » فها هو اسمه يظهر على العملات المعدنية ويذكر یام الجمعة من 
فوق منبر المسجد . وانتهى الأمر بالمنصور أن منع الحديث (MEY die‏ 

وما إن تحول الجزء العلوی من مدينة الزهراء , مدينة القصور الملكية , حقاً إلى 
سجن ملكى صارم » أخذت الضواحى الوطيئة تصعد إلى الهاوية فى نفس الوقت الذى 
تنمى فيه مدينة الزاهرة » وقد نشأت مدينة الزهراء كرغبة من جاتب امرأة مفضلة لدى 
العاهل أو برغبة منه هو » وبعد حياة سریعةلزوال « أدى ثراؤها الفاحش إلى الزج 
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بها فى عالم الأنقاض والنسیان , لقد استسلمت أثناء الصراعات الداخلية » أى أثناء 
الفتنة أو الحروب الاهلية التی أسدلت ستار النهاية على خلافة قرطبة . 

يشير ابن حیان إلى أنه حين تولی السلطة سلیمان الستعین , الذى نصب خليفة 
فى السجد الجامع بقرطبة فى السابع عشر من ربیع الأول عام ۶۰۰ ( A‏ توفمبر عام 
۶۹ )ء انتقل إلى مدينة الزهراء » حیث عسکر هناك الجیش وجنوده من البرپر , 
وتم وضع قوات من الجیش فى آماکن محيطة بالدينة لتفسر اتساعها للجميع . كما 
قام بسك عملة » كما تشهد بذاك قطعة منها تحمل صورة سلیمان عام Mer.‏ » وقد 
تم سکها le‏ » بين توفمبر عام ۱۰۰۹ والخامس عشر من أغسطس عام NN‏ 
والتی برجع تاريخ بدایتها إلى ٩۰۱‏ . 

وبعد أن هزم سلیمان والبربر فى معركة عقبة البقر ( ۶۰۰ ) galo)‏ عام ۱۱۰ ) , 
والتی خسر فیها عرشه e‏ على يد محمد الثانی الهدی والجیوش الكتلانية للکونت 
رامون بوریل الثالث » کونت برشلونة وایرمینجاودو کونت آورخیل ؛ دخل النتصرون 
قرطبة فى السادس من شوال عام ۶۰۰ ( ۲۲ مایو ۱۰۱۰ ) ۰ آما البربر فقد آخلوا 
على عجل مدينة الزهراء » هاربین صوب الجنوب مع أسرهم وأموالهم . وفی تلك الأثناء 
« دخل عامة سکان قرطبة مدينة الزهراء سلبوا ما ترکه البربر من آثاث وأدوات وقتلوا 
US‏ من قابلهم ؛ ومن السجد الجامع استولوا على الفرش « والصابیح ونسخ القرآن e‏ 
وسلاسل المصابيح ومصاریع الأبواب a‏ 

وفی الثامن من ذی الحجة ( ۲۳ پولیو ) أغتيل محمد الهدی على ید واضح 
والعبيد » وأقدموا على تنصیب العاجز هشام الثانی فى سدة الحکم » وأما البربر الذين 
ما زالوا يرفعون ale‏ سلیمان الستعین , فقد بدآوا بعد قلیل فى حصار مدينة قرطبة › 
والذى استمر مدة تزید على عامين . وقد كانت الحلقة المؤسفة فى هذا الأمر تکمن 
أيضاً فى الحصار الذى ضرب على مدينة الزهراء , ودخلوها بعد ثلاثة أيام منه, 
وف قاًلما يذكره بن عذارى فى Yo‏ ربيع الأول عام ٠١١‏ ( الاثنين 1 نوفمبر عام 
.۱.1( > وذلك بفضل خيانة أحد ضباط الحامية » قام البرير بابادة ما استطاعوا 
من الجنود والمدنيين العزل من السلاح » ومعظم ما تبقى منهم بعد أن فروا إلى المسجد 
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لانذین (Ya‏ , وقد أصبحت الزهراء عبارة عن معسکر ale‏ لهم حتی الربیم القادم , 
وقبل أن یغادروها خربوها عن آخرها وأضرموا فیها النیران . وبعد ذلك بقلیل صدر 
البعض للاستفادة من حطامها العظیم liiy.‏ ارواية ابن حيان . حفظها ابن يسام فى 
الزخيرة , تم هدم » خلال مدة حکم الخليفة محمد الثالث الستکفی ( ENN - ENE‏ - 
۶ - ۱۰۲۵ ) » ما تبقی من قصور سلفه الناصر واختفت |نشاءات قصر 
الزهراء » وتم نزع النحاس الستخدم فى الأبواب والرصاص الستعمل فى الواسیر 
وغترها من العادن الاحری(۲۳ : 

وقبل أن یکتمل القرن e‏ ويتواجد بشری بسیط e‏ انتهت آثار ذلك العمل الرائع لعبد 
الرحمن الثالث والحکم الثانی » والذى كان یحتوی على أسوار وجدر صنعت من 
سنجات حجرية وأعمدة رخامية » استخدمت فى بناء صروح أثرية ‏ كان بامکانها أن 
تواصل حیاتها على مدی عصور طويلة » ولکن من کل تلك البنایات الضخمة التینه لم 
يبق على قيد الحياة حين أذن بالدخول الربع الثانی من القرن الحادی عشر » من شىء 
سوی الأطلال البالية , ولسوف نری كيف أنه , فى السنوات اللاحقة وعلی مدی قرون › 
تم سلب ونهب ما تبقی » حتی آصبحت وقد توارت وطوتها صفحات النسیان . 

بين ۶۲۵ ( ۱۰۶۲ ) و ٠٥١‏ ( ۱۰۹۶ ) وفى الوقت الذی أصبحت فيه قرطبة فى 
قبضة محمد آبی الولید » قام رجل یدعی ابن باسا due Basa‏ حاکم هذه الدينة کی 
يجمع الواد التی تبقت فى القصور الأموية - ومن التوقع أن تکون قصور مدينة 
الزهراء - ببيع ما تبقى من الدينة لصالحه هو : الرخام القیم « أعمدة old‏ قيمة 
Lille‏ , آخشاب عظيمة gulai e‏ خالص ؛ حدید ورصاص من أفضل الأنواع » وانتهی 
به الأمر » بعد هذا » إلى أن أضرم فیها النیران مرة أخرى ۰« لقد توافد عليه سفراء 
اللوك لیبتاعوها بخمن بخس » من هذه التجارة أتت الأعمدة والأحواض وقطع خلافية 
آخری كثيرة من الرخام ما زالت توجد فى أشبيلية وغرناطة والغرب ( مراکش ) ؛ لقد 
قام ابن باسا بهدم القصور me‏ التی حفظت سليمة على مدی سنوات عديدة » « حتی 
تحولت إلى أكوام من الرماد وجحور للسحالی » وما هجرت Y‏ بعد أن اقتلعت 
سنجاتها الحجرية وأضرمت فيها النیران . فتحولت بهذا إلى مستودعات جيرية آمام 
Belga lali‏ 

ولقد أراد معتمد آشبيلية أن يخرج ابنه |سماعیل عام £00 alas (NW)‏ 
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قرطبة « ویفرض الحصار على مدينة الزهراء , التی كانت قد توارت فى نصفها 
u!‏ الشروع الذی لم يصل إلى حيز التنفیذ(۳۹) . 

وکانت ما تزال هناك بقية من أشجار وتباتات فى أرض الزهراء حين عمد الشاعر 
ابن زیدون ( ۲۹۶ - (EW‏ إلى تذکیر محبویته ولادة فى أبيات من الشعر بتلك 
اللحظات السميدة التی أمضياها يهيمان متواریان بين آنقاض الزهراء e‏ عبر 
الصالونات القفرة , والحدائق الهجورة وتحت الأشجار الكبيرة التی نشرت ظلها على 
السایح العمیقة(۳۰) . 

هناك بعض الروایات الاسطورية الواردة على لسان المؤرخين السلمین » والتی 
تحکی صدی المكانة الحفوظة للمدينة التی تحولت إلى أطلال » یحکی أن آلفونسو 
الرابع » الذی تکبر وطفی عقب فتحه لطليطلة » أرسل عام (EVV) ٠١81‏ وزیره 
الیهودی ابن صلیب آلیهودی إلى العتمد ملك أشبيلية e‏ یطالبه فى تعجرف بالجزية غير 
المرضية » ویطلب منه السماح للملكة , الحامل » حتی تتمکن بعد أن تقیم بمدينة 
الزهراء » من التمتم بجوها المتاز e‏ ومن هناك يصبح بمقدورها زيارة مسجد قرطبة 
الجامع بصفة دائمة ‏ حيث أقيمت فى الجزء الغريى منه كنيسة عظيمة e‏ لقد نصح 
الاطباء الملكة بان تضع حملها فى مدينة الزهراء . Laf‏ الرهبان فقد كانت تصیحتهم 
لها أن تلد بين جدران السجد الجامع . وقد کلف هذا العرض القترح e‏ حسب ما يذكر 
المؤرخون السلمون « الوزیر الاسرائیلی حیاته(۳۱) . 

als‏ آدت البانی التی تحولت إلى أطلال » والدن الذاهبة أن يستيقظ بصفة دائمة 
الاحساس السویدائی على ما فات وفنی من آثار العظمة الانسانية » الأمر الذی تم 
التعبیر عنه مرات عديدة فى اللفات جمیعها وفی کل الأزمان » كما نجم عن ذلك 
أيضا , الدعوة إلى هجران العالم والدخول إلى أحضان الزهد والتصوف ‏ ومثل ذلك 
الأدب الذی آرسی قواعد الرومانسية ازدهر حول الأطلال التی نشأت فى أحضان 
السلسلة الچبلية بقرطبة فى القرنین الحادی عشر والثانى عشر e‏ وفی نهایات القرن 
الحادی عشر رثا الشاعر الألیری السومیر مدينة الزهراء حیث وقف على آطلالها . 
مبدیا أسقه لآن بكاءه يضيع هباء دون أن تکون له آدنی فائدة فى إعادة بعث هذه 
الدینة(۳۲) . 
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هناك رواية ما زالت محفوظة عن زيارة قام بها إلى الدينة التهدمة الوزیر الفقیه 
A Ea‏ إلى AS SAS‏ تور sist‏ 
age‏ العتمد EAE - EVN)‏ / ۱۰3۹ - ۱۰۹۱ ) . وأخذ الزوار یتنقلون من قصر e‏ إلى 
eg‏ تصتف المتهومة + صهدو إلى Sar‏ الا Ll.‏ القباب 
التهدمة , كانت السحالی تختبیء بين الاحجار وفوق LE‏ الجدر » وکانت الغریان 
Ga‏ يشير ابن سراج إلى بعض الحدائق » وأشجار الفاكهة , والئواعیر 
والجداول("") . 

وما إن انتهى النصف الأول من القرن الثانى عشر » تحت نقوذ المرابطين » حتى 
تجد الإدريسى , الذی أقام فى شبابه بين ربوع مدينة قرطبة « يشير إلى أطلال 
af‏ فى طریقها إلى عالم glial‏ والاختفاء + انت آسنوارها ما تزال LAL‏ 
إلى جانپ بعض من قصورها وکان یقطنها عدد بسیط من الأسر(؟") . 

وها هو الخليفة التشدد الوحدی یعقوب النصور » pals‏ حين مر بقرطبة فى 
O ES AAA 0 REN‏ 
Gull‏ , كما يذكر ابن عذاری e‏ لیتامل آثار القرون والشعوب us)‏ بإزالة التمثال 
الذی كان ما یزال قائما فوق بابها الرئیسی . والذی GIS‏ السکان یعدونه تعويذة ذات 
فال حسن » وإذا ما آزیل ‏ آعلن ذلك آهالی قرطية , فسیکون بمثابة فعلة من شأنها 
أن تعود بالبلاء على الدینة(۳۹) . 

وفی dl‏ الستوات » قبل هام ۵۹۰ (AMAN)‏ بقلیل + والای بدا فیه زیارته الاولی 
إلى آفريقية + قام التصوف الشهور ابن العربی بجولة بين أطلال الدينة الذاهبة ¿lle‏ 
Lely  عابسلاو pall S94 U esa!‏ حالة الدساو والغراب التی لحقت 
بها أخذ یرثی ما ذهب وسبق من الأمجاد والعظمة الانسانية » ويبين عن شوق لأزمات 
من الصعب أن تعود مرة gal‏ 

al see e ااه ال قرغ فی‎ da, 
th gles کا سا‎ IE ARTE PEA as 
مستشاریه فرناندی الشالث » والتی تذکر شيئاً عن وجود أشجار الكرم بأرض هذه‎ 
الدینة(۲۷) » وما نسی الاطلاع العلمی الواسع الذی آظهره دون ردویجو خیمنیث دی‎ 
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رادا » عبر » بلا شك » كتب التاريخ العربية » إذا ما كان قد نسى اسمها e‏ لم ينس 
تأسيسها على يد عبد الرحمن FEIN‏ 

وفى الحملة الخامسة على الأندلس للأمير أبى يوسف » برفقة ملك غرناطة وجيش 
من العرب وعدد من بنی مرين » الذين خرجوا من الجزيرة الخضراء Algeciras‏ الأول 
من جمادى الثانی عام 1095 ( ۲۰ أكتوير عام ۷ ( وعسكروا ثلاثة ali‏ أمام 
قرطبة » حتى سحقوا قراها e‏ وحرقوا حقولها ومزارعها وخريوا أراضيها , وأعملوا 
القتل والأسر فى سکانها ؛ قاموا » إذا ما صدقنا رواية القرطاس . باقتحام قلعة 
الزهراء واستولوا علیها(۳۹ . 

وعلى مدى عصور » أصبحت أطلال الزهراء عبارة عن محجر لا يتضب لمواد 
اليناء . ويعد أن تحطمت مجارى ومواسير الیاه » وتوارت الينابيع التى كانت تزود 
المسابح والبرك التى أضحت مليئة بالأنقاض تمت تسوية بقايا أسوارها یوماً بعد آخر 
بينما أخذت الأشجار والنباتات تغطى الآثار الأخيرة التى كانت ما تزال مرئية . ها 
هى قطع النقوش البارزة والأعمدة الرخامية تستخدم فى صناعة الجير ؛ والأحجار ؛ 
تستخدم فى بناء البيوت والأديرة والمستشفيات والعابد وإصلاح أسوار قرطبة ؛ ويعد 
ذلك ؛ استخدمت فى بناء الأسوار التى تحيط بالمراتع القائمة على أرض المدينة المدفونة 
وأجوارها . 

ووفقاً لوثائق ترجع إلى عام ۱۶۰۰ ۰ أصبح نظام قلعة قرطبة القديمة فى حكم 
ملكية الدینة("*) . ويعد ذلك بسنوات تم وقفه لصالح EYI‏ الرابه باسکو «Vasco‏ 
مؤسس معبد ( دير ) خیرونیمو دی بالبارائیسو » حتى يخرجوا من هناك الحجارة 
المخصصة (Dl‏ » وكذلك فان بلدية قرطبة , فى تعاقداتها على مختلف الأعمال » 
من بينها تعاقد يرجع إلى ۱۶۲۱ لإصلاح وترميم الجسر الكبير » اشترطت أن تكون 
الحجارة المستخدمة من قرطبة القديمة EN‏ 

وهكذا » فإن اسم وأعياد المدينة الخلافية قد عبروا إلى alle‏ النسيان لدرجة أن 
المؤرخ القرطبى العلامة آمبروسیو دی موراليس ( ۱۵۱۳ - ۱۵۹۱ ) » الذى اندهش e‏ 
مثلما هو الحال بالنسبة لمعاصريه من المثقفين e‏ من العظمة الرومانية , أمام عظمة 
Jia‏ الأطلال « آمن وحاول أن يبرهن بأنها لم تكن غير أنقاض لاكولونيا باتريثيا التی 
أسسها كلاوديى مارثيلى , فنسبها بهذا إلى الشعب اللاتينى ؛ إن الأندلسيين » كتب 
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بقول : « لم يكن لدیهم آنذاك مثل ذلك الوعی والاتقان فى فن البناء والتشیید » . يشير 
مورالیس فى وصفه لقرطبة القديمة » إلى آثار باقية لأحد البانی الفاخرة » وطرق 
عمومية مرصوفة e‏ وحطام تجمع فى الميادين e‏ وأطلال آخری منتشرة وسط الخط 
الشمالی مع وجود علامات دالة على تواجد مسبق لخط مواسیر میاه ؛ وزشارات Las‏ 
لیدانین صغيرين على الجانبین » وشارع فسیح مرصوفة( ۲*۲ . 

وها هو مراقب آکثر فطنة « القرطبی دون بدور Gls‏ دی ریباس , فى عمل 
تم طبعه عام ۱۱۲۷ » یصف هذه الأطلال بأنها أموية لحلة وقلعة تم بناژهما على ید 
عبد الرحمن الثالث e‏ مستعیناً في ذلك بوسائل یمکن لنا أن نعدها Use‏ متعطورة 
للغاية » مثل مقارنة تعشيقة بقایا الأسوار وقطع من الصفائح الزخرفية الحجرية التی 
تم العثور Yule‏ بين آنقاضها مع الأسوار وأعمال مسجد قرطبة الجامم ‏ یقول إنه قد 
توافر على زيارة القلعة والاطلال » التی وجدت فى مکان « هو الآن عبارة عن آرض 
مبسوطة ومرتم وما اکتشفت فيه سوی أساسات الاعمال » . ومع هذا » يشير إلى أنه 
قد رأى علامات dls‏ على وجود مجار للمپاه , وشارع فسیح مبلط بالحجارة وصهاریج 
دهنت بالقار اللونة (E)‏ 

ویشیر منظم رحلة الکوسمی دی میدیئیس إلى أنه فى عام ١7714‏ وجدت أطلال 
لبعض البانی فى مکان يدعى قرطبة القديمة » الذی كان مرتعاً للخيول اللکیة(**) . 

والأب روانو » فى عمل طبع عام WI.‏ نسب , بعد دياث دی ریباس , تلك 
الأطلال إلى عبد الرحمن الثالث . ويقول Laf‏ سور المزرعة من جهة بالدويوينتس › فقد 
أمن il‏ فرناندو الرابم , مستخدماً مواد من تلك VUN‏ 

ويعد ذلك بسنوات , نفى السيد أتطونيو بونث التوافق والارتباط بين الأطلال e‏ 
والكولونيا باتريثيا » وافترض أنها ربما تكون « لأحد القصور أو بيت من بيوت المتعة 
ملوك العرب " EN‏ 

وها هو أحد المهتمين بالدراسات العريية السيد خوسيه أنطونيو كوندى = 
الذى لم يلق معاملة طيبة من جانب معاصريه من المثقفين فى النصف الثانى من القرن 
الماضى - والذى على دراية وافية بالكتابات التاريخية العربية e‏ ويالتالى » بتأسيس 
وعظمة مدينة الزهراء - قد أخطأ فى تحديد موقعها « حيث جعلها على مسافة خمسة 
أميال من قرطبة » وفى أسفلها يوجد الوادى الكبير (N‏ 
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Laly‏ تیان بیرمودیث فهو e‏ على ما يبدو » آول من آصاب › برفضه لرأى آمبروسیو 
دی مورالیس » فى نسبة حقل الاطلال فى قرطبة القديمة إلى مدينة الزهراء » التی 
آسسها عبد الرحمن الثالث على مقرية من بلاطه . وقد تبعه فى ذلك القرطبی دون 
أنخيل دی سا آبدرا e‏ دوق ریباس » فى عمله : السلم اللقیط (gill El moro exposito‏ 
نشر ale‏ ۱۸۲۶(**) . 

إن التزاید البطیء رغم ثباته ودوامه للارض عبر الأنقاض الناجمة عن البانی 
التهدمة والتربة التی تکومت والریاح ومیاه الأمطار والنباتات الطفيلية , قد حولت 
آرض الزهراء إلى مرتع فسیح . 

وقد جاء نشر نسخة إنجليزية للعمل الذى کتبه القری e‏ من قبل السید باسکوال 
دی جايا نجوس » بمثابة السماح للمثقفين الاسبان بتحدید موقع مدينة الزهراء , 
المدينة التی يخصص لها جانب كبير من الوصف فى هذا العمل الترجم عن عمل 
المؤلف السلم(؟) . 

وبعد فترة من الزمن e‏ قام السید بدور دی میدرائو e‏ مستغلاً العلومات الواردة 
فى عمل Lla‏ نجوس » بعقد العلاقة التى لا تتفكك بين مدينة الخلافة والأطلال الخاصة 
بقرطبة القديمة فى كتابة عن قرطبة » الذى ظهر فى طبعته الأولى عام ۱(۱۸۰۵*) . 
وقد تعلل فى رأيه هذا باعتماده على تكسيات حجرية مزخرفة » جمعها هو بنفسه من 
هذا المكان , لاإثبات ذلك التحديد وتلك العلاقة . فى ديسمبر عام ۱۸۵۲ طلب من 
الحكومة القيام ببعض أعمال الكشف فى المدينة الذاهبة , فى العام التالى عين وزير 
التنمية لجنة مركزية » مشكلة من قبل میدرائو إى جايا نجوس نفسه » وأخرى فى 
قرطبة للقيام بعمليات الكشف هذه « بدأت الأعمال فى مایو عام ۶ يبتكلفة من قبل 
الدولة » وتوقفت فى نهايات نفس الشهر بطلب من مالك الارض محل آعمال الحفر e‏ 
وكانت نتيجة تلك الأعمال العثور على أساسات وقطع عديدة من الزخرفات الجدارية 
الحجرية ‏ والتوافرة على سطح الأرض بكثرة . ولقد أسف مادراش للنجاح البسيط 
لاعمال الحفر التى شرع فيها » وكتب : " لقد بدأنا JS‏ تأكيد هذا العمل دون أن 
يحالفنا الحظ الحسن . وتامل , مع هذا » أن يواصل ما بدأتاه آناس آخرون بحظ 
أفضل ‚ee‏ 
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وقد تحققت النبوءة بعد مرور سبعة وخمسین عاما . قف عام e ۱٩۱۱‏ تحت 
اشراف الهندس العماری السید ريكاردى بیلاتکیث e‏ بدأت مرحلة جديدة ومثمرة من 
الحفر والتی بعد أن تخللتها آوقات انقطاع hgh‏ ومؤسفة e‏ استمرت حتی الیوم › 
وقامت الدولة بشراء جزء صغير من الساحة الداخلية للزهراء » والذی یکاد يكون قد 
أنجزت أعمال حفره عن آخرها : 
مدينة الزهراء ig‏ للكتاب المسلمين(”") : 

ظهرت هذه المدينة إلى حيز الوجود بأسلوب أقرب إلى فن السحرة فى سنوات 
وجيزة » بآثار وثروات غير مألوفة فى الغرب الأوربى > والذی لا توجد فى Ui Uys‏ 
بناية تقارن مع البنايات التى أقيمت على السلسلة الجبلية القرطبية ولى من أبعد 
الوجوه , وقد ظلت هذه المدينة لوقت وجیز تمثل تعبیر بليقا عن عظمة الخلافة , 
وأسهمت فى رفعة مكانتها . 

ولقد أكّد رحالة من بلاد بعيدة وأمراء وسفراء وحجاج وتجار ورجال دين 
وشعراء بانهم ما رأوا قط فى سفرياتهم Gad‏ أشبه بهذا » والتى Y‏ یمکن للخيال أن 
يستحضر لها صورة فى مجاله الفكرى )0( ciag.‏ بعض الجغرافيين والمؤرخين 
والرحالة مدينة الزهراء بكلمات أثبتت أعمال الحفر بأنها لم تكن من قبيل الطنطنة 
والبالفة كما كان يبدو من قبل . 

وقد أسندت مهمة مراقبة الأعمال الدائرة فى عهد عبد الرحمن الثالث إلى ابنه 
وخلفه فى المستقيل الأمير الحكم » الذي كان يحظى بالثقة الكاملة من قبل الخليفة(**) , 
وبدأ يديرالإنشاءات المعمارية المهندس مسلمة بن عبد الله » وها هو ابن خلدون يشير 
؛ رغم عدم ذكره على وجه الخصوص لدينة الزهراء , إلى أن عبد الرحمن الثالث قد 
استحضر إلى الأندلس معماريين وحرفيين كبار - من بغداد والقسطتطينية(*) . 

ويروى مؤلف مسلم بأنه على مدى الخمسة والمشرين ole‏ التى استغرقها 
عهد الناصر e‏ تم صرف مبلغ سنوی على تأسيس مدينة الزهراء fhe‏ .0.00.0" 
دينار , وقد بلغ إجمالى ما أنفق فیها ۱۵ قسما من إجمالى ميزانية بيت المال ev),‏ 
وهناك آخر يجعل مقدار ما صرف إجمالأخمسة وعشرون مدا من الدراهم القاسمية e‏ 
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ستة أقفزة cahios‏ وثلاثة مکاییل (A iaig‏ . وهناك شپهادتان آخریان تقومان 
(جمالی ما صرف las‏ يقرب من مائة مد de io‏ بالدراهم ويثمانين مدا وسبعة أقفاز , 
على التوالی(٩*)‏ . 

وصلت الطرق المرصوفة بالحجارة حتی آبواب مدينة الزهراء » وأشهر هذه 
الطرق هی تلك التی كانت تصل بين هذه الدينة وقرطبة e‏ والذی سوف نتعرض 
لمساره بالوصف فیما بعد , هذا بالإضافة إلى تلك البقية الباقية من العابر 
الستخدمة للسیر والعبور عبر الوهاد وا لاودية والجداول التی تنحدر من السلسلة 
الجيلية . 

وقد عمل باتشاء مدينة الزهراء ما يقرب من عشرة آلاف عامل » وعبد » ولف 
وخمسمائة دابة ( وحسب ما يذكر القری فهی ألف وأربعمائة ) » وأريعمائة des‏ 
تابعة لملكية الخليفة وألف بغلة مؤجرة بسعر ثلاثة آلاف مثقال شهریا . وفی US‏ يوم 
كان يتم بناء ما يقرب من ستة آلاف سنجة حجرية » هذا بالاضافة إلى الحجارة 
المستخدمة فى عملیات التبلیط e‏ والحجارة غير الصقولة الستخدمة فى الأساسات 
والآجر A‏ .وفی کل ثلاثة abi‏ كان تستهلك ألف Blay‏ حمل من الجير 
والجيس . كانت الأجرة اليومية لبعض العمال تصل إلى درهم ونصف ؛ وبالنسبة 
للبعض الآخر فقد بلغت درهمين وثلث(۲۱) . 

وقد أتى الرخام المستخدم فى عمليات البناء إلي قرطبة من قرطاج وتونس 
بواسطة أناس من أهل ثقة الخليفة : عبد alll‏ بن يونس « القائم بمهمة التفتيش على 
تلك الأعمرال الإنشائية ؛ حسن بن محمد القرطبى وعلى بن جعفر الاسکندرانی e‏ 
وكذلك ابن يونس البحار » وقد دفع لهم الخليفة ثلاثة دنانیر فى كل قطعة من الرخام 
وثمان عملات سيشلمية فى كل عمود') . وهناك كاتب آخر يذكر بان الناصر كان 
يدفع نظير كل كتلة أى عمود يتم نقلها من الأماكن المذكورة إلى قرطبة عشرة دنانير 
من الذهب ؛ وعلى وجه التقريب كان هذا هو نفس السعر الذى كانت تكلفه الأعمدة 
والحجارة المنحوتة من المحاجر الأندلسية(؟1) , 
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وصل عدد الأعمدة الكبيرة والصفيرة المستخدمة إلى آربعة آلاف وثلاثمائة 
وثلائة عشر() , من بينها آلف وثلاثة عشر عمودا وصلت إلى قرطبة من الأراضى 
الأفريقية e‏ ومن قرطاج وتونس وصفاقس ومدن أفريقية آخری ؛ وصل بعض هذه 
الاعمدة من روما وتسعة عشر عمودا من منطقة الافرنج كما ارسل ملك السیحیین 
( |مبراطور القسطنطينية ) مائة وأريعين عمودا , وأعمدة آخری تم نحتها على آرض 
الأندلس من الرخام الأبیض الستخرج من تراجونا وأليرية والعقيق المجرّع من ريو 
( ملقة ) . ويلغ ste‏ مصاریم أبواب القصور » الفطاة بطبقة معدنية » بعضها من 
الحديد Ga llo‏ البرثز المصقول + إلى خمسة عشر IE‏ 

بلفت مساحة الدينة ۲۷۰۰ ذراغا طولاً من الشرق إلى الغرب و ۱۷۰۰ من 
الشمال إلى الجنوب(!') . تنقسم هذه الساحة إلى ثلاث شرفات مدرجة e‏ محاطة 
كل واحدة منها بالاسوار . وتأتی أسقف بنایات الشرفتین السفلیتین على امتداد 
آرض الشرفتین الرتفعتین فوقها , آما فى الشرفة العلیا فقد كانت تشتمل على 
قصور تتحدی کل وصف . وفی الوسطی امتدت الحدائق والنباتات وشفلت السفلية 
بالبانی السكنية والسجد الجامع . كانت بعض الشوارع مرصوفة بالحجارة » مثل 
تلك التی تمکن من رژیتها کل من آمبروسیودی مورالیس Shay‏ دی ریباس . 

وفی الجزء الأعلى » بالاضافة إلى القصور الملكية المذكورة e‏ وجدت قصور 
آخری رائعة لاستقبال „LS‏ موظفى الدولة e‏ وأبنية عظيمة تقیم فیها البیوتات الملكية e‏ 
آما البانی الخصصة لاقامة الخليفة وأسرته والبلاط » كانت تزيد على أريعمائة ؛ بلغ 
sse‏ الحمامات ثلاثمائة ‏ وفقّا لا بذگره البيان(") . ولکن القری بذکر فقط اثنين e‏ 
آحدهما لوظفی و خدم البیت اللکی ؛ وآخر مخصص لبقية الناس . هناك ایض 
مصلات خاصة بالضيافة e‏ ومعاهد » بالاضافة إلى بيت CAJUN‏ . والعدید من 
المحلات العامة والخاصة . 

ومن أجل إعمار الدينة الجديدة تم اعطاء کل أسرة قامت ببناء مسکن لها مبلغ 
أربعمائة درهه(؟١)‏ , وانتشرت داخل محيط الدينة حدائق ملتفة وحديقة حیوان مزودة 
باقفاص بها سباع وطیور(:۲) » توافرت النوافیر والفساقی على شکل حیوانات 
مختلفة » هذا بالاضافة إلى بركة كبيرة » مليئة دائمًا بالیاه الصافیة(۷۱) . 


133 \ 


وأما السجد الجامع بمدينة الزهراء - ريما أنه أقيمت بها مساجد آخری إلا أنه 
لا يشار الیها فى أى من الروایات النشورة - فقد أقيم فى ثمانية وأربعين یوما « وذلك 
بقضل العمل الذی قام به آلف من العمال الهرة : ثلاثمائة بناء » ومائتا نجار 
وخمسمانة عامل » تخصص البعض منهم فى وضع الحجارة , والباقون e‏ اهتموا 
باعمال ميكانيكية مختلفة . كان بناء SL‏ آتقن بناؤه وطغى جماله الخارق . به 
ERDE‏ وله Le i Sr‏ ن القيلة وى لضن + دون أن فين القصوره ركان 
الرواق الاوسط يبلغ ثلاثة عشر ذراعا عرضا , أما الاروقة الأخرى » فقد بلغ عرضها 
إثنى عشر ذراعا , آما الصحن الکشوف فقد بلغ طوله ثلاثين ذراعًا (Y)‏ آما الطول 
الکامل « من القبلة وحتی الصحن « باستثناء الحراب » فیبلغ سبعة وتسعین ذراعا , 
Lely‏ العرض فقد يلغ تسعة وخمسین ذراعا من الشرق إلى الغرب :كان الصحن 
مبلطًا ببلاطات من الرخام ذی اللون الخمری وفی وسطه وضعت نافورة بها میاه 
صافية طاهرة من أجل الوضوء , أما قاعدة المئذنة فقد كانت مربعة » بلغ طول کل 
ضلم فیها عشرة آذرع وارتفاعها أريعون ذراعا e‏ وأما القصورة فيصل الوصف فیها 
حدًا کبیرا باعتبارها عملا e Gabe‏ مزخرقا فى آبهی آنوا ع الزخرفة وأغناها e‏ والتی 
وضع فیها بأمر من عبد الرحمن الثالث ؛ فى الرابع pel‏ من ques‏ 11 
( ینایر عام ۹۶۱ ) » الیوم الذى انتهت فيه أعمال السجد » منبرا فى غاية الروعة 
والجمال (YT)‏ 

هناك |شارات محفوظة لثلاثة آبواب للمدينة lasal:‏ كان يطل على ساحة الناطق 
المجاورة » والتى كانت بالتأكيد فى الجهة الجنوبية من المدينة » ومن هذا السور وحتى 
باب العقبة كانت تقف مجموعة هائة من الجند فى صفوف منظمة e‏ سواء أكانوا من 
sia‏ الجيش pl‏ من الفرسان المرتزقة « والعبيد والرماة « وذلك فى اليوم المهيب الذى 
As‏ فيه الحكم الثانى » عام (VE) (AW) Yo.‏ »كان باب العقبة هو الباب 
الخارجى e‏ والذى كانت تدخل منه المواكب الرسمية . وفى العام التالي دخل منه ملك 
ليون المخلوع أوردونيو الثانى حين تم استقباله رسميًا من قبل الخليفة فى حفل مهيب › 
والذى ظل فى معية موكبه بینما يترجل بقية المرافقين له e N)‏ وين هذا الباب والآخر 
الكبير الذى بداخل القصر » باب السدة » الذى كان Cals‏ فى حراسة البواب 
ومعاونيه , اصطف الفرسان و قت تنصيب الحكم الثانى (N)‏ 
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وعبر باپ العقبة » داخل ذلك الجزء من الدينة jad‏ للخليفة وخدمات البلاط , 
أى » الدينة القصرية » صعد البعوئون الذين منحوا شرف الاستقبال عبر طريق 
صاعد حتی یصل الجمیع إلى سطح ممرد ‏ مزود » على ما يبدو » بأرضية من الرخام e‏ 
وصالونات شرقية وغربية e NY)‏ وفی أوسع الصالونات الشرقية الذهبة , الطل على 
السطح وعلی الحدائق » فى صالون یدعی المؤنس » كان يقبع العاهل فى عرشه اطلکی › 
الکان الذی تتم فيه الاستقبالات الهيبة e (VA)‏ فى غرفة النوم أى غرفة الراحة من هذا 
الصالون وضع الناصر |حدی عجائب الزهراء » نافورة فخمة بحوضها , باهظة الثمن, 
تم إحضارها من سوریا بواسطة أحمد الیونانی » ثم نقلها من مکان إلى مکان من 
الداخل وحتی حافة البحر حتی یمکن الابحار بها فى طريقها إلى الأندلس » وهناك 
مرخون آخرون یذکرون بان هذه النافورة قد آتت من القسطتطيتية على ید القسیس 
الشهیر ربیع بن زيد ( الستعرب ریئیموندو ) (V9)‏ » كانت عبارة عن حوض مريع 
الشکل » من الرخام الاخضر e‏ يزدان BL‏ عشر تمثالاً منحوتة فى الترسانات الملكية 
فى قصر قرطبة (A)‏ كانت مضخات الیاه الائنتا عشر قد أتت فى أشكال حيوانية 
متعددة » موزعة فى مجموعات تتکون US‏ منها من ثلاثة أشكال : أسد بين غزال 
وتمساح ؛ و فى الجانب القابل » نسر » وفیل وتنین » وفی الجزء العلوی » حمامة 
وصقر وطاووس e‏ آما الجموعة الرابعة فقد تکونت من دجاجة وديك ونسر e‏ وقد حمل 
ربيع بن زيد وأحمد الیونانی » اللذان یعتقد أحد القرخین بانهما قد قاما بالسفر إلى 
شرق التوسط سويًا يحملان » إلى قرطبة » إلى جانب النافورة التی وصفناها Gif‏ 
نافورة أخرى آکبر منها » والتى تمتدح أيضًا باعتبارها عملاً خارقًا وذا قيمة رفيعة , 
كانت هذه الأخيرة عبارة عن حوض من الرخام » جيد النحت , بنقوش BALE‏ مذهبة 
تمثل أشکالاً وصورًا انسانية . كانت النافورتان فى ذاتیتهما یکونان » كما يذكر اين 
حیان » الزخرفة والزينة الرئيسية داخل القصر A)‏ » و كذلك » فقد كان الصالون 
السمی بقصر الخلفاء يعد أحد عجائب الزهراء (AN)‏ :كما كان یطلق Cal dale‏ 
مجلس الخلفاء » الذى كانت أسواره مكساة بالرخام الجزع باهظ الثمن » الثمين 
والرخام السماقی » ذی اللمعان والألوان التعددة « صقلت وشغلت فى زينة تنم عن 
كبير مهارة بأنواع لا حصر لها من الذهب » كان السقف مذهبًا » وفتحت فى أسواره 
شمانية آبواب Laglai‏ عقود عاجية وأبنوسة e‏ تقوم على آعمدة بسيطة من الرخام المجرّع 
والبلور الصخری » موشاة بالذهب ومرصعة بالحجارة الثمينة() , ويشير بن 
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باشکوال إلى er‏ ی کیت ء بالزئيق ؛ وکانت جوانبه 
تسطم باضواء ساحرة حین تشرق Yule‏ الشمس بأشعتها عبر الابواب » وحتی یخیف 
الناصر الداخل من رجال الحاشية أو السفراء , فقد آمر أحد العبید بان یجعل الزئیق 
فی حركة دائمة lens‏ جعل الصالون یبدو فى صورة مکان تخترقه آشعة البرق 
السريعة الساطعة e‏ ویبدو أيضا فى ¿Sy‏ ودوران داثيين e‏ وفی وسط الصالون تدلت 
من السقف درة آهدیت إلى الناصر ‏ إلى جانب هدایا أخرى عديدة » من قبل السفیر 
الیونانی Leo gal‏ , وقد كان لهذا الصالون سقف مفضض ومذهب (AE)‏ 

EN اه‎ A خر هرن‎ E 
فى الحولیات القصرية لعیسی الرازی » والذی حظی بالاروقة العديدة العمدة » والتی‎ 
ستقر بها العدید من الشخصیات الهامة التی كانت تحضر إلى الاحتفالیات القصرية‎ 
وفیها آقام أخوة الحکم الذين وصلوا إلى‎ e أو تلك التی آتت تطلب شيئًا من الخليفة‎ 
وفی رواق الجناح الاوسط‎ . ) ٩۱۱ ( ۳۵۰ ale الزهراء لحضور تنصیبه على العرش‎ 
من الأجنحة الجنوپية لدار الجند آقام آوردونیو الرابع حبن تم استقباله من جانب‎ 
. ) ۹۱۲ ( ۳۵۱ الحکم الثانی فى مارس عام‎ 

ویشیر GUSH‏ الصرب إلى بيت الجندل » جناح أوسط فى الجهة الجنوبية , 
يقع فوق مسطح مرتفم » كانت تغطى درجاته ستارة فضية وقت استقبال آوردونیو 
الرابع o)‏ 

ولیس هناك من بين تلك الصالونات والوحدات المذكورة ما یمکن أن یتماهی مع 
تلك التی تم الکشف عنها حتی الآن » ومن الحتمل أنها كانت قائمة فى الجهة الشرقية 


عمر هذه البنایات جمع من کبار الوظفین « والوصفاء ( الغلمان ) « والطواشی 
والخدم والعبید من مختلف الأمم والنحل العقائدية » وقد بلغ عدد خدم القصور نحو 
(AY) VV, ۰‏ آما ابن عذاری فيصل بالرقم إلى ۳,۷۵۰ GILa‏ من الطواشی أو من 
غیرهم . ومؤلفون آخرون يصلون إلى ۳۸۷ , Y‏ و ۰۸۸۷ ۰ والذین كانت توزع علیهم 
فى کل بوم كمية من pall‏ يلغت ۱۳۰۰ رطل : سوی النجاج « والحجل والعصافیر 
وغیرها مثل الأسماك . تلقی البعض منهم عشرة آرطال والبعض الآخر آقل من ذلك , 
تبعا للدرجة والمكانة » آما sse‏ النساء e‏ بما فیها حریم الخليفة واللائى كن تبعًا له , 
والاماء » فقد بلغ ما يزيد على ۱۳۱۶ - پذکر البیان ۱۳۰۰ - وأما أسماك برك مدينة 
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الزهراء » فقد كانت تستهلك ۱۳۰۰ قطعة من الخبر ويذكر البیان أنها كانت تستهلك 
ثمانمائة قطعة فقط , آضیفت إليها کمیات كبيرة من البقول الجافة deg fill.‏ 
فى الماء (AV)‏ 

وهكذا , فقد كانت الدواب تصطف یومیا فى طابور طويل متوجهة صوب مدينة 


الزهراء کی تتمكن من إشبا ع حاجات ذلك الجمع الكبير من السكان IM)‏ 
الأطلال التى تم استخراجها من باطن الأرض للمبانى التى شيدها 
عبد الرحمن الثالث 

يؤكد أحد المؤرخين المسلمين بأن قرطبة والزهراء كانت تعج stalls‏ من البنايات 
لدرجة أنه كان بالإمكان السير طيلة مسافة عشرة أميال داخلها بلا انقطاع . 

كان هناك طريق مرصوف يصل بين قرطبة ومدينة الزهراء » وبعد هذه الأخيرة 
يمكن الوصول , من خلاله › إلى الدولة السيحية » فى مرحلته الأولى هذه يجتاز العديد 
من الجداول عن طريق مجموعة من المعابر القوية , التى أهملت فى الوقت الراهن , 
والتى لم ينج منها سوى اثنان بالإضافة إلى بقايا أربعة معابر أخرى ( أشكال : 
INN‏ )مون الاثذین الأونین , هناك معبر ذو ثلالة عقود یعبر جدول 
کانتاراناس Cantarranas‏ 0 وآخر » أطول dis‏ , يعبر جدول الجوادیاتو Guadiato‏ « 
عقوده على شکل حدوة الفرس e‏ من سنچات حجرية طويلة ؛ ونری أن الأعمدة 
والأسوار البنية من الحجارة الربعة النحوتة قد أتت فى صورة تناوب بين حجارة 
مزدوجة رصت بالعرض مع حجر واحد بواجهته (AN)‏ . وبالنسبة للطریق فقد جاء فى 
بعض أجزائه ‏ إن لم يكن فى كلها » مرصوفا بالحجارة e‏ وعند ضيعة تورونیویلوس 
Turrunuelos‏ وما بعدها » نجد أن الطريق الرصوف يظهر فى صورة أثر حجرى 
كلسى أصفر اللون » فى خط مائل e‏ محشى يحجارة شيستية ذات لون بنفسجی e‏ 
ويؤدى هذا الطريق المرصوف إلى باب رئيسى مفتوح فى الجهة الجنوبية من اا ‘ 
فى المنطقة السهلية e‏ والذى كان يليه على ما يبدو باب العقبة » الذى ذكرناه آنفا e‏ 
يدخل من خلاله أولئك النفر الذين قدموا يقصدون الجزء القصری من المدينة , وقد 
تمکن مورالیس ودیاث دی ريباس » فى السنوات الاخيرة من القرن السادس عشر 
ویدایات القرن السابع عشر من رؤية , الجزء الرصوف بالحجارة الكبيرة من هذا 
الطریق الفسیح e‏ وهو الجزء الذی كان قريبًا من الباب الجنوبی (۰*) . 
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وللوصول الیوم إلى المدينة الذاهبة يمكن للمرء أن يساك طرقا متعددة : خمسة 
كيلو مترات عبر الطریق الوّدی إلى JIUL‏ ریو Palma del Rio‏ وثلاثة بعد اجتیازها 
وحتی الوصول إلى السور الذی كان یغلق الدينة من الجانب الشمالی » فى السفوح 
الأولى من السلسلة الجبلية e‏ فى منطقة وعرة وقاحلة Lol‏ الجزء الأخير من الطریق 
الحالی » القریب والواقع خارج السور ‏ فإنه یلتقی مع طريق آخر قدیم يبدأ من التقائه 
بالطريق: الذى alitas‏ هنا كق lla‏ اعساق مه Bet depara‏ 
كان طريقًا مرصوفًا بصفائح حجرية ذات أشكال وأحجام متعددة جلبت من آماکن 
قريبة » gad dua‏ نا مسطحة فى وجهها العلوی › ثم تثبيتها فوق تراب وردم مرکوم تم 
استحضاره من الحاجر نظر! لتكدسه فیها بعد عملیات النحت . وقبل أن نصل إلى 
weds Obl‏ الحجارة الستخدمة فى عملیات الرصف , قد بدت فى صورة منظمة 
فتکونت منها كتلا حجرية مستطيلة تتالف مقاساتها من ۲ إلى ٤‏ آمتار فى ه إلى 5 , 
بين نوع من الحلیات العمارية بصل إلى ۶0 سنتیمترا من الجیر الضارب إلى الصفرة e‏ 
محشوة بالحجارة البنفسجية الشيستية من نفس الکان . 

آما السور , الذی تم ترمیمه مؤخرا فى الجزء القریب منه فيصل سمکه إلى 
Gas Y, Yo‏ وله آبراج مستطيلة يصل نتوژها إلى Dia Y, Yo‏ وواجهتها إلى 4,5١‏ 
مترًا ı‏ يفصل بینهما جزء من الجدار طوله ما بين ۱۳,۱۰ مترا إلى ۱۳,۸۰ »و قد 
صنع هذا السور من الاحجار الجيرية , تتناوب فیها فنية إنشائية تکمن فى اثنين من 
الأحجار موضوعین بالجنب وآخر بالواجهة » ومتوسط آحجام ها یصل إلى Ve‏ 
شتتیمترا طولا فى ۲۰ ارتفاعای ۲۰ غرها ,ومن آلداخل e‏ يخبط بالسور طرق 
دائرى یصل اتساعه ۲۰,؛ مترا » یقطعه جزئيًا , فى الجزء الکشوف الذی يبدأ من 
باب الدخل تجاه القرب » ركاب أو دعامة بين کل برجین » تصل واجهته إلى ۲,۶۰ 
مترا وبروزه ۱,۵۰ مترا e‏ تعمل على تحاشی الضفط الصادر من الأراضى القريبة 
الكائنة خارج السور . 

ومن Gal‏ الغرب » فى منطقة صغيرة تم الکشف عنها e‏ نجد أن السور بسمکه 
الکبیر ینقسم إلى جدارین متوازیین e‏ يصل عرض کل منهما إلى خمسة أمتار ۰ هذا 
بالإضافة إلى ممر رئیسی یصل عرضه إلى بضعة آمتار تمر من dias‏ قناة لتوصیل 
الیاه . 
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و بالنسية للقادمین عبر الطریق الرصوف فقد کانوا يدخلون إلى الدينة عبر باب 
آول » تهدم GY!‏ » كان يفتح فى جدار عمودی على السور e‏ ووجهته صوب الطریق e‏ 
لا يوجد منه GYI‏ سوی عضادته وعموده الربم الأیمن » وقد ضمتا إلى إحدى البنایات 
البسيطة » التی تستخدم GUIS‏ للبواب أو الحارس e‏ مزودة بمرحاض e gala‏ وحقة 
الصار اللازمة لصراع الغلق . وبعد اجتیاز GLI!‏ نجد مساحة مسطحة خالية « وما 
إن يتم اجتياز الدخل » وبالدوران على اليسار ‏ نجد ممرًا متعرجا يؤدى إلى باب آخر , 
مفتوح فى السور العام » الذی لا يوجد die‏ سوى كتفه الأيمن ونجرانه التابعين 
لمصراعيه المتحركين عند الفتح والغلق . 

ومن خلال هذا المكان من الجزء العلوى یطلع الناظر على منظر يديع مترامی 
الاطراف . وفی أحضان الجبل امتدت مساحات مسطحة سهلية متعرجة فى خفة , 
یقطعها الجری التعرج للشریط الفضی لنهر الوادی الکبیر » الذی یقوم على شاطئه 
الضيعة القديمة e‏ قرطبة وعلی مسافة أبعد نجد لاکامپینیا Campina‏ . لها أفق Jaai‏ 
فى النظور البعید بفعل ربوات صغيرة , وهناك أشجار عديدة مثل الزیتون والبلوط 
وغیرها e‏ التی« تنبت بين أحضان تلال عديدة » تکسر تلك الرتابة الظاهرة من خلال 
الراعی القريبة . 

كان سور الدينة يظهر فى شکل مربع الجوانب يشبه على وجه التقریب شکل 
الستطیل , له چوانب ثلاثة مستقيمة والرابع متعرج e‏ وهو الواقع فى الجهة الشمالية , 
فى سفح الجبل » حتی یصبح مؤهلاً لتاقلم مع تقلبات وتضاریس الأرض , أكبر 
آبعاده » الذی بصل بين الشرق والغرب إلى ۱,۰۱۸ مترا Laf e‏ آقلها e‏ من الشمال 
إلى الجنوپ , فيصل إلى ۷۶۵ مترا e‏ يحوى بین آبعاده هذه ۱۱۳ هکتارا . وبشی» من 
الاهتمام والتدقیق ؛ وخاصة فى ساعات متأخرة بعض الشیء من وقت الظهيرة » حين 
تصبح الشمس دانية » یمکن لنا أن نمیز من خلال الجزء العلوی الخطوط التتالية 
للربوتین الصغيرتين المتوازيتين e‏ المكونتين من أحجار خائرة ؛ تکشفان عن السور 
المزدوج لجانب كبير من السور الخارجی . وفى داخله » وفى أماكن تنحدر بصورة 
تدريجية صوب الوادی الکبیر » كانت المدينة تمتد فوق بساطها . 

وفی الهضبة العلیا , التی لم يكن مستواها یأخذ شكلاً متجانسا , كما أشارت 
وأوضحت بعض آعمال الحفر e‏ يمكن لنا أن نلحظ » بين الأديم الأخضر للارض البکر ؛ 
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بعض الجزر الصغيرة إلى جانب بقایا الجدر التی وجدت مقطعة من الاجزاء التی تم 
الکشف عنها ‏ والتی تبدو قليلة بالنسبة للمساحة السورة . 

el الحقائق ما ذکره الردیسی هن أن الجزه الاعلی» الذی اشتمل على‎ cust all 
فق الأمكنة بالدينة » قد شهد إقامة البنایات القصرية , التي انفصلت عن الساکن‎ 
والبنایات الأخرى بالدينة » والتی كانت قائمة في الجزء السفلی والجتویی من تلك‎ 
المقائق‎ ola! الساحة ؛ فی منطقة تفموها الحدائق ۰ وییدن آن الساحات التی تم‎ 
على وجه التقریب , فى القطاع الاوسط من الشرفة الشمالية . وعلی جانب‎ e فیها توجد‎ 
وفی الجانب الشرقی یتوقع وجود‎ e توجد مساحة كبيزة دون ما استغلال‎ die آخر‎ 
أطلال لبان عديدة من الاروقة ( البلاطات ) الستعرضة , وتمیزها متون متوالية‎ 
ومتوازية تکون آنقاض آسوارها وبوائکها وهو الکان الحتمل لتواجد الصالونات‎ 
لا يذكره‎ Gage الشرقية الفخمة , التی كانت محلا لعمارة رائعة آقیمت ین جدرانها‎ 
الورخون العاصرون و اللاحقون علیهم فى القرن العاشر احتفالات صاخبة پمکن‎ 
. مقارنتها بتلك التی كانت تقام داخل بلاط بيزنطة‎ 

وفقًا لإشارة مرجعية تاريخية یمکن التعرف , عبر وجهة القبلة , الصحيحة e‏ بعد 
تعدیل القبلة غير الصحیح للمسجد الجامع » وعبر بقایا آروقته الخمسة « على الکان 
لقن امس (poll‏ 

إنه لمن الصعب أن نمیز بين الأطلال الکتشفة على تلك البنایات التى آقامها 
عبد الرحمن الثالث عن الأخرى التى شيدها الحكم e‏ حيث أن إدارة كليهما قد و قعت 
على عاتق الحكم » وما كان بين كليهما انقطاع على وجه التقريب , فى الوقت الذى 
لا توجد هناك أية كتابات قد يمة , كما أن الزخرفة تأتى فى شكل بسيط ( الشكل ۲۲۰ ), 
وأما بالنسبة للصالون القائم فى الجهة الجنوبية والکتشف موخرا فيعد من البنايات 
الموثقة والمؤرخة بفضل بعض الكتابات والنقوش » والذى ينسب إلى عبد الرحمن 
الثالث. وإليه أيضًا نعتقد فى نسبة البنايات القائمة حول الأربعة أفنية الکبری , الواقعة 
غرب باب السور الشمالى » وفى رأينا . أن المبنى الذى ينسب إلى الحكم الثانى Lal‏ 
هو ذلك الذى یقع غرب البانی المكتشفة e‏ والجاور للسور نفسه e‏ وکذلك الصالون 
الشرقی الکبیر » الواقع هو الآخر بالقرب من السور . إن تحدید تاريخ بناء مثل هذه 
الأبنية يعد أمرا lago‏ جدا من أجل دراسة التطور الفنی والعماری للفن الخلیفی . 
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لنر البنایات Al‏ شیدها الناصر . ومن بداية الباب الذکور للجدار الشمالی 
لسور الدينة يبدأ منحدران e‏ آحدهما على الیمین والاخر على الیسار e‏ یسمحان 
بالرور إلى داخله على متن الجواد ( الشکل ۲۲۶ ) » أما النحدر فانه یقود — كما 
نعتقد - إلى بنایات شیدها الحکم الثانی ؛ و بالنسبة للمنحدر الأيمن نراه ينفصل بعد 
مسافة وجيزة عن السور لیتجه إلى الجنوب e‏ وتقطعه آبواب عديدة e‏ فینحدر حینثذ بين 
أطلال بنایتین « أقيمتا حول بعض الأفنية » وهذه » على مستوی یصل تقريبًا إلى ثمانية 
آمتار أدنى من باب مدخل الدينة , رصفت من نفس الحجارة الستخدمة فى جميع 
الاسوار » وتلتف حولها أرصفة وممرات , ترتفم قدر ۲۳ سنتیمترا عن الجزء الأوسط › 
وفی وسط الصف الشمالی للفناء الغربی كان یوجد صالون مستطیل الشکل , تم 
تبليطه بالحجارة e‏ وفی كل طرف من آطرافه كانت توجد غرفة للنوم » یفصل بیتهما 
عدد من الأعمدة المريعة الصفيرة ذات دعامات عقدية توارت . وبالنسبة للمبنیین 
اللذين ینحدر بینهما المر الترابی فإنهما یخلوان الیوم من أى باب للدخول ؛ ویتم 
الوصول إلى دوره السفلی e‏ الوحید الحفوظ الآن e‏ عبر منحدرات gf‏ درجات لسلالم 
كائئة فى الستوی العلوی . 

وفی نهاية النحدر توجد مبان عديدة صغيرة قائمة حول أفنية صغيرة « والتی 
كانت لها مهمة أكيدة فى الحياة اليومية داخل الدينة » والكائنة على مسافة سبعة 
أمتار آقل من مستوی باب الدخل إلى الدينة » وفی البیت الواقع فى الجانب الغربی 
يوجد فرن لصناعة الخبز » ویجوار إسطبل به معلف خاص e‏ وكما یحدث فى معظم 
مثل تلك الاماکن » نجد مرحاضًا ومصرفا تحته ( الشکل ۲۲۱ ) e‏ وبالقرب منه والی 
تاحية الغرب بعض الشیء تم حفر فنائین آخرین » أما الفناء الشمالی فيقترب ES‏ 
من السور , والذی یفصله die‏ مسطح تقام عليه بعض الحجرات » آما الحد الذی كان 
يغلقه من الجنوب , فقد كان CELE‏ على الجانب الاخر » الواقم على مسافة ستة عشر 
مترا إلى أسفل » كان هذا الفناء الأدنى مزودا بعمرات حوله e‏ عرضها ۲,۵۰ متر » 
مبلطة بالحجارة بقدر یرتفع مسافة عشرین سنتیمترا عن مستوی الجزء الأوسط , 
البلط ببلاطات Gold,‏ خمرية اللون » كانت أروقة ممراته تفتح عبر خمس فتحات فى 
كل il‏ تبلغ مساحة کل فتحة من ۲,۹۲ إلى ۲,۱۵ Gia‏ عرضا یفصل بینها کم 
من الاعمدة القوية تبلغ واجهتها من AV‏ إلى ٩۰‏ سنتيمترا وضلعها من AY‏ إلى ٩۵‏ 
سنتیمتر e‏ ومن الحتمل آنها كانت تمثل دعامات للاعتاب الخشبية » حیث لم بعش 
على آحجار بين الانقاض . 
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وأسفل هذه البنایات وعلی مسافة ۱۱۷ Ga‏ من الجدار الشمالی للمدينة تم 
العثور على سور آخر أكبر سمكا » بنفس الاتجاه من الشرق إلى الغرب للسور الأول ؛ 
رغم آنهما غير متوازیین » وريما أنه كان الجدار القائم للحفاظ على حركة الارض › 
الفاصل بين الهضبة العليا والأخرى المتوسطة e‏ والذى ينفرج بعد ذلك » صوب الشرق 
حتى يتابع سيره نحو الشرق ويكون بهذا جدار الصالون الذی سوف تتعرض بالوصف 
لأطلاله تباعا . 

وفى داخل هذه هذا الجدار السميك يوجد ممر له متحنيان e‏ ينقسم إلى عدة 
مسارات ذات أعمدة على كل حدوة الفرس ومغطى بقبة نصف أسطوانية » يصل إليه 
الضوء عبر نوافذ ضيقة gf‏ کواء e‏ مستقيمة الوسط » ومنحدرة صوب الداخل « مفتوحة 
فی الجدار الجنوبی » والذی یوجد فيه Cast‏ آحد الابواب ( الشکلان ۲۲۷ و ۲۲۸ )ع 
ومن Lal‏ الغرب یقطع بسبب عدم JUS!‏ آعمال الحفر ؛ ومن Lal‏ الشرق ینتهی عند 
حجرة مستطيلة e‏ توجد خلفها حجرة آخری مريعة e‏ آکبر منها بعض الشیء e‏ 
تهدمتا » ومن هذه الأخيرة نعبر إلى رواق متهدم » عرضه سبعة آمتار » مفتوح فیما 
gas‏ صوب الجنوپ عبر خمس فتحات قائمة فوق مجموعة من الاعمدة « وفی الجدار 
الخلفی توجد ثلاث فتحات . تأتی الوسطی فى شکل فتحة ثلائية » بثلاثة أعمدة منفردة 
وأعمدة e‏ آخری عديدة مكفتة e‏ آما الفتحتان الجانبیتان فیعلو کل واحدة منها عقدین 
قائمين فوق ثلاثة أعمدة e‏ آحدها فى الوسط والآخران على الطرفین » قریبین چدا من 
السور , وتؤدى الفتحات الثلاث إلى صالون فسیح مساحته تصل إلى ۲۰,۰۰ ia‏ فى 
٠‏ ءوالذى كان ینقسم إلى ثلاثة أروقة طويلة بفعل صفين یتکون کل Legio‏ من 
ستة عقود » على هيئة حدوة الفرس » LES‏ الأعمدة , تقوم على دعامات من خمسة 
أعمدة مفردة واثنين متطرفين ملحقين بالمبنى ( الشكلان ۲۲۹ و ۲۳۰ ) » وهناك رواقان 
آخران مناظران على الجوانب » يتصلان بالصالون عبر Gul‏ يرتكز عقديهما فوق 
أعمدة مريعة من الرخام الأبيض جيد النحت ؛ والتى توجد فوقها مرتكزات عقود ذات 
أنحناء مقعر . ش 

تم الكشف عن هذا الصالون عام 1944 » كان بمثابة اكتشاف رائع وذلك نظرا 
لثراء وكم وعظمة Gill‏ الزخرفی المستخدم فيه والذى ما زال قائما فى جزء منه على 
الجدر Alle‏ تم تعشيقها بواسطة أحجار رصت بطريقة ( شناوى وأية ) وقد ظهر ما 
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تبقی منه فى هيئة أجزاء بين ENT‏ بكم یفوق کل ما يتم العثور عليه من قبل » وهو 
الأمر الذی آدی إلى الشروع فى ترميمه » العمل الذى تصدی له باتقان ودقة العماری 
دون فیلیکس ایرناندیث خیمینیث AN)‏ 

تم تبلیط هذا الصالون بقطع من الرخام » بلغ عرض الواحدة منها متر تقريبًا , 
صفت على طول الجدر البلاطات الباقية e‏ ومن نفس الادة جاعت الوزارات » والتی 
تراوح ارتفاعها بين ۰۸ ۰ Vo‏ سنتیمترا » رسم فوقها خط أحمر . وقد غطت مجموعة 
من الکتل الحجرية الجيرية الأحفورية Fosilifera‏ تلك السنجات الحجرية الستخدمة فى 
الجدر ء وقد كانت هذه الصفائح رملية ı‏ متوافرة فی الخال الصغيرة التی جاورت 
سلسلة جبال قرطبة » والتی كانت سسهلة التصنیع وقت استخراجها من الجبل › 
ral RO‏ ماو سا کات تکضول :ال MS‏ له ya‏ 
تأخذ طریقها إلى التصنیع فى مکان جاف (MN‏ . ومن أجل هذه الکتل كانت تختار 
الحجارة ذات الحبيبات الرقيقة . كانت تصل فى تخانتها إلى ۶ سنتيمترا ويتم نحتها 
مع توريقات غاية فى الرقة ( زخرفة تباتية ) ( الشكل ۲۳۱ ) . كانت تلصق بالجوار 
بواسطة ملاط من الجص . وحتى يتم وضعها وتثبيتها بالجدار لجأ العمال إلى حفر نقر 
کر dels A‏ كيه sl ala‏ 
sat ass ala laa‏ 
أعلى جزء من الأعمدة النحونة والأخرى المربعة he‏ » مقدار ۲,۲۵ مترا » وقد 
ظهرت بعض قواعد الأعمدة والأعمدة المريعة للأبواب الجانبية فى Ula‏ مشطوفة فى 
نفس المكان ( الشكلان ۲۳۲ , ۲۳۲ ) . 

آما الجدار الواقم فى صدر الأروقة الثلاثة » فقد كان مغطی بالکامل بزخرفة حول 
عقد مسدود فى کل واحد منها e‏ وما تبقی منها سوی الأجزاء السفلية , التهدمة , كما 
غطت كتل من الحجارة النحوتة تلك الأسوار الجانبية للصالون ؛ حول البابین 
والخزانتین ذات الأعتاب الصنوعة من السنجات الحجرية الوجودة على جانبیها » وفی 
الطذف السائطية المتوميطة نجه الزشرفة + المتماظة فى مجموعها بالنسبة للنمور 
الطولى للصالون ۰ قد تمت فى أشكال مستطيلة تلفها كنارات زخرفية Lie‏ قرمات 
التيجان فقد احتفظت برسومات ذات رسم آحمر » أخرج شبكات من الأشكال المريعة 
والاخزی المسدسة :وقد مدت بائكة المدخل إلى الرواق الأوسط des‏ ين الاتقاض , 
كانت تكون خر el‏ المشطحة القائمة على ¡a‏ 
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بزخرفة منحوتة فیها ذاتها e‏ ولیست زخرفة من الصفائح كما هو الحال في الجدران 
( الشکل ۲۳۶ ) . 

كما ظهرت بين الأنقاض مجموعات من قواعد الأعمدة » والتیجان ( الشکلان 
۵ / ۲۳۱ ) وأجزاء من آبدان الاعمدة » التی نحتت بعضها من الرخام الرمادی 
الائل إلى الزرقة » النوع الأصيل لسلسلة جبال قرطبة » والبعض الاخر من الرخام 
الوردی ا لستخرج من کابرا » إلى جانب منتبت عقود وسنجات حجرية » ملساء e‏ لونت 
بالأحمر فى جزء منها > والجزء الآخر جاء منصوتا » مع تناوب متکرر فى الأبواب 
الخاصة بالسجد الجامع بقرطية » 

وقد تواری الصالون آثر حریق ألى به وسط آکوام من الرماد والفحم والقرمید 
والحجارة التفحمة التی انتشرت فوق الارض وبقية الاماکن الأخرى التی تم الکشف 
عنها فى مدينة الزهراء . وقد كان يغطى هذا الصالون « كما كان الحال بالنسبة 
للصالونات التی تحولت إلى أنقاض ؛ بسقف من خشب الصنوبر . وفی آماکن آخری 
توجد جدران ذات ارتفاع أكبر وفیها تری آماکن تثبیت البراطیم والتی تدل على مدی 
ارتفاعها الکبیر . وتأتی الاجزاء التوافرة من القرمید العقوف e‏ من الشکل الذی تطلق 
عليه حتی الان القرمید العربی » ذى السطح الحاد » والسمك البسیط واللون الضارب 
إلى الصفرة ؛ والتی عثر علیها فى كل الاجزاء التی تم حفرها » لتفصح Ul‏ عن الادة 
المستخدمة فى الأسقف . فى الصالونات ذات الأروقة التعددة » مثل هذا » لكل منها 
سقفها الخاص الذى ياتى فى شكل جمالونى مثلما هو الوضع فى المسجد . وفى مكان 
كابولى مفصص ( الشكل ۲۳۷ ) » بالإضافة إلى شرافات زخرفية تجملها N)‏ 

وقد أتت الكتابات القائمة على قواعد الأعمدة » والأعمدة المربعة والتيجان المرمرية 
البيضاء مكتوية بخط كوفى بارز » یتسم بالشكل الصارم . 

آما الكتابة الأقدام فتبرز على إحدى قواعد الأعمدة , والتی منها كما فى العديد 
- 04 ) ( الشکل ۲۳۹ OHO‏ وفى الأعمدة المريعة » والتی توجد عذيها كتابات 
قديمة ناقصة ؛ يمكن لنا أن Li‏ التواريخ ۳۶۳ ( ۹۵۶ - ۹۰۵ ) ۰ ومرة أخرى يظهر 
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اسم مدير الأعمال » شنيف , وکتبها محمد بن سعد » سعد الأحمر » رشیق , فاتح » 
آفلح ؛ وهناك اسم آخر لیس بالامکان فك رموزه لعدم تمامه N)‏ » آما التيجان 
الكورينشة والمركبة وقطعها التی تحوی LESI‏ القديمة فتأتی مورخة فى ۳۶۵ ( 9407 - 
۷ ) . وتأتی GUS‏ موجودة على |حدی واجهاتها تقول بأنها مكن أعملا شخص 
يدعى الظفر . بالاضافة إلى هذا فقد تم العثور على بقایا کتابات تأسيسية للصالون » 
من الحجارة الجيرية , لها طابع کوفی ورسم زخرفی زهری ؛ كانت تکون تقریبا 
إفريزا کتابیا قدیما أو لوحة فى الواجهة ‏ وفى بعض من حطامه یظهر اسم عبد 
الرحمن » والاشارة إلى الأمر بالتفویض والعام ۳۶۰ )401 - ۹۵۷ ) e‏ واستمر 
إنشاء الصالون e‏ إذن » ما یقرب من ثلاثة أعوام » Laly‏ الابواپ الجانبية فقد صنعت 
قبل البوائك الفاصلة بين الأجزاء الختلقة . 

وسوف نتحدث عن الزخرقة الثرية لهذه الصالة فيما بعد . 
إنشاءات الحكم N SEN‏ 

فى صفحات سابقة نسبنا إلى حكومة هذا الخليفة مبنيين عظيمين » قريبين من 
السور الشمالى : الأول الكائن غرب الناطق التى تم إجراء الحفائر فيها والثانى جهة 
الشرق . 

ومن المر الذى يتفرع عند مدخل المدينة عبر الباب الشمالى e‏ أن الفرع 
الأيسر يتواجد لمسافات قصيرة بالقرب من سطح الجدار الداخلى للسور e‏ وبعد 
اجتياز أحد الأبواب » يعود ليتفرع من جدید » ويأتى أحد فرعيه ملاصقا للسور على 
الدوام , تقطعه ستة جدران عرضية بأبوابها الختلفة » تفتح ثلاثة منها فى مواجهة 
الثلاثة الأخرى . أما المر الترابى الآخر » والذى تجاوره جدران بلا فراغات » فبعد 
أن يكون ثلاثة منعطفات ويعبر أربعة أبواب » يصل » فى انحدار سريع » صوب 
الجدار الشمالى » الذى يصل عرضه إلى ۵,۱۸ مترا e‏ لفناء كبير شبه مربع « تصل 
مساحته إلى ۵۲,۹۰ مترا فى 1٩,۲۰‏ ؛ يحاط بإفريز من البلاط الحجرى السميك . 
بين الفناء والسور e‏ والمحصور شرقا وغربا بالممرين الهابطين e‏ تمتد بنايات واقعة 
على مسافة سبعين مترا شمال الصالون ذى الثلاثة أروقة , صالون عبد الرحمن 
الثالث , الذى وصفناه آنفا ( الشكلان YYA - YYA‏ ) . كانت تلك البناية تتكون من 
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رواق بصل عرضه إلى ۱,۹۰ مترا » یفتح تقریبا علي الفناء بواسطة خمسة عقود , 
ودهلیز لصالة كبيرة » ومبنی صغير ملحق على الجهة الفربية » مقسم إلى أفنية 
صغيرة وحجرات ( الشکل ۲۶۰ ) . 

كان الرواق ( البلاطة ) يؤدى إلى صالون کبیر فسیح e‏ مساحته ۳۸,۸۸ فى 
۰ مترا » عبر خمسة آبواب e‏ تعتمد على أعمدة فى قوائمها « كانت مزودة بمصاریع 
خشبية للغلق » بقیت منها نجرانها ( الشکل ۲۶۱ ) . كان الصالون مقسما إلى 
خمسة أروقة مستعرضة » عرض الاوسط منها ۷,۲ مترا e‏ آما الأربعة الأخری 
الجانبية وعرضها ۱,۸۲ مترا وکانت الأروقة الجانبية تفتح على الجاورة لها عبر عقد 
آوسط وآخر فى كل جانب e‏ موزعة بصورة متمائلة ومزودة باعمدة فى قوائمها Laf e‏ 
الأروقة الثلاثة الوسطی sii‏ ظلت متصلة على نطاق واسع ببعضها البعض عن طریق 
بابين عريضين فى وسط جدران التقسیم وعبر فتحة ثلاثية العقود قائمة على أربعة 
أعمدة فى JS‏ جانب ( الشکل ۲۶۲ ( ومن هذه العقود لم نمثر على أى نوع 
من حجارتها أو بقية من حجارة آخری منحوتة ؛ كانت مشكلة من الرخام الابیض › 
بصورة تفوق بقلیل القواعد والتیجان » من النوع الکورنشی والمركب Laf , (AY)‏ 
الصالون » هذا إلى جانب بعض الحجرات الخاصة بالبناية القائمة جهة الفرب , 
الزودة بمرحاض « والذی يؤدى إلى صالون آخر غير مزلج ونوافذ » فنجد به وزرات 
یصل ارتفاعها إلى ثمانية وخمسین سنتیمترا , بها رسومات حمراء ؛ أما بقیتها فقد 
ظلت بیضاء , آما البلاط فقد صنع من الطین الاحمر » يصل جانب البلاطة إلى EY‏ 
سنتیمترا ؛ وبعض الحجرات القريبة من الرحاض لها آرضية من اللاط الدهون 
بالفرة , وبلغ سمك الجدران إلى ۱,۰3 مترا , مثل الجدران التقسيمية لاروقة 
السجد قوق البوائك » المكونة من الکتل الحجرية التی لها نفس الطول » ما الأبعاد 
الاخری فتتراوح بين ۰) ۰ ۲۰ سنتیمترا » مقاسات متوسطية , ونظر لاجدران 
العارية من أى شىء فأغلب الظن أن هذا الصالون القسیع كان مخصصا للمهام 
الادارية ( الشکل ۲۶۲ ) . 

Lely‏ البناية الواقعية غرب الاعمال الأخرى التی تم الکشف عنها e‏ والتی تمت 
إزالة أنقاضها عام ۱۹۱۱ ۰ یمکن أن تنسب بکل تأكيد إلى الحکم الشانی وذلك 
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اظهور اسمه على الأعمدة التى ظهرت بين أطلالها » والتى تتشابه مع أعمدة أخرى 
تحمل التاریخ ۳۹۶ ( ۹۷۶ - ۹۷۰ ) Gaye‏ ناحية الجنوب فقد ظهرت البناية غیر 
كاملة , وذلك لتهدم الجدار الذی كان یفصلها عن بتایات أخرى واقعة على مسافة 
ستة عشر مترا أسفل » فى الجزء الأوسط , وقد كان یفصلها شمالا عن السور 
الشمالی للمدينة » والذی كان مزدوجا فى هذا الجزء , حارة للعبور » يقطعها , كما 
هی العادة » عدد كبير من الأبواب . 

لا بوجد فى الجزء الحفوظ من هذه البناية الناقصة « والذی من المکن أن یکون 
lie‏ الواجهة الشمالية لأحد Gia!‏ , صالونات كبيرة ذات أروقة عديدة » مثل تلك 
التی وصفناها وتوجد على الجهة الشرقية » ویکون هذا الجزء قطعتان من الجدر 
التجاورة والتوازية » يأتى الجزء الجنوبی منهما ASÍ‏ اتساعا » تقسمه جدران 
مستعرضة في Ula‏ مستطيلة ممتدة فى وسطه y‏ مساحتها ۵ فی o, A.‏ متراء 
وصالتین مربعتین فى جانبیه . وفی طرفی الجدار الشمالی توجد مزالج يمكن 
الوصول إليها عبر الحارة » على اتصال بصالات آخری صغيرة مربعة هى الاخری ۰ 
lying‏ توجد صالة جديدة مستطيلة , مساحتها ۱,۰۹۵ فى 0,80 مترا » فى 
مقدمتها SU‏ حجرات للنوم ( الشکل ۲۶۶ ) . 

وهناك عقود قائمة على آعمدة كانت تفصل هذه الأخيرة عن الجزء الأوسط , 
وهو الفن الشائع فى العمارة الإسلامية فى الغرب e‏ والذى ما زالت تتبقى منه بعض 
النماذج فى قصر الحمراء » وفى شرق هذه الحجرات والمزالج » المتشابهة فيما يتعلق 
بمحورها الممستعرض e‏ یوجد ممر ملتصق بالجدران . وقد استخدمت فى عمليات 
تبليط الصالة الجنوبية وفى بقايا صالة أخرى قائمة فى الجهة الجنوبية آیضا › 
والصالات الصغيرة الوجودة فى الجهة الشرقية ؛ بلاطات حجرية ذات ترییعات 
حمراء من الآجر وفى بعض الصالات الأولية صنعت فتحات لوضع القطع الصغيرة 
من المادة الأخيرة » مكونة يذلك رسومات هندسية بسيطة » وصلبان معقوفة 
ورسومات من المربعات المتصلة » من age‏ الحكم SEN‏ والمنصور حيث كانت توجد 
آمثالها قى السجد الجامع بقرطبة ( الشکلان ۲۶۰ - ۲۶۱ ) Loly‏ الجدران » 
التی صنعت من حجارة غير جيدة . نجدها قد تراصت فى سنجات حجرية ( آدية 
وشناوی ) . 
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nia ييقانا مخ الأفارين الرسونة باللوخ‎ LA 
حاشيات زخرفية مطولة  وفی بعض الأحيان » سنجات حجرية » من لوحات جيرية‎ 
مزخرفة , والملصقة بواسطة ملاط جيرى على الجدران فوق نقر غائرة حفرت فيها‎ 
, الشكل ۲۶۸ ) » وقد ظلت الطنف المحاطة بالحاشيات الزخرفية فى صورة ملساء‎ ( 
وربما أتت مرسومة , كانت مجموعة أخرى من الحاشيات الزخرفية المتشابهة تكون‎ 
وبین الأنقاض ظهرت عقود‎ . ) ۲4٩ من زخرفة تلك الغدرات والفتحات ( الشکل‎ le 
الشکل کبيرة وقواعد العقود المسطحة‎ Ge على هيئة حدوة الفرس زخرفية وهیاکل‎ 
وحطام وفیر لبعض الاشکال التحتية الزخرفة فى معظمها بتوریقات مکونة من‎ 
. ) ۲۵۷ حتی‎ YoY الأشكال الكورنيثية والتي تأتی على شکل سعف النخیل ( الشکلان‎ 
تعرجات ونقوش , فى‎ old وكذلك فقد تم العثور على زخرفات هندسية آفاریز‎ 
بالتسبة لقوائم بعض العقود‎ Leis |حداها نفرا فى صورة غير كاملة اسم الحکم‎ 
فإنها تدعم حلی معمارية رأسية ذات معینات ومربع صغير داخلی يزين وسطه حلية‎ 
معمارية وردية الشکل » وهی آعمال زخرفية ممائلة لأعمال أخرى تمت فى توسعة‎ 
مسجد نفس الخليفة » وكذلك فقد تم الکشف فى نفس الکان عن عمودین کاملین‎ 
بقاعدتین مزخرفتین وتیجان كورنثية ؛ وفوق هذه الأخيرة نلحظ کتابات قديمة یمتدح‎ 
(M4) فیها الحكم‎ 

وتنسب البقایا الرنشائية الوصوفة إلى بناية ليست بالكبيرة » ولكنها تأتى فى 
صورة زخرفية فخمة ورائعة . 
بعض التفاصيل المعمارية التكميلية : 

كانت صالات وصالونات الزهراء تتلقی الضوه عبر نوافذ عالية فی آشکال 
مستطيلة , كما كان الوضع فى السجد » بتشبیکات ذات رسومات هندسية e‏ والتی 
ظهرت منها حطامات وفيرة حجرية » كما كانت من بيتها بعض الانقاض الرمرية › 
وقد أتت زخرفتها فى أشكال وردية تتألف من ست نوریات (11) . وفی مرحاض من 
تلك التی انتشرت بين ربوعها » بنفس الشیء الذی وجد فى المر الداخلی للسور 
الذی كان یفصل الجزئيين العلويين » بقیت طاقات أو مجموعة من الکواء ینفذ منها 
ال ذات اتكوان dels‏ 
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ویذکر القری ob‏ مصاریم الایواب الخاصة بالزهراء كانت مبطنة بصفائح 
حديدية وبرونزية مصقولة . جاء بنازها بسیطا جدا : فقد صنعت من آلواح متلاصقة 
ومستوية دون رژوس وتعشیقات تذکر » مربوطة من واجهتها بصفائح معدنية ومن 
الظهر بأطواق ومفصلات حديدية » مؤمنة بمسامیر کبيرة من نفس المعدن وذات رأس 
مسطحة » وقد تم العثور على قطعة من باب خشبی » مغطى بصفائح نحاسية 
عرضها ۱۶ سنتيمترا تم تحميتها على النار ويها آثار لحريق ما , وقد ثبتت هذه 
الأبواب على الألواح بواسطة مسامير حديدية ذات رؤوس نحاسية يصل قطرها إلى 
سنتيمترين » في أشكال أشبه بالنجوم » مزخرفة بقوالب تحت الصفائح ونصف 
دائرية » وأخرى أصغر ذات رأس مسطح للحواف e‏ مجموعة من المسامير ممائة 
بتلك التى تحويها بعض مصاريع الأبواب والنوافذ فى مسجد قرطبة . وإحدى هذه 
الفصلات التى تم العثور عليها تنسب إلى باب كبير ذى مصراعين Kas‏ طيهما 
بسهولهة » والتی كان من الضروری أن تستخدم فيه مفصلات مزدوجة ؛ وكذلك فقد تم 
العثور على حطام بعض الاقفال e‏ آحداها قفل من النوع العقد » متحلل للغاية , 
كبقية الواد الحديدية . أما الاشجار , التی تمثل محور الدوران لكل ورقة , فقد ظلت 
مربوطة على تجاویف أسطوانية مفتوحة فى العتبة « الصنوعة من الرمر عامة و وفی 
الجزء العلوی فى أحد أرجل الباب المكفتة فى الجدار (۲۰۰) . 

وقد تم تبلیط الأفنية بسنجات حجرية جيدة , أو بیلاطات من الرمر بنفسجية 
اللون ( الشکل ۱۵۱ ) e‏ كما تم أيضا استخدام الرمر الأبیض فى تبلیط الصالونات 
وبلاطات من الرخام الأبيض فى تبلیط بعض الحجرات . 

وفی تبليط الساکن كانت تستخدم فى معظم الأحوال الأحجار من الآجر الأحمر 
ذات المساحة التى تبلغ ۲۱ YE x‏ سنتیمترا o‏ ولقد تم الحديث عن كيفية أن الفرف 
الرئيسية للبناية القريبة للحكم الثانى قد تم تبليطها ببلاطات من الآجر » حجمها 
۱ ۶۷ سنتيمترا e‏ والتى فتحت فيها تجاويف وتم تلبس قطع صغيرة من الجص 
الضارب إلى الصفرة وذلك بغ رض تشكيل رسومات هندسية ( الشكلان Yo‏ - 
YEN‏ . أما فى أماكن الخدمة والأماكن الثانوية فقد كانت الأرضية من الملاط 
الأحمر » ومن المحتمل أنها كانت مزودة بالمغرة e‏ هذا الأكسيد الحديدى الأحمر تم 
وضعه دوريا على الأرضيات وأفاريز الحوائط . ووجدت هناك آنية من الطين مليئة 
بالمساحيق التى ربما قد أعدت Jil‏ هذه الإصلاحات » وفى الصالونات والحجرات 
الرئيسية كانت الأفاريز الحوائطية من المرمر الأبيض , ذات ارتفاع بسيط » كما تمت 
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الاشارة إلى ذلك من قبل » وأعلاها , وفوق التجصیص GARY!‏ المأخوذ من الجیر 
الخالص e‏ وجدت رسومات حمراء » بالفراء » فى شکل خطوط للزينة . وفی SLÍ‏ 
تقل أهمية عن تلك » فوق افریز حائطی مماثل e‏ ذى ارتفاع يبلغ من ۰7 إلى Ve‏ 
سنتیمترا e‏ یوجد شریط أحمر عرضه ستة سنتیمترات » مفصول بشریط آخر آبیض 
اللون له نفس الحجم » الذی Su‏ بمثابة العمق الجصص للجدار ؛ عن بداية الافریز 
الحائطی . وفی الافریز الدائم لأحد المرات ما زالت توجد قطعة من تلبيسة بجزئية 
من كتابة منقوشة فى حروف كوفية حمراء (۲۰۱) . 

Li‏ حجارة الجدران » وفقا لما هی العادة لم تكن قد آصبحت مرئية ولا حتی 
فى خارج النطقة الكلية للمدينة » وجاعت الأبراج والأسوار مغطاة بتجصیص من 
الچیر الخالص , رسم فوقه بخط أحمر اللون » يقلد رسم تعلیم الحجارة الرصوصة 
فى ( Lui‏ وشناوی ) وتأتى هذه الحجارة النحوتة فى أحجام متعددة « تتقارب مع 
آحجام الحجارة التی تخفیها ؛ ویصل بعضها » بل ویتجاوز فى طوله التر )٠١9‏ , 
هذا بالاضافة إلى أن الجدران قد غطيت من الداخل e‏ من جهة المر القیت للجدار 
الفاصل بين الجزء العلوی والاوسط e‏ بتخصیص جیری وفوقه رسمت آشکال من 
المجارة السومة ( آدية وشناوی ( كما رسمت الحجارة بخطوط حمراء ‏ ودواخلها 
بالخطوط الصفراء ؛ أما طبقات اللاط السميكة فقد أتت فى صورة بیضاء اللون 
نظرا لدهنها بالکلس الأبیض . وفی نفس المر توجد فى بعض الأمكنة رسومات 
هندسية » فى أشكال مريعة ومسدسة ومستطيلة ( الشکلان : ۲۵۶ - ۲۱۰۰ )2 وفى 
قائمة آحد الابواب كطية عريضة نهائية للافریز الحائطی e‏ أسفل |فریز الجدار , 
توجد أشرطة أو أربطة تتقاطع وفقا لرسم بسيط » صنع فى مجمله بخطوط حمراء 
بارزة فوق اللون الجیری الأبيض ( الشکلان ۲۷۱ - ۲۱۲ ) ON)‏ 

وقد تم الحدیث من قبل عن كيف أن الحلية العمارية مموجة الشکل بالاعمدة 
القائمة فى صالون عبد الرحمن الثالث كانت تحتفظ Jui „EL‏ على آنها كانت مفطاة 
برسومات هثدسية دهنت بالفرة . 

وفی الصفائح الحجرية الستخدمة كتلبيسة للجدران لم يعثر فیها إلا على خلفية 
حمراء بين تلك التی لها هيئة هندسية . كما أنه من الحتمل أن تکون طنف !لجدران 
اللساء بالصالونات كبيرة الأهمية قد أتت مزخرفة ببعض الرسومات . 
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هوامش الفصل SIEH‏ 


(۱) القری e‏ النفح ۰ ۱ .ص ۳۶۲ . 
(Y)‏ ابن عذاری e‏ البیان , ۲ e‏ النص ( ص YEV‏ ( الترجمة ( ص ۲۸۲ ) . 
(Y)‏ القری , النفح ۱۰ ۰ص : ۲۶۳ TEVA‏ 


)£( القری « النفح ۱۰ .ص ۳۷۳ ؛ ابن عذاری , البیان » ۲ ؛ النص (ص (YYo‏ ۲۶۲ الترجمة 
( ص TAY. TEV‏ ابن خلدون » العبر ۰ 4 » ص VEE‏ . یذکر البيان أن البناء قد بدأ فى بدایات ۲۲۵ , العام 


)0( الرازی » تاريخ , ص ۲۱ ؛ الرازی » وصف إسبانيا .ص ۱۵ . 


(5) القری « النفح ۱۰ » ص ۳۷۳ , يقول القری بأن هذه العطلومات صادرة عن ابن حیان ؛ والتی 
أخذها بدوره عن ابن دمیون , والتی أخذها هو الاخر عن مسلمة بن عبد الله . 


(Y)‏ المقرى « النفح ٠١‏ ۰ ص ٠ VEE‏ ووفقا U‏ يذكره المقرى e‏ فان تمثال المفضلة الزهراء قد أمر 
الخليفة نفسه بنحته بالأشكال البارزة على باب المدينة ؛ ابن العربی » محاضرات الأبرار ‏ ۲ , ص ۱۰۱ . 

= ۱۵۸ ص‎ i ) ۱۹۵۲ , ؛ ( تطوان‎ ۱۰ HUICI ترجمة هوس‎ i ابن عذارى » البيان ؛ الموحدين‎ (A) 
. ۹ 

‚EN. الفتح بن خاقان , مطمح الأنفس » ص‎ , TVA. ۳۷۵ ص‎ ۱ egill e القری‎ (A) 

(۱۰) ابن الأثير e‏ حوليات , النص ( ص 450 - (EV‏ , الترجمة ( ص ۲۸۰ - ۲۸۱ ) . 

(۱۱) آنظر : جایا نجوس Gayangos‏ اقتباس من القسری , الجزء الأول , ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 

(۱۲) ابن عذاری e‏ البیان , ۲ e‏ النص ga)‏ ۲۲۷ - ۲۸) » الترجمة ص ۲۵۱ : آما الذين تم استقبال 
استقبالهم مهيبا منهم موا أحد الزعماء الفارية . 
يكتب علیها اسم الزهراء » فقد تم سکها فى دار عملتها , فتحمل نفس هذا التاريخ e‏ وعلی مدی التسعة 
والعشرین عامًا التالية لم يتم العثور على عملات أخرى بتواريخ مختلفة ‏ حتی عام Yio‏ ( ۷۷۵ ۷۷۱۰ ) 
والذی بدأت فيه بعض العملات تأخذ طریقها للظهور بخاتم « الاندلس » , ولعلها نحتت وسبکت فى قرطبة . 


وسرة آخری یظهر اسم مدينة الزهراء فى بعض النماذج الفريدة أعوام ۳۹۵ [WITT ) ۹۷۹ - Wo)‏ 
¿(ABRA ( ۳۸۸۰ ) MAY - ۹٩۱ ( ۱‏ 
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)18( القری « النفح , ۱ ۰ ص۲۵۳ . وعن هذه الاستقبالات يمكن الاطلاع على : 


- Levi, Provencal, Hist, Hisp. IV, Esp. Musl., pp. 299 y 358. 


هناك خبرا آخر عن سفارة مسيحية آخری من شمال شبه الجزيرة , تم استقبالها من قبل عبد الرحمن 


. ۲۵۱ - ۲۵۰ القری » النفح ۱۰ .ص‎ (do) 
. ۲۵۱ القری « النفح ۱۰ .ص‎ (Y1) 


(۱۷) القری « النفع ١١‏ + ص Yol - YoY‏ , جايا نجوس , اقتیاس من القری » ۲ » ص ١٠١‏ ؛ ابن 
عذاری » البیان ؛ ۲ , النص ) ص ۲۰۱ ) ؛ الترجمة ( ص (TAA‏ »ابن خلدون ( العبر ) ٠١‏ ؛ 
ص ۱۶۵ ۰ 


(18) - Relato de la embajada de Borral en 000618, Est. Grit, hist, ar - esp. IX, pp. 183-190. 
(19) - Levi - Provencal, Hist, Esp., IV, Esp. Musl., p. 8 . 


(۲۰) يرى السید أوكانيا خیمینیث بأن العدید من التیجان التي استخدمت فى حمام البيازين بغرناطة , 
الوجودة اليوم بمتحف الحمراء GESU‏ , قد أتت من مدينة الزهراء , وبینها يبدو تاج مركب , عليه نقش کتابی 
يقول : « عمل الناصر » وآخر کورینتی به خطوط تشیر إلى الحکم الثانی e‏ يحمل تاريخ ۳۲۱ ( ۹۷۱ = ٩۷۲‏ ) 
وهو يماثل فى الصقل والرسم والتاریخ للآخر الذی أشرنا إليه . أما الکتابات القديمة التی وجدت على التاج 
الرکب الآخر ؛ الذى عثر عليه فى میدان الکونت دی میراندا بقرطبة » فیذکر بأنه « قد تم عمله تحت ادارة 
وإشراف صقر الفتح الكبير , عام ۳۹۶ ( ۹٩۷۰ - AVE‏ ) . وهناك عبارة مماثلة , ولكنها بدون تاريخ e‏ توجد 
على تاج كورينتى عثر عليه فى الزهراء . أنظر : 


+ M. Ocana Jimenez, Capiteles epigrafiados de Medinat al - Zahra : y Capiteles ep- 
ignafiados del bano de Albaicin, en Granada, en al - and., IV 1936 - 1939, pp. 158 - 168 . 


(۲۱) یری بیلا تکیت بأن هناك أعمالا قد نفذت فى الزهراء خلال عهد هشام الشانی , وذكك لوجود 
أسوار ذات كتل حچرية عرضية ( خمس كتل أ أريع ) تتناول مع أحد الحجارة الوضوع بواجهته ؛ یمکن أن 
تکون راجعة إلى آخر عهد سلقه , إذ لیس من المکن التوافق الضبوط بين تغيير العاهل وتغییر تعغشيقة 
الحجارة « ولنقص العلومات القوية , قنری أن الانقطا ع النهائی لاعمال الزهراء حين مات الحکم الثانی أو قبل 
ذلك بقلیل . أتظر : 


- Velazquez, Medina Azzahra Y Alamiriya, pp. 53-54. 
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. ) ۶۱۰ - 16٩ النص ( ۲۹۱ ) الترجمة ( ص‎ , ۲ halle ابن عذاری‎ (YY) 


(23) - A. Prietoy Vives, Tesoro de monedas musulmanes encontradas en Bada- 
joz, en al - And, Il, 1934, P. 322. 


. ۱۱۲۰۱۵۷ ۰ ۱۵۲-۱۵۱ ۰ البیان الفرپ , ۵ ۰ ۱۹۹ ۰ ص۱۹‎ a آنظر : ابن عذارى‎ (Y£) 
(25) - Dozy, Hist, mus. ESP., lí, p. 3 
- Levi - Provencal, Esp. Mus., t. IV, de Hist, de Esp. p. 470. 
. 1۱۰ - 4۰۹ jor ابن الاثیر ؛ حولیات‎ (TV) 
. FAY الزخيرة ۰ ۰۱ ( ۱۹۳۹-۱۳۰۸ ) ص‎ e ابن بسام‎ (YY) 
: ابن بسام » الزخيرة ۰ ۱۰۱۱ ۰ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ . آنظر‎ (YA) 
- Terrasse, L’ art hispano - mauresque, lam. XXVIIL. 


(29) - Gorda Gomez, Algunas precisiones sobre la Cordoba Omeya, en al - 
And., XII, p. 282 ۰ 


(۳۰) القری , النفح ١١‏ ۰ ص ۳۷۲ , آنظر : 
Gomez Moreno, Algunas.., XII, p. 3 .‏ - 
Levi - Provencal Penisule.., texto, p. 84 k Irad. Pp. 104 - 105.‏ - )31( 
ll (YY)‏ النفع ١٠١‏ .ص ۲۲ . 
(YY)‏ القری , النفح e‏ ص YYY‏ - ۲۲۸ , ۱۱ - ۱۲ . 
(TE)‏ الادریسی » وصف . . ۰ اللص ( ص ۲۱۲ ) الترجمة ص ۲۱۳ . 
(Yo)‏ ابن عذاری » البیان » الوحدین Ve‏ الترجمة , ص ۱۵۸ ۱۵۹۰ . 
(TV)‏ القری « النفع , ۱ » ص TEV‏ ابن العربی , محاضرات ۱۰۰۰ .ص ۳۶۶ . 


(37) - .ل‎ Gomez Bravo, Catalogo de Los Obispos de Cordoba, I, Gordoba, 1778, 
p. 4 
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: انظر‎ (VA) 
- ( Historia arabum, cap. 30). 
. ولقد نفذ الخبر من الطلیطلی إلى التاریخ الأول العام ثم إلى المؤرخ جاریبای‎ 
(39) - Quirtas, trad, Huici, Valencia, 1918, p. 333. 


(40) - Espana, Sus monumentos y artes, su naturalez a e .. naturaleza e historia 
historia, Cordoba, pox don p. de Madrazo, Barcelona, 1866, pp. 538 - 539. 


(41) - Gomex Brano, cat. De los obispos.., p. 329 . 
(42) - Historia de Cordoba, por Ramirez de Arellano, IV, pp. 172 - 173. 


(43) - Abmrosio de Morales, las antiguedades de los ciudades - de Espana, X, 
Madrid, 1792, pp. 31 -34,39-44. 


(44) - De Las antiguedades y exclencias de Cordoba, por Diaz de Ribas, 1627 , 
folios 15, 16 V, 17 Y, 17 V. 


(45) - Viaje de Cosme de Medicis por Espana y Portugal, edic, y notas por A. 
Sanchez Rivero Y A. Mariutti de Sanchez Rivero, Madrid, S. a. pp. 182 - 183 . 


(46) - F. Ruano, Historia general de Cordoba, |, Cordoba 1760, p. 63. 


(47) - Viaje de Espania, por A. Ponz, XVII, Madrid, 1792 - Corta segunda, y p. 
74, pp. 74-75. 


: حول هذا الامر يمكن الاطلاع على‎ (EA) 


- J, A. Conde, Historia de la dominacion de los arabs en Espana, |, Madrid, 
1820, p. 415. 


(49) Sumario de las Antiguedades romanas que hay en Espana - Por J. A. 
Cean Bernudez, Madrid, 1832, pp - 361 - 362 . Nota 23 del romance segundo de la 
edicion de 1834 de El Moro exposito . 


(50) Gayangos, adapt, Maqqari, El Capitulo dedicado a al Zahra’, es el HI, del 
Libro Ill, volumen, |, pp. 232 - 240. 
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(51) Madrazo, Recuerdos y bellezas de Espana, VIII, Cordoba - Madrid, S. A. 
1855, Espana, sus monumentos y artes, su naturaleza historia cordoba. Lithino capi- 
tulo, pp. 407 - 426. 


of- oto.: YYV-TYo آنظر نفس الرجع » صفحات‎ (o Y) 


(oY)‏ أعلن السید gabal‏ جارثيا جومیث أنه فى مقتبس ابن حیان الذی يشير فى جزء منه إلى الحکم ال 
ثانی » والذی يعد لنشره ؛ توجد معلومات من الدرجة الاولی ‏ لکی تعطینا حسابا عن كيف أن مدينة الزفراء 
كانت لها حقيقة أدق من التی تعرف عنها حتی الآن . آنظر : 
Garcia Gomez, Algunas preceisiones. .., Xll, nota de la pag. 278 .‏ - 


(54) Gayangos, adapt, Maggari, ۱, page. 239 . 


)00( ابن عذاری « البیان » Y‏ النص ( ص TEV‏ » الترجمة , ص ۲۸۲ ) . 
)03( ابن خلدون » العبر , ٤‏ , ص VEE‏ القری « النفح ۱۰ .ص ۳۸۰ . 
۰ 0 .م ,.235 Gayangos, adapt, Maqqari, |, pag.‏ )57( 
۸ - ابن عذاری » البیان ؛ Y‏ ؛ النص ( ص YEV‏ ) , الترجمة ( ص ۳۸۱ ) . 
Gayangos, adapt, Maggari, l, p. 235.‏ )59( 
)10( ابن عذارى ؛ البیان Ve‏ النص » ص Yo‏ : الترجمة ص ۳۶۷ ۰ ۳۸۱ . 
Gayangos, adapt Maggari, p. 373, |, p. 4 .‏ )61( 
Gayangos, adapt, Maggari, |, pp. 234 - 235 .‏ )62( 


هذا المؤلف یذکر شهادة آخری ؛ والتی بمقتضاها تأتی TAKS‏ كل كتلة من الرخام الستخدمة دیناران 
من الذهب » دون أن یدخل فى ذلك أتعاب انتزاع الحجارة من الحجر , والصقل والنقل إلى قرطبة . 


. ۱۵۷ - ۱۶۰ یمکن الاطلاع على المرجع السایق ص‎ e من أجل معرفة قيمة هذه العملات‎ (VY) 


elo الترجمة ۲۸۱ - ۳۸۲ . القری » حولیات‎ YET النص . ص‎ ٠ ۲, ابن عذاری « البیان‎ (NE) 


(Ne)‏ القری , النفع , ۱ , ص ۳۷۶ . جایانجوس , اقتباس من القری e‏ ص ۲۳۶ - ۲۳۵ . وهذا خبر 
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العاصر للناصر ١‏ مسلمة ابن عبد الله . وفی مکان آخر یذکر القری بأن العلومات حول آعمال مدينة الزهراء 
قد أخذت عن ابن ضحين , ابن أحد مهندسی الناصر , وعنه » نقل هذه الاخبار ابن حیان . 


(66) Gayangos, adapt, Maggari, 1, pag. 233. 


الصادر الكتوية , التى لابد من اعتبارها تقريبية ı‏ يصبع الذرع مساویا oo‘‏ ۶۲ سنتیمترا Landy:‏ بتعلق 
بطول الذرا e‏ آنظر : الرجع السابق فى الإشارة الرجعية رقم )££( من الصفحة ۳۸۷ . 


. ۲۸۳ النص ص ۲۶۷ , الترچمة ص‎ i ۲ , ابن عذاری , البیان‎ (AV) 
(68) Gayangos, adapt, Maggari, |,. 238 . 


, ۲۰ Goeje يأتى هذا الغبر عن ابن حوقل , فى کتابه : کتاب المالك والسالك ۰ طبعة چوخی‎ ) 1٩( 
. ص ث7‎ 


YA ya: ۱ القری , حوليات‎ , NEE ya: ٤١ اين خلدون » العبر‎ )۷۰( 


(71) Gayangos, adapt, Maggari, ۱,۰ p. 239 . 


(VY)‏ كان عرض الاروقة الرئیسی والجانبی فى مسجد الزهراء على وجه التقریب مساویا للأروقة 
الشابهة فى مسجد قرطبة . وعلی الطبيعة يتميز مخطط السجد باروقته الخمسة وفنائه » حسب ما يبدو من 
الأطلال والانقاض . 


(73) Gayangos, adapt, Maggari, ۱,۰ pp. 237 - 238 . 
.YoN— Yo. wor ٠١ القری » النفح‎ (VE) 


0 لقد ترجم باب العقبة 0 يباب العقود وياب الأروقة المقبية‎ Yo « YoY ص‎ ۱ ‘ gäll t القری‎ (Vo) 


(V3)‏ القری , النفع ۰ ۱ .ص ۲۷۲ - ۲۷۷ . كان باب السدة یسمی آیضا بالباب الرئیسی لقصر 
قرطبة » وحول اسم السدة الذی يطلق على أبواب بمقر إقامة الامراء ومقر الدولة والحكومة e‏ يمكن الاطلاع 
على : 


- " Babal - Sudda " y las Zudas de la Espana oriental, por L. T. B. eu al - and., 
XVIII, 1952, pp. 165 - 175. 


. ۵ - ٤٤ gar.. ص ۲۷۷ , اين الخطیب , أعمال‎ » | ١ القری » التفح‎ (VY) 


. YAY الترجمة ص‎ : YEY النص ص‎ Ya ابن عذاری : البيان‎ (VA) 
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. ۲۵۲ jas ds القری , النفح‎ (VA) 


(۸۰ ) ابن عذاری » البیان , ۲ , النص ص YEY - VEN‏ » الترجمة ص YAY‏ , القری , النفح , 1 . 
ص ۳۷۳ - ۳۷۶ , 


(81) Gayangos, adapt, Maggari, Analectes, .را‎ . 
. ۳۳۷ القری , النفع , ص‎ (AY) 


(83) M. Ocana Jimenez, Medinatal - Zahra, Una Versalles andaluza de la Edad 
Media, en Semona, ano XII, nun, 568, Madrid, 9, euerro, 1951. 


. ۳۸۳ الترجمة ص‎ YEA ص‎ gall Vs ابن عذاری » البیان‎ (A£) 
(85) Gayangos, ob, cit., Il, p. 162. 
(86) Gayangos, ob, cit., |, p. 252 - 256 . 


(AV)‏ القری , النفح ۰|۰ ص ۳۷ » ابن عذاری » البیان , ۲ , اللص ص YET‏ - ۲۶۷ ؛ الترجمة 
ص ۲۸۱ = ۳۲۸۲ , 


: حول الاکتشافات والحفریات بمدينة الزهراء , يمكن الاطلاع على‎ (AA) 


- R. Velazquez Bosco, Arte del Califato, de Cordoba, Medina Azzahra, y Alami- 
riya, Madrid, 1912 . 


(89) Gomez Moreno, Ars, Hispaniae, Ill, p. 75. 
: أنظر‎ )٩۰( 


- Morales, Las Antiguiedades de las ciudades de Espana, X, pp. 33 - 34 . Diaz 
de Ribas, De las antiguedades y excelencias de Cordoba, fol. 17 V. 


(91) Rafael Castejon, Nuevas excavaciones en Medinat al-Zahra - el Salon de 
Abd Al Rahman Ill, en al - And., X, 1945, pp. 147 - 154. 


Gomez Moreno, Ars.., Ill, pp. 82 - 90. 


(92) Rafael Castejon Y Martinez de Arizala, Vestigios de alcazares musul- 
manes en Cordoba, en B. R. A.L.B.L.N.A.C., XX, pp 220 - 221. 


(93) Hernandez, Excavaciones ..., lar. VIII 
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: لعرفة مثل هذه الکتابات القديمة كلها , يمكن الاطلاع على‎ (A£) 


- M. Ocana Jimenez, Inscripciones arabes descubiertas eu Medinat 2۵ 
eu 1944, eu al - And., X, 1945, pp. 154 - 159. 


)80( حول أسماء للرخامية , یمکن الاطلاع على : 


- Ocana Jimenez, Inscripciones arabes ..., X, p 159. Y capiteles epigrafiados., 
en al - And., IV, p. 160. 


)41( من جدید نتناوب الترتیب الزمنی ( التأریخی ) التبع , حتی لا نفصل فترات ذات قرابة قومية , 
ومن الصعب الفصل بینها , مثلما هو الحال بالنسبة لفترتی عبد الرحمن الثالث والحکم الثانی . 


(97) Gomez Moreno, Ars.., Ill, pp. 69 - 70 y 72-73. 

, ۱۸۰ ۰ ۱۵۰ تفس المرجع الذکور .ص‎ (AA) 
(99) Hernandez, Excavacioues ..., lam. IX. 
(100) Velazquez, Memoria de Las excaraciones.., pp. 15 420 . 


(101) Castejon, Excavaciones ..., Lam. XV . 


(۱۰۲) حول التعشيقة الزائفة الرسومة على تجصیص الاسوار الحجرية التی تعد ميزة مشتركة لاعمال 
الخلافة . یمکن الاطلاع على : 


- Castejon, Excavaciones ..., 17. 


(103) Velazquez, Madina Azzahra Y Alamiriya , pp. 30 y 60 - Lam. XXIII ; Her- 
nandez, Excavaciones ...,p.8. 


158 


الفصل الرابع 


آعمال عبد الرحمن الثالث فى مسجد قرطبة 


٩۹۵۱ (‏ - 4۵۸ ( 
تلخيص : 
١‏ -المثارة. 
Y‏ - واجههة بيت الصلاة المطلة على صحن المسجد . 
Y‏ - الصحن . 
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۱ - النارة 


ترك عبد الرحمن الثالث أثرا بسيطا فى مصلی السجد الجامم بقرطبة , ولکنه . 
على العکس » قد زاد من عظمة مجموعة العماری ببنائه لاجمل وأضخم منارة بالغرب 
الاسلامی » وعلی مدی قرنين طويلين ظلت هذه النارة نموذجا لكل النارات الاسبانية 
والغربية e‏ من بینها النارات الثلاث » التی لا تقل عنها عظمة وضخامة e‏ فى مساجد 
عصر الوحدین بالرباط ومراکش وأشبيلية » وفوق الساحة غير الرتفعة لدينة قرطبة 
والأروقة التی تفوقها علوا بين جنبات السجد الجامم والنتشرة فى ساحة الدينة 
الوطئية » ( ارتفعت المئذنة التی لا نظیر لها e‏ مهيمنة على البلاط الخلیفی e‏ وقد أكد 
ابن بشکوال فى القرن الثانی عشر بأنه لم يكن هناك فى أى بلد إسلامى منارة یمکن 
لها أن تضارع منارة السجد الجامع بقرطبة فى ارتفاعها وجمالها . 

وحين تحولت النارة إلى برج لأجراس كنيسة مسيحية ple‏ ۱۲۳۹ ۰ دخلت علیها 
تعدیلات » وعلی وجه الخصوص , فى جزئها العلوی e‏ وهو الذی هدد ثباتها . وقد آدی 
الاعصار الرهیپ الصحوب بعاصفة شديدة e‏ عام ۱۵۸۹ » إلى اضعاف بنیتها غير 
التينة (N)‏ , ومن أجل تمکینها وتثبیتها , تم هدم الجزء العلوی التکسر فى الفترة ما 
بين ۰۱۰۹۳ ۱۱۵۳ ء آما الجزء السفلی فقد أحيط بتلبيسة من السنجات الحجرية ali‏ 
الأشكال الأشبه بالكلاسيكية e‏ كما تم تمكين سلالها الداخلية , وفقا لا رسمه العلم 
الاکبر ایرنان رویث )( . وهکذا ظل الجزء الاسلامی الحفوظ متواریا من الداخل 
والخارج » وقد أدت الاکتشافات التی تم إنجازها منذ بضع سنوات على يد العماری 
دون فیلیکس إيرنانديث » الذی أزاح بعض السنجات الحجرية التی تم وضعها فى 
صورة متراصة ومتجاورة فى واجهاتها وكذلك الحشو الداخلی » إلى التعرف على 
مکونات أول جزائها » والذی تحولت منذ القرن السابع عشر إلى نواة أساسية لبرج 
الأجراس الذی وصل إلى عصرنا . 

ومما یساعدنا على تذکر هيئة النارة الأولى » بالاضافة إلى الأجزاء النظورة بعد 
هذه الاکتشافات » تلك الصور التی وردت للمنارة فى الأختام الخاصة بفترة العصور 
الوسطی فى قرطبة e‏ وذلك باعتبارها آبرز آثارها e‏ ورمز المدينة (O‏ » وفی الشعارات 
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الخاصة بالكنيسة » والتی فیها فى رسومات غائرة وردت على هیاکل عقد يابها 
المعروف باسم باب سانتا کاتالینا , والذى تأسس فیما بين عامی ۱۰۵۷ و ۱۰۷۲ 
أى » قبل أن يتم إخفاء البرج » وفی تلك الشعارات » الدرعین » بظهر لنا بوضوح شکل 
واجهتیها الشمالية والجنوپية ( الشکل ۲۱۳ ) كما تعد Lola Gilly‏ لنفس الفرص 
الاوصاف الفصلة التی آوردها الولفان العربیان فى القرن الثانی عشر » الادریسی 
وابن باشکوال (E)‏ » والوصف اللاحق وا لاکثر إيجازا للمؤلف القرطبی آمبروسیو دی 
مورالیس « والکتوب قبل اختفائها بوقت قصير (*) . 

فى ale‏ ۲۶۰ )401( » آصدر الناصر آوامره بهدم النارة التى آقامها هشام 
الأول » وفی الحال تم البدء فى بناء المئذنة الجديدة » حفر آساسها فى ثلاثة وأربعين 
یوما حتی بلغ الاء e‏ وانتهی العمل بها فى جمادی الأولی عام e VEN‏ أى » فیما بين 
الرابع والعشرین من سبتمبر والثالث والعشرین من أكتوير عام VOY‏ وکما يذكر ابن 
عذاری وابن باشکوال أن المئذنة قد استغرق بناؤها GIG‏ عشر شهرا e‏ فعلیه تکون 
الاعمال قد بدأت فیها فى ربیع الثانی » أو فیما بين السادس من سبتمبر والرابع من 
أكتوير عام ٩١١‏ ) . وحين فرغ العمال من البناء > خرج عبد الرحمن الثالث من 
قصره بمدينة الزهراء لرؤية BIN‏ » فصعد إلى آعلاها عبر آحد مطلعیها ثم نزل عبر 
الآخر , 

قامت المئذنة ملاصقة للسور الشمالى لصحن المسجد » الذى من المحتمل أن 
يكون قد مد فى هذا الاتجاه من قبل e‏ صوب الداخل e‏ منحرفة بعض الشىء بالنسبة 
للمحور الطولى للمينى وذلك حتى يمكن فتح باب بالمئذنة يؤدى إلى الصحن , والمتاخم 
للعقد الأوسط لتلك العقود ¿AN‏ عشر التى كانت تصل بينه وبين المصلى e‏ وهو الباب 
الذی سمی حدیثا باسم باب لاس بالماس () . 

أقيمت المئذنة على سطح مربع » يصل طول ضلعه إلى ٤١‏ ,۸ مترا ( ثمانية عشر 
ذراعا » كما یذکر المؤرخون الاسلامیون ) » بلغ ارتفاعها ۲۲ مترا ؛ ويزيد ارتفاع 
الحائط الأوسط بين مطلعیها الداخلین آربعة أمتار أخرى , ونقلا عن القری » يذكر ابن 
بشكوال أن ارتفاع المئذنة حتى الطابق الأول بلغ of‏ ذراعا ‏ أى » ۲۳,۵۰ مترا A)‏ 
Laly‏ ارتفاعها الكلى فقد بلغ ۷۲ ذراعا » حتى أعلاها , أى » ۳۳,۸٤‏ مترا ole C)‏ 
عملية رفع الجسم السفلى للمئذنة كانت تعنى » إذن ۰ أربعة أخماس المجموع . يؤكد 
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الادریسی بأن ارتفاع الثذنة قد بلغ من الارض وحتی الطابق الأول ثمانين ذراعا , 
ومن مکان المؤذن إلى آعلاها عشرین ذراعا أخرى . 

بنیت المئذنة من حجارة كبيرة ( آدية وشناوی ) استخدمت حجارة متعددة 
alaa!‏ حيث تراوحت بين 4۰ 4۸۰ سنتیمترا رصت هكذا : حجر موضوع بجانبه 
والآخر بواجهته cela LS:‏ متعددة الأطوال أيضا , حیث تراوحت بين ۰۷۰ ۱۵۰ 
سنتیمترا « استخدم الجص في وصل الحجارة بعضها البعض , وفتحت تجویفات في 
الحجارة على مسافات متساوية وذلك حتي یمکن إدخال بعض من القرمید فى الجدران , 
وقد وضعت قطع القرمید الخشبية فى صورة أفقية , والتى قد تاکلت فى يومنا هذا , 
وهی طريقة قديمة جدا كانت تستخدم في البناء فى المشرق الإسلامى ؛ وكان الهدف 
منها إحداث نوع من التماسك بين وحدات البناء , والجدران , وتقليل آثار الرواسب 
المحتملة )٠١(‏ . 

تم تقسيم داخل المئذنة إلي جزئين منفصلين في شكل مستطيل بواسطة بناء 
شمالى جنوبی . فى كل Logia‏ نجد مطلعا يدور حول دعامة مستطيلة , جاء المطلعان 
متشابهان » وكان الدخول إلى المطلع الشرقى يتم من خلال الصحن ؛ أما AYI‏ فقد 
كان الدخول يتم عبر الشارع , بلغت درجات كل مطلع مائة وسبع e‏ وطوله ثمانين 
ذراعا حتى بيت المؤذن OY‏ وما كان المطلعان يلتقيان إلا فى أعلى المئذنة » حيث 
يؤديان معا إلى بيت المؤذن , الذى فيه ينتهى جسم المئذنة السفلى . كانت الأوجه 
الأربعة للمئذنة تزدان بثلاثة صفوف من النوافذ المزدوجة , تحيط بها عقود أشبه بحدوة 
الفرس , قائمة على أعمدة رخامية e‏ ويعلى الإفريز شرافات مستنة آشبه بشرافات 
الجامع نفسه » أتت جدرانها مبطنة بأحجار جيرية , ونقشت من أسفلها إلى أعلاها 
بنقوش متعددة وزخارف ملونة , والعقد الصغير الحفوظ يأتى فى شكل نصف 
أسطوانى يمتد على هيئة حدوة الفرس » ويقطعه طوليا فى خطة الأوسط عقد من نفس 
الرسم ( الشكل 514 ) OO‏ وقد غلب الظن بأن هذا العقد كان حالة استثنائية وأن 
العقود الأخرى الذاهبة cole‏ متقاطعة , مدرجة » كما هی الحال في مطلع برج الكابيى 
( قرطبة ) » والذى أتى متأثرا , بلا شك » بالئذنة العظيمة لقرطبة , وقد شيده معلم 
كبير مسلم عرف باسم محمد عام ۱۳۲۵ (Y)‏ . وقد دهنت العقود المقببة بالمغرة , هذا إلى 
جانب بعض الرسومات الهندسية . ويحيط بالمتحنى الخارجى للعقد » والذى وجدت إلى 
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جانبه سلسلة من الفصوص الصغيرة فى هيئة حلية زخرفية » وهی طريقة زخرفية تكررت 
كثيرا فى عقود تالية 0 نوع من الحلية المعمارية البارزة , كما جات بعض الحلی الاخری 
تشکل Legs‏ من الافریز حول العقد . وتقوم العقود على أعمدة صغيرة ذات آبدان من 
الرمر المجزع الأبيض والقرمزی وتیجان كورنثية ومركبة ؛ جاعت زخرفتها لامعة » حیث 
صبفت الحجارة البارزة باللون الابیض والداخلة باللون الأحمر » وقد آمکن الاطلاع 
على كل تلك التفاصیل فى الوقت الذی اکتشفت فيه نافذة ثلاثية » نجت من الهدم حين 
eect se ene‏ الكل VG‏ تجار ء الجزء العلوی من الجسم 
السفلی للبرج مزدانا فى جوانبه الاربعة , على هيئة إفريز » بتسعة عقود صغيرة 
مسدودة فى کل واحد منها e‏ قائمة فوق أعمدة صغيرة . وكذلك فقد اتی درابزین بيت 
المؤذن مزخرفا بشراغات مسئنة مدرجة , ويذكر الادریسی بان المئذنة اشتملت على 
ثلاثمائة عمود ؛ وأما آمبروسیو دی موراليس » فيذكر مائة ‏ وحسب ما يذكر الأول » 
فقد جات المئذنة من الخارج e‏ بداية من الأرض وحتى أعلاها ۰ مزدانة بزخرفة من 
الرسومات ومذهبة هذا بالإضافة إلى النقوش والكتابات . 

وأما أبواب المدخل الصغيرة » إذا حکمنا فى هذا آخذين في الاعتبار تلك التى 
نراها موجزة فى الشعار الوجود بباپ سانتا کاتالینا ‏ فقد أتت في شكل مسطح , 
ومزودة بستائر واقية ( مظلات ) تدعمها مجموعة من القربصات وإفريز علوى . 

وفوق هذا الجسم , المحاط منذ ثلاثة قرون ونصف طويلة بالفلاف الحجرى الهائل 
والتى بعدها تمكنت مجهوداتنا التى بذلناها في فترة من التحليلات المعمارية الدقيقة 
من أن تصل إلى الكشف عنه » يرتفع » كما هى العادة e‏ جسم آخر يحتل مسطحا أقل 
حجما وطولا » حجرة يلوذ إليها المؤذنان كل في دوره e‏ من بين ستة عشر مؤذنا تم 
تخصيصهم لهذه الخدمة » فكانا يمضيان الليلة داخلها ۰ حيث كان عليهما أن يقوما 
بالإعلان عن الصلوات الخمس الفروضة يوميا من فوق بيت المؤذن » وفي ذلك الکان 
المخصص للمؤذنين فتحت أريعة آبواب ذات عقود كانت تغطيها قبوة بها زخارف 
مفرغة والتى يثنى عليها كثيرا كل المؤرخين Ce)‏ كما كانت جدرانها تحتوى أيضا على 
شرافات مسننة . 

وقد علت القبة ثلاث كرات » على هيئة رمانات أو تفاحات نحاسية e‏ مسرجة في 
قضيب من نفس المعدن , يخطف بريقه أنظار من يتأملها وينظرها . اثنتان منهما 
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مذهبتان والوسطی جاءت فى لون فضی , وفی آعلاها نجد زنبقا آبیضا مسدس 
age‏ شاه ف شكل days EN‏ لا ند 
الردریسی - وأخيرا o‏ علت المئذنة رمانة ذهبية ترتفع قدر ذراع » تزید عن ذلك أو 
تنقص , بالاضافة إلى رأس السارية التي تحمل التاریخ مکتوبا بالاهب OV‏ یقول 
الجفرافی الذکور GL‏ کبری الکریات كانت تزن ستين رطلا من الأرطال الستخدمة فى 
وزن الزیت » آما ابن عذاری فیری Gb‏ الکریات كانت أثقل من هذا » حیث كانت 
الواحدة منها تزن قتطارا أو Jal‏ بقلیل e‏ وبصل محیط دائرة الكرة إلى ثلاثة أذرع 
BEAT‏ 

كانت المنارة القرطبية عملا فخما ء یلیق بعظمة الخلافة ويعلن في نفس الوقت عن 
الفن الفخیم والرقیق الذی رآیناه فیما بعد ينمى ویزدهر فى روعة وبهاء بين جدران 
صالون الناصر في مدينة الزهراء وقد افتتحت فى هذا البرج آشکال زخرفية » ومن 
یومها تم ٍدراجها بين صفحات الفن القرطبی e‏ ولیس من السهل القول بان بعضها قد 
استلهم من طرائق فنية أجنبية أو قادمة من مبان آخری غريبة عنها . 

إن طريقة الوشور ذى القاعدة المريعة التي استخدمت فى بناء الثذنة يمكن أن 
تکون راجعة » كما تم التاکید على ذلك وإثباته » إلى إيحاءات من مآذن آخری سورية , 
آتت بدورها من آبراج لعابد مسيحية من تلك المنطقة الشرقية , ولکن الطريقة 
الأندلسية التبعة في النارة لم تكن سوی التطور الأثری » والتوسع فى الحجم والاثراء 
الزخرفی لبعض المآذن الاسبانية » مثل تلك التی وصفناها وتحولت إلى يرج للأجراس 
الكنسية , كنيسة سان خوان دی قرطبة كما كانت الکنائس القوطية تحتوی هی 
الاخری علی ابراج Lay‏ گانت غاثبة تلله الابراج من نفی الاسلوپ هن معابد ایطالیا 
السابقة والعاصرة للخلافة القرطبية . كانت العمارة البيزنطية gas‏ بالنوافذ الزدوجة 
الثلاثية e‏ والتی عبرت منها حتی استقرت بين أحضان العمارة القوطية , وكمثال 
desa eek‏ سا باتوی غالا 
( ولبة ) » وأخرى داخل كنيسة سان بدروه دى لانابی ( سمورة ) AN)‏ العمارة 
الأستورية توجد نوافذ ذات فتحات ثلاث فى كنيسة سانتويانى » فى آوپیدو ( بين ۸۱۲ 
و ۸۶۲ ) » وسان ميجيل دی ليلو وسانتا ماريا دی نرانکو ( أوييدى ) » وهی مبان 
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أقيمت فى عهد رامیرو الأول e‏ وفى الفترة ha‏ دين ۸۶۲ ۸۵۰۰ ومنها ما اشتمل على 
الطنف , الذی یظهر بوضوح آنها راجعة إلى أصل إسبانى اسلامی » فى سان 
سه !! ادور دی بالدیدیوس ( آشتوریش ) e‏ العبد القام فى ۲۹۳ e‏ وسان تیرسو دی 
1 ادق , 

وهكذا » فان النافذة الثلاثية العقود القائمة على أعمدة تعد أسلوبا معماریا تم 
استخدامه في قرطبة على مدى ما يزيد على القرن قبل أن يصبح مستخدما في المنارة 
الكبرى بالمسجد الجامع N.‏ بجدرانها المزودة بالعديد سن النوافذ المتشابهة فى 
صنعها وزينتها » منها ذات العقدين وذات الثلاثة عقود e‏ وبعقودها الصغيرة التى تأتی 
فى نهاية الجسم الأسفل « منتهيا الجزء العلوي منها بتلك التفاحات الساطعة » القائمة 
فى شموخ فوق قبتها المفرغة والألوان الزخرفية المتعددة الأشكال » تعد منارة عبد 
الرحمن SIEH‏ إبداعا معماريا فريدا Ye‏ مثيل له في الفرب الإسلامى e‏ لا يمكن أن 
db le jas‏ اله الق اركفهة شرق سا ء مساجد 
القيروان ( ۱۰۰ إلى ۱۰۹ / ۷۲۳ = ۷۲۶ إلى ۷۲۷ = ۷۲۸ ) وصفاقس ( ۲۲۵ / 
۲ ) « کلاهما فى آفریقیا » تعکسان تأثیرات معمارية بمنارة الاسکندرية N)‏ 
ويحق امتداحها ابن باشکوال في القرن الثانی عشر e‏ وبعد ذلك باربعة قرون ela‏ 
أمبوريوسى دی مورالیس « من الجانب السیحی » لیثنی Yale‏ آیما ثناء , حين أكد 
بأنها تحتوی على عمل روماني AST‏ مما اشتملت عليه من فن موریسکی اسلامی e‏ 
حيث کا:. تحتفظ في کل بدنها " قياسا " وأہ.." وأبعادا ومقادیر رومانية . (۲۰) . 
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۲ - واجهه بيت الصلاة المطلة على صحن السجد 


فی Lag‏ من الرخام مثبتة علی یمین GLI‏ العروف باسم لاس بالناس 
( باب النخیل ) « الذی يعد بمثابة الدخل إلى السجد من ناحية فناء أشجار البرتقال 
( لوس تازانكويين ) ea alo js gle‏ نهر tails HEN‏ أن عي 
الرحمن الثالث قد أصدر آوامره بترمیم وإعادة إحكام واجهة الصلی الطلة على صحن 
السجد « العمل الذی تم الانتهاء منه فى ذى الحجة عام YEN‏ ( ۲۲ من فبرایر حتی 
۶ مارس ٩۰۸‏ ) » وقد قام بالاشراف علی هذه الأعسال مولاه ووزیره وصاحب مبانية 
عيد الله بن بدر ؛ وأما التنفیذ فقد وقع على عاتق سعید بن أيوب N)‏ 

ویقال بان عبد الرحمن القالك قد أنفق فی بناء Bill‏ » وواجهة Lia Vl‏ 
الائنی عشر e‏ وترتیب السجد e‏ سبعة آمداد ( مد ) وکیلین ونصف من الدراهم 
القاسمية (۲۷) . ۱ 

وقد أوجب مثل هذه الاعمال ما ظهر من عدم القدرة على القاومة للطرف الشمالی 
لبوائك السجد e‏ مما جعله محطا للصیرورة إلى أنقاض نتيجة التهدید القادم من 
الزلزال القوی الذی وقع عام VA‏ ( ۸۸۰ - ۸۸۱ ( وقد کمن الاصلدح والترمیم فى 
إضافة جدار داعم آخر إلى جانب جدار الواجهة , به إثنتا عشرة فتحة لعقود tilas‏ 
Ne‏ الطرقين قهن أضنيق A‏ 
تأتی محافظة علی نفس الساحة الخصصة للاروقة التی تتبعها . والی الاعمدة ذات 
batalla‏ شكل illa‏ الك سل jale is‏ 
الثالث بالصحن آضیفت أخرى من مترین » وبعضها أتت على شکل حرف ۲ ذات 
جوانب بارزة بعض الشیء تتخللها عقود قائمة على أعمدة مكفتة بعض الشیء › 
a de‏ الوا LAS‏ ( الشكل VU‏ ( وقت ها 
الفرغ الذی تخلل العقدین مغطى بقبوات نصف أسطوانية , تحتفظ bliy‏ رسومات 
ودهانات حمراء فى شکل زجزاجی ( متعرج ) . وهکذا آصبح جدار الواجهة یصل إلى 
ضعف ماکان عليه من قبل سمكا وتخانة ,هذا إلى جاتب أن olesti‏ الخارجية 
والداخلية لفراغاته BY)‏ عشرة قد آتت مفتوحة فی Bss‏ عقود لها شکل حدوة الفرس 
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کل هذه الفراغات قد حازت نوعا من الزخارف الفرغة , ولکن هي تحول السجد Al‏ 
كنيسة تم سدها کی تستخدم کواجهات للمصلی » وبقیت الفتحة الوحيدة التي تمثل 
E‏ كلك ee A‏ لاس قالاس spell a‏ وى اتصال : 
كما dad‏ پیاب " البردون " ( العفی ) ( الشکل ۲۹۷ ) + وحین آصبح یمثل الدخل 
el ee‏ صنحن la‏ الیرتقال ‏ انغلت علی 
عقده الخارجی والحائط الذى فتح فيه تجدیدات جذرية YoY ale‏ وذلك وفقا 
للاسلوب الذی y‏ سائدا آنذاك » فى عصر النهضة ) الشکل YTA‏ ( ; 

آما بقية العقود » الصنوعة من السنجات الحجرية » مثل الواجهة كلها » فتأتی 
على هيئة حدوة الفرس » تأتی متشابكة » وتمتد منحنیاتها إلى مسافة نصف قطر 
أسفل القطر الأفقی ( الشکل ۲۱۹ ) Lal‏ الحجارة فتقارب إلى نقطة الوسط ( مركز ) 
خط se‏ شترا ت وف من الجن “عض که الأولى کن مرک ll‏ 
الذي يتسع نحو المغاليق . تدعمها أعمدة سميكة لها أبدان مرمرية » وكتلة حصوية 
وردية » والتى تأتی داخلة بعض الشیء فى العمود . وقواعد أعمدة يوناتية » تيجان 
كورينشية ومركبة ملساء وحلى مموجة هرمية فوقها › وتأتی واجهات معظم الأعمدة 
الوسطية بين العقود مزخرفة بأشكال مربعة ومستطيلة بسيطة ( الشكل ۲۷۰ ) Lie‏ 
الإجزاء السفلية « الملساء , فرنها تعيد الأسلوب الخاص بالقرن الرابع عشر » فى نفس 
الوقت الذى تكررت فيه بعض البوائك الداخلية , المحملة مع عقود أخرى متراكبة 
بعضها فوق بعض (T)‏ وفى الجزء العلوى نرى قطعا من القرميد الخشبى تطل 
برأسها » فى صورة أفقية . 

هناك حلية معمارية ضيقة ومسطحة تكمل الواجهة وفوقها تأتى مجموعة من 
القربصات » متهرئة » ذات سبع أسطوانات آفقية ‏ متماسة ومدرجة › تأتی جوانبها 
مزخرفة بضفائر تتكون من الترابط بين الحلى المسطحة العريضة التى تتكون منها 
رسومات فى شكل دوائر ء وهناك أساليب زخرفية آخری مشابهة إللى جانب الزخرفة 
النباتية » شغلت جميعها فى أشكال بارزة ونحتت فى صورة حواف مشطوفة e‏ تزين 
الجزء العلوى من الواجهات والطنف الأوسط بالجص وشىء من النتوء ( الشكلان ۲۷۱ - 
) . 
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Y‏ - صحن السجد 


جات توسعة صحن السجد حتی الجدار الشمالی الذی یغلقه الیوم بناء على 
آوامر صادرة من عبد الرحمن الثالث واجبة التنفیذ فى وقت سابق بقلیل على بناء 
النارة « وذك للأسباب التي سوف نسوقها فيما بعد . من بين هذه الأروقة اختفی 
الرواق الشرقی حين قام النصور بالتوسعة الاخيرة قبل أن ینتهی القرن العاشر بقلیل 
Lal‏ الأروقة الأخرى التابعة لصحن المسجد الذی بناه عبد الرحمن الشالث والحکم 
الثانی ؛ فقد أعيد ترمیمها LIS‏ فى السنوات الاولی من القرن السابع عشر » فى مدة 
ولاية الأسقف دون مارتين فیرناندیث دی آنجولو ( ۱۵۰۱۰ - ۱۵۱۱۰ ) » والذی ری 
شعارها فى منتصف القرن التاسع عشر فى الرواق الغربی (۲۶) , باشکال وحلی 
معمارية قوطية e‏ إلا آنها جات في خطوطها العامة تقليدا للاشکال الأولية التي ظهرت 
فل القرن Lal‏ كما استخاست fla lla‏ وا المعمارية La‏ 

تأتى الواجهات الطلة على صحن السجد ذی الاروقة مقسمة إلى أجزاء مكونة 
من ثلاثة عقود في کل جزء منها » عقود نصف دائرية قائمة على عمودین أوسطين e‏ 
بين دعامتین قويتين من الحجارة على شکل حرف ۲ ؛ مع قفل بارز فى کل واحد منها e‏ 
شبه آسطوانی فى منتصفه السفلی وفي الجانب العلوی يبدو كثير الزوایا ( الشکل 
۳ ) ویتشکك بحق کریسویل وجومیث مورینو بأنه عند الصدور إلى ترمیم الأروقة 
فى القرن السادس عشر تم اتباع الاسلوب الأولى فى مثل هذه الأجزاء (VO)‏ » كان 
الجزء الکون من عقدین أو ثلاثة عقود بين آقفال ( مغاليق ) أسلوپا معماریا شائعا فى 
العمارة السورية والبيزنطية « ومنها انتقل إلى الاسلامية الأموية » وتتکرر هذه 
الأساليب فى الرواقین الشرقی والغربى(!")- أما الشمالی فقد تم ترمیمه - من 
الصحن الخاص بمسجد قدیم جدا وذی مكانة مرموقة fis‏ مسجد دمشق الجامع e‏ 
كما توجد أيضا فى صحون الساجد الاموية بالرصافة ( ۱۱۰ / ۷۲۸ ) وحماة ( سابق 
على ۱۳۲ - ۱۳۶ / ۷٠١‏ ) . فى هذه الجوامع o‏ مثلما هو الحال فى pole‏ قرطبة , 
كانت الأروقة تحیط فقط بجوانب ثلاثة من الصحن . تاركة الجانب الخاص ببیت 
الصلاة حرا طلیقا (Y)‏ » كان اتساع أروقة الجامع القرطبی بالأندلس عشرة أذر N,‏ 
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( أى حوالی ۷۰,؛ أو خمسة آمتار ؛ آما الحالية فتنوعت بين ٤,۸٤ ۰ ٤,۷۷‏ )» أما 
تیجان الأعمدة الستخدمة فقد كانت ملساء » آشبه تماما بالعقود الداعمة لواجهة بيت 
الصلاة - الأمر الذى یثبت أن بناءها قد تم فى تاريخ قريب - » ولکنها تقل عنها » فى 
أحداها نجد منحوتا اسم شخص يدعى " عمرو " وهو بلا شك اسم من قام بنحته , 
أما آوجه الحلی الخروطية الهرمية e‏ فبدل أن تأتى ملساء مسطحة » مثلما هو الوضم 
فى الأعمدة السابقة لنفس البنی » فقد cif‏ مقعرة بعض الشیء » وهو die pall‏ 
بالانحناء الشديد فى الأعمال اللاحقة . ١‏ 

قام عبد الرحمن الثالث بإقامة ظلة تكون مهمتها وقاية المصلين الذين لا يجدون 
لهم مكانًا ببيت الصلاة وخاصة فى فصل الصيف (N)‏ 

وقد لاحظ كريسويل Creswell‏ أنه « إذا ما ساد الاعتقاد بأنه قد تم ترميم الرواق 
الذى كان يغلق الصحن » من الجهة الشرقية , من مسجد عبد الرحمن الثالث » فإن 
الجهة الشمالية تنتمى بالضبط إلى الأجزاء الخمسة ذات العقود الثلاثية الموجودة , 
والتى من بينها قطع وشطف الجزاءان الأوسطان عند بناء المنارة » ويبدى مشروعا أن 
نستنبط أن البوائك التى أعيد هيكلها فى القرن السادس عشر قد سارت على نهج 
الأسلوب الأولى » وهى السبب الوحيد القادر علي تفسير القطع والشطف الموجودين 
بالعقود والتى أشرنا إليها (۳۰) , وفى تفسير مماثل نصل إلى نتيجة مفادها أن الأروقة 
الخاصة بالصحن قد بنيت » بأجزاء ذات ثلاث فجوات في الجانبين الشرقى والغربى » . 
وضمساة فى gell‏ الشمالية : قبل بناء النارة بقلینل ,ولو آنها كانت rel‏ 
معاصرة أو چاء بناء النارة قبلها , لما جاء ت البائکتان اللتان تم العثور علیهما فى 
النارة ناقصتان ومشطوفتان . 


* k * 
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الفصل الخامس 


p(911-915) 


: +29 

إشارات توثيقية وپیانات مكتوية - الوصف — عقود الحدوة , العقود الدببة e‏ 
العقود old‏ الفصوص والعقود التداخلة - رقاب القباب وأقبيتها - واجهات عقد 
الدخل إلى المحراب والعقود الجاورة - الحراب - السقف - الواجهات الخارجية 
تشبیکات النوافذ - الکوابیل وامزاریب الفسیفساء - الالوان . 
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إشارات توثيقية وبیانات مكتوبة 

Gati‏ قبل ذلك إلي نص لم ينشر حتى عهد قريب يجعلنا LEE‏ فى أن عبد الرحمن 
الثالث فكر فى إدخال توسعة على المسجد الجامع في قرطبة - فى نهاية حياته , 
ds‏ لد نهد تدع مه آخریآمام all‏ اريه ال sub stas dy‏ 
الزحام لدرجة هددت معها حياة من يؤدون الشعائر داخل المسجد O)‏ كما أن 
الازدهار والفخامة التی كانت علیها مدينة الزهراء جعلت مبنی الجامع الذى آقامه عبد 
الرحمن الأول » وقام بتوسعته عبد الرحمن الثانی » يبدو شدید التواضم ؛ آضف إلى 
ما سبق الاعتبارات الدينية والسياسية التي جعلت الخليفة يأمر بالبدء فى توسعة 
جديدة تتسم بالثراء الزخرفی الذی یضارع ما عليه تلك الدينة الملكية القامة فى 
الجبال القريبة ؛ وجاعت هذه الخطوة بعد الانتهاء من بناء المئذنة الضخمة وترمیم التلف 
الذی Ja‏ بالواجهة الطلة على الصحن الذی تؤدى فيه الشعائر N,‏ 

هناك إشارات توثيقية وبیانات مكتوبة شبه متطابقة تؤرخ بالتفصیل للأعمال التی 
قام بانجازها الخليفة الثانی فى الجامع الکبیر بالشکل الذ يرضى أكثر الژرخین 
Gas‏ 

وقد تضمن آول مر صدر عن الحکم الثانی - طيب القلب وواسع العلم e‏ بعد 
als‏ کرسی الخلافة فى الثالث من شهر رمضان عام a- oY‏ ( ۱۵ آکتوبر (AN‏ 
إشارة البدء فى توسعة الجامم الکبیر O‏ وهذا یمکن أن یکون آحد الشرات على 
وجود تخطیط مسبق لهذا الشروع » يرجع إلى الفترة الأخيرة من حکم والده . 

وقد توجه القاضی منذر بن سعید » برفقة کل من السئول عن الاعمال الإنشائية 
وبعض الفقهاء الحررین إلى المصلى لدراسة التوسّعات التي یمکن القیام بها , 
والانفاق على ذلك من الأموال والأرصدة الحبوسة علیها CË)‏ كما حضر الخليفة بنفسه ؛ 
وقد رافقه الشایخ والعماریون بغرض عمل رسوم الکان وإعداد تفاصیل الانشاءات e‏ 
وقد تم الاتفاق على أن تکون التوسعة فى الناحية الجنويية . وفى الیوم الرابع من شهر 
رمضان ( ٠١‏ أكتوير ٩۱۱‏ ) أى اليوم التالى لتوليه الخلافة - أصدر آمرا بتولى 
Gale‏ - ومعتوقه - جعفر بن عبد الرحمن - السلافى - 0( مسئولية البحث عن 
الحجارة اللازمة للبناء , وهی العنصر الأكثر أهمية e‏ وقد وصلت الكتل الأولى من هذه 
المادة إلى منطقة العمل خلال نفس الشهر الذى صدرت فيه الأوامر O‏ وقد وجد اسم 
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هذا الحاچب e‏ وصفته کمدیر الأعمال الجارية » على لوحة من الرخام توجد داخل 
المحراب بالاضافة إلى وجوده فى أماكن أخرى ‏ . 

دار جدل حول القبلة مع بداية الأعمال » فالسجد القائم كان محوره متجهاً 
بطریق الخطأ نحو الفرب, وما آراده الحکم الثانی هو تصحیح ذلك الخطأ عند البدء 
فى التوسعة وذلك بتصویب الحراب الجدید نحو الکعبة بدقة » سيرا علي ما فعله والده 
Losie‏ آمر elin‏ مسجد مدينة الزهراء و Lol‏ الهندسون العماریون فکانوا من أنصار 
الابقاء على التخطیط القدیم على أساس أن ذلك سوف یحافظ على توازی الخطوط 
العمارية للمبنی , لکن علماء الفلك رآوا إدخال ذلك التصحیح ؛ وقد حسم الفقیه / 
أبى إبراهيم - الطیب القلب - الخلاف عندما مال إلى رأى الفریق الأول » لا على 
أساس الاعتبارات الفنية وإنما استنادًا إلى أسباب تراثية , " فمن سار على النهج 
السابق فقد نجع , آما الفشل فهو قرين الذين يُسلمون أنفسهم إلى التجديدات " )٩(‏ 
كسب قو له 

تم هدم ‚all‏ السقوف Paso cubierto‏ الذی آمر الأمير عبد الله ببنائه للریط 
الباشر بين القصر والجامع » ويشير ابن عذاری إلى أنه عُثْرَ على نص مكتوب بخط 
الخليفة يقول فيه بأن أعمال التوسعة قد بدأت يوم الأحد ( الرابع من جمادى الثانية 
عام ۳۰۱ (a‏ )14 يوليى ۲٦۹م‏ ) e‏ وقد استثمر فيها مبلقا من JUI‏ هو ۲۱۱۰۳۷ 
دينارًا بالإضافة إلى درهم ونصف ) ومصدر تلك الأموال هو خمس الغنائم . 

وفى شهر جمادى الثانية لعام ۳۶۵ ه ( يونيى ۹۱۵ ) انتهت الأعمال الخاصة 
ببناء القبة (Cupula)‏ التى تغطى المحراب ۲۱ , وفى النصف الثانى من شهر شوال 
لعام ۳۰۶ ه ( 4-15 أكتوير 114 ) امتطى الحكم الثانی صهوة جواده واتجه من 
مدينة الزهراء لتفقد الأعمال والاطلاع على سيرها . وبهذه المناسبة أمر بخلع الأعمدة 
الأربعة ( الصوارى ) التى لا مثيل لها » والتى كانت تتكئ على عضادة المحراب الذى 
أنشأه عبد الرحمن الثانی عند القيام بالتوسعة التي تمت فى عهده - أى خلعها بعناية 
وذلك لإعداد المحراب القادم e‏ أى وضعها Losie‏ يتم الانتهاء من الأعمال الجارية فى 
انشائه OY‏ 

تتضمن حدائر " impostas‏ " عقد المدخل إلى المحراب نقوشًا تقول بان أعمال 
التأسيس قد انتهت فى شهر ذى الحجة عام ۲۵۶ ه ( من ۲۸ نوفمبر إلى ۲۷ من 
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دیسمبر ٩۱۰ plal‏ ) » كما تم فى التاریخ نفسه تكسية الحراب بالرخام وذلك طبقًا 
لنقوش کتبت تحت الکورنیش الخاص به ) . 

وفی شهر الحرم Yoo‏ ه ) ديسمير ۹۱۵ - ۲۱ يثاير ۸۸۱۱ ) أمر الخليفة - 
بوضع النبر القدیم إلى جوار الحراب والقصورة « وهی مصنوعة من الخشب الشغول 
بوجهیه الداخلی والخارجي والتوجه بحلية فنية » وتبلغ آبعادها Vo‏ ذراعا من الشرق 
إلى الغرب x‏ ۲۲ ذراعا من الشمال إلى الجنوب بالاضافة إلى ارتفاع ثمانية آذرع يما 
فى ذلك الحلية remate‏ . وبذاك تشغل الحيز القائم بين سبعة أعمدة من القائمة فى 
صدر البلاطة Nave‏ الرئيسية وکذلك البلاطتن الجاورتن له من الجانبن » كما أن 
وجود بوابة فی كل واحدة من جوانبها وباب آخر فى وسطها یمکن الزاثر من دخولها 
من ناحية المصلى . وقد تم إقامة تلك القصورة والانتهاء من التوسعة فى شهر رجب 
Yoo alal‏ ه ( YY‏ یولیو CP ) ٩٦٦‏ » وبذلك بدئ فى استخدامها للصلاة ؛ وکان ختام 
تلك الاعمال إنشاء قنوات لنقل المياه من الجبال إلى مستودعات المياه الخاصة بالسجد . 
وقد وصلت الیاه يوم العاشر من شهر صفر عام ۳۵۹ ه ( Yo‏ يناير PY ) ٩٩۷‏ 
وعند ذلك جمع الحکم الثانی علية القوم وکبار السئولین ودعا الله جل علاه شاکرا 
فضله عليه فى أن هيأ له الأمر ويسر إقامة هذا البنی المهيب O°)‏ 

La ta,‏ كان Slaw ee old‏ دن كفل 
الراگشی e‏ فإن أهالى قرطبة لم يعودوا للصلاة فى السجد حتى تأكدوا من شرعية 
الأموال التى تم إنفاقها على تلك الأعمال ۳٩‏ . 

لقد شید الحكم الثانى ما أضافه إلى بمهارة وفن يفوق الوصف وهذا هو ما 
سوف نعرض له فى الصفحات التالية , فلقد عمل فى البناء وشارك فيه بعض الفنانين 
من الذين شاركوا قبل ذلك فى زخرفة صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء . 
الوصف : — 

مرة آخری يتم توسعة المسجد من الناحية الجنوپية لتشمل الأحد عشر بلاطة 
الواقعة بين حائط القبلة » الذی بناه عبد الرخمن الثانی » والحائط المحازى لنهر الوادی 
الکبیر وبوّابة الجسر وقد ظل الحائط على طوله السابق ]3 یمتد ۳۷,۵۰ متا وثلاثة 
عشر تربيعة Tramo‏ كما تم هدم الحائط الشرقی للمبنى السابق ويناء آخر مکانه 
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واستخدام الحائط الجديد كدعامة لأحد عشر عقدا 1 Gaa‏ ومزدوجًا تتعلق بالبلاطات 
الإحدى عشر المشار إليها , والعقود الأكثر تعقيدً! وثراء زخرفيًا هى تلك التى توجد فى 
صدر البلاطة الرئيسية واللتان تجاورها من كلا الجانبين ابتداء من المصلى السابق 
عليه , . كما تم بناء خمس صالات صغيرة مستطيلة - خلف حائط القبلة الجديدة - 
فى كل ناحية » أى أن كل صالة تتعلق بواحدة من البلاطات الجانبية ؛ وكانت هذه 
الصالات تفتح على بعضها من خلال أربعة أبواب . وبذلك يبلغ إجمالى الطول الذى تم 
إضافته ٩۰‏ ذراعًا ء أى fo‏ مترًا Diah‏ لما تم من رفع مساحة البنی " ۳9 
اتسم حجم الصلّی بحوالی ۲۸۲۲ مترا ».وهی مساحة أكبر من تلك التى أضيفت فى 
عهد عبد الرحمن الثانی - ۱۷۹۱ ia‏ , وتکاد تمائل مساحة الصلّی وصحن الجامع 
بعد أن تم توسعته » ویبلغ طول ضلع ذلك الستطیل ۱۷۳,۹۵ م × آکثر من ۷۱ م 
عرضا وهو بعد لم يتغير منذ إنشاء الجامع » ولا كانت الأرض تنحدر فى اتجاه النهر 
استلزم ذلك بناء منصة مكونة من Gs‏ والكتل الحجرية لتكون بمثابة أساس للحوائط 
الخارجية كما كان من الضرورى إقامة سلالم یمکن من خلالها الوصول إلى الأبواب 
التى أقيمت فى الجزء GLAM‏ أضف إلى ذلك تم إنشاء أربطة Estribos‏ سميكة لدعم 
حوائط الواجهة مثل الأربطة السابقة e‏ وهذه الأربطة مكونة من كتل حجرية Sillares‏ 
بطول ۱۱۰ سم × ۶ سم × VÀ‏ سم موضوعة على جانبيها فى شكل مجموعات 
مكونة من كتلتين أو ثلاثة يليها حجر طولى وهكذا , كما تربطها ببعضها مونة 
ل العف الا 

وتسير البوائك ( Arquwrias‏ ) التی تفصل بين البلاطات على نفس الأسلوب التبع 
فى المبنى القديم للجامع « والذي تم الحفاظ عليه خلال القرن التاسم أيضًا » وقد أدى 
ذلك إلى ميزة هی الحفاظ على وحدة المبني » وقام المشرفون على التوسعة بنحت 
الأعمدة خصيصًا للمسجد » فى عملية تبادلية بين أبدان الأعمدة » فبعضها من الرخام 
الأسود المجزع بالأبيض أما البعض الآخر فهو من نفس المادة الرخامية المجزعة باللون 
الوردى » وللمجموعة الأولى من الأعمدة تیجان كورنثية Corintio‏ » أما تيجان المجموعة 
الثانية فهى Compuestos iS s‏ « مزخرفة جميعها بالأوراق واللفائف Volutas‏ 
والنتؤات الحدبة اللساء Equinos lisos‏ وكأننا نری (EN‏ قد تم إعدادها lagi‏ 
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لرحلة الزخرفة عندما يتم البدء في العمل لکن ذلك لم يحدث » وبدلاً من قرمة التاج Ci-‏ 
60 الهرمية والربعة القاعدة التی علیها الأعمدة التی أقيمت فى عهد عبد الرحمن 
الثانى نجد أن الأعمدة التی أقيمت فى عهد الحکم الثانى قد احتفظت بالتمط 
البیزنطی ذى القاعدة المتعامدة Cnrucifome‏ ؛ وتوجد واجهاتها مسطحة بشكل مائل 
ومتوازی « كما أن هناك الكوابيل Modillones‏ التى تخرج من إثنين من جوانيها ؛ هذا 
ولا توجد قواعد لهذه الأعمدة ( شكل رقم ۲۷۶ ) . 

وفيما بتعلق بالعقود السفلی ذات البروز Enjarjados‏ نجد أن شکل الحدوة لا زال 
هو النمط الستمر i‏ كما أن مواد البناء تجمع بين السنجات Dovelas‏ والآجر فى 
مجموعة من القوالب تبلغ آربعة أو خمسة , Laf‏ العقود العلیا فنقطة البداية فیها هی 
التجویف Moldura en necela‏ آما الأجر الستخدم Gad‏ فليس إلا طبقة تخفی وراءها 
التبادل بين السنجات والأجر الستخدم فى بنائها ( شکل ۲۷۰ ) . 

آما آبرز ما هو جدید في هذه التوسعة التی آضافها الحکم الثانی » والتی تعتبر 
مسجدا آخر جدیدا ملتصقًا بالسجد السابق - بالاضافة إلى تنویعات زخرفية آخری 
- فیترکز أساسًا فى بناء آربعة من الناور أو الرقاب Cimborrios‏ السقوفة بشکل 
( آقبية ) والتی تمیز الأجزاء الرئيسية وتزید الضوء الطبیعی فى الصلّی » وقد بنی 
اثنين من تلك الناور على أول وآخر تربیعتین فى البلاطة الرئيسية التی تم مدها » Laf‏ 
الآخرين فقد أقيما بمحاذاة ذلك النور وپذلك تشکل الناور الثلاثة القريبة من الحراب 
( الأقبية ) نوعًا من التقاطم « وقد قام الفنائون في عهد الحکم الثانی بتکثیف الکثیر 
من الواد والأشكال الفنية التي تتسم ببهانها وثرائها فى هذه الناور الاربعة وقبابها 
والبلاطات الوجودة بها » هذه الواد هی : الرخام والفسیفساء اللونة والعقود التقاطعة 
5 والعقود old‏ الفصوص De lobulos‏ والتی غطيت سنجاتها بزخارف 
رقيقة مرسومة ومذهبّة وكذا القباب فوق العقود أو الأوتار متقاطعة مكونة بذلك أشكالاً 


تبدى البلاطة الأكبر Gaa‏ والأكثر ثراء زخرفیا » بالمقارنة بباقی البلاطات » وكأنها 
فوق الأعمدة الكبيرة والتی هى نقطة البداية للعقود Llall‏ ولا توجد إلا فى تلك 
البلاطة , تشكل مع نفس النوع من الأعمدة القا مة فى التوسعات السابقة المزيد من 
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الثراء فى الجزء !لضاف والخاص بالبلاطة الرئيسية » ويتجسد ذلك الثراء » فى القام 
الأول » فى الأعمدة الثمنة الأضلاع والعطاة بزخارف هندسية مصنوعة من الجص . 
وقد تناوبت فوق تلك الاعمدة Glad‏ كورنثية US yay‏ , كما أن هناك کوابیل تقوی تلك 
الاعمدة الشتة مثل التی آشرنا الیها » غير أن هذه توجد بشکل تنائی ( شکل ۲۷۸ ) . 

تم هدم bile‏ القبلة والحراب القام فیها - فى عهد عبد الرحمن الثانی - عند 
القيام بهذه التوسعة e‏ وفی مکان ذلك الحائط تم إقامة أحد عشر عقدا has‏ هى بمثابة 
' الدخل لبلاطات ممائلة تم مدّها وقد زينت العقود التي تبدأ بها البلاطات الرئيسية 
الثلاثة بشکل AST‏ ثراء عن غيرها من باقی العقود ( شکل ۲۷۹ ) . 

Lil‏ الصالات العشرة الصغيرة التعلقة بالبلاطات الجانبية للجامع « والتی تم 
Lal‏ خلت اط الق فقس أن الما الفرسية كانت sd e e‏ 
امتدادا لما بناه الحکم الثانى فوق الشارع المؤدى إلى بوابة " القنطرة " والجسر e‏ 
'ويذلك توصل بين قصر الخلافة والقصورة أى الجزء !لخصص لذلك فى داخل الجامم ؛ 
هذا الساباط Sabat‏ ( الممر ) كان يرتكز على عقد كبير لإفساح الشارع لكن الأسقف 
/ ماردرنیس Mardones‏ قام بهدمه خلال الأعوام الأولى من القرن السابع عشر عندما 
تم ترميم قصر الأسقفية » ولقد dirag‏ أمبروسيوموراليس Ambrsio Morales‏ قبل ذلك 
بوقت قصير e‏ عندما كانت الذاكرة القرطبية Y‏ زالت تحتفظ بما آل إليه ؛ يقول ذلك 
ال ar ali terna‏ 
للانتقال إذ كان منیعا ومغلقًا بشکل فيه غرابة " ؛ لم يكن إلا Galas‏ مغطی أقيم بشکل 
فيه الكثير من العملية ؛ خلا من الأعمدة والتيجان e‏ فلو كانت موجودة لكان موراليس 
قد ذكرها ووصفها OY‏ وكان ذلك الدهليز يستخدم للدخول إلى المسجد أى إلى آول 
صالة من الصالات التى أشرنا إليها وذلك من خلال باب أملس « عليه adintela- « ie‏ 
do‏ کائن فى أقصى جنوب الواجهة الغربية , والصالات الخمس مقبية السقف بقبوات 
نصف أسطوانية , وفى وسط الحوائط المستعرضة التی تفصل فيما بيثها أنشئت 
أبواب , كما أن الصالة الاخيرة اشتملت على باب آخر أكبر أقيم على الجانب الأيسر ؛ 
وهذا الباب الأخير كان يتم الولوج منه إلى صالة الصلاة وإلى المقصورة » التى أشنرنا 
إلى جزء منها آنفا والتی تنفصل عن باقى الأجزاء من خلال بوابة خشبية ؛ هذا الباب 
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الاخیر هو الوحید الز ين بالفسیفساء وهو باب یقوم إلى يمين الحراب ( شکل ۳۳۲ ). 
ویوجد فی الحائط الجنوبی USI‏ واحدة من الصالات الخمس نافذة علیها عتب وميا 
تشبیکات نوافذ » من الرخام Celosias‏ أما اليوم فالابواب آصبحت ستة : منها أربعة 
فى الحوائط الفاصلة بين الصالات والباب الخاص بالدخل من الساباط Sabat‏ والقائم 
على نفس محور الأربعة السابقة , وأخيرًا هناك الباب المؤدى إلى i ball‏ ویشیر کل 
من الأدریسی - منتصف القرن الثانى عشر C)‏ - وأمبروسیو مورالیس - فى نهاية 
القرن السادس عشر إلى وجود ثماذية آبواب » كما يشير هذا الأخير إلى وجود عدة 
أجزاء آخری أو صالات ؛ وطبقًا لرواية الادریسی فقد كانت الابواب الأريعة الأولی 
تفتح على القصر أما الأخری فکانت تفتح على الجامع ء لکن رجل الدين السیحی 
القرطبی - مورالیس - یضیف الزید من التفاصیل وذلك بقوله " إن الأبواب الاربعة 
الأولى التی تفتع على القصر تفلق Gál‏ تجاهه ... وکان البواب الذى یسبق 
الحاشية الملكية یجعل الضلفة ili‏ وتدور Gal‏ الشرق , آما الابواب الأربعة , الأخرى 
فقد كانت تفلق بشكل مختلف عن بعضها : اثنان منها فى اتجاه الشرق واثنتان 
آخران فى اتجاه الغرب وبذلك یکون من الضروری وجود اثنين آخرین من البوابین فى 
الداخل لفتح الأبواب " » كانت ضلف الابواب مصفحة Chapadas‏ بالبرونز والحدید OY‏ 
ومن الحتمل أن تقطع الدهلیز القام على الشارع حوائط ثلاثة » وبذاك یمکن أن 
نتصور وجود الأجراء أو الصالات الانتقالية الثمانية وکذا عدد آخر من الأبواب : 
ونستتنی من ذلك الباب المؤدى إلى داخل السجد والذی لم يمن على نفس محور 
الأبواب الأخرى . 

Lil‏ الصالات الخمس الأخری , الوازية للصالات التی ذکرناها والقائمة على 
يسار الحراب - إذ يوجد الحراب بين هذه الجموع؟ وتلك » وبالتالی يحول دون 
اتصالها ببعضها البعض - فقد تعرضت لتعدیلات كثيرة بعد أن تم تحویل الصلی إلى 
كاتدرائية ؛ وعلی ما یبدو فإن هذه الصالات كانت تفتح على بعضها ولها باب واحد 
یفتح على السجد يقع على يسار العقد المؤدى إلى الحراب » ویمکن الاخول e‏ من 
الخارج » إلى الصالة الواقعة فى آقصی الشرق من خلال بوابة أثرية » وهی أفضل 
بوابة وصلت إلينا من عهد الحکم e‏ فلم يتم (حداث أى ترمیم بها ؛ ویطلق علیها فى 
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عصرنا الحاضر " بوابة الشیکولاتة " ( شکل رقم ۳۵٩‏ ) ۰ وطبقاً لرواية الادریسی 
كانت jas‏ بعض هذه الصالات الصفيرة , أو فى واحدة منها مقتنیات المسجد 
الثمينة مثل : الأبواب الذهبية والفضية والشمعدانات الستخدمة فى اضاءة السجد ليلة 
القدر ( ۲۷ رمضان ) ونسخة ضخمة من القرآن الکریم موضوعة فى صندوق عليه 
رسوم زخرفية ویضم بين دفتیه أربعة من أوراق الصحف الذی das‏ الخليفة عثمان بن 
عفان وقد ظهرت Yule‏ بقع دماء كما كان يتم إخراج هذا الوروث صباح کل جمعة 
ويوضع فوق منضدة حتی يقوم الامام بقراءة نصف القرآن ثم يعاد وضعه فى مکانه 
بعد ذلك , 

أقيم فوق هذه الصالات العشر القائمة فى مقدمة السجد طابق أخر به صالات 
مشابهة موزعة على إحدى عشرة صالة » أى بزيادة واحدة عن الصالات فى الطابق 
السفلی وهی تلك القائمة فوق المحراب e‏ وتغطى تلك الصالات أقبية مسطحة الرأس 
Bovedas Esquifadas‏ وتتصل جمیعها ببعضها من خلال آبواب ویوجد JS‏ صالة 
نافذتان تفتح إحداها على الفضاء الخارجى أما الأخرى فتفتح على ¿hall‏ . 

وقد رای آمیروسیو سورالیس فى الحائط ala‏ للمحراب ‏ اع فی الواجهة 
الجنوبية " لوحة ضخمة من الرخام الأبيض منقوش علیها LES‏ بالخط العربى وقد قرأ 
ذلك بعض ” السلمین " » الذین وفدوا من افريقية عدة مرات » وقالوا إن النص العربی 
پشرح كيف أقام الخلیفتان دار العبادة هذه " وهما عبد الرحمن وهشام الأب 
والأبن (") . 

آما السقف فقد كان ات وا فوق کمرات ( براطیم ) مستعرضة Vigas transve-‏ 
Sales‏ وسوف نقوم بعد ذلك بالأسهاب فى وصفه › وقد ظهرت فى بعض الأماكن من 
البنی بقایا أرضية من البلاط اللون بالفرة almagra‏ وريما تعود هذه الأرضية إلى 
البناء القدیم « وکما سبق القول فإن الحصیر الذی یفطی الارضية القديمة كان يوفر 
عناء وضع آخری جديدة OY‏ 

وقد أسهمت عناصر معمارية وزخرفية من الشرق هی هذه التوسعة الفريدة التی 
قام بها الحكم الثانى مثل العقود الدببة A. apuntados‏ والعقود ذات الفصوص 
والعقود التقاطعة Entrecruzados‏ والاقبية ذات العقود التي ترسم أشكالاً نجمية ( قبة 
متقاطعة الأضلاع ) الفسیفساء ذات الطراز القرطبی ؛ إنها عناصر بالغة الثراء ضمت 
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Gul‏ زخارف ملونة dail,‏ لتغطية الحوائط والعقود والقباب بفسیفساء رائعة الجمال ؛ 
وهناك التوریقات الجصية والكتابة e‏ وقد تم دهان خلفية التوریقات الجصية باللون 
الاحمر آما اللون الأزرق فکان خلفية الفسیفساء » كما تم اضافة الرخام الذى تمت 
صیاغته على شکل قواعد وأعمدة e‏ ويفصح Lil‏ مسجد الحکم الثانی عن فن وصل إلى 
آوجه وقد مك تطویع أدواته وأصبح بذلك Gavi‏ عن رقی عظیم بلفته قرطبة آنذاك . 
عقود الحدوة . والعود المدببة . والتقاطعة 

لم نجد حتى الآن فى المبانى التى وصفناها وما تبقى منها إلا العقود التى على 
شكل الحدوة والعقود شبه نصف المستديرة » ولا تتوافر لدينا أية آخبار عن العثور على 
رسم تخطيطى آخر من العقود فى حفائر مدينة الزهراء e‏ أو حتى أجزاء منها , لكن 
السيد / ریکاردو مبیلا تکیث Ricardo Velazquez‏ عثر فى الدهلیز الكائن فى داخل 
الحائط الفاصل بين الشرفة المرتفعة والمتوسطة على رسم تخطيطى محفور على طبقة 
جصية تغطى عقدا من العقود ذات الفصوص الثلاثة » مع الأفريز وربما كان ذلك نوعًا 
من الطرح للقيام بتنفيذه ( شكل رقم ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ) . 

أدت الرغبة فى إثراء وتعقيد الأشكال المعمارية والزخرفية بالبنائين القرطبيين إلى 
الاسراف فى استخدام العقود ذات الفصوص وتعامدها على العقود الحدوة وفيما 
بينها مقدمین بذلك أنماطًا معقدة غير معتروفة فى الهندسة المعمارية فى باقی 
الدول الإسلامية . 

ومن الملاحظ أن إخراج الحنية الخارجية Trados‏ لعقود الحدوة عن المركز وما تبع 
ذلك من زيادة طول السنجة مفتاح العقد clave‏ وكذا السنجات المجاورة لكتل المنبت 
arranque‏ ( وهى تقنية بدأت تظهر فى واجهة الدعامة التى أضافها عبد الرحمن الثالث 
إلى الواجهة الطلةً على الصلی ) » كل ذلك قد تم تعميمه في التوسعة التى قام بها 
ابنه وخليفته على كرسى المرش e‏ ووصل الأمر أحياتًا إلى المبالغة التى أثرت على 
مظهر العقد e‏ وهذا مرده إلى أسباب تتعلق بالتخطيط أكثر من مجرد تصحيح المنظور , 

نجد أن الحنية - فى عقود الحدوة المتعلقة بالتوسعة الجديدة - تمتد إلى ما يقرب 
من تصف الاستدارة تحت القطر المسطح e‏ غير أن هذه النسبة ليست دقيقة على 
الدوام أى أن هناك مساحة من الحرية » ويزداد ذلك الامتداد فى حالة العقود الزخرفية e‏ 
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وبالتالی يزداد انغلاق الحنية مثلما هو الحال فى تلك العقود الخاصة بالنوافذ الثلاشة 
القائمة فى المئذنة » كذلك توجد فى زخارف آخری غير مكتملة , لکن أعيد بناژها فى 
مدينة الزهراء ؛ وفى المثالين السابقين نجد أن العقود لم تأخذ الشكل المضلّع كما أن 
مناطق الربط بين السنجات توافقت من النقطة الوسطی لخط الحدائر أما جميع البوائك 
الأخرى الداخلية والفاصلة بين البلاطات فهى مفصصة Sy‏ نفس طريقة البناء التى 
Leale‏ العقود القديمة وتلك العقود التي بقيت - ظاهريًا ‏ بشکل كلى أو جزئی Aly‏ 
کانت الواجهة الشرقية :إلا آن آحجامها متناسقة ابتداء من نقطة البداية : فهناك 
العقد الخاص بالحراب والعقدان الآخران اللاصقان له أى واجهته الزخرفة 
بالفسيفساء ‏ هذا العقد یخفی وراءه التکوین الحقیقی غير الرئی » وهناك العقود التی 
توجد فى الواجهة الغربية وکذا العقد الذى يريط الكنيسة الصغيرة " ببأبيثيوسا Vile"‏ 
8 مع التوسعة التی أجريت خلال القرن التاسع » وربما كان الأجر الوجود 
على شکل مجموعات فى US‏ واحدة والوروث عن العمار العباسی هو السبب فى أن 
ظهر فى قرطبة sie‏ السنجات الزخرفة الوجودة فى العقد القائم فى بوابة " سان 
استیبان " " "San Esteban‏ یشتّم منها نوع من الصلة مع الکتل الصنوعة من الآجر . 
كما آننا نجد فى كافة العقود التي أنشئت فى التوسعة التی قام بها الحکم الثانی - 
ما عدا العقود التی تفصل البلاطات والتی توجد فى الحراب والجاورة لها سواء من 
الیسار أو من اليمين - JILE‏ فیها السنجات الوضعین الغائر والبارز » وتبدو الجموعة 
الاولی وكأن بها زخارف بارزة وغائرة آما اللساء منها فقد حاولت السیر فى هذا 
الاتجاه من خلال الدهان . 

و قد ظهر العقد الدبب الحاد بطريقة غير منتظمة فى هذه التوسعة ‏ وذلك عند 
الدخل المؤدى إلى التربیعتین الجاورتین للبلاطات الثلاثة الرئيسية الجاورة 
للمحراب ‏ ولا زال الجزء الکائن فى الناحية الشرقية موجود! حتی الآن 6 لکنه عقد 
مدبب » وهذا واضح Las‏ فيه الكفاية ؛ لكن إذا لم يكن ظاهريًا فمن العلوم أن العقد 
المدبب الحاد كان بمثابة رسم تخطيطى مساعد لكافة أنواع العقود ذات الفصوص 
الوجودة فى الجامع » كما أن المحاور ترتكز فصولها lago‏ على جانبى عقد من ذلك' 
النوع » ولا شك فى أن العقد المديب الحاد arco agudo‏ هو من أصول مشرقة CY‏ 
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وشاع استخدامه بين أسلاف العباسیین خلال القرن التاسع , وكان الاجر هو 
EN E‏ يذانه « وإذا أضفنا إلى ما سبق عدة أشكال معمارية أخرى e‏ 
سوف نذكرها لاحقًا فإن هذا دليل على تأثير المعمار العراقى على قرطبة خلال 
النصف الثانى من القرن العاشر » ويحيط ببطن العقد » الدبپ الحاد والوحيد فى 
التوسعة التى تمت فى عهد الحكم الثانى ı‏ مجموعة من الضفائر شبيهة بالكوابيل 
فى نفس المبنى - وكأنها إكليل - وهی زخرفة لم نعهد لها سابقة فى مثل تلك الأماكن . 
( شكل CY (YAY‏ , 

بیدو من المؤكد أيضًا أن siall‏ ذا الفصوص الستديرة lobulos circulares‏ هو 
من أصل عراقى e‏ وقد استخدم بشكل يزيد عن الحد فى التوسعة التى نحن بصددها , 
tn‏ 3 » لقد آشرنا سلفا إلى الرسم غير 

ضح اللامح لعقد ذی فصوص ثلاثة على طبقة inaa‏ على أحد حوائط مدينة 

EN‏ وهذا دلیل على استخدامه فى تلك المدينة الملكية » لکننا حتى الآن لم نعثر 
فیها على أى عقد آخر من ذلك الطراز , فقد ظهر العقد ذو الفصوص ؛ أول ما ظهر - 
مثلما هو الحال فى کثیر من الأشكال العمارية - کعتصر زخرفی . 

و قد آشار السید / مارسی ئ فی کتابته إلى أن ذلك ؛ العقد نجم عن 
نهاية الحل يات العمارية ( الفصوص ) Los gallones‏ القائمة فى واجهة عقود الزوایا 
الناشئة عنها )4( | وهذه صلة منطقية یمکن أن تمتد لتشمل الأقبية الربع كروية ذات 
الحلیات » والوجودة فى بعض الشکاوات الکثيرة الشیوع فى العمارة الرومانية , 
والعمارات المنبثقة عنها , ویضم متحف مدينة ماردة Merida‏ بعضا من هذه الشکاوات 
الزخرفية التی ترجع إلى العصر القوطی » حيث نجد الحلیات gallones‏ تحبط بها 
فصوص فی باطن العقود السدودة ) شکل VAY‏ ) . وفتاك عقد آخر معاصر یوجد فى 
Bile‏ برج الاحجراس ب " سانتو تومی الطلیطی " Santo tome de Toledo‏ « ویشبه 
ذلك Las‏ وجود مشکاة فى محراب من الرخام في متحف بغداد حيث من العتقد أنه 
أخذ من المسجد الکبیر لتلك الدينة التی أقامها النصور عام ۱۶۹ I)‏ 
هذه الصلة بين مشکاوات الفصوص - Laa‏ هو الحال فى بوابة بغداد فى GN‏ 
( شکل رقم (TA‏ وتلك الأخرى الزخرفة بقوالب تحت úl‏ إنما هى أمر 
لا یقبل الجدل ؛ ثم تمثل التطور التالی فى إحداث فجوة سواء كانت GL‏ أو نافذة تحت 
siall‏ ذى الفصوص والذی يبرز على آرضية مسطحة وذلك بإزالة المسطع النحنی 


والزخرف بحلية ذات منحنیات العقد Timpano‏ ويذلك تظهر السنجات معلقة فى الهواء ؛ 
إذن العقد Genel‏ یرجم إلى التعمق الزائد فى أحد موضوعات العمارة الرومانية 
التی تستخدم الحجر فى البناء » إذ تم تبسیطه وتحویله عند استخدام الآجر فى 
صياغة . لکن ذلك ليس هو أول عنصر معماری كما لن یکون آخر العناصر من تلك 
الأصول التي نجدها فى الفن الاسلامی › وريما كانت أقدم ظاهرة بقیت لدینا حتی 
الآن من العقود ذات الفصوص هی النتوء الکون من قوالب الاجر الذى يحيط بالعقد 
المكافئ الضخم arco parabolico‏ الذى يعد بمثاية الدخل للبهو الضخم فى قصر تاکی 
كسرى الساسانی طیفون (Cteoifon)‏ والذى ينسب بناؤه إلى عصر شايور الأول 
TEN)‏ ۲۷۲ ) ( شكل رقم ۲۸۰ ) hy)‏ ذلك بازيليكية " سبيبة " ( تونس ) حيث 
زينت إحدى أقواسها بعقود زخرفية مفصصة . ( شكل USO) ) ۲۸١‏ أن تلك العقود 
المفصصة قامت بوظيفة زخرفية على شكل فسيفساء على شكل حاشية basi‏ ببعض 
عقود gall‏ الداخلى لقبة الصخرة بالقدس » وهی قبة ترجع إلى الأعوام الأخيرة للقرن 
al‏ 7" , 

& 

غير أن الکان الذی استخدم فيه العقد الفصص بكثرة هو العراق » فى العصر 
العباسی e‏ حیث استخدم الآجر فى |قامته , وذلك خلال نهاية القرن الثامن « وخلال 
التاسع ( بوابة بغداد فى الرقة ) [ 2۷۷۲/۵۱۵۵ ] ومسجد وقصر أوخيضير ujaidir‏ 
[ خلال النصف الثانی من القرن الثامن [ شکل رقم ۲۸۷ [ والسجد الجامع فى 
السامراء ] YEA‏ ه - AVY‏ - ۸۱۳ م ] وقصر العشیق فى السامراء [ ۲۶ - ۲۱۸ 
ه / AAY - AVA‏ م ] ۳۳ ؛ وفی بعض UY!‏ المذكورة نجد أن العقود الفصصة هی 
جزء من نافذة ( كما هو الحال فى السجد الجامم فى السامراء ) ؛ آما الامثلة الباقية 
فما هی الا عقودمسدودة أو بمثابة نتوءات تدور حول عقود ملساء ؛ تری إذن أن الفن 
العباسی قد استخدم ذلك العقد all‏ لکنه لم يبرزه فى الابواب أو فى شکل عقود 
كبيرة » واقتصر فى استخدامه له على الفراغات الصغيرة . 

استخدم العقد القصص آیضناً خلال الفترة نفسها , کمنصر زخرفی وخاصة فى 
الاشکال الصنوعة من الخشب ( مثل طبلية عقد ( وجدت فى تکریت على شواطی نهر 
دجلة شمال بفداد » وموجودة Lila‏ فى متحف مترو بولیتان في نیویورك ٠‏ هتاك Lal‏ 
آفریز من الخشب الشغول وجد فى مقابر عين الصيرة فى التحف العربی بالقاهرة › 
وهناك جوانب منبر السجد الجامع فى القیروان . وکل هذه القطع تم ٍنجازها خلال 
النصف الثانى من القرن ul‏ . ثم نجد جوانب من مسجد عمرو بن العاص فى 
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الفسطاط — إلى چوار القاهرة [ ۲۱۲ ه - ۸۲۷م ] - ومسجد ابن طولون [ حوالی 
LCB ۸۸۷۹ - AVA ma ۲۱۵ = ۲۳‏ 

ومما لا شك فيه أن العقد المفصص الشید من سنجات كان نادرا فى الشرق 
الاسلامی » إذ يوجد فى النوافذ الصغيرة الكائنة فى مسجد " قصير الصلابات " فى 
الضفة الفربية » وقد أقيم ذلك المسجد خلال النصف الثانی من القرن الثامن A)‏ 
کا AB A, ME El‏ إلى ما قبل 
القرن التاسع 11" وق ست من AA‏ 
الممر الكائن أمام المحراب فى جامع القيروان حيث all‏ جزء مته خلال عام YEA‏ ه 
) ۸۸۱۲-۸۲ ) . 

استخدم العقد ذو الفصوص فى أكثر من مكان ويأشكالٍ متعددة في التوسعة 
التي اضطلع بها الحکم الثانی ( شکل ۲۸۸ ) ,و كان ذلك نوعا من الاستعارة من 
الفن العباسئ » liag‏ افتراض تمت البرهنة عليه لوجوده فى بعضها - فى داخل عقد 
الدخل الخاص بالبوابة الرئيسية للواجهة الغربية وكذلك عقود تحيط بالقبة القائمة على 
المنطقة التى تتقدم المحراب وكذلك الزخارف الخاصة بالحوائط الأريع الفاصلة على 
النطقة التى تتقدم المحراب » وكذلك الزخارف الخاصة بالحوائط الأريع الفاصلة على 
شكل قالب ذى زاوية مفتوحة وبشكل جمالونی يزين أيضنًا العقود المسدودة arcos cie-‏ 
8 المفصصة فى بوابة بغداد فى الرقة OY)‏ التی تعتبر آخر أبرز ذكرى فى تنويعات 
الواجهة Fronton SÈL‏ الذى يزين المدخل وبعض الكوات الرومانية nichos‏ ( شكل 
YA. YAA‏ ) وقد حظى العقد ذو الفصوص بابلغ ازهار وانتشار « وكان بداية سلسلة 
طويلة من التنويعات . 

تختلف العقود الفصصة فى قرطبة عن مثيلاتها فى بغداد حيث أن الأولى 
lea‏ , وکما Wi,‏ فإن تلك المواد قد استخدمت قليلاً فى بنا ء كلك 
العقود فى الناطق الشرقية » واقتصر استخدامها - كما رأينا - على الدور الزخرفى؛ 
ولم تظهر تلك العقود مفرغة الا فى نوافذ ذات أبعاد ضئيلة » لکن ما حدث فى عاصمة 
الخلافة فى الغرب هى أن استّخُدم الحجر فى العقود الكبيرة ؛ حیث أدى استخدام 
الکثیر من الکتل الحجرية إلى إبراز الحنیات فى باطن هذه العقود » وکان استخدامها 
Lal‏ لاغراض معمارية حيث كانت دعامة لا يتم تحمیله علیها وتستخدم کساند 
للبراطیم ؛ كما لا ننسى LE]‏ استخدامها کعنصر زخرفی ؛ وهناك عقود لها أحد 
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عشر Eai‏ كدعامة جدارية تجاور العقد الخاص بمدخل كنيسة بيابيثيوسا فى النطقة 
التی تربط بين التوسعة التی تمت فى عهد الحکم الثانی ) شکل YVA‏ ) وعبد الرحمن 
الثانى » وتفتح الطریق abel‏ البلاطات المجاورة للبلاطة الوسطی , كما كانت لها وظيفة 
ميكانيكية فى المبنى نفسه ؛ وهی العقود ذات الفصوص الخمسة التی تفصل المرات 
الفطاة باسقف مقبية عن باقی البلاطات » وکذلك عن العقدین الجاورین وعقود 
الكنيسة - الذکورة والعقود التي تتعامد علیها ( الأشكال من ۲۹۱ إلى ۲۹۰ ) . 
SG lee‏ اسف قالطا Ai‏ 
( شکل ۳۱۱۰۳۱۵ ) » كما يوجد باطن عقد مفصص فى عقود نوافذ القبتین اللتين 
تجاوران فيه الحراب » آما فى كنيسة بيا بیئوسا فتوجد بين تلك العقود عقود الحدوة e‏ 
كما shed‏ ستارة عريضة مكونة من العقود الزخرفية الصغيرة ذات الثلاث فصوص فوق 
العقد المؤدى إلى المحراب ( شکل ۲۲۵ ) وفی داخل الحراب ذی الساحة التعددة 
الزوایا US „Bis « Poligonal‏ واحد من جدرانه - على وزرة - عقد آخر مسدود من 
الجص مکون من ثلاثة فصوص ( شکل ۲۳۱ ) . 

كما يوجد فى الكنيسة المذكورة سلفًا عقد مکون من إحدى وعشرین فص باررًا 
بشكل واضح من خلال باطن العقدء وهو ضعف العقد الکبیر » الذی على شكل حدوة , 
ویربط الكنيسة بالتوسعة التی آدخلها عبد الرحمن الثانی ( شكل ۲۷۹ ) ۰ وهناك عقد 
زخرفی آخر » مکون من ثلاثة عشر فصا غير بارزة بشکل كاف » یمکن رژیته في أعلى 
الواجهة الجنوبية للکنيسة حیث يبدى وكأنه دعامة للحائط القام فوقه ویضم تحته كل 
من العقد الحدوة والعقد ذی الفصوص التعامدین على بعضهما فى الجزء العلوی 
والحمولین على أعمدة تحدد مسار الم التالی ( شکل ۳۰۵ , ۳۰۷ ) . 

فى Jalal‏ يوجد يروز arquivolta‏ مکون من عقد زخرفی ذی تسعة فصوص ؛ 
هذا العقد نجده فى البوابة الرئيسية للواجهة الغربية التی أقيمت أثناء التوسعة التی 
آدخلها عبد الرحمن الثانی ( شکل ۲۷۹ ) » وهناك عقد زخرفي آخر , مکون من ثلاثة 
عشر فصا غير بارزة پشکل كان , یمکن رژیته فى آعلی الواجهة الجنوپية للكنيسة 
حيث يبدى وكأنه دعامة للحائط القام فوقه ویضم تحته کل من العقد الحدوة والعقد ذی 
الفصوص التعامدین على بعضهما فى الجزء العلوی والحمولین على أعمدة تحدد 
مسار المر التالی ( شکل ۲۰۵ ۰ ۳۰۷ ) . 
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فی الاخ يوجد بروز arquivolta‏ مکون من عقد زخرفی ذی تسعة فصوص ۰ 
هذا العقد نجده فى البوابة الرئيسية للواجهة الغربية التى أقيمت أثناء التوسعة التى 
آدخلها الحکم الثانى ( شكل ۲۹۹ ) ویوجد على جانبیها عقدان مسدودان مکون كل 
Lagia‏ من خمسة فصوص e‏ وقد أعيد بناژهما فى العصر الحدیث فاصبحا یحیطان 
بنوافذ مستطيلة تقع بين الاعمدة التي تشکل doles‏ ظاهرية لها ( شکلا ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ )۰ 
وقد كان شکل هذه الفراغات من الضرورات الناجمة عن الفراغات فى الجامع القدیم, 
ويمكن القول بأنه إذا لم يكن البنّاء قد وضع فى اعتباره ذلك التقلید فإن فراغ التوافذ 
كان سيتم تغطيته بعقود مفصصة lafa‏ عليه الحال في مسجد السامراء e‏ ويذلك يمكن 
أن يظهر التأثير العباسى بشكل أكثر بديهية LS.‏ تجدر الإشارة إلى أن أغلب الكتل 
الحجرية المستخدمة فى تشييد العقود المفصصة تلك وخاصة ذات الوظيفة المعمارية 
هی نصف قطرية Radial‏ . 

as ai Neue 
ورغم أنه لم يبدأ فى قرطبة إلا خلال القرن العاشر , فى التوسعة التی قام بها الحکم‎ 
فإنه بلغ أقصى ازدهاره وتطوره , وأصبح منذ ذلك الحين من‎ e الثانى للمسجد الجامع‎ 
وقد سار هذا العقد مسار‎ e الموضوعات المفضلة والميزة للفن الرسلامى فى الأندلس‎ 
لكنه وصل فى شبه الجزيرة الأيبيرية إلى أقصى غاية‎ e مشابها في العالم الإسلامى‎ 
أنه‎ Marcais ممكنة وأصبح بعد ذلك شكلاً زخرفيًا خالا » ويؤكد السید/مارسی‎ 
(FA) لا توجد خارج الأندلس أية سابقة يمكن أن نربطها بالعقود القرطبية المتعامدة‎ 

يمكننا أن نجد رسوما لعقود زخرفية متداخلة فى بعض الأرضيات المصنوعة من 
الفسیفساء والتي تعود إلى العصر الرومانى YAT)‏ ) كما يرجع بعضها الآخر إلى 
العصر المسيحى ۲۷ , كما توجد فى بعض الفسيفساء الحائطية لللآثار الإسلامية , 
التی ترجع إلى العصور الأولى » نماذج زخرفية يمكن أن تكون على نفس شاكلة تلك 
العقود . 

وتحت القيتين الرکائنتین على البلاطة الرئيسية للمسجد الأنداسی تتداخل الأجزاء 
والعقود الفصصة مع العقود العلیا الستندة على الأعمدة القائمة على الأعمدة الكبري 
وبذلك تترك الفرا غ القائم LA‏ ( الأشكال من ۲۹۷ - ۲۱۰ ) وعلی هذا ازداد الثراء 
الزخرفی لهذه الأماکن , وفی الوقت نفسه تم o‏ الدعامات وضمان استقرارها . 
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Laag‏ بثیر دهشتنا , عندما نقوم بتحلیل آشکال جامم قرطبة , أن نجد أنفسنا 
أمام أجمل التولیفات » وأدقها وأكثرها أصالة والتی لا نكاد نعرف لها سابقة» وهی (E)‏ 
تلك التى تجمع بين عقود الحدوة والعقود ذات الفصوص وتداخلها فى ثلاثة من 
واجهات الفراغ المجاور للمحراب , آما الواجهة الرابعة فهى التي أقيم فيها المحراب ؛ 
كذلك الحال في الواجهة الجنوبية والشرقية لكنيسة بيابيثيوسا OY"‏ 

ومع كل هذا لم تتداخل العقود القائمة فى واجهة التربیعات المجاورة للبلاطة 
الرئيسية فى الجزء المجاور للمحراب رغم آنها استخدمت آیضناً كدعامة لكلتا القبتين 
وهذا یرجم إلى قلة أهمية هذه العناصر في المبنى من النظور الدینی » ونظرا لقلة 
أبعادها . 

ولا توجد إلا عقود متداخلة زخرفية فوق البوابة الجنوبية للحائط الذى يحدد نهاية 
التوسعة التى قامك بها الحكم الثانی من الناحية الشرقية » وهو الباب الوحيد الباقى 
من تلك المرحلة والمحفوظ فى حالة جيدة والذى يعتبر بمثابة الدخل إلى صالات 
المقتنيات الواقعة على يسار المحراب e‏ وقد تم إعادة بناء عقود الحدوة تلك عند ترميم 
بوابة أخرى تقع فى الواجهة الغربية » لكننا نجهل فيما إذا كان قد بقى لها أثر حتى 
الآن آم لا EY‏ 
القباب وأسقفها 

ربما كانت الرغبة فى إدخال الزید من LAYI‏ والثراء العماری من خلال التوسعة 
الجديدة هی العنصر gill‏ يقدم على إدخال المزيد من الضوء الطبيعى فى جز 
الرئيسية e‏ إذا كان الضوء الذى ينفذ عبر الشبابيك الصغيرة العالية التى تفتح 
فى الحوائط الخارجية والمزودة بالتشبیکات - وهو الذى يفسر بناء القباب 
الأربعة ( شکل ۳۱۱ ) . 

تقوم واحدة من تلك الرقاب التي أطلق علیها ابن النظام الذى عاصر بتاعا " 
القبة الکبری e‏ " على التربيعتين الاکثر قربا من الحراب فوق البلاطة الرئيسية . 
ويحيط بها من اليمين والیسار رقبتان أو قبتان آخریان متوازیتین معها » وتقعان فوق 
البلاطتین الجاورتین » ومن الواضح أن أساس الرقاب الثلاثة هو مربم » وفی نهاية 
الرواق الاکبر » حيث كان الحراب الوروت من التوسعة التی قام بها عبد الرحمن 
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الثانی » آقیمت قبة GIG‏ على قاعدة مستطيلة تبلغ ثلاث ترییعات Tramos‏ وقد تحولت 
هذه الساحة بعد استرداد الدينة إلى مصلی لأداء الشعائر السيحية وأصبحت كئيسة 
A‏ سا سيشويها "ذلك اناق تقل إلنها سام سور شیب 
العذراء وردت من قرية يطلق عليها الاسم ( شكل ۲۲۰ ) EP‏ وهذا الاسم هو ما 
سوف تطلقه عليها ابتداء من الآن . 

اعترت إقامة هذه الرقاب وكذا الأسقف المقبية الخاصة بها عدة مشاكل معقدة 
حيث أن هناك كبر الحجم والثقل وضغط السقوف المقبية , وقد استلزم کل هذا دعامات 
أقوى مقاومة من الأعمدة الرفيعة التى تحمل الحوائط ذات الارتفاع المنخفض وكذلك 
الأسقف الخشبية والسطوح القرميدية التى تغطى باقى المسجد ‏ وقد ينظر إلى إقامة 
الرقاب وسقوفها المعيبة على أعمدة ضخمة بمثابة كسر لوحدة الدعائم اليمنى التى تم 
الحفاظ عليها فى التوسعة التى تمت فى القرن التاسع .كما كان يعنى تقليل منظور 
الرؤية بالنسبة للمصلى حيث لن يتمكن الصلون من رؤية الإمام » من مناطق كثيرة › 
خاصة عند أدا ء شعائر صلاة الجمعة . 

لقد تم التوصل إلى حل سليم وعبقرى للمشكلة . ففى الزوايا ذات التربيعات 
المزدوجة » والتى سوف تقام عليها القبة المجاورة للمحراب قاموا بوضع عمودين بدلا 
من عمود saly‏ كما تم إضافة عمودين آخرين بعرض البلاطة . وإقامة عمود فى كل 
واحد من الأضلاع الأكثر قصرا فى التربيعات المزدوجة , هذه الأعمدة تتولى هی 
والأعمدة الموضوعة فى الزوايا حمل نوعين من العقود : السفلى منها عقود ذات خمسة 
فصوص e‏ والعلیا عقود الحدوة ( أشكال ۲۹۷ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۱۳ ) » وهذه العقود 
الوضوعة فى الوسط alla‏ دون إدخال الزید من الدعم للکتل الساندة » ولم تكد تقلل 
الرژية » وکما هو الحال فى كنيسة بيابيثيوسا , نظرا لوقعها e‏ لم يكن من الضروری 
الحفاظ على دعامات فى اليمين قطعها قلیل « وبالتالي وضعوا فى الزوایا أربعة أعمدة 
على شکل صلیب وأضيف الیها عمودان آخران وآصبحت كلها تساعد في حمل الرقبة 
وقبوها e‏ وفی منطقة الاتصال مع التوسعة التی أدخلها عبد الرحمن SUN‏ نجد أن 
العقد الزدوج الذی يبدأ من الحائط السميك الذی بناه الحکم الثانی قد تدعم بشکل 
کامل لیمکنه حمل JÈN‏ الذی عليه ( شکل ۲۲۰ ) . 
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وحتي تسترقر الأقبية الثقيلة ویمکن توزيع ثقلها بشکل مناسب والحیلولة دون 
زحزحة وپالتالی تهدم السجد o‏ أقيمت عقود مفصصة وتفریعات لها بين صفی عقود 
الحدوة الواقعین تحت القبتین الکائنتین فى البلاطة الرئيسية e‏ أى القبة الجاورة 
للمحراب والخاصة بالكنيسة , وأطراف العقود المفصصة ترتبط على العقود السفلی من 
نفس الطراز والتی تتداخل مع العقود العلیا ذات الحدوة » وتدعمها إذ آنها بذلك تکون 
شبكة تکاملة متداخلة وذاك لاضفاء الضفة على الأثر e‏ وکان للتعقید الذی عليه هذا 
التصمیم » بالقارنة بباقى الجامع » وکذلك كثرة وتعدد وتداخل أطراف العقود 
وتفریعاتها والزخارف الذی تزین کتلها فى عملية تبادلية مع كتل ملساء e‏ هدف معين e‏ 
وهو إبرازها على آساس آنها الأماكن الرئيسية فى الصلی وخاصة الفراغات التعلقة 
بالبلاطة الرئيسية التی تغطيها القباب ( الأشکال من ۲۹۷ إلى ۰۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
Mio‏ ا 

كان هناك خليفة جدید لهذا المهندس العماری الذی ابتکر خلال القرن الثامن 
البنية الاصلية للعقود التراكبة وذات العقود السفلی المعلقة فى الهواء e‏ والتی تستند 
على الحائط , لتحمل السقف الخشبی » والطبقة التی تغطیه إذ بعد ذلك بمائتی عام 
اعتمد على تلك البنية الأصلية وطور الوضوع ‏ بعد أن زاد من تعقید شکل العقود 
وتداخلها فى بعضها alif‏ فوق هذه الدعامات الضعيفة قبابا مخرمة سقفها من 
الحجارة . وقد استطا ع ذلك بحرفية عالية وتوفرت Gal‏ حاسة فنية مرهفة . 

وفی ale‏ ۱۸۸۸ » وعند القیام بفك الذبح وباقی الزخارف التی تمت خلال العصر 
المسيحى والتی كانت تفطی العقود الكائنة فى الجهتين الجنويية والشرقية لكنيسة 
بيأبيثيوسا ( ذلك أن الزخارف التى وضعت فى الجانب الغربى قد اختفت أثناء عملية 
ترميم المبنى الذى تم تحويله إلى كاتدرائية , Laf‏ القطاع الشمالى فنجد أنه مفتوح من 
خلال عقد مزدوج يربطه بعرض البلاطة ) » أمكن رؤية بنية الحائط فوقها Gii‏ لاختفاء 
الزخرفة الإسلامية e‏ وقد أظهرت الصور التي أخذت للمكان قبل بداية الترميم أن 
العقود ذات الصفة المعمارية هی عقود الحدوة التی تعلو العقود الأخرى حيث تمتد 
كتلها المجرية فى الحائط القام فوقها , ويشمل ذلك نقطة الارتكاز السقف المقبى 
وبذلك يتشكل لدينا عقد حقيقى عاتق e‏ وفيها أيضا تم إقامة العقود المنصصة التى 
تتداخل مع عقود الحدوة ( أشكال ۳۰۳ , ۳۰6 ) UD‏ 
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وتتکون القباب من عقود قوية تکاد تصل إلى نصف استدارة ومحكمة البناء وتنفذ 
ستجايها الطويلة من خلال الحشی plementeri‏ وتبرز من مناکب العقود ثم تتشايك 
دون أن تمر بالرکز وترسم بذلك أشكالاً نجمية ٠‏ وبتكون الحشو السميك RE‏ 
الذی Shas‏ الفراغ فيما بين تلك العقود » من الدیش Y ¿Si mamposteria‏ بشکل 
مسطحا منحنيًا » وهناك زخارف في باطن تلك القباب ما عدا تلك الواقعة آمام 
al‏ هیک as‏ تال ساء ill lily‏ ف غات خرن 
وزخارف تباتية بارزة « وعندما تم کشف العقود الغاصة بالقبة التی فى کنيسة 
Ligia‏ شوهدت دعاماتها بشكل جيد , كما أنها القبة الوحيدة التي أمكن فحص 
منكب العقد بها A‏ يفطل وا او فن الل 2 ).وقد لا تختلف 
الطيقة القديمة التي تغطي السقف عن الطبقة القرميدية ذات الأشكال الهرمية التى 
نراهها اليوم فوق تلك القياب ( شكل TYY‏ ) . ولها أنماط ثلاثة مختلفة , ذ ذلك أن 
هناك تماثل بين الى تقوم على البلاطة الرثيسية امام la‏ والاخریان الجاورتین 
لها . وفوق العقود والحوائط التي تحدد معالم الساحات الاربعة التی تغطيها تلك 
القباپ هناك قوالب علی شکل آفاریز تم زخرفتها بعتاية , آما الشكل العام المربع , 
الذي fs‏ به القباپ BE‏ الجاورة لحائط القبلة ء فیتحول الى شکل al‏ من خلال 
عقود ee Lia‏ ده ی و 
وقبه b pina‏ مخفصصية 3 تفطی الفجوة القائمة ) شکل ۲۱۱ ) Lafe‏ الجانبية فقد حدت 
بها نفس الشئ: مع استخدام عقود الحدوة فى القدمة , وفی الحوائط الرأسية الاريعة 
الوسيطة للرقاب الخاصة بالقباب الثلاثة » هناك عقود زخرفية ذات فصوص ثلاثة فى 
القبة الوسطی e‏ وبذلك تدخل فی تتاغم مم الزوایا الخاضة يها » كنا ag‏ عقد حدوة 
بين عقون القبة الوسطی » فوق کل واحد من الحوائط الثمانية » يرتكز على أعمدة تقوم 
على شطفات chaflanes‏ وعضادات jambas‏ ملساء ) شکل ۲۱۵ ) ؛ وهناك عقد آخر 
مکون من خمسة فصوص فى القباب الجانبية , تظهر إذن العقود الفصصة والعقود 
الحدرة متقابلة فى شبابيك القبة الأولى وفی الأخريين وذلك للحيلولة دون الوقوع فى 
الرتابة » وهذه واحدة من تفاصیل فنية کثيرة تدل علی نوق الصانع « ویبقی الجزء 
العلوی من التوصرات ( الطبلة ) الخاصة بتلك العقود مفتوحا حیث أن الفتحة هی 
عبارة عن نافذة شبه دائرية فى القبة الرکزية . لکنها مكونة من فصوص ثلاثة فى 
القبتین الجانبیتین . كما يوجد فیها جميعها تشبیکات من الرخام » وقد تم تجدید 
بعضها فى ألعصن الحدیث. . 


وعند مستوی زوایا الارتکاز ) الحدارات ) الخاصة بهذه العقود التی تخرج من 
کل واحدة من الزوايا الثمانية هناك قاعدتان بارزتان ومستطیلتان تقمان فوق أعمدة 
آخری . أى تلك الخاصة بالقبة المركزية LS.‏ تقع فوق عمود واحد مشترك فى القباب 
الجاورة » وعند الربط بين عقود القبة الأولى بشکل تبادلی مع زوایا القبة الخرمة ینجم 
عن ذلك وجود مربعین مع زوایاهما التقابلة وأطرافها آیضنا , ويذلك نجد أن الثمن 
الرکزی الناجم عن ذلك التصميم ghis‏ بقبة old‏ فصوص منفصلة Gallones‏ عن 
بعضها بواسطة محاور دوران مزدوجة ذات زوایا » كما أن القبة وكذلك العقود 
الداخلية فى تصمیمها مفطاة بالفسیفساء ( شکل ۳۱۶ ) EV‏ 

وفی القبتين الجانبیتین توجد أربعة آزواج من العقود التوازنة حیث تتقاطع وتوحد 
بذلك ped‏ الزوایا التقابلة والضاصة بالشکل المثمن وترسم شكلاً نجميًا AL‏ 
الأطراف e‏ ويغطى هذا الثمن الرئیسی قبة صغيرة مسطحة الرأس ذات أضلاع تزداد 
نمافة كلما صعدنا إلى أعلى هذه الأضلاع وتخرج من الارکان أى فى نقطة التقاء 
الجدران » كما أن الحشوات plementos‏ الوسطی سواء ذات الثلاثة أضلاع أو 
الأضلاع الأربعة قد زينت بنجوم وزخارف نباتية مقعرة ومزينة بنقوش على شکل 
مريعات ومثلثات Ka)‏ ۳۱۷ ات 

تقوم قبة كنيسة بيابيثيوسا على مساحة مستطيلة aV, Yo x aA, Yo‏ » أما العقود 
التى توجد بها فهی ثنائية على جانبی الستطیل ويذلك ترسم مساحة مربعة مركزية 
تتسم بضخامتها » وتحولت هذه المساحة الربعة إلى مساحة ثمانية الاضلاع من خلال 
مسطحات مثلثة الشکل وکآنها كروية لتصبح بذلك قاعدة لقبة ذات اثنتا عشر فصا . 
هناك آربعة عقود أخرى أصغر من السابقة تربط التقاطم بين العقود الاولی WIN‏ 
الساحات BAL‏ التى تتشکل فى الزوایا والارکان عند تقاطع العقود فقد cube‏ بقباب 
صغيرة أقيمت في مکان dei‏ ویشکل مستقل عن الحشوة الجاورة ولاحداها حليات 
ذات زوايا مزدوجة فيما بينها » آما الثلاثة الأخرى فهيكلها عبارة عن عقود متداخلة 
. مبنية » والعقود الخاصة بالقبة ستة عشر نافذة مسدودة حتى مستوى الزوايا ذلك أنها 
تصل عند ذلك المستوى إلى مستوى سقف البلاطات المجاورة ( من ۲۱٩‏ حتى ۳۲۱) . 
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ومن العروف أن الرقاب الخرمة وقبواتها تغطی الساحة الكائنة آمام الحراب فى 
جوامع كثيرة آقیمت قبل التوسعة التی أدخلها الحکم الثانی على gala‏ قرطبة وربما 
كان فى ذلك المكان تلك القباپ ذات المثلثات الكروية . 

ويعتقد بعض الأثريين أن السجد الأموى فى دمشق , والذى أقيم خلال السنوات 
الأولى للقرن الثامن » كان يتوسط بلاطته الرئيسية الكائنة بين البلاطات الستعرضة 
الثلاثة - حيث توجد الآن القبة التى تعود إلى القرن الحادى عشر - رقبة مخرمة 
مسقوفة بالخشب e EY‏ ويبدى ایض أن تلك الرقبة التى كانت فى مسجد المدينة النورة 
كانت مصنوعة من الخشب 7 *) وهناك قباب تحتل نفس الأماكن فى مساجد هی : 
الأقصى بالقدس . بعد أن بناه الخليفة المهدى عام VW‏ ه ( ۸۷۸۰ ) (۱*)ومسجد 
نايين فى فارس Iiag:‏ المسجد الأخير قد بنی بعد التوسعة التي أدخلت على مسجد 
قرطبة « وتسبقها أيضًا الرقاب والقباب التى كانت لبعض المساجد فى إفريقية : جامع 
القيروان ( ۲۲۱ PAYT a‏ ) والجامع الكبير في صوصة YT)‏ ه ۸۰۱-۸۵۰م) )29( 
وجامع الزيتونة فى تونس . وربما جامع الهدية ( النصف الأول من القرن العاشر ) 
[ حوالي ۳۰۳ ه / ٩۱۱‏ ] (*» وفى معظم تلك المبانى نجد أن الرقاب والقباب 
ترتكز على حائط القبة بالإضافة إلى دعامتين أخريين من ثلاثة أعمدة ( القيروان ) 
آو أربعة ( تونس ) . 

وقد أضيفت رقبة وقبة أخريان إلى جامع القيروان عند القيام بتوسعته . وأقيمت 
هذه الرقبة على التربيعة الأولى فى البلاطة الرئيسية عام ١7؟585-5ه‏ ( ٩۰۲-۸۷۵‏ ), 
وتم نفس الشیء فى جامع الزيتونة بتونس من عام ۳۸۰ ه إلى عام ۲۸۵ a‏ 
(410-59م) O‏ , لكن قبل ذلك » وبالتحديد خلال النصف الأول من القرن العاشر e‏ 
أقيمت قبتان فى جامع المهدية مستوحتان من جامع القيروان تقع كل واحدة في أحد 
أطراف البلاطة الرئيسية (O°)‏ من المنطقى إذن أن يرَّى فى هذا التوزيع الذى يوجد 
فى الجوا مع التونسية - أى أن هناك فى البلاطة الرئيسية قبتين توجد كل واحدة فى 
أحد أطرافه - السابقة الدالة على صلة جامع قرطبة بها » وهذا ما أكدّه بعض الأثريين 
» غير أن الموضوع المعمارى هذا قد بلغ ذروة تطوره فى قرطبة وذلك بإضافة الرقاب 
الجانبية لتجاور الرقبة التی تقع فوق الحراب ) ۲ »ولو سلمتا بهذا التاثیر » الذى نى 
> فهو لم یتجاوز الدائرة التی ولد فیها » فالنماذج الافريقية والنموذج الاندلسی 
تنسب كذها إلى تيارات فنية متنوعة » وهناك اختلافات جوهرية فیما بینها . 
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نجد أن الأعمدة التی توجد فى الوسط والتی تقطع فراغ البلاطات وتساعد فى 
حمل الرقاب وسقوفها المقبية فى جامع قرطبة . لا توجد في الجوامع الأخرى التى 
آشرنا lt‏ كضا آن الرقاب الخرّمة ۰ التی توجد فی جوامع " الاغالية " ترجم |لی 
جذور بيزنطية » ريما جات من خلال نماذج معمارية مسيحية مشرقية , وتظهر الرقاب 
وتبرز بوضوح ومعها قبابها على أسقف صالات أداء الشعائر . ففوق مساحة مربعة 
تقام قبة مخرمة متعددة الزوايا ( القيروان » صوصة ) آو مستديرة ( التى أقيمت بعد 
ذلك فى تونس والقيروان ) وقاعدة لقبة ذات منکب ظاهر قوی trasdosado‏ دون أن 
يكون علیها بلاط القرميد الواقى لسطحها الخارجی i‏ وتتسم هذه القباب مما يزيد 
من ثراء الشكل الخارجى للجامع » كما أنها تقلل الرتابة فى تكرار البلاطات وفی 
الوقت ذاته تبرز الأماكن الهامة فى المسجد وتزيد من الضوء الضعيف الذى ينفذ 
إلى مكان الصلاة من خلال العقود التی تربطه بالصحن e‏ أما من الداخل فتبدو 
قباب " أغالبية " لها حليات ذات تقليد بیزنطی » أضف ذلك فان عقود الزوايا - 
ذات الفصوص 5 وكذلك العقود الفصصتة ويعض الزخارف تشهد 
بالتأثيرات العباسية . 

وإذا ما نظرنا إلى القیاب القرطبية الأريعة فنجد أنها ترتفع على رقاب مخرمة 
ثُمانية الاضلاع وذات طول ضئیل لدرجة آنها لاتکاد تبرز عن سقف البلاطات وپالتالی 
- كما آشرنا سابقا - لم يكن ممكنا إلا فتع الجزء العطوی من النوافذ » أى طبلة 
العقود الخاصة US)‏ واحد منبا » كما نها تکاد تخلو من أى زخارف خارجية - اللهم 
ع ذات زأوية منفرجة فرق العقود اللساء الغاصة بنوافذ الرقبة 

لكائنة أمام المحراب - شما تقطی الانحناء الخارجى كتل هرمية الشكل من 
a‏ جد بها ll‏ اربطة ركنية وذلك لمقابلة قوة Lis‏ العقود slag:‏ 
الأخيرة غير موجودة فر الفا ار کی ی رتفاعها وخلوها 


الانتقال من الشكل افریم إل الشكل -SH‏ ن ثم مرحلة الرقبة بنواقذها الخصصة 
للإضاءة ثم م القبی 5 reall,‏ سآن dale‏ القیاب التونسية AA)‏ طابعا غابة فى اليساطة 


. صعيمة‎ Ih بط‎ Fl: vical winds las Hja m ھی‎ 


القباب القرطبية إذن هى الامتداد العبقری لنظام العقود التداخلة » وقد تم 
التوصل لهذا الحل المثير للاعجاب للفراغ أو لثلاثة آبعاد فى شکل مسطحات مستوية 
رأسية وذلك LS‏ رأينا فى الصفحات السابقة e‏ وتصل هذه القباب إلى الأتدلس خلال 
السنوات التي بدأ فیها |حداث التوسعة - فى عهد الحکم الثانی - في السچد e‏ وقد 
استخدمت العقود المدبيّة والعقود ذات الفصوص والتداخل فیما بين هذه وتلك وقرم 
التاج cimacio‏ والقواعد المزخرفة الخاصة بالاعمدة وخطوط الفسیفساء , ولکن لم يتم 
التوصل إلى حل لمشكلة الأصول الأولى لتلك العناصر » وسوف نحاول ذلك فى السطور 
التالية . 

ترجع الأصول الأولى لهذه القباب إلى قباب رومانية من العصر الإمبراطورى وقد 
بنيت هذه الأخيرة من خلال هيكل مکون من عقود تم تشييدها من الآجر فى أغلب 
الأحيان «ويفة ذلك یتم مله الفراغات DISH‏ فیما بینها بمواد متنوعة ,مق الدبش 
والطوب أو املاط « ونادرًا ما تبرز من باطن القبة لکنها تبقی واضحة فى النکپ ON)‏ 

sary‏ هذه القباب الرومانية » أو على آساسها e‏ أخذت تظهر GLE‏ ورقاب - يعد 
سقوط الامبراطورية - فى مناطق مختلفة من الشرق » وهی قباب ورقاب تبرز عقودها 
من باطنها e‏ ویبدی أن النماذج العروفة والكائنة فى أرمينية والعراق وإيران وفلسطین 
لاحقة على القباب التی أقيمت فى قرطبة ؛ لابد وأن هناك حلقة وصل تربط بين هذه 
القباب الرومانية وبين الاندلسية والشرقية التی تعود إلى القرن العاشر . 

ویمکن القول بأن الرقاب والقباب الاکثر شبپا بتاك التی أقيمت sie‏ توسعة 
مسجد قرطبة فى عهد الحکم الثانى هی تلك الخاصة ببعض الکنائس فى آرمينية » عند 
آطراف آسیا الصفری , هذه الأخيرة توجد بها عقود قوية شیدت من الحجر التناسق 
ZU Jl‏ هلق pi‏ وطن عة موی امه عدن BLA‏ وير حروين 
Gruyer‏ أن الهندسة العمارية لدور العبادة هذه - التی لا یعرف بالتحدید متی تم 
بناژها والتی آنشئت خلال فترة تتراوح بين نهاية القرن العاشر وحتی القرن التالث 
عشر » تعود إلى تلك القباب ذات النمط الکلاسیکی فى Capadocia Lights‏ خلال 
العصر السیحی ؛ لکن دون أن یکون لها صلة بالهندسة العمارية السائدة فى الشرق 
القدیم . 
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تكاد القباب الأرمينية توجد كلها فى ملحقات البانی أو الاروقة ذات الاعمدة أو 
alal! nartex‏ بدور العبادة . آما الحشوات التی تفصل بين عقود تلك القباپ فکانت 
مستقلة » وهی عبارة عن الکتل الحجرية أو اللاط أو الدبش » ومن GLEN‏ استنادها 
„le‏ حوائط ترتبط بالعقود أيضنا . وأکثر تلك التماذج شیوعا هو ذلك الذی نجده فی 
كنيسة بیابیئیوسا » وتلك القباب الأخرى التی تغطی الفراغات الجاورة للمحراب فى 
الجامع الاندلسی الکبیر : هناك زوجان من الاضلاع الثنائية تسیر فى محاذاة جوانب 
[all‏ غ القائم سوا کان مرب أو مستطيلاً وترسم بذلك تسم مساحات » نجد الوسطی 
re‏ . وقد تم تن بين بعضها بالقرنصات مثلها هو الحال فى تیجان الأعمدة التی 

تقوم علیها العقود . 

ويحدد بالتروسایتیس Baltrusaitis‏ نهاية القرن العاشر کزمان لبناء كنيسة 
پاستور Pastor‏ فى أنى Ani‏ وهی كنيسة لها مساحة متعددة الزوایا وتقوم قبتها على 
أضلاع نصف قطرية , لکن الأشهر منها هی القبة الخاصة بالكنيسة الضریح " اهبط " 
34 والواقعة فى شمال أرمينية , على أطراف القوقاز والتی أقيمت عام ۱۱۸۰ CO)‏ 
ويرجع ذلك إلى الدراسة التي نشرها عنها شویسی Choisy‏ منذ عدة أعوام » وعقودها 
مبتية بنفس تلك الطريقة التی أشرنا إلى شیوعها قبل ذلك : أى آربعة عقود متزاوجة 
ومتعامدة » وهناك عقود أخرى تحیط بها وتقوم فوقها قبة نصف اسطوانية ذات متحنی 
مرتفع dua‏ توجد فيه رقبة مخرمة صغيرة تغطيها قبة مماثلة ( شکل ۲۲۳ ) () . 

ومنذ أن نشرت آبحاث حول بعض القباپ الفارسية ذات الأضلاع » والتی لم يكن 
آحد یعرف عنها شيئاً منذ حوالی عشرین سنة عادت مشکلة البحث عن أصول هذه 
القباب لتطرح نفسها من جدید ویبلغ Lasse‏ اثنين أو ثلاثة من العدد الاجمالی الذی 
يبلغ EVY‏ التابعة للمسجد الجامم " الجمعة " فى أصفهان , هذه القباب تفطی 
مسطحات مريعة وتم تشییدها من الآجر » وتکون الأضلاع التی تتداخل بیعضها 
هیکلها ولکن دون المرور بالحور » حیث يوجد فيه شباك مخرم صغيرة » وتصنع 
بخطوطها هذه أشكالاً نجمية ذات منظور أفقى .كما آن ضلعا أو اثنين من هذه 
الأضلاع قد صنع من الآجر وأحيائًاً من القضبان الکسوة بطبقة من الجص دون 
تكون لها وظيفة استاتيكية  ply‏ تكن GLU!‏ من وراء تلك الأضلاع إلا المساعدة في 
بناء القبة » ويخمن بوب Pope‏ أن هذه الأجزاء من المسجد التى:بنيت فيها تلك القباب 
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تعود إلى حوالی ۱۰۸۰ م . لکن چابریل Gabriel‏ بری آنها ترجم إلى القرن الرابع 
عشر OY‏ ویعتقد مونيريت فیلار Villard Monneret‏ أن التفسیر al‏ والأصوب فى 
تاریخ هذه القباب الايراتية الشديدة الشبه ببعض القباب الاسبانية , التی تعود إلى 
نهاية العصور الوسطی . هو أن السبب فى وجودها یرجم إلى مهندس معماری قدم 
من الغرب Occidente‏ أو تأثر ببعض الأسالیب الشائعة هناك I‏ 

ومن بين القباب التی تمت دراستها والتي تعتبر أقدم من تلك الشار إليها نجد 
القبة العراقية ذات العقود أو الاضلاع البنية بالاجر وهی قبة مشهد مقام بالقرب من 
بغداد وهو عمل فتّی عباسی یرجم إلى عام ۰۸٩‏ ه ( 2۱۱۹۲ ) CO‏ 

ویری جومث مورینو Gomez Moreno‏ أن الأراضى العراقية التی تخلو من البانی 
الحجرية ( بلد لین والآجر ) هی مهد تلك القباب ذات العقود أى الاضلاع البارزة OY‏ 
وفی الکتاب الى gua‏ جک مارسی Marcais‏ نجد أنه يسير على رأى جودارد God-‏ 
۵ الرجل الذی لم يشر إلى القباب القرطبية , ولکنه یز كد أن أضلاع القباب هی 
بن الل الا لش فلن la a le‏ لازال 
يستخدمها البناین حتى اليوم فى المناطق الريفية » كما يعتقد أن القباب ذات 
ee‏ مت di Al‏ راه 
بالاشارة إلى قباب atechkade‏ الشقده فى نيسابور وهی بناء يعود إلى عهد اللك 
أردشير الأول ( ۲۲۶ - ۲۶۱ O‏ . ويتساعل مارسی Marcais‏ عن الكيفية التي 
وصلت بها هذه الطرز العمارية إلى أسبانيا الإسلامية . وربما كان ذلك بطريقة 
مباشرة أو من خلال إفريقية - حسب قوله - ويستند الافتراض الثانى على شكل القبة 
الكائنة أمام المحراب فى مسجد الزيتونة فى تونس Ally‏ ترجع إلى عام ۲۵۰ ه 
AATE (‏ ) حيث تتألف من مجموعة من الضلوع التى تلتقى فى منطقة المركز ويفصلها 
عن بعضها البعض حليات مفصوص أو محاور دوران كروية مقعرة OY)‏ أما val‏ 
6۵ فیری أن أصل القباب القرطبية ذات العقود هو الفن العباسی فى فارس 
ویلاد ما وراء التهرین » وذلك حسبما تدل Yale‏ القباب الصغيرة والاسقف Lyall‏ ذات 
الحلیات agallanadas‏ والتی ¿aji‏ حشوات القباب Mad!‏ 


201 


إذن نجد أن مشكلة الأصول الاولی لهذا النوع من القباب لم Jad‏ بعد إذ تنقصنا 
gila‏ وسيطة اعتمد عليها الأندلسيون والشارقة » وليس من المنطقى أن نفترض أن 
القرطبية المصنوعة من الكتل الحجرية المحكمة البناء تعود إلى تقنيات معمارية 
وزخرفية مختلفة تماما عن تلك المشيّدة من الآجر » ويمكن أن نكرر ما قلناه عن العقود 
ei‏ التداخلة ولکن ASI ds‏ :من البدنيية Gls‏ لفقو الاشکال؛ 
كما أن ذلك سوف یکون al‏ شديد الفرابة فى تاريخ العمارة وهو أن القباب القرطبية 
الكاملة فى مختلف جوانبها قد شيّدت فى الجامع الكبير بهذه المدينة دون أن تكون 
هناك سايقة أو محاولات واضحة . وعلى أية حال ily:‏ كان مصدرها وأصولها e‏ 
فإنها تمثل مرحلة متقدمة وشديدة التعقيد بالمقارنة بالقباب فى المشرق « وأنها 
sl Jelena‏ 
والمكان بشکل لیس له مثیل » ورغم السمة العمارية التی تتوفر لعقودها فانها أخذت 
تشق طريقًا لها فى الأندلس - وخاصة أنماط العقود التداخلة - هو الطریق الزخرفی, 
وتحولت إلى زخرفة محضة وانتهت وظیفتها اليكانيكية بعد ذلك ببضعة آعوام . 

وآخیرا یجدر بنا ألا ننسی أن العقود المدبيّة القوطية قد سبقت تلك القباب بما 
يزيد على قرن من الزمان e‏ ومن الخطأ الصراح افتراض وجود اختلافات بين هذه 
وتلك فیما یتعلق بالوظيفة اليكانيكية وترکین العزم » وما كانت تؤكده النظرية 
الكلاسيكية - التی ظهرت خلال القرن التاسع عشر - بشأن العقود الدببة والهدف 
منها e‏ أى فائدتها لدعم القبة . فان العقود القوية للقباب الأسبانية الاسلامية تقوم 
بهذه المهمة بفعالية أكثر » لکن هذه العقود الأخيرة لم تبلغ درجة الکمال فى الترابط 
العضوى الذى كانت عليه القباب القوطية ذات الأضلاع » أى وجود اتصال بين هيكلها 
والقواعد اليمنى التى تمسك بها والاستمرار فى ذلك ابتداء من أرضية المبنى وحتى مركز 
القبة AM)‏ 
واجهات عقد الدخول إلى احراب والعقود المجاورة := 

یتباهی المؤلفون المسلمون - ولهم الحق فى ذلك - بالجزء الرئيسى من الجامع e‏ 
ويصفون , باسهاب , الجزء الخاص بقبلة المسجد , أى الحائط الذى يتوجها والذى 
نجد فيه ثلاثة أبواب على كل من البلاطة الرئيسية والأخريين المجاورتين لها ويقول 
الأدريسى بان جمله ورشاقته يفوقان أى وصف . فلم يقم الإغريقيون أو المسلمون 
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بعمل یشبهه فى الروعة  '"‏ وفی الحقيقة فإن الابواپ الثلائة مجتمعة هی شلال من 
العظمة , فالعقد الرتیسی الذى يدخل إلى المحراب هو عقد حدوة ضیق جدا ویرتکز 
على عمودین من كل جانب , بدن اثنين منها من الرخام الأزرق المائل للخضرة Lal‏ بدن 
العمودین الخرین فهو من الرخام الوردی القتطع من palaa‏ کایرا Cabra‏ ( شکل 
TYE‏ ۲۲۵ ) » وقد أشرنا قبل ذلك إلى الكيفية التی تم بها JE‏ هذه الاعمدة الاربعة 
من الحراب الذی أقيم أثناء التوسعة التی آجریت فى عهد عبد الرحمن الثانى طبقًا 
للأدریسی . كما آشرنا أيضا إلي تیجانها الجميلة النحوتة من الرخام والكلاسيكية 
الشکل , LS‏ كان وضع هذه الأعمدة وتوصیلها بعضادة العقد Gol‏ غير عادی e‏ إن أن 
الحالات المماظة في الساجد السابقة جرت على أن توضع الأعمدة فى الفجوات 
المخصصة لها ۳1 وتفطی الواجهتين المرئيتين من شرائط الفسيفساء والأفاريز 
الخاصة بالعقد GUS‏ فى سطور ثلاثة » مكتوية بالخط الکوفی ‏ مثل باقي الجامع وقد 
لوّنت باللون الذهبى علي خلفية حمراء e‏ ويقولون OL‏ الحكم أمر بوضع الدعامات . وقد 
تم هذا العمل خلال شهر ذى aall‏ لعام ۳۵۶ ه ( من ۲۸ نوقمبر إلى ۲۷ دیسمبر 
۵ م ) ( آشکال OTT: VA‏ 

كما أن الوزارات الواقعة على طرفی عضادة العقد تحمل لوحات رائعة من 
الرخام الأبيض Gules‏ آشکال نباتية شديدة الرقة » هناك الأغصان والأوراق » وقد 
قسمت هذه الاخيرة إلى العدید من الأجزاء الدقيقة القلیلة البروز وکل هذا يغطي 
الأفاريز بالكامل . ( أشكال من ١ . ) ۲۲۹ ALYY‏ 

ويتكون العقد من كتل زخرفية كبيرة من الفسيفساء المأّون يحدها خط نتوء ar-‏ 
quivolla‏ بنی من الرخام » هناك كتابات من الفسيفساء تغطى مساحة مستطيلة من 
العقد وأخرى أوسع منها أكبّر امتدادًا تحيط بالأولى وكأنها HELI‏ , كل ذلك das‏ 
فى إطار على شكل كنار من الرخام وعليه زخارف منقوشة من التوريقات . 

كما أن 816306985 ( بنيقات ) العقد المصنوعة من نفس المادة مغطاة هى 
الأخرى بزخارف نباتية e‏ وتسير الزخارف فى سطرين ويتكون مضمونها من نصوص 
مختلفة e‏ أحدها قرآنى » آما الآخر فيشير إلى أن الحكم أمر " حاجبه ومعتوقه جعفر بن 
عبد الرحمن ... بأعمال التشبيك لهذا البناء e‏ وانتهی العمل ... " تحت إشراف محمد بن 
تمليح وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم - وهم من قادة الشرطة - ومطرف ... " وكان 
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لاختفاء بداية النص ونهایته ووضع نقوش عربية مکان ما اختفی - خلال القرن 
التاسع عشر ولكن تم النقل بشکل سيئ - آثره الذی حال نون lc aa‏ 
العمل » ولفظة " تشبيك " التی هو مصدر الفعل " شبك " لا توضح إلى ماذا تشير ؟ OD)‏ 
وفوق الکنار NT‏ الطتف الصنوعة من الفسیفساء ses‏ كنار اک عرض عن الأول 
بطول الواجهة e‏ وبهذا الکنار سبعة من العقود الصغيرة السدودة زات الفصوص 
الثلائة ویرتکز كل فص على عمد صغيرة یغطی الوازايك خلفیتها من خلال زخارف 
نباتية لها خلفية مذهبة ( شکل ۰۳۳۰ ۲۳۱ ) CO‏ , وفوق ذلك نجد الأفریز الکون من 
بعض الحلیات العمارية Molduras‏ (القوالب) التی نقشت بعناية والتی تبدأ عندها 
١ tra‏ 

هذه الواجهة هى عمل غير عادی لثرائها وکمالها الفنی » ولیس هذا من منظور 
التصمیم e‏ فموضوع العقد الحدوة واجتماعه مع العقود السدودة فوقه e‏ والتى أشرنا 
إلى آصولها الرومانية قبل ذلك » یوجد فى نفس الوقع فى الجامع الأموي بدمشق 
وفی قرطبة استخدم قبل ذلك فى بوابة سان استیبان » غير أن التصمیم الوجود فى 
جامع قرطبة كان بمثابة النموذح لاغلب حالات الاخول إلى الحراب فى الساجد التی 
أقيمت بعد ذلك فى المغرب الاسلامی e‏ ووصل تأثیره إلى بوابة مكتبة السجد الجامع 
فى القیروان وهو مبنی أقيم إما فى القرن التالث عشر أو الرابع عشر . 

ومن التجدیدات التی آدخلت فى دور العبادة الاسلامية وانتقلت من الجامع 
القرطبی إلى جوامع كثيرة فى الفرب الاسلامی هناك العقدان المتأخمان » وهما عقدان 
آصفر من العقد القائم على الحراب . وهناك دراسة لهذه العقود تعود إلى القرن 
الرابع عشر تصفها بأنها محرابان ثانویان ۱ وقد رآینا أن الباب القائم فى الناحية 
الیسری هو المؤدى إلى مکان Bas‏ مقتنیات الجامع وآن الأيمن هو الذی یدخل din‏ 
الخليفة إلي القصورة وهو قادم من القصر ؛ وذلك من خلال " ساباط " أى دهلیز AVP)‏ 

ولهذين البابین الجانبین عتبة فوق کل واحدة من حجر شق على شکل قوالب 
الطوب , لکنه الیوم مغطى وأقيم فوقه عقد حدوة زخرفی ( شکل رقم ۳۳۳ ) e‏ هذا 
siall‏ مشید من كتل نصف قطرية Radial‏ تبدأ من نقطة الارتکان » وكذلك البنیقات 
وخمسة کنارات من AS‏ أو التربیع وقد عُطّى کل ذلك بالفسیفساء ( ) شکل (Tre‏ 
وقد غطی الکنار الثانی والرابع بکتابات كوفية ذات حروف مذهبة de‏ أرضية 
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زرقاء ۲۲۷ ۰ والحتوی هو Obi‏ قرآنية فى الکنار الخارجی منها ۰ آما الکنار الآخر 
فیتضمن أن الحکم أمر " معتوقة وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن بإحداث الساباط 
بن نصر وخالد بن هاشم ومطرف بن عبد الرحمن أمين السّر " O)‏ آما الأجزاء 
السفلى من التكسية بالفسيفساء والواقعة على جانبی الباب فقد تهدمت عندما تم 
القيام خلال القرن التاسع برفع ال (Retablo)‏ " حامل الصور والأيقونات " الذى كان 
يغطيها . وتم عمل أخرى مكانها حسبما اتفق » إذن ينقصنا بداية النص ونهايته , 
ولنلاحظ حيدا إلى أى مدى وصلت أعمال الترميم حيث أن هناك as Esa‏ من الكنار 
المكتوب بالفسيفساء - أو كله تقريبا - الذى يدور حول البروز الخارجى للعقد على 
شكل نتوء , وقد تم وضع تاريخ مخترع فى النص الجديد » وهناك نافذة مستطيلة ذات 
تشبيكات تقع فوق العقد وحواشيه » وهی نافذة حديثة تم تربيعها من خلال ثلاث 
كنارات من الموزايك علي الأوسط منها زخارف كتابية i‏ أما الدخل الآخر الواقع على 
اليسار فقد ظهر عند إزالة المذبح الذى كان يحجبه وقد اختفى كل ما كان عليه من 
تكسية وحواشى N)‏ وحتى يتم علاج ذلك تم تقليد نفس ما هو موجود على الباب 
الوازی له أى المؤدى إلى الدهليز بما فى ذلك الزخارف التى وضعها فنانون غرياء عن 
طبيعة المكان OY‏ 

هناك عقد حدوة بارز يمتد فوق كل من عرض البلاطتين وفوق كل بوابة ونافذة » 
هذا العقد يقع فى الحائط الذى يشكل الساند الخلفى وقد تم تعشيق كتلة الحجرية 
ولكن بشكل بارز عن ذلك العقد الآخر » بحيث يبدو أنه يرتكز على الأعمدة المريعة 
القائمة فى طرفى البلاطة وخلف الأعمدة التابعة لها ( شكل ۲۳۵ ( وقد أشار 
تيراس Terrasse‏ إلى أنه برجم أصول معمارية بيزنطية » فقبل أن يوجد فى قرطبة 
نجده يظهر فى أماكن ممائلة , أى فى مسجد دمشق ومسجد القيروان كما أن برون 
الكتل الحجرية كان شائعًا فى العمارة الرومانية والتى لا تزال هناك نماذج شاهدة 
علیها فى الأندلس OY‏ 

وفى الحائط الخاص بالرواق الواقع على يمين الرواق الاکبر أى بين عقدى الدخول للمحراب 
والساباط كان يوجد باب ضيق ومرتفع حيث يتم من خللله إدخال النبر الذى كان یچر على عجل . 
ولا أجريت بعض الترميمات الحديثة قضی على كل أثر لهذا الباب الواقع داخل المصلى . 


205 


امراب 

اتسمت المحاريب فى المساجد الرئيسية فى المشرق بالثراء العظيم فداخل 
الحراب الخاص بالمسجد الأموى فى دمشق كانت تتلالاً WS‏ من الزجاج الصخرى 
كأنها مشكاة , آما الحراب الكائن في مسجد المدينة المنورة فقد كانت به زخارف 
ذهبية يديعة WEST‏ مطليًا وعقيقًا Cosroes ipa” ex‏ " « وهی المشكاة الوحيدة 
التى تزين محراب مسجد المدينة المنورّة ۱ . 

لم يكن المحراب القرطبى أقل من ذلك بهاء وعظمة إذ كان فريدًا فى حجمه - 
يبلغ ثمانية أذرع ونصف من الجنوب إلى الشمال ؛ ونفس المساحة نجدها من الشرق 
إلى المغرب طبقًا لرواية المقرى - Lal‏ مساحته فقد كان شكلها مثمئًا حيث تقع ائنتان 
من زواياها على المحور المستعرض للمبنى الأمر الذى أجبر على أن تكون هناك ثلاتة 
آطراف بدلاً من اثنين فى النطقة الواقعة تحت الکورنیش بحیث كان الأوسط آکشر 
طولاً وذلك حتی یتسم الکان لعقد الدخل والذی تم فتحه فى الطرف الأخير » وکانت 
أغلب محاريب المساجد السابقة شبه مستديرة لكن محراب مسجد " نقين Nain‏ ' كان 
مستطيلاً وعلينا أن ننتظر حتى نصل إلى عصر المرابطين لنجد المحاريب وقد 
أصبحت مشطوفة الزوايا وذلك من جراء تأثير محراب قرطبة » يدخل تجويف المحراب 
الأندلسى فى TES‏ معمارية صماء » وهی يظهر فى شكل نتوء من الخارج في الحائط 
الذی يحدد المبنى من الناحية الجنوبية وكأن ذلك النتوء عبارة عن استحكام مكافيء 
للمحراب e‏ وهی تفصيلة معمارية موروثة عن التوسعة التي قام بها عبد الرحمن الثانی 
والتی شوهدت عند التعرف على أساساتها « وتفطی قاعدته بلاطات ملساء من الرخام 
الجزع وفوقها يوجد كنار من نفس المادة عليه نقوش كتابية بالخط الکوفی البارن 
( شکل ۳۳۱ ) e‏ ويقول هذا النص بان الحكم الثانى أمر بتكسية المحراب بالرخام بعد 
بنائه وقد انتهی ذلك العمل تحت |شراف معتوقة وحاچبه جعفر بن عبد الرحمن وتحت 
رقابة خدمه محمد بن تملیح وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم وهم من رؤساء الشرطة, 
وكذلك كاتب السر مطرف بن عبد الرحمن ؛ تم ذلك خلال شهر ذى الحجة Yot plal‏ 
هھ ( ۲۸ من نوفمبر إلى ۲۷ دیسمبر 3664م ) ON‏ 

ويمتد فوق هذا الشريط الكتابى 'إفريز عريض من الرخام يرتكز على كوابيل 
مستوحاة من الكرانيش الرومانية » ويركز على ساند تحته . ويوجد بين كل وحدة من 
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هذه الکوابیل لوحة علیها نقوش كتابية . وعلی اللوحتین القائمتين فى الناحية الیمنی 
بقول النص بان ذلك من عمل فتح وطارق  Lal‏ من الناحية الیسری فقد GSB‏ اسم 
نصر وبدر » ویتبع كل اسم من هذه الاسماء لفظة " عبده ' » وهم نفس النقاشین الذین 
ذکرت أسماؤهم قبل ذلك بعشر سنوات فى نص مکتوب فى بهو عبد الرحمن الثالث 
ls‏ غدينة الزقراة ویوجد فی الى زء السفلى من طرف الكورنيش الرخامى - 
وتحت كنار خرف بغصن متعرج تخرج Ga‏ أوراق تغطى الفراغات التى يشكلها هذا 
التعرّج - نجد آیات قرانية ( شكل ۲۳۷ , 784 ) WI‏ 

ويزين US‏ واحد من السواتر الستة للحائط عقد مسدود ذو ثلاثة فصوص يقع 
فوق الكورنيش . وترتكز هذه العقود على أعمدة من الرخام » ولها كتل حجرية ملساء 
ومنقوشة وضعت بشکل تبادلی » ويغطى عضاداتها وطاقيتها زخارف من التوريقات 
الصنوعة من الجبس مثل العقود ( شکل ۲۳۹ ۰ ۳۶۰ ) ۰ وفی الظفية كانت هنال " 
تون موه LG‏ واه قور ان Morales‏ خلال القرن السادن عه ON‏ كن 
لم يكد يبقى منها شىء , وتغطى المحراب 45 جصية على شكل صدفة دقيقة تم نقشها 
بعناية شدیدج( TEN‏ 

آما الکورنیش المكون من الكرابيل وباقی العناصر الزخرفية الأخرى ذات 
الأصول الكلاسيكية الكائنة في الحراب القرطبى فيمكن أن نجد مثيلاً في الكنائس 
AT‏ القسطنطینية AO‏ الفنانون الذين قدموا من العاصمة 
البيزنطية على هؤلاء التخصصین فى فن الفسیفساء y‏ وتحت بضعة أمتار من التراب 
وبقایا الهدم ترقد بقایا قرطبة عصر الرمبراطورية الرومانية , لکن تطلّب الابقاء على 
مسحة من الكلاسيكية أن تصل إلى عاصمة الخلاقة آشکال فنية قادمة من الشرق 
مستوحاة من تلك الحضنارة الروهاتية . 
السقف : - 

كان سقف مسجد قرطبة أفقيًا ومصنوعا من آلواح الخشب التی ترتکز على 
براطیم خشبية مستعرضة على البلاطة وظل على ذلك الحال حتی القرن الثامن عشر 
وقد عرضنا قبل ذلك Gui,‏ القائل بان السجد E‏ 
مسقوفا بهيكل جمالوني مثله فى ذلك مثل عدد من المساجد السورية C V)‏ »ولا توجد 
بها شرفات Terrazas‏ مثل مساجد إفريقية ( القيروان وتونس وصوصة ... إلخ ) وكما 
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استندنا فى ذلك إلى اختلاف الاحوال الناخية فى تلك الناطق lly‏ سمك الحوائط 
التى تبنی فوق البوائك التي تفصل بين البلاطات فى البنی القرطبی - ۱,۰۷ م , 
والسبب فى هذا السمك هو أن آقیمت فوقه مزاریب وقنوات لتصريف میاه الأمطار 
التي تتجمم على جانبیه ( شکل TEY‏ ) وإذا كان السقف مائلا بعض الشیء فلن 
تکون هناك حاجة إلى قنوات تصریف میاه الأمطار . كما أن النواقذ الخاصة LAL‏ 
كانت مسدودة حتی آفاریزها e‏ وتجاوز ذلك الحد فى بعضها الآخر › وهذا یبرهن على 
أنه تم التخطيط لیکون سقف التوسعة التي نفذت عهد الحکم الثانی جمالونیا « ذلك 
آنها - أى عقود تلك النوافذ - تبرز فقط من الرقبة الخرمة , كما أن السقف مع وجود 
الشرفة Terraza‏ كان من المکن أن يؤدى إلى إحداث کسر في النوافذ حتی أكتافها 

ليكن معلومًا أن السجد كان مفطی خلال القرن الثاني عشر بالقرمید وقد روی 
ذلك ابن بشكوال الذى أورده القري من خلال ابن سعيد ( . 

تطلّب نظام تصريف مياه الامطار العناية الستمرة والكثيرة » وذلك للحيلولة دون 
تسرب المياه وإلا فسرعان ما يتهدم السقف , ولا زالت هناك أخبار تحدثنا عن فترة 
من تلك الفترات التی أهمل فيها المبنى بعد أن قام فرناندى الثالث بغزو المدينة OS)‏ 

وفى نهاية القرن الثامن عشر كتب جوميث Gomez Bravo gly‏ أن الكنيسة 
الكبرى فى قرطبة " كانت لا تزال محتفظة بسقفها القديم الذى كانت بعض أجزائه 
آيلة للسقوط » ذلك أن الرطوبة قد أثرت على أطراف الكتل الخشبية التى ترتکز عليها 
الالواح . فهذه الكتل كانت داخلة في الحوائط والعقود » الأمر الذى أدى إلى تاکلها 
مع مرور الزمن » وكان ممن الضروری رشصلاح البلاطة الرئيسية ' . تمثل الإصلاح 
فى أن حلّت قباب من القنب الغطی بطبقة من الجص محل السقف المسطع e‏ وذلك 
سیر على تقاليد العصر وبدا ذلك أمرا جيدًا في نظر الجمیع » وبالتالی تكرر نفس 
الشىء بالنسبة لباقى البلاطات خلال الفترة من ۱۷۱۳ م وحتى ۱۷۲۳ م › وأصبحت 
على " هذه الدرجة من الجمال والوضوح التى نواها اليوم OY‏ 

ومن حسن الحظ أن الكثير من الكتل الخشبية التي تم فكّها أعيد إستخدامها فى 
بناء الهياكل الخا صة بالبلاطات والتى تم تجديدها مرات عديدة منذ قترة الاسترداد 
Reconquista’‏ » مثل آلواح قوية استخدمت کقاعدة القرمید تم ¿Gus al au‏ 
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وقد وصف السقف کل من الادریسی e‏ فى النصف الثانی من القرن الثانی عشرء 
وكذلك آمبروسیو دی مورالیس Anbrosio de Morales‏ ۰ فى نهاية القرن السادس 
عشر › » فطبقًا لرواية الأول كان السقف مسطحًا وقد جلبت كتلة الخشبية من الصنوير 
من طرطوشه Tortosa‏ « كان السقف عبارة عن كتل JSS‏ ( براطیم ) تفصلها عن بعضها 
مساحات تساوی عرضها o‏ وفوقها تم مسمره آلواح من الخشب طولها سبعة وثلائون 
RE‏ ؛ وسمكها يزيد على شبر قليلاً في أحد جوانبه « ولکنه شير الا أصابع ثلاثة فى 
الجانبین الآخرين ely N‏ السقف مكسوة بالزخارف السداسية الشکل أو 
التعددة الزوایا وبالخطوط النحنية التداخلة أو التی تتلاقی عند نقطة الرکن » وتفطی 
كل تلك الزخارف آلوان متنوعة . وکانت تلك الزخارف والالوان تشكل وحدة كاملة في 
كل جزء وتم إعدادها بعناية وتغطیتها بألوان رائعة ت ee‏ رس الروح وذاك 
بفضل دقة الرسوم والتنوع والتولیفات الجميلة بين الألوان 

يثنى آمبروسیو مورالیس على سقف الكنيسة الکون من خشب اللن وكأنه 
الصنویر , أضف إلى هذا أن له رائحة نفاذة e‏ ولا يوجد من الا فى منطقة البربر وقد 
تم دهان الخشب بطرق مختلفة الأمر الذى Jaa‏ السقف ذا ثراء لا یصدق N)‏ 

وبعد ذلك ببضعة قرون نجد وصفًا آخر لبقایا السقف التی تم فكّها . وقد تولی 
جیرالت دی برانجی Girault de Prangey‏ هذا الوصف قيل منتصف القرن التاسع 
عشر . ويشير إلي أنه بعد أن قام بالکثیر من الفحص والتمحیص ووجد أن العدید من 
البراطیم تم نشرها وإأعادة تشکیلها والافادة منها فى السقف الحدیث للبلاطات » كما 
يعتقد أن تلك البراطیم كانت بمثابة كتل ربط " Tirantes‏ " فى الأسقف القديمة , 
وهذا ما يبدو حسب الزخارف التى تدل على مكانها فى الأجزاء المختلفة فى المسجد 
فى صورة وحدات ثنائية » وعندما لاحظ أن الزخارف الخاصة بالبراطيم لا تستمر 
إذ يظل حوالى ۱۵ أو ۲۰ سم فى كل طرف من طرفيها LILA‏ من الرسوم » خلص 
بنتيجة مؤداها هى أن تلك البراطيم كانت تدخل في الحائط بطول تلك المسافة غير 
الزخرفة آو أنها تستند إلي الكمرات الحاملة الكورنيش 

كما ald‏ السید / رودريجى Lal‏ دور دی لوس ريوس R.A.de les Rios‏ بفتح 
الخازن التابعة تما بحثا عن القطع التي استخدمت فى صناعة هیاکل السقف 
ووجد hse‏ کبیرا من " الفرد الشغولة " وعلیها بقایا آلوان . وأشار إلى قطع ثلاث 
تقلت إلى المتحف الوطنى OSU‏ على سبيل الهبة من قبل السيد / tha‏ كانديدى لوبت 
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2 الدرس بالكاتدرائية القرطبية » ویوجد على هذه القطم الثلاث بقایا ألوان . 
كما أن اللون الأحمر هو لون الخلفية » ویقول بأنه اکتشف حينئذ " بعض البراطیم 
التی تحمل آثار الجص ... " بالقرب من بوابة الواجهة الغربية التی یطلق عليها " 
Postigo de Palacio "‏ ۰ ویرتکز علیها فى نفس الاتجاه الوا ح خشبية ضخمة توجد 
بقایا نقش على أحد وجهیها e”‏ وسیرا على هذا النموذج ali‏ باستخدام القطع التی 
وجدها وتشکیل وحدات آخری ممائلة فأعيد بناء سقف الكنيسة الصغيرة " سان 
أكائيى " ı S. Acacio‏ الجاورة ۲۹ , 

كما وجد المهندس المكلف بترميم المسجد / السيد : دیک‌اردو بيلاثكيت 
R. Velazquez‏ بعض تلك البراطيم وبعض الألواح فى مكانها » وقد هيأت له هذه 
الواقعة تحديد ارتفاع السقف الإسلامى ۰ في عملية إعادة بناء جزئى للمكان وصلت 
أبعادها إلى البلاطة الرئيسية ويعض البلاطات الواقعة فى الناحية الغربية للتوسعة 
التى تمت في عهد الحكم SEN‏ وأفاد من بعض تلك الكتل القديمة بان أعادة إليها 
ألوانها السابقة , وقد تمت عملية الترميم سير على الشكل القديم ‏ أى استخدام 
البراطيم الستعرضة التى تستند على أعلى جزء فى الحائط وفوق العقود » ثم توضع 
الألواح الخشبية بعد ذلك ( شكل ۲۶۳ OU‏ , ولكن بيلا ثكيت لم يتمكن من التوصل 
إلى حل كامل لمشكلة إعادة البناء : فبين نهاية الزخرفة والجزء الذى يستقر فى الحائط 
بقى هناك جزء أملس Y‏ زخرفة عليه سواء فى الكتل الخشبية أو الألواح » وقد أشار 
جيرالت دی برانجى Giralt de Prangey‏ إلى ذلك ؛ لكن الحل أتى Gall‏ من بين يدى 
المهندس السيد / فيلكس إيرنانديث F Hernandez‏ غير أنه لم يوضع موضع التنفيذ . 

ولا تزال هناك عدة قطع محفوظة من السقف الذى وضع فى العصر الرسلامی e‏ 
وتبلغ عشرين جزء من البراطيم وما يقرب نم ٠١١‏ لوحا من الصنف الأول و W‏ لوحا 
آخر من الصنف الثانى وعليهخا زخارف مختلفة CY)‏ » وکل هذه القطع ترجع إلى عهد 
الحکم الثانی » وذلك طبقا لما نستخلصه من أسلوب إعدادها » ومن المحتمل أنه قد تم 
تکرار نقس البنية والزخارف السابقة فى آخر توسعة آجریت للمسجد وهی التی قام 
بها المنصور . 

کان السقف یتکون من براطیم ذات عرض يبلغ ۲۰۷ مم و VÍ‏ مم إرتفاعا 
وقد وضعت بشكل مستعرض على البلاطات وتفصل بين كل منها مسافة Tuli‏ 
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هی VE‏ سم C‏ , والسافة بين محوریها تبلغ ۸۰ , كانت هذه البراطیم تحمل ألواحًا 
خشبية عرضها ۸۰ سم ( فى الوسط ) وكان سمكها ۲۳ مم وقد تم تعشيقها وربطها 
ببعضها بمخدات من أعلى وكان يوجد بين كل دعامة خشبية وأخرى كتلة تسیر بشكل 
موازى للحوائط وتبتعد عنها بمسافة تتراوح بين £0 EV‏ سم » هناك أيضًا ألواح 
خشبية أفقية تم تثبيتها بالوجه السفلی للبراطيم الخشبية ويذلك تغلق الفتحات القائمة 
بين البراطيم الموازية للحوائط والحوائط نقسها ( شكل TEE‏ ۲۶۵ ) وطبقًا للمؤرخين 
المسلمين كان هناك ' !زار ' يمتد بطول كل ذلك وهى إزار من الخشب منقوش عليه 
آيات قرآنية OY)‏ وكانت الكتل والألواح مزينة بزخارف غير محفورة أما الأرضية فكان 
لونها Ga‏ » تتولی الالوان ربراز الزخرفة فى إطار الاشکال المحراة :وقد اقتصرت 
الزخارف النباتية على الکتل : والهندسية » خاصة الشرائط أو الضفائر التى تبرز 
الزخارف وترسم بذلك ضفيرة تتسم بالبساطة تظهر فى شکل متعرج أو مستقيم e‏ 
على الالواح الخشبية وعلی الکتل التوازية والغالقة في أغلب أنماطها . »قد تم تنفيذ 
الزخارف الرسومة باستخدام اللون الأسود أما اللون الخلفی فکان الاحمر القانی . 

كانت التوریقات تبرز Ghai‏ فوق اللون الذهبي وأحيانًا فوق اللون الاخضر )0( 
وقد كان على الوجهین الرأسيين للبراطيم زخارف واحدة By Say‏ - على ما يبدى - فى 
كل الکتل الرقائمة فوق نفس البلاطة gf‏ القطاع - بینما تختلف الألوان والزخارف على 
الوجه الأفقى لها » كانت زخارف الوجهین الجانبیین عبارة عن تکرار تبادلی لوضوعین 
من الزخارف النباتية ذات الحور الرأسى « والترابطة فیما بینها ‏ آما بالنسبة للوجه 
السفلی يتكرر نفس الوضوع النباتی وقد امتد يطول محور الكتلة ویشکل فى الوسط 
ضفيرة حيث يتم قلب اتجاه الزخرفة كنوع من البحث عن التوازی بالنسبة لحور 
مستعرض ‏ ويحيط بتلك السطحات شطفا يبلغ عرضه حوالی ۲ مم . آما العمق أو 
الخلفية التی كانت تبلغ حوالی ٠١‏ مم فقد كان أحمر اللون فى الواجهات الجانبية 
للکتل وآزرقا فى الافقية وذلك طبقًا لا شوهد فى جزء مکن الكتلة الحفوظة فى متحف 
الاثار فى قرطبة . آما الاطار فقد كان عبارة عن نقط مستديرة الشکل قطرها ٩‏ مم 
وقد دهنت الخلفية باللون الأسود ۰ ( ۰۳۹۲ ۳:۸ ) . 

هناك كنار أو شریط بالرز بحوالی ۱۵ مم یقع فوق الخلفية اللونية الستمرة ‏ 
هذا الشریط يقوم بعملية تربیم الستطیل الذی يوجد على الألواح لیکون هناك ارتباط 
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على شکل sie‏ مستدیر , وجری الجمع بين هذین التصمیمین فى أغلب الحالات . 
كان عدد الأشرطة الكونة من وحدات زخرفية مستقيمة قلیلا » إذ كانت الرسوم 


الهندسية شديدة التنوع . وتجدر الاشارة إلى أن الکنارات البارنة فى التربیع كانت 
مزينة بالزهور ذات الستة بتلات » الذهبية اللون . على أرضية سوداء e‏ مثلها فى ذلك 
مثل البراطیم » آما ذلك الکنار الخاص بالالواح » الذی كانت تحدد الأشرطة ملامحه , 
فقط بقیت منه آثار لزخارف صغيرة الحجم ومستديرة تسیر حذو تلك الأخرى » ولکن 
لا يوجد فى داخلها أى اثر للألوان اللهم إلا آثار مسامیر تدل على وجود لوح آخر قد 
وضع فوقها ( الأشكال من ۳۶٩‏ إلى ۳۵۱ ) ولا بد أن السید / بیلا تكيث قد عرف 
بوجود أجزاء لا زالت فیها تلك الألوان واستخدمت فى إعادة تصورها . 

وهناك ستة من الالواح الباقية لازالت بها کتابات LAS‏ محفورة وذلك فى آماکن 
اختفت e‏ ویظهر فیها اسم ابن فتح ورشیق وحاتم N‏ تشبه بنية السقف التی قمنا 
بوصفها نفس البنية التی تعود إلى النصف الأول من القرن الحادی عشر والتی تنسب 
lala‏ کل اه Ls la‏ واا 
استغنینا عن العتب الذی تستند عليه البراطیم ON‏ 

ویعترف جميع الأثريين الذین درسوا سقف الجامع القرطبی بأن زخارفه تحمل 
تأثیرات من gill‏ العباسی » فنجد أن مارسی Marcais‏ بلاحظ وجود تشابه فى 
الوضوعات الزخرفية التی توجد على آلواح سقف السجد الاندلسی وألواح مساجد 
آخری فى بلاد ما بين النهرین وتزداد وجوه الشبه بين هذه الاخيرة مع مظاهر الفن 
ا مغرق فى عراقیته والذی عليه جامع أحمد بن طولون في القاهرة ( ۲۲۹ - ۲۹۹ ه / 
AYA - ۲‏ م ) » إلا أن زخارف الکتل والدمامات الخشبية تذکرنا بالفن القاطمی 
فى مسجد الحاکم بأمر alll‏ بالقاهرة والذی بنی عام ۱۰۰۰ م . 

فقى کل من مئذنة السجد الفاطمی والکتل الخشبية فى مسجد قرطبة هنام 
آشکال متشابهة جدا من زخارف نباتبة وهندسية وضفاش من الاشرطة سواء 
الستقيمة منها والنحنية ON‏ 

ویری تيراس Terrasse‏ بأن الزخارف الهندسية التی تظهر على الالواح الخشبية , 
على وجه الخصوص » تعتبر شاهدا قويًا على تأثیر الفن العباسی على الفن فى عهد 
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الخلافة القرطبية فى عهد الحكم الثانى » لكن الأمر فى قرطبة يختلف Ife‏ أن الزخرفة 
ترتبط Gils‏ بالتربيع المحيط بها وتشكل بذلك تركيبة مستمرة ومغلقة وفى هذا المقام 
نجدها شديدة القرب من الفن البيزنطى عن الفن العباسی » أما فى المسجد الفاطمی 
بمصر فهناك سواتر عبارة عن ضفائر زخرفية اجتمعت فيها التأثيرات العباسية 
والبيزنطية . إذن يمكن الظن بأن الزخارف التى تغطى الالواح الخشبية الباقية من 
سقف السجد القرطبی قد وصلت إليه من القاهرة » أما الزخارف الزهرية الخاصة 
بالکتل الخشبية فهی تمیل إلى التراث الهیلنستی والبیزنطی e‏ ولقد أخذ ذلك فنانو 
الأندلس » ولکن بذکاء e‏ وجمعوا بين التضادات e‏ وکانوا شدیدی الهارة عندما قاموا 
بتعدیل التوازن بين الاشکال الستوردة من ال مشرق OD‏ 

ویعتقد ایرناندیث خيمنيث Hernandez Jemenez‏ أن زخارف بقايا السقف 
القرطبی هی عمل من أعمال فنانین جاعا من بلاد ما بين النهرین ويشير إلى الارث 
العباسی مع وجود تأثیرات قوية تعود إلى جذور ساسانية في بعض تلك الالواح LS‏ 
يؤكد بان هناك شبه کبیر فى التکوین العام والتفاصیل بين تلك الزخرفة » وتلك التی 
نجدها فى مسجد وقصور السامراء » وفی نهاية الطاف يشير إلى الاختلاف الجوهری 
بين الزخارف الخاصة ببقایا البراطیم وبين باقي سقف المبنى e‏ ولا يرى فى ذلك شبها 
بين تلك السابقة مع بعض التفاصیل الصغيرة للزخارف التی توجد على الموائط 
وتغطی العقود التی ترتکز القباب المخرمة علیها A)‏ 

وإيجارًا لما سبق فالأمر الذی لا شك فيه هو ظهور زخارف عباسية على سقف 
الصلی الأندلسى » والتي توجد Cast‏ وقد صنعت من مادة جصية أو الحجر 
والرخام » فى المسجد ومدينة الزهراء e‏ وذلك هو سوف ما نراه لاحقًا » لكن تم 
معالجتها بشكل مستقل عن النماذج الأصلية ؛ ويوجد فى الأعمال الجصية فى 
السامراء رسومات شديدة الشبه بتلك التى توجد على عض الألواح القرطبية والأبواب 
المضلّعة ذات التصميم الشابه » وتتكرر الکنارات الضيقة المزخرفة بالزهور المنفصلة 
عن بعضها فى الزخارف العباسية e‏ وريما انتقلت عبر مصر الفاطمية أو من خلال 
الفترة الوسيطة فى إفريقية , وأمكن Cast‏ أن تصل إلينا » من بين كل ذلك » العقود الفصصة . 
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الواجهات الخارجية وتشبیکات النواقذ : - 

تنقسم الواجهة الغريية التی أقيمت آثناء التوسعة التی تمت فى عهد الحکم 
الثانی إلى أربعة ترييعات Tramos‏ وذلك من خلال عدة استحکامات Cintrafuertes‏ 
سیر على وضع السابقة . هناك ثلاثة منها — متساوية الطول ~ تتصل ¿Sos‏ الصلاة 1 
Lil‏ الصغرى » القائمة فى آقصی الجتوب » فتتصل بصالات الدهلین الواقعة 
Lila‏ القبلة . 

یفتح باب فى وسط کل واحدة من كل التربیعات , لکن باب التربيعة الصفيرة 
یعتبر كأنه باب سرّی لصفره , وقد قیم فوقه عتب ولیست به أية زخارف , كما آصبح 
فى مکان مرتفع الیوم ؛ وربما كان أعلى من ذلك خلال القرن العاشر ۰ فلقد كان الباب 
الذى يتم من خلاله الدخول من الدهلیز الذى بنی فوق الشارع فى عهد الحکم الثانی , 
كعملية احلال مغل ذلك gell‏ هدمه عبد الله , لیکون هناك طریق یصل دين all‏ 
والسجد » آما الأبواب الثلاثة الأخرى فهی آبواب أثرية ( ضخمة ) غنية بزخارفها 
( شکل e ( YoY‏ وقد تم ترمیم الجزء ء العلوی لاثنين منها ترميمًا جذریا فى العصر 
الحديث LÍ e‏ الواجهة الشرقية فقد كان بها ایض عدة آبواب متوازية لکن تم هدمها 
ali losic‏ النصور بادخال توسعة على السجد من ذلك الجانب « وکسر الحائط dial‏ 
توسعته بتوسعة الحکم الثانى » وقد بقی شىء من عقود تلك الأبواب فى الأجزاء 
الباقية من الحائط ( شکل ۰۳۵۷ ۳۰۸ ) » كما أن العقد الكبير الذی خرف بعناية 
والذی كان بمثابة الدخل إلى صالات مقتنیات السجد الوازية لصالات الدهلیز فلارال 
gin‏ بشگل أكثر من جدید ag e‏ الگوان الاصلية . وهذا الباب الذي يرجه فی 
داخل السجد منذ الأعوام الأخيرة للقرن العاشر أطلق عليه العصر الحدیث باب 
الشيكولاتة « ولهذا ile TR a al‏ علي شکل 
حدوة فيه بروز » ويوجد فى وسطه e‏ أى بين الاجزاء البارزة » تناوب بين كتل حجرية 
Yule‏ نقوش من التوريقات » وبين أربعة من قطع الأجر وقد رصت على جانبها » مثله 
مثل العتب GS!‏ غير بارز بعض الشیء مثل طبلة العقد مع وجود فارق وهو أن قطعة 
الأجر قد وضعت على وجهها بدلا من الأريعة الموضوعة على جانبها » وفوق العقد 
هناك شريط يسير بشكل موازى له وعليه كتابات كوفية وهذا الشريط موضوع فى 
شريط آخر لإبرازه « وفوق كل ذلك تم تزيين ن الحائط يخمسة من العقود المسدودة . 
وهى من عقود الحدوة والمتداخلة أقيمت فوق أعمدة صغيرة . وقد استخدمت الزخارف 
النباتية لتزيين وتغطية كل من الجزء البارز فى العقد والكتل الحجرية والطواقى واثنتين 
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من خلفیات العقود السدودة , آما بالنسبة للطبلة وأرضية JESH‏ الخاص بالطنف 
والناطق الخاصة بوسط العقود الزخرفية والتداخلة فتوجد علیها رسوم هندسية كأنها 
الصلیب العقوف e‏ وتموجات وقطع شطرنجية بالاضافة إلى موضوعات من الزخارف 
الهندسية الأخری أكثر بساطة » وقد صنعت کل تلك الاشکال من خلال الشرائط وقطع 
صغيرة من الطوب الذی یمیل إلى اللون الأحمر , وقد تم تکفیتها في إطار لوحات 
حجرية » وربما كان یوجد أعلى الباب شریط من الشرافات الزخرفية وذلك على أساس 
ذلك القائم على آبواب قرطبية مشابهة وعلى بوابة مكتبة جامع القیروان OY‏ , ( شکل ۳۵۲ ) . 

ولا كانت التربيعة الجانبية - التی كانت الواجهة الشرقية المسجد فى عهد 
الحکم الثانی - ذات مساحة أقل من التربیعات الاخری فلم تتّسع إلا للعقد الکبیر وهو 
عقد الدخل , أما التربیعات الثلاثة الأخرى , والقائمة فى نفس الواجهة » وكذلك تلك 
الأخرى الخاصة بالواجهة الغربية فقد كان يحيط بالبواية الرئيسية ذات العتب وعقد 
الحدوة السدود والعقد العاتق تجویفات زخرفية تحت عتب سميك . 


يوجد فوق کل ذلك ade‏ ظاهری فی كل جانب يرتكز على عمودین صغيرين e‏ 
وهذان الأخيران یرتکزان على زوج من الكوابيل اللفوفة » وتحت طبلة العقد هناك 
نافذة مستطيلة الشكل کما پوجد شریط من المقود الزخرفية فوق الباب مثل ذلك 
الذی وصفناه فى بوابة الشيكولاتة ( الأشکال من ۳۰۲ حتی (Yoo‏ كانت هذه 
الابواب إذن مورّعة بشکل ثلاثى مها مثل بوأبة سان استیبان S.Esteban‏ التی تعود 
إلى القرن السابق ومما لا شك فيه أن هذه الأبواب كانت مستوحاة منها , الأمر الذی 
يؤكد مرّة آخری على الطريقة التی كان يتم من خلالها الوصول إلى وحدة البناء من 
خلال التوسیعات التتالية لسجد » وذلك باتخاذ الأشكال الموروثة كنقطة انطلاق ثم 
صیاغتها من جدید واضفاء الزید من الثراء علیها باضافة آشکال آخری ریما جاعت 
من أماكن قاصية ؛ لم يبق أى أثر للتجویفات الجاتبية السدودة والخاصة بالبوابات 
التی كانت للواجهة الشرقية » لکن اختفت Ga dt‏ كل الزخارف التى كانت على البوابات 
التی كانت على البوابات الواقعة فى الواجهة الغربية وكذلك العقود التي كانت توجد 
على الداخل e‏ ومن الملاحظ أن الكتل الحجرية للعقود التى تحمل الأثقال فى تلك 
الأخيرة توجد بشكل منتظم فى منطقة مركز العقد لكنها تأخذ شكلاً فيه بروز فى 
العقود القائمة فوق بوابات الواجهة الشرقية وهی بوابة الشيكولاتة والبوابات 6591 , 
وقد أدخلت تجديدات فى بداية القرن السادس عشر على حشى عقد الدخل والجزء 
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العلوی للعقود الجانبية السدودة للبوابة الرئيسية - فى الوسط - ( بوابت الواجهة 
الشرقية ) e‏ واستخدم فى التجدید القوالب القوطية , كما آجریت ترمیمات حديثة 
على البابین الآخرين الجاورین لهذا البوابة الرئيسية e‏ وسار الترمیم على نهج 
بوابة الشيكولاتة بما فى ذلك الجزء العلوى الخاص بالعقود الصغيرة المتداخلة والتى 
لا يوجد أى أثر يدل على وجوید سایق لها » كما تم إعادة بناء عقود زخرفية ذات 
خمس فصوص على الفجوات الجانبية المسدودة » هوفی النوافد الواقعة بين 
العضادات الخاصة بالبوابة الواقعة فى أقصى الجنوب وضعت تشبيكات من الرخام 
وقد تم السير فى ذلك عل نفس النمط الموروث عن التوسعة التی أدخلها المنصور ( شكل 
۳ إلى ON Yoo‏ 

كما أن الابواب الثلاثة الواقعة داخل السجد من الناحية الغربية فهی تکرر نفس 
التوزیم الخاص بالعقود Lig LAI‏ غير أن الکتل الخاصة بعتبها وکذلك النتوءات التی 
على شکل الحدوة قد صنعت كلها من الجص ؛ ونفس الشیء نجده فى نتوء آخر مکون 
من تسم فصوص على البوابة الرئيسية e‏ وقد تکونت US‏ من الجص وله قالب بزاوية 
فوقه وکانه جسالون e‏ وهو قالب آملس » وکل ذلك يبرن آهمية هذه البوابة عن البوابتین 
الجانبیتین , ( شکل (YA.‏ 

یقول القری أنه كانت توجد تسعة أبواب فى الحائط الفربی للمسجد اتسم واحد 
منها بالضخامة gay‏ ذلك الذی يؤدى إلى القاصیر الخاصة بالنساء وطبقًا " للروض 
العطار " بشأن تلك البوابات الأريعة , هناك | ثنان منها تودیان إلى تلك القاصیر 
الئسائية NN‏ . وهناك جدران من الآجر والجص یقطعان تلك البلاطة الجاورة للحائط 
الغربی للمسجد e‏ ویعلو هذین الجدراین زخارف على شکل تشبیکات وربما GIS‏ من 
البقایا الغاصة بجدار بك تلك الناحية قبل غزى الديتة ON‏ 

آصبح الحائط الخارجی الواقع فى الناحية الجنوپية » والذی بنی فى عهد all‏ 
الشانی » غير ذی وظيفة » عندما تم بناء ثلاثة صفوف من العقود ذات الارتفاعات 
الختلفة فى spe‏ الأسقف السید بدرى سالاثار WAY) Pedro Salazar‏ - ۱۷۰۹ ) 
وذلك بين الأربطة وقد خصصت هذه العقود لتکون بمثاية شرفات . ومن اللاحظ أن 
الأفريز الخاص بالواجهة القديمة يسير فى خط مستقیم أعلى من ذلك الحائط وکذلك 
فوق الحائط الغربی » ويزين ذلك الأفريز شرافات ممائلة . 
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ونتصور أن ضلف الأبواب تماثل تلك التی تم وصفها فى مدينة الزهراء فقد كانت 
مصفحة بالتحاس وفوقها مسامیر على شکل نجمی صنعت من نفس الادة الخام e‏ 
وفی کل ضلفة هناك مقبض ثقیل صنع بعناية على شكل خاتم ('') » وجری ترکیب 
الأبواب علي الطريقة الرومانية إذ تم ترکیب کل ضلفة على محور مستدیر قائم على 
قاعدة صندوقية من الرخام › والواقعة فى ركن الفجوة e‏ أسفل وأعلى » وقد تم تکفیف 
تلك القاعدة فى الحائط مع ابتعادها die‏ بعض الشیء » وهناك بعض من تلك القواعد 
فى متحف الآثار فى قرطبة » ویلاحظ أن الفصل عن الحائط قد تم بشکل فيه شبه 
استدارة أو استدارة كاملة ( شکل ۳۵۹ ) » ویوجد على إحدى الضباب - ريما تعود 
إلى عصر عبد الر حمن الثالث - زخارف مشطوفة » أما الأخرى فعلیها کتابات بخط 
کوفی » وثالثة على شکل کابولی ملفوف لفتبن مستدیرتین جوانبهما ملساء بالاضافة 
إلى شریط مسطح فى منطقة الوسط ( شکل ۳۹۰ ) . 

كانت القلف متصلة تالحور من خلال مفصلة صنعت Lisa‏ وفن ولا coll‏ 
هناك بعض الضلف الخاصة بالأبواب والنوافذ الصفحة بطبقة من الصفر المثبت 
بمسامير صغيرة » هذه الضلف هی الخاصة بالدهليز المؤدى إلى المسجد ؛ وعلى 
افتراض أنها ليست قديمة فإنها تسیر على نهج صناعة الضلف فى العصر الإسلامى ON)‏ 

وقد أسهب كل من الأدريسى والحميرى فى وصف المسجد وأشارا إلى تشبيكات 
النوافذ وإلى الكتل ( التکأت ) ذات الزخارف المتنوعة التى كانت لها - طبقًا 
لرواية المؤرخ الأول - قائمة ارتفاعا وأريعة أشبار عرضها » آما سمكها sii‏ 
كان إصبعين ‚wm‏ 

وقد تم الحفاظ على اثنتين من التشبيكات القديمة أثناء التوسعة التى تمت فى 
عهد الحكم الثانى وقد صنعت من الرخام مثلها مثل البقية ويمهارة شديدة على شكل 
نجمى من ثمانية زوايا في كل طرفى الباب الواقع فى أقصى شمال الابواب الثلاثة 
الأخرى الخاصة بالواجهة الفريية » والتی أجيدت زخرفتها ( شکل ۲۱۱ ) أما 
التشبيكتان الخاصتان بالبوابة الثالثة المجاورة للباب الصغير الخاص بالدهليز فقد 
أشرنا إلى أنهما نسخة حديثة من تشبيكات أخرى تعود إلى عهد المنصور ؛ هناك 
تشبيكة نافذة أخرى قديمة ذات أريعة أطراف لكن كل طرف له امتداد متعرج وزخارف 
نباتية أو أوراق لها فصوص ثلاثة . ههذه التشبيكة نجدها فى واحدة من نوافذ 
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الدهليز وتوجد بعض التشبیکات الخاصة بعقود الرقاب الأربعة المقبيّة - بعضها حدیث 
ومصنوع من الجص - وعلیها زخارف نباتية ومتعرجة ودواثر ومربعات ونجوم ذات 
ثمانى أطراف وقد ارتبطت بالربعات ( شکل OCW‏ ويذلك نری أن الفراغات 
الوجودة في Jia‏ هذه الشربیات صغيرة لدرجة أنها لا تسمح إلى بالقليل من الضوء 
إلى داخل الصلی . 
الکوابیل والزاریب ) (Modillonesy Gargolas‏ 

فى تناغم تکراری یسیر بشکل متوازی مع العقود الفاصلة دين الاروقة استخدمت 
الکوابیل وق الاعمدة لزيارة مساحة البناء آثناء التوسعة التی تمت فى عهد الحکم 
الثانی » وتوجد في أغلبها خمس اسطوانات ونصف لکنها شديدة التنوع فى الإطار 
العام : فجوانب بعضها ملساء , آما التجاعید فتعلو بعضها الآخر › ویظهر فیها 
are‏ لین bs‏ 
والضفائر ... إلخ . آما ما هو جدید فى الأمر فهو آنها مزدوجة ومتزاوجة las‏ 
TOR da G‏ الى SaaS‏ اركاذ BRUST I‏ الكائنة فى الباطة ال 
O ee‏ 4 لهذا الرواق 
باستخدام الوضوعات البنائية حیث تظهر الورقة على شکل محارة ( الأشكال من 
OY ) ۲۹۵ y ۳‏ 

اس موی نف طرق اتود قن تف ال معي من انش لا 
زال هناك saly‏ من تلك المزاريب الصنوعة من الحجر قائم حتی الآن في الحائط الذی 
يحدد الناحية الشمالية للصحن الزروع فيه آشجار البرتقال Patio de fos naranjos‏ ) 
( إلا أنه فى حالة متهالكة وهو مکون من حاملین فوقهما كتلة حجرية ومما يؤكد أنه 
ينسب إلى عصر الخلافة هو العثور على أحد الزاریب فى مدينة الزفراء لکنه أصغر 

حجما رغم أنه مصنوع من نفس الادة الخام وله نفس الشکل . 
ی 

ندين لابن عذارى في اسهابه وصدقه عند الحديث عن الفسیفساء الزجاجية e‏ 
والتقنية البيزنطية المستخدمة فى إعدادها » والتي أدخلت yl‏ من الثراء على eta‏ 
القرطبی e‏ ولقد كان استخدام الفسيفساء إجباريًا فى كل عمل معمارى ذى طبينة 


ES si القرن النامن‎ Al, شي‎ s: الشرق أو المشرب‎ j ء كان ذلك فى‎ ¿ly Gals 
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00 الولید بن عبد الملك بن مروان الفنانین السوریین يتكسية الأجزاء الهامة فى 
مع الكبرى فى كل من دمشق والمدينة وجامع عمر فى القدس e‏ وهی الجوامع 

a‏ » وعندما تولى العباسيون ترميم مسجد المدينة المنورة خلال الفترة 

بن ۷۵۰ وحتی ۸۱۱ م استخدمت الفسیفساء الزجاجية لزخرفتها 07 , وفی عام 
۰ م قام البابا ليون الشالث - فى حضور شارلان - بتکریس كنيسة قصر 
كيسجران Aquisgran‏ التى زينت قيتها بالفسيفساء الذى اختفی الآن كما قام 
لأسقف الأسبانى تیودولفو Teodulfo‏ ( خلال الفترة من ۷۹۹ - ۸۱۸ ) ببناء فيلا 
سخمة فى Germigny-des Pres‏ بالقرب من أورليائز » وكذلك كنيسة فى Jala‏ القیلا . 
كان لهذه الكنيسة سقف مقبی , وقد تم تكسية أغلب حوائطها وقبابها بقطع 
لفسيفساء التي كانت عبارة عن مكعبات من اللون الفضى على أرضية زرقاء ٩۲۱‏ . 

ليس من الغریب إذن أن یعبر الحكم الشانی عن رغبته في إثراء هذا العمل 
لعظيم » ألا وهو التوسعة التى أضافها إلى الجامع القرطبى e‏ وذلك باستخدام 
لفسيفساء کعنحسر زخرفى , هذا العنصر كان أفضل وأعظم الزخارف المعزوفة فى 
لك الوقت » وسار الحكم فى هذا المقام على نهج سلفه الوليد الذى طبق هذه التقنية 
بى ثلاثة من أشهر المساجد فى المشرق . 

ويشير الأدريسى إلى أنه اتساقًا مع ما فعله الوليد e‏ عندما آمر بيناء مسجد 

مشق » كتب الحكم SEN‏ إلى ملك الروم [ كان الامبراطور البیزنطی نیثیفورو 

Niceforo Focas ۹۸٩ - ۳ Ber‏ ] يطلب منه أن يرسل إليه باحد أمهر 
لمتخصصين فى مهنة التكسية بالفسيفساء a‏ عاد Ja‏ الخليفة الأندلسى إلى 
نرطبة وبرفقتهم a Vs‏ هن .ومعهم ۳۲۰ قنطارا من مکعبات الزجاج اللازم 
لتكسية بالوزايك » على سبیل الهدية من الامبراطور البیزنطی » فقام الحکم الثانی 
تخصیص مسکن خاص لهذا الهتی وأجزل له العطاء وعین إلى جانبه بعض العمال 
لذين کانوا بمثابة تلامیذ له » وعندما تفوق التلاميذ على أستاذهم فى الطاقات 
لابداعية عاد ذلك الفتان إلى الشرق بعد أن حصل من الخليفة على الکثیر من العطايا 
يفاخر | I ear E‏ 

تم تكسية الأجزاء ء الرئيسية فى السجد بالقیسقساء , حيث آرید لتلك الأماکن 
أن تعطى انطباعا بعظمة الثراء الفنى » هذه الأماكن هی : الواجهة التى ih‏ فیها 
عقد الدخول إلى المحراب وكذا الكتل الخاصة بالعقد والشريط ¢ الطنف , الذی يحيط 
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بالعقد ( شکل ۲۰۲ ۰ ۳۱۷ ) وخلفية العقود السدودة الواقعتة فوقه ( شکل ۲۱۸ ) , 
والشرائط الزخرفية فى حوائط القبلة التی تحیط بذاك العقد وکذاك واجهات البلاطات 
الجاورة , والعقود الزخرفية الواقعة على أعتاب الأبواب » وكذلك الناطق الحيطة بها , 
وأعتاب النوافذ والعقد الزخرفی الذى یغطی الواجهات كلها من آعلی ( شکل 719 ) , 
وأخيراً نجد الفسیفساء تفطی - بالکامل - القبة التی تقع على التربيعة القائمة آمام الحراب . 

قد تم صناعة مکعبات الفسیفساء هذه باستخدام عجينة زجاجية ملونة بالوان 
هى الاقحوانی وا لاصفر وا لاخضر الفاتح والازرق والأبيض با لاضافة إلى اللون 
الذهبی الستخدم في الخلفیات والذى آمکن الوصول tall‏ من خلال صفائح تغطی 
عجينة الزجاج , وهذه الاخيرة تغطيها Las‏ صفائح من الزجاج الشفاف IN)‏ 

وتقتصر الوضوعات الزخرفية على الزخارف التباتية التي أريد لها أن تشغل 
الاماکن الرئيسية فى التكسية , وذاك على أرضيات زرقاء وذهبية » ومن العروف أن 
تقنية هذا الفن هی بيزنطية خالصة , أما ما هو إسلامى فى هذه الزخارف فهو 
الحروف المكتوية بالخط الكوفى والتی تمّت بلون أزرق على خلفية مذهبة أحيانًا وأحيانا 
أخرى يحدث العكس . 

والزخارف النباتية التى تفطی معظم أجزاء الموزايك فى واجهة المحراب والقبة 
تعود لأصول شرقية » وليس لها أدنى صلة بالنقش البارز ( نباتى Cash‏ ( الذى تم فى 
قرطبة خلال نفس تلك الفترة . وقد تسببت بعض العوامل الفنية إلى اللجوء إلى 
الزخارف البسيطة مثل سعف نخيل غير متناسق o‏ وله فصين أ ثلاثة » وزهور 
ببتلاتها نصف القطرية وهی تخرج من سيقان رقيقة . هناك آیضا دوائر متلاصقة 
ذات هيئة هرمية e‏ وكل ذلك يذكر ولو من بعيد بعناقيد العنب ( الأشكال من ۳۷۰ 
وحتى ۳۷۰ ) ۳۱ وبالإضافة إلى المناطق الجيدة التكسية والتي تتسم بالرشاقة 
وحسن التنظيم هناك مناطق أخرى لا تحظى بتلك السمات e‏ كانت الزخارف التى فى 
الكنارات زخارف هندسية تم إعدادها من خلال مكعبات وضعت بطريقة تشكل 
بذلك قاعدة شطرنجية أو نجمية Alan‏ تماما لا هو موجود فى الفسيفساء فى المشرق › 
وقد لاحظ تيراس Terrasse‏ أن وجوه الشبه بين الكنارات المشرقية والقرطبية Üla‏ 
ANA‏ 
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LS‏ آشار السید / مانویل چومث مورینو M.G. Moreno‏ إلى الاختلاف الکبیر من 
الناحية الأسلوبية بين الفسیفساء التی توجد على الباب المؤدى الدهلیز وخاصة تلك 
التي تغطّى الطواقی الخاصة به ( شکل ۳۲۶ ) وبين الفسیفساء الكائنة على عقد 
الدخول إلى الحراب والقبة الجاورة له » وقد استخلص من تلك الاختلافات أن 
الفسیفساء الأولى هی من عمل الفئانين الاندلسیین , تلامیذ الشرقیین e‏ الذين أشار 
إل يهم ابن عذاری e‏ وتتسم الفسیفساء الجاورة للباب الکائن على يمين عقد الحراب 
بانها أكثر تعقیدا ولا تظهر فیها مهارة التكسية بالقارنة بالفسیفساء الأخرى لدرجة 
ضعف التقنية الستخدمة فیها » وفی الوقت الذی تبدو فيه الزخارف النباتية » التى 
تغطی كتل العقد وكأنها نسوذج مشوه بعض الشىئ لأمثلة بیزنطية » فان الفسیقساء 
الخاصة بالطواقی » والتی صنعت من خطوط حلزونية متقاطعة . تدخل فى الاطار 
الخاص بالتقالید الفنية القرطبية (") , 

تحولت التربيعة » التی تسبق الحراب مباشوة » إلى كنيسة صغيرة اعتبارًا من 
ale‏ ۱۳۱۸ م أطلق علیها كنيسة القدیس بدرو S. Pedro‏ وفی القرن الثامن عشر أطلق 
علیها Zancarron si Alcaran‏ ؛ تهدمت هذه الكنيسة عام ۱۷۱۷ م فاتفق مجمع 
الكرادلة علي ترميمها وتم ذلك عام ۱۷۷۱ م تحت إشرف المعمارى أو الهندس 
الفرنسى بلتزار دريفتون Baltasar Drevetan‏ وقد كانت هناك حوامل الصور القديسين 
8 تغطى عقد الدخول إلى المحراب والعقدين المجاورين له فى تلك الآونة ON)‏ 

وأجرى ترميم جديد خلال الفترة من ۱۸۱۵ - ۱۸۱۸ م ء وقد Jasi‏ هذا الترميم 
التربيعة التى تسبق الحراب وكذا واجهة هذا الأخير » وعند فك تلك الحوامل التى 
كانت تغطى siall‏ ظهر هذا الأخير وقد تعرض لتشوهات كثيرة ‏ وعند ذلك تم Bale!‏ 
صياغة الكتلة التى تبدأ عند نقطة الأرتكاز وكذلك كل باطن العقد . وتم كذلك ترميم 
الكتل السفلى للعقد الكائن على الناحية اليمنى والكنار المحيط بذلك وكذلك جزء من 
الكتابة ( شكل ۲۹۹ ) Uy‏ كانت الفسيفساء المحيطة قد اختفت كلها تقريبًا فلم يكن 
هناك من سبيل إلا إعادة عملها من جديد بالنسبة للعقد الكائن على الناحية اليسرى e‏ 
وتم ذلك من خلال صورة طبق الأصل للحاشية التى توجد فى الجانب الأيمن ۰ ویلاحظ 
المشاهد بوضوح الأجزاء التى تم ترميمها حيث تم الدهان e‏ وفوقه وضعت قطع 
صغيرة من الزجاج e‏ وفى بعض الناطق تم وضع الألوان فوق الزجاج مباشرة N‏ 
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الأنوان : 
لقد زالت بالکامل الألوان التی كانت فى داخل السجد , والتی كانت تفطی 
الحوائط والعقود والقباب » ولم يبق فقط إلا الفسیفساء والأفاريز والأعمدة الرخامية 
Ley all‏ وال Pudingas‏ ( الحلیات التی تمیل إلى الحمرة )۰ وکذلك بقایا اللون 
الأخضر. کل ذلك یمکن أن یعطی فكرة ولو ضعيفة عن بهاء الاألوان ولعان اللون 
الذهبی والموزايك الذى زاد من فخامته وجود لبات إضاءة کجزء من ثريات مدلاة من 
وسط القیاب . وقد تم دهان الزخارف البارزة باللون الازرق واللون الذهبی › أما خلفية 
الزخارف النباتية فقد دهنت بالأزرق » بینما دهنت خلفية الکتابات الكوفية باللون 
الذهبی وقد تم وضع الدهان مباشرة على الجص في الأجزاء الشانوية » وزخرفت 
بزخارف غير بارزة . وعلی العقود ذات JOSH‏ اللساء كانت الدهانات تحاکی الزخارف 
النباتية النقوشة والتی تقع على أرضية حمراء أى زرقاء بالتبادل . آما قواعد الأعمدة 
الصغيرة وتیجانها Las já‏ كانت مدهونة باللون الذهیی . 
وعندما تم رفع طبقة الجص من على حائط القبلة » والتی وضعت أكثر من مرة 
الطلاء على الکان ظهرت - منذ سنوات مضت - بقایا آلوان لم يعد لها أثر الیوم . 
وقد ظهرت هذه الألوان على عمود مربع ( أسطون ) یجاوره عمود مستديرة e‏ وکانت 
تلك الالوان عبارة عن زخرفة نباتية مرسومة باللون الأسود فى إطار زخرفة هندسية 
ذات ألوان حمراء وصفراء . وكانت تبدى ذات تقليد كلاسيكى . ( شكل 3077 ) . 
وقد سيق أن أشرنا قبل ذلك إلى الألوان المستخدمة فى السقف . 


bo 
bo 
be 


هوامش الفصل الخامس 


(۱) ابن عذاری » البیان - الجزء الثانی ( النص ) ص YAT - YEA‏ ( من الترجمة ) . 

(Y)‏ تتضمن مخطوطة للبیان طبعت Éo‏ ( ابن عذاری ) معطیات جديدة لم ترد فى الخطوطة التی 
اعتمد علیها دوزی فى الطبعة التی صدرت قبل ذلك ومن بینها تجاور " التوسعة الشهيرة " التی قام بها 
الناصر فى الجامع مع " تلك التی تمت فى عهد ابته الحکم " , وکان بهذه التوسعة القبة الکبری التی بصطفٌ 
الزذنون آمامها أيام الجمع للنداء للصلاة . وکان بناء عظيمًا (E.G.G)‏ وصف غير معروف UL‏ مسجد 
قرطبة - مجلة الاندلس - العدد السابع عشر عام ۱۹۵۲ - ص ٠.١‏ - أنظر Laud‏ سابقة ص ۲۵۲ ( من 
النص الاصلی ) . 

. ۲۸۰ الترجمة ص‎ - VÍA البیان لابن عذاری (النص) ص‎ (Y) 

)£( البیان لابن عذاری (النص) ص YoY‏ - الترجمة ص ۲۰۹ . 

)0( يظهر اسم ذلك الحاجب على لوحة رخامية محفور علیها عقد زخرفی - توجد اللوحة فى Tarra-‏ 
8 وترجم إلى عام (aA) VEA‏ ( لیفی بروفنسال - النقوش الكتابية فى اسبائیا العدد ۸۷ - ص Ao‏ - 
(AN‏ 

)3( البیان لابن عذاری (النص) ص YEA‏ - الترجمة ص ۲۸۵ = ۳۸ . 

. ۱۹ - ۱۷۰ ۲۰۹ العدد ۱۰ ۰ ۱۳ ص‎ ~ Insc. Ar. 0 Esp لیفی بروفتسال‎ ) Y) 

" العمارة الاسلامية فى الفرب‎ ' Marcais - ۳۹۹ نفح الطیب " للمقری - الجزء الأول ص‎ " (A) 
۰ ۱۶۰ ya 

)4( البیان لابن عذاری — الجزء الثانی - النص ص Yo‏ - ۲۰۷ - الترجمة ص YAA - YAV‏ نفح 
الطیب للمقری- الجزء الأول ص ۳۹۹ a‏ وقد سار على نهج إن بشکوال حیث یقول بان التكلفة وصلت إلى 
۰ بدینار . 

(۱۰) البيان لابن عذاری - الجزء الثانى ص ۲۵۲ - الترجمة ۳۹۲ , 

(۱۱) البیان لاين عذاری - الجزء SUN‏ ص YoY‏ - الترجمة VAY‏ ۲۹۲ , 

(1Y)‏ لیفی بروفنسال : النقوش الكتابية فى إسبانيا - عدد ۱۰ ۱۱۰ ص A‏ ۱ - فالتاریخ ۲۵۶ هف 
Mo (‏ م ) الذى نجده فى إحدى حشوات العقد الخاص بالبوابة الواقعة على يمين الحراب أقيم على ید 
المرمّمين الجدد وذلك لیحل محل کتابات أختقت ( جومث موریتو - الفن الاسبانی spall Ars Hispaniee‏ 
الثالث ص ۱۳۹ , 

(۱۳) نفع الطیب المقری - الجزء الأول ص YAY‏ , ( بتصرف ( Gayangos‏ القری - الجزء الأول 
ص ۲۲۱ - البیان لابن عذاری , الجزء الثانى , النص ص ۲۵۶ - الترجمة ص TAY‏ - يشير القری إلى أن 
عرض القضورة هو Glyd YY‏ فیقول EY‏ ؛ ویشیر هذا الأخیز فى استعراضه التاریخی - النص ص ۲۹ 


والترحمة ص ¿YY‏ - بان البناء قد | کتما ) التوسعة عام ۵ AV — ۷۵ Y a‏ م ) وریما „iS‏ ذلك ha‏ 
ورد فى النسخة المنقولة . أما جومث مورينو فى " الفن الإسباني - الجزء الثالث - ص ٩۱‏ - فيقول بان 
التوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثاني انمتهت عام ۹۱۸ م بكافة تفاصيلها " ویظن » سيرا فى هذا على 
ما يقول Codera‏ ؛ أن تلك الأعمال هی الخاصة بلوحة رخامية عليها خط چمیل , وكانت dejo‏ من أرضية 
المسجد حتى عام 1855 م وهى اليوم موضوعة فى الجزء الخارجی اكنيسة Villaviciosa‏ . ويشير إلى بناء ( بنية ) 
أمر به الحكم الثانى وانتهی العمل فيه عام ۳۵۸ Yo)‏ نوفمبر عام VÍA‏ م وحتى نوفمبر من العام التالى AA‏ م ). 
وكان مدير الأعمال هو نفس الشخص الذى ورد اسمه فى مكان آخر من المسجد , غير أن المراقبين مختلفین, 
وكذا تاریخ الانتهاء من التوسعة ( ليفى بروفنسال Inscripiar del Esp‏ - ۱۶ ص ۱ - ۲۱ ) . 

(NE)‏ البيان لابن عذارى - النص Yo‏ والترجمة ۳۹ - ۱۹۷ . تم التفكير قبل ذلك بوقت كاف فى بناء 
جب فى المسجد . ويشير المؤلف - النص ص ۲۵۲ والترجمة ص ۳٩۹۱‏ - أنه قد شاعت فى قرطبة خلال شهر 
شوال عام YoY‏ ه ( اکتوبر (AVE‏ أنباء عن سرقة جزء من الكنن المحفوظ فى ghall‏ والمخصص لبناء الچپ. 
وعلی الچانب الغربی من المسجد أمر الحكم الثانى يبناء بيت خيرى ( البيان لابن عذارى - الجزء الثانی - 
النص ص ۲۵۱ - الترجمة ص ۳۹۷ ) . 

. ۳۸۷ ۰ ۲۸۵ الترجمة ص‎ ~ Yo 0 YEA البیان لابن عذاری - النص ص‎ (No) 

. 5١5 العجب " لعبد الوهاپ الراکشی = النص ص ۲۷۰ - ۲۷۱ , والترجمة ص‎ " (NY) 

(۱۷) نقلت رقم Ao‏ ذراعًا عن ابن عذاری - البیان الجزء الشانی - النص ص ۲۶۹ , والترجمة 
ص TAT‏ ولا يوضع النص العربی فیما إذا كانت والاشارة إلى الصلّی ؛ أو إلى کل ما تم بناژه , أى يما فى 
ذلك الصالات ؛ ومن الواضح أن مقاس الذراع محدود للفاية كما هو الوضع فى الحالة الاولی » ونعتقد أنه 
يشير إلى إجمالى البناء , و بالتالی فإن طول الذراع هو ۶۸ سم وهو متوسط القاس . 

. ٩۲ جومیث مورینو " الفن الاسیانی " - الجزء الثالث - ص‎ (VA) 

Cronica Flori- : الآثار فى المدن الاسبانية " الذی كان یکتبه أمبروسيودى مورالیس فى‎ " (NR) 
¿Vo م ص‎ WAY العاشر - مدرید‎ - an de Ocampo - General de Espana 

(۲۰) | لادریسی - نزهة المشتاق - النص ص ۲۱۰ - الترجمة ص ۲۰۰ - لیفی بروفتسال - " شبه 
الجزية الأيبيرية - النص ص ۱۵۵۰ - الترجمة ۱۸۲ . 

(۲۱) مورالیس " الآثار فى الدن الاسبانية " العاشر - ص 0" . 

. ۱۹ أنظر سابقّا حاشية رقم‎ (YY) 

. ۵٩۳ مورالیس ( الصدر السایق ) العاشر - ص‎ (YY) 
للحيلولة ون الفبار الذی تثیره الاحتفالات الاينية . وتشیر وثيقة فى أرشيف البروتوکول إلى أنه فى عام‎ 
الجزء الآخر فلم يكن عليه شىء . وبعد ذلك‎ Laf , م كان هناك جزء من أرضية السجد مكسى بالآجر‎ ۷ 
۱۸۹۰ والواقعة تحت القباب الثلائة الكائثة فى مقدمة الساجد فقد كانت أرضياتها - لا یعرف منذ متی وحتی‎ 
تبلیط مسجد قرطبة فى‎ R.. Castejon ( حيث تم تغییرها بالارضية الحالية - مکسوة بالرخام غير الجيد‎ 
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-R.R.A.C.B.L.N.A.C‏ العدد السادس عشر plal‏ ه94١‏ ص ۳۲۷ - ۳۳۰ - حول هذا الوضوع ورد فى 
نفس المصدر العدد الساپع عشر عام MET‏ ص ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ . 


(Te)‏ كانت القاسات السليمة والتوازی الکامل بالنسبة للسحور الطولي فى کل التوسعة التی تمت فى 
عهد الحکم الثانی هما الضمان والبرهان على ذلك العقد الذی اختفی . 

" نجد العقود التی تحمل قبة الصخرة , وتلك التی توجد فی  قصر الحائر‎ JUL عهد سبیل‎ (Y1) 
Creswell, YAA م ) والواقع على أكثر من ۱۰ ميلا شمال شرق باليرة ۰ وص‎ ۷۲۹/۷۲۸ - a ۱۱۰ ( 
وا لاشکال ۲۰۷۲ ب ۲۸۱ پ » ٿث ۰۱۰۲۹۰ ) یقول ذلك الولف بان‎ Early Muslim, Anchitecture, 
م ) الواقعة شمال شرق سورية وهی عقود مدبية من‎ OVE - OVW) العقود الخاصة بكنيسة قصر بن وردان‎ 
آقدم العقود من ذلك النوع , كما يشير إلى عقود آخری توجد فى ستة عشر مبنی ترجع إلى ما قبل القرن‎ 
ومن بینها مسجد دمشق ( ۷۰۰ - ۷۱۵ م ) وهو أول مبنی إسلامى يشاهد فيه استخدام هذا النوع‎ e العاشر‎ 
pall وهناك عقود مدبية مشيدة من الآجر توجد فى‎ « ( YA. — ۷۸ ve من العقود ) المؤلف - الجزء الاول‎ 
التوبة فى شرق الأردن خلال النصف الأول من القرن الثامن ( نفس المؤلف - الجزء الأول والأشكال أرقام‎ 
فى ص ۳۷۹ ) وكذلك فى المقاطعات الحجرية مثل فلسطين ( صهريج الرملة‎ EW ص ۲۰۱ ۰ شكل‎ ۹ 
. وظل ذلك النموذج خلال العصر العباسی‎ ) ٠١١ ۰ 1١١ م ) ( المؤلف , الجزء الثانى ص‎ VAN / ه‎ ۱۷۲( 
M.S Briggs, Gothic Architecture and Persian Origins A. UP- : ويالنسبة لاصوله المعمارية‎ 
, YAY ص ۱۸۶ و‎ = MAY لندن‎ HAM Pope en Burlington Magazine, LXII 

(۲۷) عثر على أجزاء من بطن عقد جصی عليها زخارف مشابهة - فى مدينة إلبيرة » وهذه الأجزاء 
محفوظة فى متحف غرناطة , ومن الحتمل أنها لاحقة على النموذج القرطبى ٠‏ وعثر على نفس الشیء فى 
الحفائر التى جرت مؤخرا فى سيدراته جنوب شرق الجزائر . وخلال النصف الثانی من القرن الحادی عشر e‏ 
إستخدمت فى مقر الجعفرية Aljaferia‏ فى سرقسطة e‏ وتعنى تلك جميعها تجارب لفك وتجزئة الحنية الخاصة 
بالعقود التى نفذت خلال عصر الفن الإسلامى e‏ ووصلوا بها إلى أقصى مدی . انها الفجوات ذات الأسقف 
المقبية De Venera‏ والعقود الفصصة . أنظر مقال صدر Ésa‏ بعنوان : " الفجوات والعقود الفصصة . 
كتبه PL‏ - مجلة الاندلس - العدد رقم ۲۱ ۱۹۵۱ - ص ۱۶۷ - ۱۷۲ . 

. ۱ - bo الفن الاسلامی فى الغرپ - الجزء الثانی ص‎ Marcais (YA) 

Creswell (Y4)‏ - الصدر السایق - الجزء الثانی دس Yo‏ - ۲۷ وشکل ۲۱ فى ص YY‏ - هناك 
بعض الفجوات الصفيرة ( ذات الفصوص ) agallanados‏ تحت القبة الكائنة أمام محراب مسجد القیروان 
Marcais ( ( a YW - ۸1۲ / a YEA)‏ الصدر الساپق - شکل VE‏ فى ص ۵۰ 

Greswell (Y)‏ الصدر السابق - الجزء الثانی شکل Ao‏ ث ) . هناك أجزاء من نفس التوع نجدها 
فى القبتین الکائنتین فوق التربیعتین الأولی والأخيرة من البلاطة الرئيسية فى السجد الکییر فى تونس 
Reuther‏ قصر Clesifon‏ إلى کسری الاولی ( القرن السادس ( | Survey of Persian Art‏ لندن 
ونبویورك VAYA‏ ( : 

Gauckler )۳۱(‏ البازبلیکیات المسيحية فى تونس شکل ۱۱ . 

۸۰۷ ۰ ٦ ب » وشکل‎ do الصدر السابق - الجزء الأول شکل‎ Greswell (YY) 
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05 Vo فى ص‎ ٤٤ وشکل‎ Eo الصدر السایق - الجزء الثانى شکل ۲۲ من ص‎ Greswell (YY) 
الجزء‎ ( F. Sarray E. ۳۱۵۲2۵۲۵۱0 ؛‎ ¿Ms ٦٦ OA ar فى ص ۰۷ ۲۰۳ فى ص ۲۵۷ ؛ وأشکال‎ 
Pi- شکل رقم ۲۱ - أنظر‎ Archaolgishe Reise im Euphrat - und Tigrisgebiet ) الشانی برلين‎ 
. ۱۱۹ فى صفحة‎ VEY العد الثانی عشر - مدرید ۱۹۶۹ - شکل‎ Summa Artis الفن الاسلامی فى‎ joan 

- ۲۹۵ ص‎ lall العدد‎ Ars Islamic في‎ M. Dimand, Studies in Islamic ornament (Y£) 
. ,لا‎ 5 o أشكال‎ YAA 


bu وص ۲۸۷ ؛ أشكال ۳۲۵ - ۵۲ ب‎ e ۲۸۵ الصدر السابق الجزء الأول ص‎ Greswell (To) 
, الصدر السايق - العدد رقم ۱۲ شكل مه‎ Pijoan - ۲۵۷ الجزء الثانی ص ۳۷۸ وشكل ۲۰۳ من صفحة‎ 
. ٤٤٤ ٤۳ 1ه فى ص‎ 

)11( هناك عقود مفصصة صغيرة فى عمق التجاويف ذات الحجم الصغير والتى تفتح بين بوابات 
الواجهة الشرقية لمسجد صفاقس الكيير ( تونس ) الذى أنتهى العمل فيه فى نهاية القرن العاشر Marcais‏ 
المصدر السایق ص Ao‏ ۰۱۰۱ 

Greswell (TV)‏ - الصدر السابق - الجزء الثاني - شکل ۲۲ فى ص £0 وشکل ۰۲ - أنظر 
5 الصدر السابق - شکل oY‏ ص ۱۰۱ وقد Bay‏ - ص 159 أنه فى الوقت الذی نجد فيه مراکز 
الفصوص الخاصة بالعقود على شکل شبه دائری Semicircunferencia‏ فى مسجد القیروان ؛ فإن تلك 
الخاصة galas‏ قرطبة تسیر على اتساق مع نظیراتها فى بلاد ما بين النهرين , أى آنها عبارة عن أطراف 
غصنين sial‏ مدبب e‏ وقد أشار جومث موریتو إلى تکرار ال Gablete‏ الموجود فوق العقود الفصصة الخاصة 
بباب الرقة , فى نفس العقود الخاصة بجامع قرطبة ( الفن الاسبانی - الجزء الثالث ص 59 ) . 

. MA الصدر السایق ص‎ - Marcais (TA) 

NO- - إفريقيا التوسطية‎ ۳۰ Benair Alia هناك رسوم لعقود متداخلة فى موازيك العالية‎ ~ YA 
- مساجد القاهرة‎ Hautecceury Wiet ) ص ۱۱۷ ) وفی الوسط ) تونس‎ VAYA - gent - Le- Retrou 
أن موضوع العقود التداخلة كان موجودا فى سورية منذ بداية الفن‎ - YEA باریس ۱۹۳۲ م - ص‎ gaill 
. المسيحى ويعد ذلك فى الفن الفاطمی‎ 

)£( هناك رسوم جيدة بهذه العقود المتداخلة نجدها تتعلق يقرطبة " الاثار المعمارية فى إسبانيا ' وفى 
بحث ل E. Camps Cazorla‏ القالب والابعاد والترکیب فى العامرة فى عصر الخلافة Modulo, Pro-‏ 
porciones y Composicionen la,.‏ مدرید ۱۹۵۲ شکل من ۷۷ إلى VA‏ ومن ۸۲ إلى ۸۵ و ۸٩‏ . 

)£1( یذکر جومث مورینو - كحالة استثنائية - زخرفة حائطية من الجص ‏ وهی عبارة عن عقود 
صغيرة مدببة مرجونية Carpanel‏ تعود إلى منتصف القرن الثامن . وتوجد فى قصر HSI‏ بالوصل 
Le)‏ وراء النهرین ) - تداخل العقود فى العمارة العربية , فى BER.A.G.B.L.N.AC‏ العدد الثامن VAYA‏ 
ص ۲۶۱ ؛ وفی آجوار قرطبة وغريها هناك بركة مزخرفة بعض حوانطها بعقود شبه مستدیره شیدت من 
الاجر ؛ وهی عقود متداخلة , وهذا مبنی إسلامى لکن لا یعرف تاريخ إنشائه . 

(EY)‏ فيما یتعلق بالعقود التداخلة فى الفن الاسبانی الإسلامى أنظر جومث مورینو فى " تداخل العقود 
في العمارة العربية " - ضمن محاضر مؤتمر تاريخ الفن - باریس ۱۹۲۱ م - الجزء الأول - باریس ۱۹۲۳ 
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ص ۲۱۸ 737١‏ , ثم نشر هذا البحث مرة أخرى فى جريدة أكاديمية العلوم والفنون والصناعات النبيلة فى 
قرطبة B.R.A.C.B.L.N.A.C‏ العدد الثامن ص YYY‏ - ۰۲۵۱ 


)£7( حوليات مدينة قرطب ل L.M.A Rammirey y De Las Casar Deza‏ فى 
9.۳.۵.0 العدد ۲۱ alal‏ ۱۹۵۰ ص ۱۸۸ . 


(EE)‏ یمکن أن تشاهد رسوما فوق تلك الصور i‏ وهی رسوم ترجم إلى ما قبل الترمیم , وهذا 
ما ورد فى مؤلف جومث مورینو الذی ذکرناه کثیر! " الفن الاسبانی " الجزء الثالث , أشكال ۱۵۰ - ۱۵۲ 
من ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ E‏ 
Terrasse (£0)‏ " الفن الاسبانی الوریسکی منذ بدایاته وحتی القرن الثالث عشر ص ۱۳۹ - ۱۶۱ . 
)£1( هناك تکرار لذلك التصمیم : فى إحدى قباب السجد الکبیر السمی جمعة e‏ في أصفهان ( فارس ) 
( ويشير بعض الأثريين إلى أن ذلك الجزء الذی توجد فيه القبة یعود إلى عام ۱۰۸۰ م بینما يرجحه البعض 
الآخر إلى القرن الرابع عشر ) , هناك قبة البارودیین فى مراکش ( النصف الأول من القرن الثانى عشر ) 
وقبة أخرى فى ضریح محمود فى بیجابور ( الهند - القرن السابع عشر ) . 
(EY)‏ ذاه تصميم هو الذی بلغ آقصی انتشار : فهناك قباب السعد مقام على La)‏ بين النهرین ۵۸٩‏ ه - 
۲۳ م) ومسجد جمعة فى أصفهان ومثذنة الكتبية فى مراکش (النصف الثانی من القرن الثانی عشر) 
وكنيسة Asuncon‏ بدیر Huelgas‏ بورغش Burgus‏ (حوالی عام + (a\Y‏ وكنيسة بيت لحم فى سانتافی - 
طيطلة (القرن الثالت عشر) والكنيسة الکبری Lebrija‏ (أشبيلية - القرن الثالث عشر) وكنيسة القدیس بابلى 
بقرطبة (القرن الرابع عشر) والطبخ الخاص برئیس الدیر التابع لكاتدرائية Durham‏ (انجلترا - القرن 
الرایع عشر) ومنزل Seguras‏ فى ترویل (!سبانیا القرن السادس عشر) وقباب کاتدرائية کل من سرقسطة 
وترویل وتراغونا (النصف الأول من القرن السادس عشر) . 
(EA)‏ تكرر ذلك التصميم الخاص بتلك العقود فى إحدى القباب الصغيرة فى كنيسة کریستو دی لوث - 
طليطلة ple)‏ ۱۰۰۰) وفى قبة الكنيسة اللكية Real‏ (القرن الثالث عشر) الكائنة فى مسجد قرطبة . 
)£4( أقام القبة الحالية السلطان مالك شاه عام Greswell (1. AY — Vo AY) a £Vo‏ المصدر 
السایق - الجزء الأول ص ۱۱۲ 
Sauvaget (o-)‏ الساجد الأموية فى المدينة ص ۸۲۰۸۱ 
)01( ويرى Greswell‏ - الصدر السايق - الجزء الثانی ص ۱۱۹ ¬ ۱۲١‏ ؛ وشكل رقم ۱۲۲ ص ۱۲۵ 
أن القبة الحالية آمکن |قامتها عندما قام الخليفة الفاطمی الظاهر باٍعادة بتاء السجد عام EYN‏ ه (۱۰۳۰م) 
أو قبل ذلك بوقت قصير . ویفترض Sauvaget‏ آنها تنسب إلى فترة أكثر قدمًا (الصدر السایق ص ۱۸۸ 
وشکل TV‏ فى صفحة (YAA‏ . 
Y)‏ 0( فیما یتعلق بالسجد الکبیر فى سوسة أنظر Marcais‏ الصدر السابق - ص ۲۳ - ۲6 - 
و Greswell‏ الصدر السابق - الجزء الثالث ص YEA‏ - ۲۵۱ , شکل ۵٩۰ VAN‏ أ. وقد تمت توسعة ذلك 
السچد نحو الجنوپ وأصبحت القبة الیوم فى التربيعة الرابعة للبلاطة الوسطی ابتداء من الحراب . 
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Manuel d' Art musulman صلاح الدين « آنظر‎ H يؤكد وجود القبتين فى مسجد المهدية‎ (oY) 
هذه الإشارة فى ص ۱۰۷ من مؤلفه لكنه لا يشير‎ Marcais العمارة . باريس ۱۹۰۷ ص ۲۱۵ . وقد أخذ‎ 
. Greswell إليها فى مزلفه الأخير "العمارة الإسلامية فى ا مغرب" كما لا يذكر ذلك‎ 

)0( فكرى « جامع الزيتونة فى تونس (البحث الاثری - الجمعية الصرية للدراسات التاريخية - الجزء 
الثانی - القاهرة ۱۹۵۲ م ص YA‏ - ۳۰ 

)00( مسجد BONA‏ : من الحتمل أنه شيد ٥ ple‏ ه (۱۰۳۳م) وکانت له قبة عند بداية البلاطةج 
الکبری وقبة آخری ترتکز على مجموعتين من ثلاثة أعمدة فى نهاية البلاطة , أى فى النطقة المجاورة للمحراب . 
وقد زال أى أثر لکلتیهما Marcais‏ مسجد سیدی بومروان فى Bona‏ فى Melanges William‏ باریس 

۰ ص ۲۲۵ - ۲۳۱ - ومؤلفه العمارة الاسلامية فى الفرب ص ۷۳ ۰ (VE‏ وفی السجد الفاطمی 
"الظاهر" بالقاهرة والذی أقيم عام ۳۱۱ ه (pAVY)‏ توجد فيه تغطی الترييعة الكائنة أمام الحراب , ویفترض 
کریزویل أن قد كان هناك قبتان أخريان فى طریق البلاطة الستعرضة التی تجاوز حائط القبلة . وفی القاهرة 
آیضا نجد أن السجد الذی أقيم بعد الحاکم a ۱۰۲ - TAs)‏ / ۹۹۰ - ۱۰۱۳م) كانت له ثلاث قباب 
Aech of Egypt Muslim‏ أكسفورد عام ۱۹۶۲ ص AV‏ (شکل ۳۲ EE,‏ (منظور السجد فى شکله 
القدیم) شکل ۱۸ أ - ث و٩۱۰‏ ث ‏ د . 

Bay (01)‏ لامبرت Lambert‏ أن الصلی الذی بناه الحکم الثانی ويه قبتان قائمتان فى بلاطته الرئيسية 
يذكرنا بمساجد الاغالبة (لامبریت - الفن الاسلامی خلال القرن العاشر فى كل من قرطبة وطليطلة Gazette‏ 
de Beaux Arts‏ العدد الثانى عشر ۱۹۲۵ م ص ۱۶۲ - ۱۶۷) ویری Terrasse‏ أن هذا الشکل قد وصل 
إلى السجد القرطبی وإلى الساجد فى إفريقية من خلال مسجد اختفی أى أثر له فى الشرق (التاثیرات 

لافريقية على الفن الاسبانی الاسلامی خلال القرنین العاشر والحادی عشر - Revue Tunisiemme‏ تونس 
۳ - ص Yoo‏ 

(0V)‏ يشير بعض الژرخین العرب إلى الطرفة التالية القائلة بأن عبد الرحمن الثالث قد أمر ببناء صالة 
Y)‏ یقولون أين) وعلیها قبة مکساة برقائق الفضة , والرقائفق الذهبة مشكلة بذلك منظرا جميلاً يخلب أنظار 
الناس e‏ وعندما انتهی بناژها استقبل فیها الخليفة عليه القوم i‏ وعندما ذکره القاضی أبى الحکم منذر 
بن سعید .البلوطی (توفی عام ۳۹۵ ه - (AA VA‏ باية قرآنية تدين الاسراف انسحب عبد الرحمن الثالث من 
الصالة وهو يتضرع إلى | يطلب منه الففرة وأمر ببناء سقف جدید gale‏ لیحل محل السابق وأصبحت مثل 
غيرها من القباب (نفع الطیب للمقری - الجزء الأول ص ۳۷۸ - الفتح - ص £0 , ٤١‏ ولیفی بروفنسال 
"شبه جزيرة Lyi‏ ص ۱۶۰ - VEN‏ الترچمة ص MA WA‏ . 

۲۰۸ = AVY القباب الرومانية على عقود بارزة فى 8.5.819 العدد ۱۹ ص‎ L.Torres Balbas (0A) 


A choisy (04)‏ “تاريخ العمارة - الجزء الثانی - باریس ص YY‏ - ۲۳ . مسصدر هذا الرسم وتاك 
العلومة التی یوردها نجدها قى Grimm‏ الآثار العمارية فى کل من جورجیا وأرمينية - سان بطرسبورج ple‏ 
op ۶‏ 
Le, Problem de l'orgire et,l' : G. Baltrusaitis Armenie, Paris 1936 y la crois-‏ )60( 
ee dan | architecture transcauca - sienne, en Recherche num. | Paris 1939 pag 73 -‏ 
Aubert les ogive armeniennes d' apres un livre recent en Bulletin Monumental‏ .92 
XCV Paris pag 215 - 221‏ 
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انظر أيضًا : Balbas‏ 5 القباب الرومانية فوق العقود البارزة فى ۸.2.۵۲۵ العدد رقم ۱٩‏ - 
ص ۱۹۶ - ۱۹۹. ويشير Strzygowsski‏ .ل إلى القباب الأرمينية المضلعة فى كنيسة 
Sanahin, Santos Aportales de Ani‏ 
(Die Bouklunst der Armenia und Europa) Ai sasi Viena 1918 pag 710 y 823 -‏ 
y Ursprung der christlichen kircken Kunst, Leipzig 1920 pag 82)‏ 825 
A.U, Pope, Architecture of Islamic period, en A. Survey of Persian Art, IV.‏ )61( 
لندن ونیویورك ۱۹۳۹ صور أرقام : YAY‏ ۲۸۶ , ۲۹۵ 1 - ۲۹۵-۲۳۳ پ - ¿Udo - YAN FYE‏ 
۸ أ و u‏ الجزء الثامن recension de Andre Godard en Ars Islamica‏ ۱۹۶۱ ص ۲ - ۱۲ ۰ 
"تاريخ مسجد چمعة الاصفهانی فى Athare e Iran‏ الجزء الأول VATU‏ ص ۲۱۶ . 
U. Monneret de Villard. "Le chiese della Mesopotamia" (1)‏ روما ۱۹۶۰ ص Ao - AY‏ 
(وفیما یتعلق بالقباب الايرانية وأصولها الحتملة أنظر ایض : أصول القباب القوطية والفارسية ل Briggas‏ 
y. Popes‏ فى he Burlington, Magazine‏ العدد رقم alal VY‏ ۱۹۳۳ ص ۱۸۳ - ۱۸۹ , ۲۹۲ - ۲۹۶ 
H. Viollet (11)‏ وصف قصر العتصم بن هارون الرشید فى السامراء فى Academie des in-‏ 
scriptions "Memoire de :‏ الجزء الشالث - باریس ۱٩۱۳‏ ص ۰۷۲ آنظر Sarrejahr buch : Las]‏ 
Ein 821 lia.‏ ”.شد على فى E. Herzfeld‏ أنظر .63 Kunst Sammlungen 1908 pag‏ 
H. 589 en Der Islam, V. Estrasburgo 1914 pag 358 - 9 ,‏ 
هناك کنائس فى ما بين النهرین فى النطقة الشمالية لها قباب مشابهة , وقد نشر ذلك : 
C. Preusser Nordmesopotamische Baudnkmaler, Altchristlicher und Islanucheir‏ 
Zeit, Leipzing 1911‏ شكال Ve o‏ , ۲۶ ۰ ۷۷ . 
أنظر أيضمًا : G.L.Bell, Chunches and Monartesies of the F. Sarre Y E Hergfels‏ سور 
عبدین . .334 - 330 Archaologische Reise im Euphra - und Tigrisgebiet, Berlin page.‏ 
)1( جومث مورینو "الفن الاسبانی - الجزء الرابع ص ۱۱۰ ۱۱۲۰ ۱۲۱۰۱۱۵۰ , یستخدم البناعن 
فى إيران مساطر خشبية مفطاة بطبقة جصية ı‏ وعند وضعها فى . 
)10( محیط القبة التی ستبنی تتلاقی فى الرکز وترسم شکل القبة auge‏ ذلك يأتى دور الساحات المثلثة 
بين هذه الاضلاع ویتم ملؤها بالطوب . 1949 (A. Godard, Voutes vaniennes; Athare Iran IV‏ 
pag 201 - 238)‏ 
Marcais (11)‏ العمارة الاسلامية فى الغرب ص MÍA‏ - ۱۵۱ وکروزویل (نفس الصدر) الجزء الثانی ~ 
شکل ٩۲‏ ب - كما أن لامبرت قد أشار إلى هذا الافتراض قبل ذلك فى "القباب فى الساجد الکبری فى کل 
من تونس وإسبانيا خلال القرنين التاسع والعاشر Herperis‏ العدد رقم alat YY‏ ۱۹۳۹ ص ۱۲۷ - ۱۳۲ 
Terrasse (NV)‏ "الفن الإسبانى الوریسکی" ص ۱۳۷ - ۱۳۹ . 
(1A)‏ أشار إلى تلك اللاحظة السید L. Diez de Corral‏ فى مقاولات حول الفن والجتمع مدرید 
۰ - ص 174 - ۱۱۵ لکننا لا نظن أن الانطبا ع الناجم عن الاسلامية هو التوازن غير الستقر " , نها 
تخضم لفهوم التجزئة Fragmentacion‏ السائد فى الفن في الشرق وخاصة الفن الاسلامی . 
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9 الإدريسى 'نزهة الشتاق" النص ص ۲۰۹ والترجمة ص ۲۵۹ . 


) 

)+ ۷ ( بالنسية Sail‏ الفارسية فى ناین (نهاية الثرن العاشر) das‏ أن الأعمدة التی يرتكز علد $ | Jie‏ 
المحراب قد التصقت بالعضادات مثلما هو الحال فى فرطبة . 

. ۱6 - ۱ العدد الثاني ص‎ Inser. Ar, d' Esp بروفنسال‎ ul )۷۱( 

(۷۲) ذیفی بروفنسال inser. Ar, 0' Esp‏ العدد ۱۲ ص 151-316 , 

(YY)‏ بتول الحسیری عند وصفه المسجد بأن تلك العقود كانت مزيذة على نهج القوط . ولم يكن باستطاعة 
المسلمين أو السنحیین (الروم) تشسدها بأسلوب فنی و ورفيم (ليفى بروفتسال : شبه الجزيرة الأيبيرية yell.‏ 
سس Yot Yor 0 ۱۸۵ wa Lan pall - ħof‏ ویکرر RER‏ الشئ SJ‏ ی 0 يضع الاغریق مكان القوط 
(الادریسی) نزهة المشتاة ق - الوصف - النص ص ۳۰۹ ۰ والترجمة ص ۷۰۹ ‘ 

(VE)‏ ليفى روفنسال ل : شبه الجزيرة الأيبيرية = النص ص ۱۵۵ , الترجمة ص ۱۸۵ . آنظر أيضًا فى 
نفس المصدر ص Yoi‏ تعلیق لامبرت . 
Daada lall‏ لرئیس سواء كا ن الحاكم أى الخليفة . كما آن الياب الخاص بالأم نجده CAT‏ فى مسجدی 
دمشق والكوفة ٠‏ بالاضافة !! 2 بي aalas‏ آخری Sauvaget‏ سيك د الأموى فى ا مدينة Ao ya‏ » وحاشية 
رقم ۱:۳ من من ۱۰ ۷۹ 

(Y1)‏ كان یوجد على محراب مسجد دمشق GUS‏ بحروف مذهبة على خلفية زرقاء حیث نجد اسم الولید" 
(أنظر فیما بعد حاشية رقم (AD‏ 

sal نجده ه فی‎ ill والتاریخ ج‎ ١ ۱٩ - VE رقم ۱۳ ص‎ sl nee ar. d' Ep لیفی بروفنسال‎ a 

ins. Ar. d Esn , FU ás (vA)‏ العدد رقم ۳ ص W‏ - ۱۰ والتاریخ الذی نجده فى أحصد 
الخصوسن الکائنة HH‏ على جانبی a‏ ت المدخل للمحراب) لم بصلنا هنها a ¿a‏ إلا لا eyil‏ الجانيى من الناحية 
الغربية ٠‏ فقد تهدمت الخاصة بالجهة الشرقية ووضع مکانها muda‏ ولوحة .. هذا الجنء الجميل من الكاتدرائية 
كان مهملا ومليمًا بالمخلفات , وظل كذلك حتى عام ۱۸۱۷ م عندما قام العمال بمحاولة إصلاحه « هذا الفنّى 
هو السيد / تيبورثيو ماریادی لا توری » إذا كان يروق له ذلك الأثر الفنى . وأوكل السيد / باتریشبی فوريّل 
بیذه الميمة , هذا الأخير لا بقل عن الأول مهارة وخبرة وعشقا Madoz Dicc. Geg. Est. hist. De, pàli‏ 

Espana ۷۱ pag 624 

۱۱۱ الفن !لإسبانى الوریسکی ص‎ Terrasse (V4) 

(۸۰) كروزويل (الصدر السابق) الجزء الأول ص ۳: ۰ - شكل 1۱۷ فى ص ۳۶۳ - وشکل BVA‏ 
۰ ۲۰ -- 484 - هناك pala‏ رومانية فى العقود الخاصة بحسي Vila del RID‏ و Peüroches‏ (قرطبت) 
وفى Aurea cliris‏ و Ferrera‏ فى „as‏ دقلدیانوس فى Epabato‏ (ونم‌هه او Los‏ . وكذلك قى البنی, 
الخاص ranas Zu‏ وبالفسية للآثار أ الإسلامية asa‏ “جسن الحاض dns)‏ - نفس المخصدر = الجزء 
الاول 4 شتل ws fu bot aad;‏ اليوابات الفاطمية فى القاهر 5 ۰ الخ . 


Sauvaget (Ay)‏ - السجد الأموی بالدینة ص ۸۳ - ۸۶ ۱۸۹۰ - وباللسبة لحراب مسجد دمشق 
أنظر Gay‏ حاشية رقم ۸۰ . 

. ۱۰ - A رقم ۱۰ ص‎ suc Ins. Ar. 050 لیفی بروفتسال‎ (AY) 

. ۲۲۷ "الکتابات العربية فى قرطبة - مدرید ۱۸۷۹ - ص‎ R. Amador de los Riosy Villata (AY) 
Inscr ar 0550. أو إلى أسماء الفنانین الاريعة فى مؤلف لیفی بروفتسال‎ GUSH لم تتم الاشارة إلى هذه‎ 

e الاسبانية - الجنء العاشر ص‎ gall آثار‎ , Morales (At) 


. كتب الادریسی مشیرا إلى أن الطاقية التی تغطى الحراب كانت من الرخام ؛ كما كانت ملونة‎ (A0) 
وحتی الیوم فإن کل الباحتین یفترضون آنها كانت مشيدة من نقس ال مادة ا مذكورة , ومن الغریب أن توجد‎ 
هناك وجوه شبه مع محراب السجد الجامع فى دمشق  وذاك استنتاجا من وصف ابن حبیر له بعد أن زاره‎ 
, كان حینذاك محتفظًا بملامحه الاموية , فقد كان له وزارة مکونة من آلواح الرخام‎ e عام ۰۸۰ ه (۱۰۹۹م)‎ 
آما عقد الفجوة ذات الشکل الستطیل , ققد كان عليه کتایات مذهبة » والخلفية زرقاء , كما أن هيكله كان‎ 
- مزخرفا ب کرمه ولید" الشهيرة , وعلی الحراب تمتد بوائك (الوسوعة الاسلامية - الجزء الثالث - لندن‎ 
وفيما یتعلق بالقارنة بين مسجدی دمشق وقرطبة والعناصر التی انتقلت من الأول‎ i (001 ص‎ ۱٩۹۳۳ باريس‎ 
هذه الهمة فى مقال له بعنوان "مسجد الولید" بدمشق وتاثیره على‎ Marcais / إلى الأخير تولی السید‎ 
. ص ۳۷ - اد‎ ۱۹۰۱ R. Africaine, L العمارة الاسلامية فى الغرب - مجلة آفریکان‎ 

A. Yan Millingen, Byzantine Churches in Constaín- يمكن الاطلاع على ذلك من خلال‎ (AV) 
tinople, Londres 1912, 

(AV)‏ كانت الاسقف فى الساجد السورية مفطاة بطبقة من الرصاص , وكذلك ااسقف الافقی لسجد 
الدينة النورة - كما أن درجة الیل فى أسقف السجد الاموی كانت ضئيلة , وکانت تحمل طبقة سميكة من 
الرصاص وقنوات واسعة فوق الجدران المستعرضة Marcais‏ - جامع الولید فى دمشق - مجلة أفريكان 
۲ ص 0( . هناك مساجد أخرى مغطاة بنوع من الشرفة (آلبرون) فى المشرق ومن بینها مسجدی الكوفة 
والبصرة (وصف دمشق "جورنال أسياتيك - الجزء الأول = باریس ۱۸۹۲ - ص ۱۹۷ «H. Sauvaire‏ 

(AA)‏ یقول ابن بشکوال بأن الجزء السقوف فى مسجد قرطبة كان مقدمًا زجزء من نفج الطیب للمقری 
نشره Lerchundi, Simonet‏ فى مختارات عربية إسبانية ص ¿(YA‏ 

(AA)‏ حسبما يشير إلى ذلك ألفونسو الماشر في y‏ مرخة فى أشبيلية روم ۱۲۱۱/۷/۲۰ م » فقد 
قال له كل من السید / فرتاندو أسقف الدبنة والسید الکاردینال والسادة الرهبان وباقی رجال الدین والعمد 
والناس البسطاء فى قرطبة " أن كنيسة سانتا ماریا الشار إليها (أى السجد) تعرضت لکثیر من الاضرار 
وخاصة خشب السقف Gly:‏ لابد من الاح الخثير من العطب الذى حل بها ؛ وبذك فهم فى حاجة إلى بعش 
العونات للقبام بذلك ٠‏ والا فسوف یکون الفناء مصير كنيسة جميلة کهذه" e‏ وللحیلولة دون تدهور وضع السجد 
آمر اللك كافة کنائس القاطعة أن تسهم فى عملية | لاصلاح Arch. Gai. Cordoba, Tumbo, fol. Ali en‏ 
B.R.A.H. CVII, 1935,‏ ملاحظة رقم () فى ص EA‏ , "إصلاح سقف مسجد قرطبة خلال القرن !اثالث 
عشر مجلة الأندلس - العدد الرابع NAVY‏ ۱۹۳۹ ص ۱۷۱ - ۱۷۲ , 

. ۷۵۸ - ۷۵۷ .ل کتالوج أساقفة قرطبة - الجزء الثانى - قرطبة ۱۷۷۸ م ص‎ Gomez Bravo )٩۰( 
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)4( كان الذراع الرشاش الستخدم فى الاندلس , والذی نشاهده على عمود GUS‏ فى مسجد قرطبة 
ae AS‏ تس اه ای ماس 
Ne ay Ben‏ هی 6 an ar‏ 
الجزيرة أيبيريا - النص ص ۱۵4 - الترجمة ص ۱۸۶ 
فى الهارة لدرجة آنها آثارت إعجاب كافة الفنيين الذين شاهدوها .ولا كانت مرتفعة وواسعة , لدرجة آنها 
تتسع لرجلين مستقلین : ویمکن Lag!‏ السیر سوبا فیها ˆ (آمبروسیو دی مورالیس : الآثار فى الدن الاسبانیة) 
الجزء العاشر ص ۱۱ ۰ ۱۲ من التاریخ العام لاسبانیا طبعة Benito Cano‏ مدرید ۱۷۹۲ 

G. De Prangey (48)‏ "مقالات حول العرب والفارية فى إسبائيا وصقلية والبریر" - باريس ۱۸۶۱ 
ص ۲۱ ۶۱۰ . شکل (Y)‏ كما ينشر رسومات لبعض أجزاء البراطیم الخشبية . 

R. Amador de los Rios y V. (40)‏ "الاچزاء الحفوظة من سقف السجد الجامم فى قرطبة , فى 
متحف الآثار الاسبانية - الجزء الثامن - مدرید ۱۸۷۷ ص ۸٩‏ - ۱۱۶. كما عنی C, Nizet‏ بأسقف الساجد 
الاسلامية من خلال کتابه عن جامم قرطبة" باریس ۱٩۰۵‏ ص TA‏ - 44 حیث نشر فى الکتاب الذکور 
رسوما لأجزاء من السقف وإعدة هيكلة له , لکنه أخطا سواء فى النص أو الرسومات . 

)41( عثر بيلا تكيث على دعامة أفقية مشغولة , كما أن طرفیها فى الحائط فى نفس الکان » هذه الدعامة 
ملتصقة بكنيسة سان فرناندو فى الجهة الجنوبية , وقد تركها فى نفس المكان الذى عثر عليها فيه عند القيام 
بتجديد السقف Hernandez‏ .۴ - الفن الإسلامى - سقف المسجد الجامع فى قرطبة - فى A.E. Ant‏ 
الجزء الرابع - مدريد - ۱۹۲۸ ص ۲۰6 - ۲۰۵ 

. نقلنا هذه المعلومة ومعلومات أخرى كثيرة من المصدر المشار إليه فى الحاشية السايقة‎ (AV) 

a ee ae 
gibs. rn a ea 
وكروزويل "نفس المصدر" الجزء‎ » Y. العمارة الاسلامية فى الفرب ص‎ Marcais من أفضل أنواع الصنویر‎ 
بسيطة مدجنة خلال القرنین الثالث عشر والرابع عشر مشيدة بترتیب مشابه لثل بعض تلك القائمة فى دير‎ 
وشقة غير أن السقف والدیر هدما بعنف وپطريقة بربرية خلال عام 1 مء كان لها براطیم أفقية‎ Sigena 
. وتسير بطولها بالكامل‎ e مجاورة للحوائط‎ 

)44( الإدريسى - نزهة المشتاق - النص ص ۲۰۹ - الترجمة ص YOU‏ - ليفى بروفنسال شبه جزيرة 
أيبيريا - paill‏ ص ۱۵۶ - الترجمة ۱۸۶ 

(۱۰۰) كانت الألوان Gab‏ للادریسی : الأحمر القرموزى ؛ والأبيض الأسبيداجى ؛ والأزرق الرصاصى , 
النص ص ۲۰۹ والترجمة ص ۲۵۸ - ۲۵۹ 
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Hernandez )۱۰۱(‏ سقف السجد الجامع بقرطبة Artey arq‏ 8.6.08 - الجزء الرابم ص ۲۲۰ 

(102) G. Marcais, Coupole et Plafonde de la Gerande Mosquee de Kairouan, Tu- 
nez - Paris, 1925, Paginas 35 - 36 y 38 - 39 y fig. 15 de la pag. 34 

(103) G., Marcais, Les echanges artistiques enter l'Egypt et les pays musulamans 
occidentoux, en Hesperis XIX 1934 pag 95 - 106 

Gill” Terrasse (1.8)‏ الاسبانی الوریسکی ص ۱۲۸ ۰ TEN‏ الافريقية على 

Hernandez )۱۰۵(‏ سقف الجامع الکبیر فى قرطبة فى Arg.‏ .۸۰۶.۸۵۱ الجزء الرابع ص ۲۱۲ - 
و ۲۲۲-۲۲۰ 

)1-1( جومث مورینو , الفن الاسبانی - الجزء الثالث ص ۱۵۰ . 

(۱۰۷) جومث مورینو » الفن الاسبانی - الجزء الثالث ص ٠١١ , ٠١١‏ . تتم الاشارة إلى عملية ترمیم 
أجريت على كتابة aljamiada‏ بحروف GAS‏ توجد فى أعلى حشوة الابواب . 

)1-9( جومث مورینو , الفن الاسبانی - الجزء الثالث ص ۱۵۳ . 

(۱۱۰) الادریسی : نزهة الشتاق , اللص ص ۲۱۱ - الترجمة ص ۲۱۱ - لیفی بروفتسال - شبه جزيرة 
آیبیریا gaill:‏ ص ۱۵۵ - الترجمة ص ۱۸۱ . 

(۱۱۱) جومث مورینو , الفن الاسبانی - الجزء SIEM‏ ص ۱۶۰ . 

(۱۱۲) الادریسی : نزهة الشتاق , اللص ص ۲۱۱ - الترجمة ۲۱۱ . لیفی بروفنسال - شبة جزيرة 
أيبيريا - النص ص ۱۵۵ - des ll‏ ص AAT‏ . 

(۱۱۳) جومث مورینو - الفن الاسباتي , الجزء الثالث ص VEX‏ - ويرى Marcais‏ أن النضاذج التى 
العصر الأموى . ولا زال الجامع الأموى بدمشق يحتفظ حتى اليوم بتشبيكات مشابهة لتلك الأندلسية (الفن 
الإسلامى فى المغرب ص ۱۸۰) . 

)118( هناك كوابيل منحنية فى الأعمدة , وهذا مرده إلى أنه أعيد نقش الكوابيل القديمة خلال العصر 
السیحی ؛ ويذلك تحولت الواجهة المحدبة إلى مقعرة . 

Sauvaget (10)‏ "المسجد الأموى فى الدينة ص ۱۰ - ۱۱ ۰ ۸۰ - ۸۱ ۱۱۱۰ - ۱۱۲ ١‏ وطبقا لبعض 
الوروثات الاسطورية , فان الولید طلب من الامبراطور البیزنطی مکعبات من الزجاج , وأن یزوره بالفنانین 
كانت هناك تکسیات من السيراميك تعطی القواصرات الخاصة ببوابات القلعة الكائنة فى قصر الحاش . 
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(116) J. Hubert, Germigny - des - Pres, en Congres Arqueoldogique de France, 
93 Session tenure a Orleanse. Paris, 1931, pags 534 - 568 : A Grabar, les mo- 
saiques de Germigne. des - Pres, en Cohiers Arqueologiques, ۷۱۱, Paris, 1954 pags. 
171 - 183 
طبقا لكل من الادریسی والحمیری ؛ فإن القسیفساء والکعبات الزجاجية الخاصة بالقبلة آرسلها‎ )۱۱۷( 
إمبراطور القسطنطينية إلى عبد الرحمن الثالث (نزهة الشتاق النص ص ۲۰۰ والترجمة ص ۲۵۹) لیفی‎ 
بروفنسال "شبه جزيرة أيبيريا , النص ص ۱۵۶ - الترجمة ۱۸۰) . وإذا ما كان لنا أن نصدق هذه الاخبار‎ 
فإنها سوف تکون بمثابة حجة أخرى تبرهن على أنه تم التفکیر فى أدخال توسعة آخری على الجامع القرطبی‎ 
. خلال السنوات الاخيرة لحکم عبد الرحمن الثالث‎ 
. ۲۹۲ ابن عذاری : البیان - الجزء الثانی ص ۲۵۳ - الترجمة ص‎ (MA) 


NIT العمارة الاسلامية قى المغرب ص‎ " Marcais (\\A 


Terrasse ۲۱‏ الفن الاسبانی الوریسکی" ص ۱۲۶ . 

. ۱۶۰ جومث مورینو الفن الاسبانی - الجزء الثالث - ص‎ (AYY 

(۱۲۳) آهدی "الجمع الکنسی" هذه الكنيسة الصغيرة إلى کبیر الحکام فى الأندلس السید / آلونسو 
فرناندیث مونتی مایور e‏ وذلك كنوع من المكافأة على ما بذل من چهد فى الدفاع عن قرطبة lasie‏ حاول بدرو 
الأول « یعاونه محمد الخامس ملك غرناطة e‏ الهجوم علیها . ووافق المجمع الکنسی فى القرن الثامن على ترمیم 
"الكنيسة الهامة والقديمة e‏ دون أن یدخل أى تعدیل فى التصمیم الذی كانت عليه سواء فى بنائها أو عمارتها 
بصفة lale‏ " » بدأت آعمال الترمیم عام ۱۷۷۱ م واستمرت ما يقرب من عام (رامیریث دی أريانى : تاريخ 
قرطبة › الجزء الرابع Ciudad Real‏ ۱۹۲۰ ص ۱۲۱ ~ ۱۲۷ ۰ El Romero de Torres‏ (سهامات بشأن 
تاريخ كاتدرائية قرطبة , تم ترمیم الكنيسة الصغيرة الشهيرة "بكنيسة الحراب" التی كان یتهددها الدمار 
خلال النصف الثانی من القرن الثاني عشر ؛ وتولی عملية الترمیم الهندس الفرنسی السيد/ بلتزار Drev-‏ 
tan‏ ورد ذلك فى العدد رقم ۲۰۵۳ من Diario de Cordoba iaia‏ ۱۹۳۰/۱۱/۹ 

(۱۲۶) كان أحد ایصالات حساب التصنیع مقابل التذهیب ووضع الزجاج الخاص بالسنجات الخاصة 
بعقد كنيسة القرآن" ومن فحص هذه الحسابات يستنتج Agular‏ أنه قد تم Sule!‏ تشکیل إحدى عشرة سنجة 
فى sie‏ الحدوة الکائن عند مدخل الحراب منها ستة فى الجانب الایمن وخمسة فى الجانب الایسر e‏ وتوحیدها 
بیطن العقد وتم ترمیم جزء من الطنفة وأجزاء من الزخرفة الحبطة بها A. Aguiler‏ بیانات لم تنشر عن 
ترمیم محراب pola‏ قرطبة - فى BBR.A.C.B.L.N.A.C.‏ العدد السادس عشر alal‏ ۱۹۶۵ (ص 5١‏ - ۵۸) 
وتتوافق تلك البیانات مع تلك التی تم استخلاصها من ملاحظة العقد فى لحظات إضاءة ساعدت على ملاحظة 
الفروق بين الاجزاء القديمة والأجزاء الحديثة . وینشر Terrasse‏ صورة یتضح فیها الفرق بين الجزعين (الفن 
الإسبانى الوریسکی شکل ۲۰) . 


(MA) 
, ۰۱۷۱ (الصدر السابق) ص‎ * Marcais )۱۲۰( 
(y) 
(Av) 
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الفصل السادس 


عناوین الفصل السادس : 
توسعة مکان إقامة الشعائر - توسعة الصحن والصهریج ~ Lay!‏ & الصناعیه , 
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توسعة مکان |قامه الشعائر 


طبقًا لابن عذاری e‏ آجریت آکبر وآخر توسعة للمسجد القرطبی عام AYVV‏ 
 )2۹۸۸-۹۸۷(‏ وهو تاريخ بداية أعمال التوسعة فى ظل السلطة الأسمية للخليفة 
هشام الثانی والسلطة الفعلية لوزیره الشهیر النصور الذی هزم المسيحيين فى الشمال 
فى العدید من الواقم . 

وقد أشار الولف الذکور إلى أن سکان قرطبة کانوا فى ازدیاد مستمر » ویرجع 
السبب الأساسی فى ذلك إلى القبائل البربرية الوافدة من السواحل الأفريقية وذلك 
لتزوید آعداد جیوش ذلك الوزیر الشدید القوة » وأصبحت الدينة ضخمة » ورغم 
التوسع الستمر فى آرباضها كان هناك عدد غير قلیل من الناس قد وجدوا آنفسهم 
مجبرین على العیش فى خيام نصبت خارجها . 

كانت الزيادة فى آعداد السکان , ورغبة المنصور فى الاعلان عن مشاعره 
الدينية » فى إطار سیاسته التی اتبعها بتقریب الفقهاء منه » هی الاسباب التی جعلته 
يبدأ تلك التوسعة التالثة للجامع الکبیر وهو عمل يعبر عن الایمان , وفیه تقرب إلى الله 

كان قصر الخلافة القديم بقع غرب الجامع » يفصله عنه الشارع الكبير الذى يبدأ 
من بوابة الجسر" i‏ أما من الناحية الجنوبية فقد كان هناك الحائط وخلفه الرصیف 
والنهر » ولو أقدم المنصور على هدم ما أقامه الحكم من روعة لزید من توسعة السجد 
فى هذا الاتجاه لكان قد ارتكب جريمة لا تغتفر , لم يكن مناص آمام مشروع التوسعة 
إلا الناحية الشرقية . 

كان أول ما فعله المنصور هو أن أمر بشراء بعض المنازل المجاورة وهدمها . 
age;‏ أصحابها تعويضات مجزية () , وكلف صاحب الشرطة مهمة إدارة الأعمال e‏ 
وهی عبد الله بن سعيد ابن بترى (توفى 401ه/ NN‏ ويشير كتّاب سيرة 
النصور إلى أنه شارك بيديه فى البناء وأجبر الأسرى المسيحيين على العمل فى بناء 
السجد وهم مكّبلون بالسلاسل () , 
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ویحکم القری أن النصور عندما عاد من الحملة المظقرة على (شانت یاقب San-‏ 
(tiago Galicia‏ فى جليقية (۹۹۷/۸۳۸۷م) دخل قرطبة وهو يحمل معه ose‏ کبیرا من 
الأسرى السیحیین ء وهم یحملون آبواپ تلك الدينة الجليقية البعيدة » وكذلك أجراس 
الكنيسة البجلة , وقد تم استخدام الأبواب بوضعها کسقف على السجد رغم أن أعمال 
البناء لم تنته بعد أما الأجراس فقد علّقت بشکل مقلوب فى نفس البنی لاستخدامها 
للاضاءة (*) « وطبقا لمؤلف آخر من المؤرخين السلمین فإن التوسعة قد تمت باستخدام 
كران هو نزخ لكان التن هذمها N il Al‏ 
على أكتافهم )°( « ويبدى لنا أن هاتين الروايتين المتأخرتين هما من وحى الخيال , وإذا 
ما كان لنا أن نقبل الرواية الأولى فإنه بعد البدء فى توسعة المسجد بعشرة أعوام لم 
يكن العمل قد انتهى فيها بعد » ويضيف هؤلاء المؤلفون بأن المنصور أمر بألا توضع 
أى إشارة كتابية تذكر اسمه والمناصب التى تولأها فى الجزء الذى تم إداخاله , كما لم 
يوضع اسم الخليفة الذى كان يحكم اسميًا » ولنا أن نصدق تلك الرواية Lato‏ 
للكتابات الزخرفية الكثيرة التى نراها فى الجزء الخاص بالتوسعة التى أدخلها الحكم 
الثانى , لا نجد KAT‏ تاريخيًا مكتوبًا فى هذا الجزء بناء على تعليمات ذلك الوزير الحاكم 
بأمره . 

لقد تمت التوسعة بطول الجانب الشرقى وذلك بإحداث فتحات كبيرة فى الحائط 
الذى كان الحائط الخارجى حتى ذلك الحين وذلك بإلغاء الكتل الساندة له » وقد تم عمل 
عقود حدوة مزدوجة فى الفتحات التى استحدثت » وتمت إضافة ثمانية بلاطات طولية . 
وتم توسعة الصحن بنفس الدرجة e‏ وأدت التوسعات الثلاث التى أجريت إلى خروج 
المحراب والبلاطة الرئيسية عن مركز الدائرة وزال التوازن الطولی للمسجد » وهو 
توازن كان عليه حتى تلك اللحظة , لقد تم الاستغناء عن الصالات الصغيرة المجاورة 
فى التوسعة التى تولاها الحكم الثانى فى الناحية الجنوبية لحائط القبلة , وذلك بتوسعة 
مكان إقامة الشعائر حتى الحائط الخارجى للتوسعة السابقة e‏ ويذلك زيدت مساحة 
المنطقة السقوفة بحوالى Dia EAMA, Y‏ وبلغ إجماليها ۱۲۱۸۹ Éis‏ (شكل ۳۷۷) . 
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كانت الجدران مكونة من كتل من الحجر الجیری أحسن إعدادها ۰ وکانت آبعادها 
تترواح بين ۰2۱,۲۰ 2۱,۰۸ طولاً x‏ اسم x Lape‏ حوالی من VV‏ الی ۲۰ سم 
سمكًا » وهناك تبادل بين الکتل : فهناك كتلة توضع بشکل طولی واثنتين بالعرض » 
ایض هناك مجموعات مكونة من أربعة أو خمسة كتل من الاحجار الوضوعة بالعرض . 

وعندما صمم البناژون العقود الجديدة e‏ استوحوا العقود التی أنشئت فى عهد 
الحکم الثانى » إلا آنهم هذه الرة استخدموا السنجات الحجرية فقط فى تشییدها 
وقد تم تغطيتها بدهان من اللونین الأبيض والاحمر وذكك لتقلید نمط الکتل فى العقود 
الأولى (شکل ۳۷۸) . 

وبالنسبة للواجهة الجديدة » تم تقلیص سمك الجدار المؤدى إلى الصحن الکشوف 
وهو الجدار الذی فتّحث فيه عقود اتصال ذلك الصحن بمكان آداء الصلاة ,ولا كانت 
تلك البلاطات آکبر من البلاطات السابقة علیها تم الانتهاء من أقصى الطرف الجنوپی 
باحداث عقدين ضيقين اما من ثلاثة فصوص أو خمسة » أو على شکل حدوة مدببة e‏ 
بینما كانت العقود التی تتصل بها من ذلك الطراز الاخیر . 

تکررت نفس الکوابیل فوق الاعمدة لتوسيع الساحة البنية مما هو الحال فى 
التوسعة التی تمت فى عهد الحکم الثانی : فقد كانت کوابیل مزدوجة أو بسيطة » وکلها 
مكونة اما من خمس أو خمس ونصف أو ستة ونصف من الأشكال الأسطونية 
(اللفائف) ومن املاحظ أن ذلك القاس الأخیر يكثر فى الناحية الشرقية (شکل (TVA‏ 
كما أن هذه الکوابیل تحتفظ بالکنار الأوسط البارز والزین بالزخارف النباتية 
والهندسية والكتابية أما خلفية الأجزاء الزخرفة منه فقد كانت مطلية باللون الأحمر 
الذی لازالت هناك بقایا منه حتی OY!‏ » ویلاحظ أن الضفائر الزخرفية تظهر مقلوية 
فى بعض الکوابیل » لکن الضفيرة السفلی هی التی تظهر مقلوبة فى الاغلب الاعم e‏ 
كما یوجد بعضها وقد تم إعمال يد الصنعة فيه فى الاتجاه العادی » أى على أحد 
الجواتب » Lats‏ یکون الأمرمعکوسنا (شکل ۰۳۸۰ ۳۸۱).. 

وقد آقیمت سبعة آبواب فى هذه التوسعة فتحت جمیعها بين استحکامات Contra-‏ 
65 الحائط الشرقی () e‏ وقد استوحت الأبواب السابقة للمبنی ؛ إلا أن ذلك لم 
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یمنع من وجود بعض الحرية » لکن كان التصمیم وا لابعاد أقل جمالاً وروعة « مما 
يعكس الانحطاط الفنى ؛ والواضح آثره فى الاهمال عند إعمال يد الصنعة فى 
الكوابيل » ولقد تعرضت هذه البوابات لتدمير شديد » وكانت حالتها متدهورة فى 
مصرنا هذا وخاصة الجزء العلوی منها وها عدا اثنان » وهما البابان القائمان فى 
الناحية الجنويية ‏ فإن الابواب الباقية قد رممت Ésa‏ . 

ولهذه الأبواب عقود لها بروز e‏ واستخدامت فى بنائها السنجات الحجرية والآجر 
وقد وضع على أحد جوانبه » وبالنسبة لأعتاب تلك الأبواب فقد بنيت باستخدام الكتل 
الحجرية المنقوشة واللساء » وتم تعشيق بعض الخشب فيما بينها مشكلة بذلك بعض 
الزخارف الهندسية , وتكرّر هذه البوابات الطنف المزدوجة والمستطيلة المكتوب عليها 
آیات قرآنية » والمستطيل موضوع بشكل أفقى » كما أن هناك زخارف نباتية على شكل 
حلزونى فى الواجهة الغربية » (من شكل ۲۸۲ إلى (TAV‏ « ويلاحظ أن العقود الزخرفية 
التى توجد فى الجزء العلوى من البوابات التى تم ترميمها حديثة وتمت كيفما اتفق ذلك 
أنه لم يبق أى أثر يمكن أن يفسر لنا سبب إعادة بنائها AY‏ 

ویکن آهم اختلاف بين تلك البوابات والبوابات الواقعة فى الناحية الفربية , 
والمتعلقة بالتوسعة التى جرت فى عهد الحكم الثانى - على أساس ما تبقى من هذه 
وتلك - ويكمن فى أن البوآبات التى أقيمت فى عصر المنصور قد أقيم بجوارها ؛ وفوق 
أعتاب الفجوات السدودة - التى لازالت قائمة فى كنيسة سان استيبان من القرن 
التاسع - زوجان من عقود الحدوة للأغراض الزخرفية » فوق عمود فى الوسط وعمودين 
فى الأجناب , وقد ارتكزت هذه الأعمدة على قواعد » لکن قاعدة saf‏ هذه الأعمدة 
الثلاثة صغيرة وموضوعة من الواجهة Lol‏ قاعدتا العمودين الآخرين فهما سميكتان 
موضوعتان على جانبهما وتبدوان ظاهريًا , أنهما دعامتان للعمودين الآخرين (شكل 
(YA. ۲‏ هذه الدعامات (mensulas)‏ تنبثق من الدعامات ذات شكل أوراق نبات 
شوك اليهود "acanto"‏ حيث الحواف old‏ انحناء e‏ وهذه الدعامات الأخيرة توجد فى 
ركائز عقد الدخول إلى المحراب وعقد بوابة الشيكولاته , كما أن أغلب دعائم البوابات 
جديدة » لكن ظلت هناك دعامات ثلاثة دون أن يطرأ Yule‏ أى تعديل رعم ما حل بها 
من تدهور » أضف إلى ذلك وجود الفراغ الخاص بدعامة أخرى فى Casa de la Obra‏ 
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الأمر الذی يؤكد وجودها منذ أزمنة سابقة » وتكرر العقود الصغيرة المتزاوجة نفس 
المادة الزخرفية التی توجد على عقود الدخل وذلك مثل النتوء والطنف الزدوجة »وقد 
غطی کل ذلك بطبقة من الجص , وكذلك العضادات والخلفيات والزخارف النباتية 
الكونة من أغصان ترسم خطوطا متماسة أو منحنیات مغلقة رائعة » ونلاحظ بالنسبة 
للبوابة الوجودة فى أقصى الجنوب أن زوجی العقود الصغيرة قد استبدلا بعقد فى كل 
جانب » كما أن زخرفی الطبلة يحدها عقد حدوة مدببة ظاهری وقد أحدث فى كتل 
الحائط (شکل ‚(FAN‏ 

ويحيط US‏ واحدة من تلك البوابات نافذتان مستطیلتان تقعان فوق زوجی العقود 
الصغيرة الجانبية » هذه النوافذ مزينة بالزخارف النباتية التی لم يكد یبقی منها شئ 
الآن » ویوجد فوقها عقد ظاهری مسدود على شکل حدوة مدببّة » وربما كان من 
فصوص ؛ وقد أحدث فى كتل الحائط مثل تلك العقود التی آشرنا إليها والخاصة 
بالبوابة (لكائنة فى آقصی الجنوب . وظاهریا یرتک أيضًا على عمودین صغیرین 
یجاوران النافذة + ولازالت طبلة sal‏ تلك العقود موجودة حتی الآن وقد غطیت بزخارف 
نباتية بارزة , كما اختفت الزخارف من على النوافذ ولم Gais‏ إلا الأعمدة (شکل من 
۲ حتی ۲۸۵ و (YAV‏ « وعند القیام بترمیمها e‏ باستخدام الشکل الفصص e‏ فإن 
الطبلة قد غطیت بزخارف هندسية متداخلة مكونة من الطوب فى el‏ من الحجارة , 
قبسا بقن ها بخن AM‏ فكل (FA ۸ VA‏ وا فا a‏ فياك 
خمس منها بزخارف هندسية بسيطة للغاية , Uy‏ كانت تبدى شديدة الشبه بتلك التی 
توجد فى بوابة سان استیبان » فريما كانت إحدى مکونات مبنی سابق e‏ ویوجد فى 
هذه الواجهة ائنتان من الرخام موجودتین الآن فى متحف الآثار فى قرطبة ذات أطراف 
تبلغ ستة » وثمانية (شکل ۰۳۹۲ (VAT‏ . 

تعتبر التوسعة التی تمت فى عهد النصور نسخة باهتة للتوسعة التى تمت فى 

عهد الحكم الثانى بحيث لا نكاد نجد أى تجديد فى المفاهيم الفنية , نجد Lay‏ أن 
الزخرفی فيها الكثير من التوحد الأمر الذى أدئ إلى الإحساس بالرتابة » حيث يتكرر 
كل ذلك دون الثراء الذی يتوقر فى التوسعة الأولى فیما بتعلق بالمخططات والتصمیمات 
كما نعدم أي تجديد أدخل على مكان إداء الصلاة e‏ فعند القيام بزيادة العقود 
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وتکرارها آصبحنا نعیش la]‏ باللانهائی » وقد لاحظ ذلك آحد aa gl‏ السلمبن 
عندما قال بان La,‏ النصور - عندما آمر بتومسعة السجد - تمثلت اساسا فی اقامة 
مبنی صلب وثابت البنیان دون العناية بالعناصر الزخرفية 0 . 

a ANI ent‏ قصيرة لا تتجاوز العشرین 
ماما ظهر الانعطاط الفنی واضحا مثلما هو الحال فى عملية الانتقال من ذلك الارث 
الرائع فى شتی جوانبه , أى من الفن العظیم فى عهد الحکم الثانی » إلى الفن الذی 
آتسم بالروتينية والفقر سواء فى الشکل أو التقنية فى عهد ذلك الوزیر الهیمن على کل 
شىء » ونظرا لغيبة أية لحداث اجتماهية أو سياسية یمکن أن تفسر GI‏ هذا الانحطاط 
الفنی » آو جهلنا بها » یمکن القول بان الحرّك الأول وراء تلك النهضة الفنية والثقافية 
لم يكن الا الحکم الثانی » وقد فعل ذلك حتی قبل أن یتولی عرش الخلافة » وبعده لم 
يكن هناك من يهتم بمواصلة الطریق « فالتشدد فى الذهب المالكى الذی كان وراء عملة 
التطهیر التى تعرضت لها الكتبة العظيمة الخاصة بالحکم الثانی ؛ وكذلك انتصار 
العسكرية , کانا وراء عدم الاهتمام بالنواحی الفنية e‏ وربما كان تفرق الورش 
القرطبية » التی كانت تعمل فى مدينة الزهراء وفی جامع قرطبة , سابقا على الحصار 
والانحطاط الذی عاشته قرطبة , والذی gal‏ إلى تهدم هذه المدينة العظيمة خلال 
السنوات الاولی للقرن الحادی عشر . 
توسعة الصحن واغب : 

آدت توسعة صالة أداء الشعائر إلى توسعة الصحن e‏ وتکرر الواجهة الجديدة 
الخاصة بذلك الأخير نفس ما عليه الواجهة اللاصقة للقديمة , والتی تمت فى عهد 
عبد الرحمن الثالث » إلا أن السنجات الحجرية لعمقودها نصف قطرية Radial‏ « 
وبالنسبة اللبلاطات الضافة - هناك جزء فى الناحية الشمالية وجزء آخر فى الناحية 
الشرقية - فقد كانت هناك تربیعات مكونة من ثلاثة عقود ترتکن على أعمدة أسطوائية 
تحیط بها أساطين وهو نمط اتخذه الخلفية نفسه . 

وقد تحدثنا قبل ذلك قائلین بان المصحن به أشجار خلال السنوات الأخيرة للقرن 
الثامن » وقد قام بفرس تلك الأشجار سعسع بن سلام الشامى الفقيه وإمام المسجد 
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وتلمیذ الامام السوری الأوزاعی (توفی عام e (OA WVE/ WV OV‏ وفیما یتعلق بامكانية 
استمرار هذه الأشجار » وهو pal‏ غير gale‏ » جری نقاش قضائی مطول خلال 
القرن التاسم (N)‏ سبق آیضا أن أشرنا فى بعض الصفحات السابقة إلى القيام 
عبد الرحمن الثالث بانشاء ظله فى الصحن بستظل بها هؤلاء الذين لا يجدون مکان 
لهم فى النطقة السقوفة OV‏ 

وطبقًا لابن بشكوال فقد أمر الحكم الثانى بأن توصل المياه الجارية بالسجد , 
وكانت المياه ترفع حتى ذلك الحين إلى ميضأة الصحن من خلال ساقية أمر الخليفة 
بهدمها » وحل محلها أربع من الصالات المخصصة للوضوء قائمة فى الناحيتين 
الشرقية والفريية » اثنتان منها كبيرتان للرجال , أما الأخريان فهما صغيرتان 
مخصصتان للنساء » كانت المياه تأتی من ينابيع المياه فى الجبل وتسير فى BUG‏ 
ومواسير صنعت من الرصاص e‏ وقد غطیت هذه الأخيرة بأخرى مصنوعة من الحجارة 
لحمايتها , وتصب فى السقاية ثم تسحب بعد ذلك إلى حوضين كبيرين مصنوعين من 
الحجر » وذلك حتى یتوضاً المصلّون » (حوض فى الشرق » وآخر فى الفرب) » وقد وصلت 
المياه إلى هذين الحوضین يوم الجمعة العاشر من شهر صفر (ه"يناير (PAW‏ 0( 
ويهذه المناسبة كتب محمد بن مطرف (ابن شخيص) هذه القصيدة : 

وقد خرقت بطون الأرض عن نظف من أعذب الاء نحو البيت نجريها 

طهر الجسوم إذا زالت طهارتها رى القلوب إذا مرت صواديها 

قرنت فخرا بأجر قل مااقترنا فى أمة أنت راعيها وحاميها 

لم يتبق من كل تلك الإنشاءات إلا الذکری المكتوبة e‏ وربما بعض الأثر فى طبقات 
تحت أرض الصحن » ومع هذا Gla‏ الصهريج الذى بناه النصور لازالت باقیا رغم أنه 
مطمور O‏ حیث يمكن العثور عليه فى الجزء الذى أضافه فى الناحية الغربية » وهو 
عبارة عن صهريج مریم الشكل طول ضلعه ۱۶,۵۰ مترا ويتكون من ثمانى قطاعات 
متساوية من خلال أريعة أعمدة متعامدة » والتی ترتكز عليها عقود نصف أسطوانية e‏ 
وهذه الأخيرة ترتكز عليها قباب متقاطعة , وقد صنع كل ذلك من الحجارة المتنوعة 
الأحجام والمغطاة بطبقة من الملاط الأحمر )09 
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لازال الصحن محتفظًا بمساحته التی بلغها فى عهد النصور » لکن شکله الحالی 
تغير کثیر بالنسبة لما كان عليه فى نهاية العاشر , فاللون الأخضر القاتم لأشجار 
البرتقال المتراصة إلى جوار بعض النخيل وبعض شجر السرى ينسجم انسجاما base‏ 
مع الكتل الحجرية النى اصفر لونها , ويسيطر على المبنى اليوم برج الأجراس الضخم 
الذى يحجب BALI‏ » ولقد أحدث مرور الزمان معجزة تناغم عملين متناقضين فى 
شكلهما الخارجى وتاريخيها وهما واجهة صالة إداء الصلاة ذات التسعة عشر بلاطة 
وكذلك البرج شبه الكلاسيكى - والنباتات والنافورة ذات الطراز الباروك - وجعلهما 
لوحة كاملة متناغمة فى وحدتها . 
الإضاءة الصناعية : 

عندما يتعلق الأمر بحياة المسلمين وعاداتهم نجد أن الرحالة الألمانى منذر 
Munzer‏ كان مراقيًا أمينا فى هذا القام e‏ وقد أشار فى كتاباته إلى أن المسلمين کانوا 
يستخدمون الضوء كثير) أثناء القيام بأداء الشعائر فهم يؤمنون بأن الله نور على نور 
وخالق كل شىء - "الله نور السموات والارض" - ولقد رأى الرحالة أكثر من مائة 
ثرية مضاءة فى مسجد ألمرية وكانت الاضاءة أثناء النهار وألح إلى العديد من 
المصابيح فى مسجد غرناطة وإلى ثرية ضخمة بها أكثر من مائة ذراع مضاءة أثناء 
الأعياد )09 e‏ وإذا ما كانت هذه الأوصاف حديثة بعض الشیء o‏ فإنها عندنا » بمثابة 
الوسيلة لتصور كانت عليه الإضاءة الصناعية فى مسجد قرطبة قبل ذلك بعدة قرون e‏ 
كانت المساجد تضاء , وكانت الإضاءة ضرورية لصلاة العشاء . كما كانت الإضاءة 
مستمرة خلال شهر رمضان حتى السابع والعشرين منه أى حتى ليلة القدر » وتضاء 
الساجد بالكثير من الثزيات ذات الأشكال والأحجام المتنوعة » فكانت الكبرى منها من 
العدن مخصصة الأماكن الرئيسية ‏ والمعادن المستخدمة فى صناعتها Lol‏ التحاس 
أى البرونز وأحيانا الفضة » هناك الكثير من اللمبات المصنوعة من الزجاج : 
وربما استخدمت اللمبات الفخارية فى المساجد الأكثر تواضعا › وللثريات المعدنية 
الكثير من الأذرع أو اللمبات الصغيرة المصنوعة من الزجاج ويها الزيت e‏ وكذا الفتيل 
الخاص بها . هذه القناديل تعلق فى العقود أو فى مركز القباب وخاصة الكبير منها . 
ومن بين الثریات التى كانت تنير القصورة نجد ثلاثة منها مصنوعة من الفضة ON)‏ 
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وقد أحصى القری وجود ۲۲۶ لمبة مصنوعة من القصدیر وموضوعة فى أروقة السجد 
(البلاطات) » هذا بالاضافة إلى تلك التی توجد فوق الابواب » وهی ذات أشكال 
مختلفة e‏ هناك أربعة ثریات كبيرة معلقة فى البلاطة الرئيسية e‏ وأکیر هذه الثریات 
كانت أمام الحراب » ویقال إن كان لها ۱6۵۶ مصباحا ولم تكن هذه الثریات الاربم 
تضاه إلا فى آخر آربعة أيام من شهر رمضان إذا ان استهلاك كل واحدة منها سبعة 
آرباع" أى ربع قنطار من الزیت » وقد سار ابن بشکوال على طريقة ابن سعید الذى 
أخذ عند القری هذه العلومات , وأشار إلى أن استهلاك کل واحدة من الشریات 
الصنوعة من الفضة یحتاج إلى ۲۶ رطلاً من الزيت فى الليلة e OY)‏ آما الادریسی فقط 
إلى ۱۱۳ ثرية الکبیر منها بها ۱۰۰۰ صبحاحا , كما أن هناك ثنتا عشرة ثرية 
صغيرة » ویقول بأنه كانت هناك ثریات مخصصة لاضاءة الحراب أثناء ليلة القدر e‏ 
وکلها موضوعة فى الحجرات الكائنة على الیسار (N‏ وفی رواية ابن عذاری فان 
إجمالى الثريات الکبیر منها والصغير يبلغ حوالی ۲۸۰ أما الصابیح فکان lasse‏ 
VEY‏ ولقد زاد النصور من هذه الاضاءة باستخدام الشموع S)‏ وطبقًا لاحد 
المؤلفين المسلمين كانت هناك ثریات فى مسجد قرطبة مصنوعة من العادن التی تم 
الحصول علیها من آجراس الکنائس ۲۳۱ e‏ وهناك آخرون يؤكدون آنها هى نفس 
الاجراء » ولکنها وضعت بطريقة معكوسة وعلقت بجنازیر من الحدید » وريما كان ذلك 
نوعا من النیاشین التی تعبر عن الانتصارات الدينية , كما أنه محتمل الحدوث , كما تم 
إثبات ذلك فى تواریخ لاحقة » إذ وجدت أجراس مسيحية مستخدمة کلمبات إضاءة فى 
مسجد القیروان فى فاس e‏ وریما كانت تلك الاجراس هی الخاصة بالكنيسة الکبری فى 
جبل طارق e‏ والتی قام آبو المالك باستعادتها لتدخل تحت كنف الاسلام عام AVIV‏ 
OY) (APY)‏ 

وحتی یمکننا أن ندرك جیدا الفن فى السجد القرطبی Gale e‏ أن نتخیله وهو 
فى آبهی صورة فى إحدى لیالی شهر رمضان , وقد أضيفت مئات الصابیح فيه e‏ 
وازدادت الاضاءة فى الأماکن الثلاثة التی تغطیها الرقاب القبية الجاورة للمحراب e‏ 
وذلك لیکون هناك نوع من القابلة مع الاروقة الأخرى الاقل إنارة » وقد كانت الاضاءة 
تسهم فى إضفاء ا مزيد من الرونق على الفسیفساء ذات الأرضية الذهبية والزرقاء e‏ 
Les‏ تبرز Lat‏ آلوان ودهانات السقف والزخارف العديدة زات البهاء الرابع » 
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نجد أيضاً آلوان العقود التراكبة والتداخلة وهی تبرز على خلفية أضيئت بأتوار 
مبهرة » ویدت وکآنها أجسام دقيقة تطیر فى الهواء e‏ وهناك الاحساس بالفرا غ الذى 
لا ینتهی والذی نعيشه فى داخل السجد من بعض زواياه » ویزداد ذلك الاحساس 
عندما یضمنا الظل الذی بنعکس من العقود البعيدة » ویبقی جمال السجد القرطبی 
غير مکتمل نظرا GY‏ لم يعد بها إضاءة شبيهة Las‏ كانت عليه فى العصر الاسلامی . 


eR * 
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هوامش الفصل السادس 


OW العدد رقم‎ “Sila” ابن بشکوال‎ (Y) 

۳۳۵ - ۲۲۸ القری : نفع الطیب : الجزء الأول , ص ۲۰۹ - ۲۸۰ - الجزء الثانی ص‎ (Y) 

)£( القری : نفع الطیب : الجزء الثانی ص ١45‏ . وقد وصف ذلك أيضمًا ابن خلدون (دوزی Rech‏ 
الجزء الأول ص ۱۰۱) ویحکیه الرخون السیحیون R.De Toledo, De Rebus Hisparnae‏ الکتساب 
الخامس - الفصل السادس pie‏ . انظر Lucas de Tay, Chronicon Mundi in fine‏ . 

)0( الشقوندی ‘ تقريظ للاسلام الانداسی ‘ ترجمة امیلیو جارثيا جومث yar‏ - مدرید - ص ۱۰۵ 

(1) القری : آورد خبرا عن ابن بشکوال نقله ابن سعید , بقول بأن الضلع الشرقی فى مسجد قرطبة 
كان یوجد به تسعة أبواب متها سبعة لدخول الرجال . 

٠١١ ۰ VW الاسیانی » الجزء الثالث , ص‎ Gill : جومث مورینو‎ (V) 

EVA ابن عذاری - البیان - الجرء الثانی النص ص ۲۰۸ . الترجمة ص‎ (A) 

)4( لیفی بروفتسال “تاريخ |سبانیا" : الجزء الرابع - إسباتيا الإسلامية ص ۹۸ (الاصل) . 

۲4٩۹ ص‎ Supra انظر‎ )۱۰( 

(۱۱) ابن خلدون : العبر , الجزء الرابع ص ١44‏ و Supra‏ ص EVI‏ 

(۱۲) البیان « لابن عذاری ؛ الجزء الثانی , النص ص ۲۵۱ e‏ والترجمة ص ۳۹۷-۲۹ ۰ كان قطع 
وتحت ونقش كلا الحوضين Shee‏ من الاعمال الجديدة والعظيمة , فقد تم قطع الكتل من حجر السلسلة Sierra‏ 
وتم نحتهما وتشکیلهما فى نفس الکان i‏ وحملا على عربة يجرها ستون توارًا واستغرقوا فى قطع الطریق 
الذی تم تعبیده خصيصًا لهذا الغرض ثنتا عشر Gys‏ حتی وصلت إلى الجامع ؛ وهناك تم وضع الاحواض فى 
أماكن آعدت لها مسبقًا "القری" : الحولیات e‏ الجزء الأول ص (Mo‏ 

(۱۳) ابن عذاری e‏ الجزء الثانی من البیان : النص ص ۲۰۸ والترجمة ص EVA‏ 

)1( طبقًا لوثيقة معاصرة لتلك الاحداث - عام ١١٠٠م‏ كان یوجد فى الصحن Guertos "Gy"‏ من 
البرتقال الحلو والبرتقال الر , وکذا اللیمون الکبیر والصغیر .. وبعض الفواکه الاخري e‏ وبعد ذلك تولی 
الاسقف السید/ فرانئیسکو ریتوسو (۱۱۰۱-۱۵۹۷م) تزيين الکان — الحديقة - بأشجار البرتقال التی فى 
بنقل العدید من الاشجار وزراعة أخرى مكانها ‏ كما تم إعداد المرات لتکون على مستویات مختلفة - وعلی 
أن تکون مستقيمة ومن السهل رژیتها , ووضعوا فى کل مریم النافورة الخاصة به والصنوعة من الرخام e‏ 
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وکان الفرض منها أن تسر الناظرین ٠‏ وتستخدم فى الری وباقی خدمات الحديقة" . (فرای خ د آلفارو - سيرة 
السید/ فرانتیسکو دی رینوسو , الزهور والریاجین » طبحة sh Entramsbasaguas‏ الولید عام ۱۹۶۰م - 
ص ۱۱۵) » وفى أكتوير من عام ۱۱۹۸ تم زراعة النجيلة والرياحين والورود فى صحن Naranjos‏ وتم وضع 
ثلاثة نوافير جديدة ذات شكل أسطرانى (حوليات مدينة قرطبة - للمولف Ramirez de las Casas Diez‏ 
فى 181 .B.R.A.C.B.L.N.AC.XXI 1950 pag‏ 

Munzer (10)‏ .ل Ua,”‏ عبر |سبانیا" والبرتقال 1646 %0 16 مدرید ۱٩۵۱‏ ص ۲۰ و Yo‏ 


)11( لیفی بروفنسال : شبه الجزيرة الايبيرية - اللص ص ۱۵۷ - الترجمة ص ۱۸۸ - والعلومة 
القائلة بان هناك BE‏ من تلك الثریات وردت فى القری , وقد ذکر ذلك فى ملاحظة 10172 , ومن الفترض آنها 
كانت معلقة فى القباب الثلاثة الجاورة للمحراب . 

Lerchundi ۷ Siminet )۱۷(‏ "مختارات iuge‏ إسبانية" Gayangos adap.‏ - القری - الجزء 
الأول , ص ۲۲۸ - YYA‏ , وکما هی العادة ؛ فإن القریء يورد بیانات متناقضة عن عدد من المؤفين , 
یا لآخرين » فإن عدد الثریات كان ۲۰۸ وبالنسبة للّمبات التی تضاء بالزیت فإن الرقم یتراوح بين 
VETO‏ ۱۰۸۰۵ 

۲۹۰ - ۲۵۸ الادریسی - نزهة الشتاق : النص ص ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ - الترجمة ص‎ (VA) 

)14( البیان لابن عذاری - الجزء الثانی = النص ص ۸ ۲۰۹-۰ ؛ والترجمة ۶۷۹-۶۷۸ يتولى ذلك 
الزلف تكملة البیانات موردا وزن الشاعل التی تستخدم فى إشعال اللمبات e‏ وهی مشاعل مصنوعة من 
الرصاص تزن ۱۰ (ربعة) EN‏ 2 
القنطار » أضف إلى ذلك أن هذا العدد الهائل من اللعبات كان يستهلك سنويًا حوالی ۰ o‏ ربعة من الزیت e‏ 
نصفها Ga‏ بستهلك خلال شهر رمضان , آما القری فیورد تلك الارقام مضاعفة En‏ أن أجمالى استهلاك 
الزيت يقدره بعض المؤلفين بحوالی آلف ربعة أو ۰ قنطار » يستهلك منها ۷۵۰ قنطارًا خلال شهر رمضان , 
ثم يورد Dad‏ عن ابن بشکوال , نقله ابن سعید e‏ یقول فيه إن الزیت المستهلك سنويًا كان يزن حوالی ۱۰۲۰ 
ربعا منها ۰۰۰ مخصصة للاستهلاك خلال شهر العظم ؛ كما كان يستهلك خلال الشهر نفسه ثلاثة قناطير من 
الشمع « وثلاثة أرباع قنطار من القطن المندوف , والثريا التى كانت إلى جوار المكان الذى يقف فيه الإمام ليؤم 
الصلاة كان وزنها يتراوح بين Wy ۱۰ 5٠‏ ؛ وبإشعالها خلال شهر رمضان تظل على هذا الحال حتى 
السابع والعشرين منه i‏ كما بلغ عدد القائمين على الخدمة فى المسجد القرطبى خلال عهد المنصور حوالى 
5 فرد من الائمة والمؤذنين والحراس على البوابات والتخصصین فى العناية بالاضاءة .. إلخ » وفى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان كانت تستهلك حوالى Lag)‏ أوقيات من العنبر الرمادى وثمانية من خشب 
الصبار . 

(۲۰) الشاقوندی تقریظ الاسلام الاسبانی" ص ۱۰۰ 


Ali El-Djaznai )۲۱(‏ زهرة الآس i‏ ترجمة ۸.۵۵۱ ص ۱۶۷ N. dela‏ "الأجراس الأسيرة" - 
الأندلس — العدد الثامن عشر ص ٤٤١‏ - 1۳۳ 
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الفصل السابع 


منشات آخری وبعض جوانب العمارة فى عصر الخلافة 


موجز : 
١‏ - منشآت آقامها الخليطة عبد الرحمن الثالث ( (AAN - ara‏ 


Aaa» Y منشآت آخری‎ - Y 
› بالقرب من قرطبة - الدينة الزاهرة‎ Moroquil قصر قرطبة - أطلال موروکیل‎ 
مديئة المنصور — السجد الجامع فى آلرية - منارات کنائس القدیس خوسیه‎ 
Cristo de ( فى غرناطة والقديسة کلارا فى قرطبة - مسجد ( کریستودی لوث‎ 
Elvira إلبيرة‎ disse الردوم ] ومساجد آخری فى طليطلة - اطلال‎ GLI [ Luz 
. الحمامات القرطبية البیوت والقصور‎ - 

Y‏ - الجسور وا منشآت العسكرية 

4 - بعض الجوانب التكميلية فى العمارة فى عهد الخلافة الصهاریج 
وا لصرق الصحی : 
القنوات والينابيع - خرانات الصرف - الچاری . 
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۱ - النشات التی آقامها اخليفة عبد الرحمن الناصر 


- اشوامع والترسانات : - 

لم يكد یبقی فى الذاكرة من النشات الدينية التی أمر عبد الرحمن الثالث بینائها 
خارج قرطبة إلا ما یتعلق بمسجد مکون من ستة بلاطات » وذی بناء جمیل فى محلة 
اسمها قلشانة Calsena‏ غير معروف مکانها رغم أنها تقم فى دائرة قادش )١(‏ 
Cadiz‏ , هناك آیضا مسجد جوادا مار ( وادی البحر ) Guadamar‏ الذى آنشیء من 
الال الخاص أثناء خلافة عبد الرحمن الثالث » وهو عمل قام به شخص یدعی أحمد 
بن بهلول « وانتهی العمل فيه عام ۲۳۳ ه (من ۲۶ أغسطس إلى ۲۶ سبتمبر عام 
۶ م) طبقاً لنقش کتابی موجود على لوحة حجرية عثر علیها فى أطلال تلك الدينة › 
ونقلت الآن إلى متحف الآثار فى مرسية ( شکل ۱۳۸ ) O‏ 

وقد اتبع الخليفة سياسة بحرية معادية للفاطمیین الأمر الذى یفسر وجود بعض 
المتشآت فى طرطوشة Tortosa‏ : آحد الاستحکامات القريية متها » وقد أقيمت من 
الحجارة وکذلك بعض الترسانات , وفی الدينة نفسها أقيمت أريعة حمامات ومسجد 
مکون من خمسة بلاطات وساحة ذات مساحة كبيرة عام ۲۶۵ ه ( AY ) 105 Aoo‏ 
ولم يتبق من الترسانة ( تسمی قبل ذلك دار الصناعة ) الا لوحة التأسيس وهی من 
الحجر ومستطيلة الشکل e‏ وکانت مکقتة فى الحائط الخارجی الشمالی للكاتدرائية 
علیها التاریخ ۳۳۳ ه ( ۹4۶ - (Ato‏ ( الشکل ۱۳ ) *۲ oda‏ الترسانات العدة 
لبناء واصلاح السفن والرسو فيها أثناء الشتاء كانت من الأبنية الهامة , إذ تم 
وصفها عام ۱۱۶۹ م وهو العام التالی al‏ الدينة e‏ وقد آهداها رامون بیرینجر الرابع 
Ramon Berenguer‏ لليهود e‏ وذلك حتی بقیموا فيها ستين منزلا يحميها سيعة 
عشر برجا ومن المؤكد أن تلك الابراج كانت تتصل ببعضها من خلال أسوار تلف 
المكان كله ۲٩‏ , 


- منشات أخرى لاحقة 


- القصر القرطبى : - 

كان موقعه الركن الجنويى الغربى للمدينة أى غرب الجامع الكبير ولم يكن يفص 
إلا الشارع الضخم Gall)‏ العظمی ) الذی يبدأ من عند بوابة IT ٠‏ 
ليفصل الصلی عن القصصر + . كان القصر DS‏ وممتدًا ومسورا ویبلغ طوله طبقًا 
للمقرى ۱۱۰۰ MN‏ ( من ۰۲۵ إلى oo.‏ مترا OF‏ وقد أقيمت فى داخل السور 
الكثير من المنشآت مثل تلك التی Gate!‏ الحدیث عنها » وهی منشآت تعود لرحل 
تاريخية مختلفة وتشمل الكثير القائم بين الافنية والحدائق » كما نجهل الحدود الغربية 
للقصر e‏ ویقول الحمیری أن القصر تصل حدوده إلى الحوائط الجنوبية والغربية 
للسور (۷) أى حتی الناطق all‏ تربط آسواره باسوار الدينة » وربما وصل إلى جدول 
الرصافة والذی یطلق عليه الیوم جدول ال « مورو Moro‏ » » هذا الجدول كان ya‏ تحت 
واحد من عقدین خاصين ببوابة « آشبيلية » وهی بوابة تثير الجدل حول العصر الذی 
اله برا اسا ام لا وقن جف ذلك A‏ الحاضر « 
شكل )0.£( . 

ويشير المؤرخون = المسلمون منهم والمسيحيونٍ - إلى وجود قصر كان مقاماً فى 
ذلك المكان قبل الفتح الاسلامی وقد أطلق عليه القری وغيره من المؤرخين « البلاط » 
أى قصر لذريق Rodrigo‏ على افتراض أنه كان مقر إقامة آخر ملوك القوط عندما كان 
يتخذ قرطبة مقر إقامة له » كما كان قبل ذلك مقر إقامة اموك الكقار والذين كانوا 
يحكمون البلاد منذ عصر موسى , وكانت ترى داخله أطلال أبنية من أصول إغريقية 
ورومانیه وقوطیة وشعوب أخرى زالت من الوجود » كما كان عظيم الزخرفة » ويواصل 
القری قائلا بان السکان الأصلیین يؤكدون أن القصر قد بناه أحد اللوك القدامی الذى 
كان يقيم فى الحصن الجاور « الدور » Almodovar‏ ویربطون عملية بنائه بأسطورة 
فلكلورية شديدة التکرار خلال العصور الوسطی . وتقول الأسطورة بأنه فى یوم من 
الایام كان ذلك الملك يقوم بممارسة نشاط القنص ووصل إلى منطقة پالقرب من 


232 


الصحراء يُغطيها عشب كثيف , فطار صقره المفضل لقنص أحد طیور الحجلان وق 
مکان أطلق عليه فیما بعد « كودية آبی عبید » » واختقی وسط العشب e‏ وعند القیام 
بقطع الاعشاب للوصول إلى الکان الذى سقط فيه » ظهر الجزء العلوی لمبنى غاية 
فى الروعة ‏ وقد بنی من كتل حجرية متصلة ببعضها من خلال أربطة من معدن 
الرصاص e‏ فأمر الملك بالکشف عن ذلك البنی حتى أساساته الفارقة فى الیاه , 
فاتضع أن البنی قائم على أرضية صنعت من كتل حجرية صغيرة » ثم أمر باعادة 
بنائه واستخدمه كمقر موقت e‏ وحوله e‏ قام بعض رعیته بإقامة مبانی لهم « وهکذا 
نشأت مدينة قرطبة O‏ ويمكن أن نبرز هذه الاساطیر الخاصة بالقنص , والتی تتكرر 
كثيراً فى أسبانيا السيحية » التى تتعلق بالکثیر من دور العبادة والصور التروكة والتی 
عثر علیها فجاة ؛ وکانت نقطة البداية لرحلة تطور جديدة , الدلالات التی تشیر إلى 
مبانی رومانية مثل ما هو متعلق بالکتل الحجرية الضخمة الرتبطة ببعضها بدبابیس 
من الرصاص والأرضية الأسمنتية فى مکان - قريب جداً من نهر الوادی الکبیر = 
ریما كان به منسوب عالى من الیاه الجوفية . 

Lule,‏ أن نعالج فى السطور التالية تاريخ القصر والتعدیلات التى جرت خلال 
العصر الاسلامی فقد آقام فيه العتوق مغيث عند القیام بفتح قرطبة فى شهر أكتوير 
١م( ٩۳‏ ه ) ثم خلفه بعد ذلك حاکم الأندلس المؤقت أيوب بن حبیب اللخمی › 
كما أقام فيه أيضًا الحاكم / عبد الملك بن قطان فى بداية شهر ذى القعدة 
a ۳‏ ( سبتمبر VEN‏ م ) e‏ وسكته Gaaf‏ بلج قائد الجند السوريين وبعد أن طُرد » 
خرج من القصر وذهب ليعيش فى مسكنه الخاص بقرطبة ۲٩‏ كما تم استغلال saf‏ 
أبراج المبنى كمئذنة وهو البرج الأكثر قربا من الجامع الكبير ( ۱۳۸ ه / 705 ) ( . 

وتنسب عملية بناء القصر أو إعادة بنائه إلى عبد الرحمن الأول OY)‏ فقد أقام فيه 
عام ۷۸۶ م ( 0۷ - VIA‏ ه ) N)‏ ودفن فيه بعد ذلك باربعة أعوام » وأصبح القصر 
منذ ذلك الحين مقر الإقامة المعتاد للأمراء الأمويين حتى بنيت مدينة الزهراء فى عهد 
عبد الرحمن الناصر » وهی المكان الذى دفن فيه بعد ذلك e‏ ويقول ابن عذارى بأن 
عبد الرحمن الثانى قد جمله وجعل المياه الجارية تصل إليه O‏ وتولى الأمير محمد 
إقامة بعض المنشآت الهامة فيه عام ۲۵۰ ه Ao - AVE)‏ ) من بينها الحدائق 
المجاورة LOE)‏ 
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وبعد أن ذکر ابن خلدون أن كلاً من الأمراء الأمويين ( الحکم الأول وعبد الرحمن 
الثاني ومحمد ) قاموا ببناء قصور داخل القصر القرطبی » وکانت قصورا بها الکثیر 
من الکمال والعظمة » أشار إلى أنه بعد أن استطاع الناصر ضمان ازدهار مملكته , 
أخذ یعنی ببناء القصور « والهانی » فى مقر إقامته فى قرطبة ومن بين القصور هناك 
قصر کبیر يقع إلى جوار القصر الزاهر أطلق عليه اسم « دار الروضة » حیث كان به 
مصلی خاص e‏ وجعل الیاه الجارية تصل إليها وجلب إلى قرطبة الصناع والهندسین 
والعماریین من بغداد والقسطنطينية O°)‏ ویدعم ابن عذاری وأشار إليه ابن خلدون 
وذلك بان أثنى على عبد الرحمن الثالث GY‏ ترك لنا أثراً من نشاطه العماری يوجد فى 
كل مکان من القصر الذی خلفه له آجداده وذلك بإعادة البناء وإدخال التوسعة على 
AGH jes‏ القائية A‏ 

لکن لا تتوافر لدینا آخبار مدونة على أن الحکم الثانی قد استمر على التقالید 
التی اتبعها آغلب أسلافه باضافة الزید من الانشاءات إلى القصر القدیم » ورغم هذا 
هناك ستة تیجان وعلیها نقوش تقول بأنه صدرت الأوامر بنحتها فى عهد ذلك الخليفة 
ومنها ثلائة تخص حجرات القصر , وطبقاً لنقوش الوجودة على أحد التیجان الأخرى 
فإنها تقول بان صفر قام بتشكيلة « من أجل مصلّی سيدة » . كما تحمل آربعة تیجان 
منها تاريخ ۲۵۲ ه ( ATE‏ - ۹۱۵ م ) e‏ ونظراً لوجود شبه بين تلك التیجان » التی 
تقدم أية نقوش ويين تلك الأخرى نخلص إلى آنها جمیمها تنسب إلى نفس البنی » 
فكلها تحمل إشارة إلى من أمر ببنائها وهو المعتوق جعفر بن عبد الرحمن cala‏ 
وكاتب الحكم الثانى e OV‏ ويعتقد ليفى بروفنسال أن اللوحة الحجرية غير المكتملة › 
والوجودة فى المسجد المجاور والتى تتضمن إشارة إلى بناية أمر بها الحكم الثانى e‏ 
وتمت تحت إشراف نفس المعتوق جعفر بن عبد الرحمن وقائديه مالك وتمام عام ۲۵۸ ه 
( ۹۱۸ - ۳۱۹ م ) e‏ يمكن أن تكون تابعة للقصر IN‏ 

اختتمت الانشاءات التی قام بها الحکم الشانی فى القصر الراحل الطويلة 
للاضافات ly‏ لاصلاحات التی آجریت عليه والتى بدآها عبد الرحمن الأول ؛ كان القصر 
Ó puua‏ لشاهد مأساوية e‏ وتعرض للهجمات والنهب مرات عديدية وذلك خلال التصف 
الأول من القرن الحادی عشر ء وکما يقول : أبن بسکوال : فأغلب آبوابه تم تحطیمها 
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أو مواراتها التراب فى عهد عبد الجبّار EU)‏ عليه من تدهور وتهدم لم يعد 
يصلح لإقامة سكان عظماء , فعندما دخل ملك أشبيلية , المعتمد بن عبّاد قرطبة أقام 
فى قصر البستان الكائن فى باب العطارين (۲۳, وخلال القرن التالى ۰۸۲ ه ( يونيو 
۰ ) أقام يعقوب النصور خليفة الموحدين بعض الوقت فى القصر الذى بناه 
أخوه » آبو يحيى » على ضفاف الوادى الكبير جنوب الجسر الكبير ) . 

والأخبار الأكثر دقة عن القصر تتعلق بأبوابه التى تعرض عددها ومكان وجودها 
لعدة تغييرات - وهذا منطقى - خلال قرنين ونصف من الزمان ؛ كان القصر خلالها 
مقر إقامة الأمراء الأمويين » وقد سار ابن بشكوال على نهج تص سابق » وأشار 
lee‏ وباب الجنان وباب الجامع وياب الوادى وياب 
قورية ANN‏ 

كان باب السدة یقع فى الحائط الجنوبی ویفتح على الرصیف , كما كان بمثابة 
الباب الرئیسی الذی ورد ذکره DS‏ » وطبقاً لکتاب البیان كان الناس یدخلونه للمثول 
فى حضرة الخليفة (۲۳, وکان يرين خلفیته طبقة من الحدید وعوداً ومقابض من 
نحاس كانت على شکل إنسان فمه مفتوح » كانت هاتان الضلفتان فى إحدى البوابات 
فى ~ 8 ثم نقلت إلى القصر القرطبی على أساس آنها (gua!‏ غنائم 
ally? oe‏ جوا degli‏ الزستیف جروت العادة تحرش ختانم 

- فعلی صاری یقع فى مواجهة ذلك الباب وضع فى عام ale (Vo) TIE‏ 

5 الاستیلاء علیهما من السیحیین الذین کانوا یحاصرون قلعة 
Gormaz g Layé‏ بعد أن تمت هزيمتهم فى الخامس عشر من شهر شوال ال موافق 
۸ يونيو *") - كما كان يعرض فى هذه المنطقة أجساد الذين صدر عليهم الحكم 
بالاعدام وكذا بقايا ورؤس الأعداء قبل أن يتم الإلقاء بذلك كله فی نهر الوادى الکبیر . 

كان باب الجنان يقع فى الحائط الجنويى للقصر » ومن المعروف أن الملك آوردوتیو 
الرابع المخلوع ملك أتورياس ولیون قد مر بجوار باب السدة وياب الجنان وهو متجه 
فى طريقه إلى مدينة الزهراء عام ۳۵۱ ه ( ۹۹۲ م ) As‏ أحد أيام شهر galo‏ 
لعام AVo‏ م ( ۲۱۶ ه ) تم تشكيل القوات والدواب وعدد الحرب التى اتجهت 
فى طريقها لدّید العون لغالب فى رفع الحصار عن قلعة غورماج - طبقاً لرواية 
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انق سيان M‏ وآمام باب الجنان آیضا قام الأمیر هشام الأول slip‏ آحد السجدین 
الشهورین Les‏ علیهما من بركة وما يحدث فیهما من معچزات والکائنین فى الساحة 
إلى جوار الساجد التی كانت بمثابة ساحة العدالة ۲۳۸ , ذکرت هذه الساحة أو الحسا 
الواقعة إلى جوار القصر وفوق النهر فى إحدى الوقائم التعلقة بفترة حکم عبد الرحمن 
الأول (۰۲۳ وعلی ما يبدى كانت أحد الأمكان التى يمر بها عدد کبیر من سكان المدينة › 
وفیما یتعلق يباب الوادی فمکانه مجهول e‏ وربما كان Cast‏ فى الحائط الجنوبی نظرا 
لانه آقرپ حانط إلى نهر الوادي الکبیر ؛ أما باب الجامع فقد كان فى الجهة الشرقية 
وهو الباب الذى كان یوصل بالدهلیز القائم بين القصر والصلی وهو الذی أقامه الحکم 
الثانی » وأخيرًا نجد الباب الخامس السمی بباب قورية Coria‏ والواقع فى الحائط 
الشمالی . 
قام الأمير عبد الله بفتح باب خاص فى الناحية الجنويية للقصر أى بالقرب من 
الکان الذی كان بسکن فيه e‏ وذلك لیستمع إلى مظالم أهالى قرطبة یوم الجمة ویصدر 
آحکامه بشکل فوری e‏ وقد أطلق على هذا الباب يباب العدل (۳) » كان الأمير يتسلم 
بنفسه البلاغات والشکاوی والنداءات وذلك من خلال سیاج حدیدی تم إحداث فتحة 
فيه , وظل ذلك الباب یعرف بهذا الاسم حتی عام ۳۰۳ ه AVA)‏ م ) وقد قام عبد 
الرحمن الثالت باقامة فوارة میاه آمام ذلله الباب في التاریخ الذکور ۳۷ ؛ ویری ايفن 
بروفنسال أن هذا الباب كان يقع فى نفس المر المغطّى والوصل بالجامع القابل الذی 
أقامه الأمير عبد UT‏ . وريما كان ذلك الباب هو باب الحدید » الذى أمر النصور 
بسده وذلك بعد فترة قصيرة من تنصيب هشام الثانی فى شهر صفر عام ۲۱۱ a‏ 
( أكتوير ٩۷۲‏ م ) للحيلولة دون دخول وخروج المتآمرين منه » ولم يترك بابًا مفتوحا Y)‏ 
باب السدة CO‏ »ولا اختفى الفرض الذى من أجله ثم فتح ذلك الباب الذى أطلق 
عليه باب الحديد » نظراً لاستمرار وجود السياج الحديدى » هناك باب آخر يذكر فى 
القصر وهو باب الصناعة ۲٩‏ , وياب آخر هو باب الستباع وقد تم تحطم ذلك الباب 
وكذا باب الجنان عندما قام أحد أبناء أحفاد عبد الرحمن الثالث ألا وهو محمد الثانی 
المهدى بالهجوم على القصر هو وأنصاره ودخله من باب السندة عام ۳۹۹ ه ( ۱۰۰۹ م ) ؛ 
وخلع هشام الثانى ونصب نفسه خليفة OY‏ 
- تذكر الروايات المتعلقة بتاريخ الأمويين أحد « السطوح » کثیرا وتشير إلى ذلك 
السطح بأنه الوحيد فى العالم وليس له مثيل » وهو سطح يقع فوق باب السدة ومنه تتم 
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رؤية النهر والرصیف » كان لذلك السطح اتصال بالبهو الشرقی للقصر ۲۱ , وکان من 
عادة الأمير عبد الله أن يستقبل فى هذه الشرفة صفوفًا شتی من البشر ON‏ ومن 
خلال تلك الشرفة كان الحكم الثانى وابنه يشهدان توزيع الكثير من الصدقات التى 
يقوم بها غلمان وخدم القصر بين الفقراء على الرصيف ۰۱۳ كما أنهما Giy‏ الجيش 
الذى كان يقوده غالب من أجل فك الحصار عن حصن غرماج , من نفس ذلك 
ys‏ إذن نجد أن قصر قرطبة كان به عدد كبير من النشات والقصور 
goal‏ امراء io ós‏ عاضوا فى هذا 'الكان فن محظف العصدوي» وكذاك 
توجد به مساكن الخدم ومعسكرات e » Uy‏ إلخ » كل هذه المبانى كانت تخدم Las‏ 
فى إيواء عدد كبير من الموظفين وضباط من الأمراء والطواشى والصقالبة , ومن 
العادات الاسلامية المعروفة أنه لا يمكن لأى حاكم أن يقيم فى القصر الذى أقام فيه 
أسلافه » وأنه يأمر بأن يبنى له قصر جديد فى دائرة أسوار القصر , ولازالت روايات 
OS to da Lodo al Sl‏ 
ومن ال لاحظ أن التسمية لم تكن ثابتة ومن بين تلك الأسماء : الکامل , فقد كان الاسم 
الذى أطلق على ذلك الباب بعد وقاة عبد الرحمن الثانى عام ۲۳۸ ۸٥١ ( a‏ م ) 
دار الكامل e EY‏ وبعد ذلك أطلق عليه المجلس منذ مقدم عبد الرحمن SIL‏ أى 
» مجلس الكامل Jig e EP a‏ ذلك الاسم حتى بعد عام ۲۵۳ ه AVE)‏ م) I‏ 
هناك المجدد : قصر السرور والطى e‏ والبديع والمبارك » y‏ والروضة أو دار 
الروضة وهو القصر الذى بناه عبد الرحمن الثالث إلى جوار القصر الزاهر طبقاً 
لبعض الروايات FY‏ 
يذكر أيضًا دار الرخام وهی الدار التى انتقل إليها الحكم الشانی من مدينة 
الزهراء e‏ بناء على اختياره 0 خلال عام ٩۹۷۵‏ م ( ۳۹۶ ه ) e‏ وذلك قبل أن تواتيه المنية 
بقليل » وفى ساحة ذلك القصر كان جنود البرير يقومون بالتدريبات يوم تلقى رواتبهم 
الشهرية e E)‏ يضم القصر أيضًا مقابر للأمراء الأمويين OO)‏ ويقول بعض المؤرخين 
أن الروضة هی المدفن المخصص ليؤلاء EN‏ 
ge‏ من كل هذه البانی والإنشاءات وكذلك التيجان اللذان التى نحتا فى عهد 
الحكم الثانى والتى أشرنا إليهما آنفا إلا dejo‏ من السور الخارجى الواقع فى الجهة 
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الشمالية وجزء من النتوء الخاص بقصر الأسقفية , هذه الأجزاء تنسب إلى البنی 
الرئیسی فى القصر الاسلامی ويقع الجزء الأخير فى محاذاة الواجهة الغربية للمسجد , 
وکلا هذا الجزءان تم تکسیتهما وبالتالی تم إخفاء طريقة بنائهما e‏ ویبلغ سمك السور 
Y‏ , ۲۵ مترا وله آبراج كبيرة شبيهة Las‏ هو موجود فى الجامع » آما الحائط الشرقی 
ققد کان بروزه ۱ ۰ ۲ مترا و EY e Y‏ مترا الواجهة ویفصل Legis‏ شانية آمتار e‏ تبرد 
الاجواء الخاصة بالحائط الشرقی ذات سمك Yo ۰ Y‏ مترا LI‏ طولها فهو خمسة 
امتار ® » وأثناء الحفائر التی تمت عام ۱۹۲۲ من خلال الشركة القرطبية للآثار » تم 
الکشف عن حائط سميك بنی فى عهد الخلافة يشبه على ما یبدو ذلك الحائط الخارجی 
الواقع جنوب السجد OY)‏ 
آطلال موروکیل Moroquil‏ با لقرب من قرطبة : 

قبل أن يبدأ السید / ریکاردی بیلا تکیث حفائره فى مدينة الزهراء - عام ۱۹۱۰ 
- تمکن من الکشف عن أطلال آخری تقع فى سطح الچبل على بعد تسعة کیلو مترات 
من قرطبة وثلاثة کیلو مترات من مدينة الزهراء التی أنشأها عبد الرحمن التالث » وتم 
هذا الکشف فى مزرعة تسمی فونتنار دی لاجورجوخا gi Fontanar de la Gorgoja‏ 
حديقة جورجوخویلا فى مکان الوروکیل أو جیلاخیر Aguilajero‏ . لکن الأطلال التی 
عثر علیها تم تدمیرها بالکامل من قبل مالك الکان عام ۱۹۲۱ وذلك حتی يبنى منزلا 
AE,‏ 

وقد امتقد بیلا ثكيث - فى بداية الأمر - أن هذه الأطلال تنسب للمدينة 
الزاهرة التی أسسها النصور بن آبی عامر e‏ ويعد ذلك قال بأنها تنسب إلى 
منية العامرية » وقسد استند فى حكمه هذا على ما ورد فى كتاب المقرى نقلا 
عن الحميدى من أن ذلك المحارب الشهير أمر ببناء منية رائعة تحمل ذلك الاسم وتقع 
على مسافة قصيرة من قرطبة ويالقرب من مدينة الزهراء قبل أن تبنى المدينة الزاهرة 
عام ۳۱۸ ه - AVA‏ م )» هذه المنية كانت تحيط بها الحقول والمزروعات » حيث كان 
يزرع بها سنويا ألف مد من الشعير وذلك لتكون بمثابة علف لمزرعة للخيول بالقرب من 
تلك المنطقة » هذه المنية كانت أول الأماكن التى يدخل فيها عند العودة من حملاته 
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العسكرية » ویسال الهندس المعنى بصیانتها عن أى الأجزاء فى iala‏ إلى الاصلاح 
بها . وكان بها مصنع للتروس والأسلحة لا يقل إنتاجه السنوى عن ۱۲۰۰۰ ۲۹ . 

وحتى يمكن النهوض ببناء ذلك المكان تم تعبيد الأرض وتسويتها فى مساحة 
تقرب من أربعة هكتارات ثم تم تقسيم هذه المساحة إلى أجزاء مختلفة وقام بتسويرها 
بحائط قوى مكون من قاعدة بها GG‏ أو أربعة صفوف من الكتل الحجرية » والأعمدة 
المربعة التى أقيمت فوقها وحوائط سائرة بين الأعمدة المريعة وقد صنعت من الملاط e‏ 
وهی طريقة رومانية فى التشييد e‏ أقيمت أيضًا بعض الحوائط السمكية وذلك حتى 
تتماسك التربة . 

ولقد أقيم المبنى فى آخر وأعلى جزء من الهضبة وفى مواجهة الوادى الذى يمر 
منه نهر الوادى الكبير ۰ كان المبنى ذا تصميم عادى إذ كان عبارة عن ممرات ثلاثة 
متوازية , ولها نفس الغرض ويقطع تلك المرات الثلاثة اثنين من الحوائط المستعرضة 
التى تفصل حجرات مربعة الشکل فى الأطراف » وربما كانت مسقوفة بقباب مغشاة 
بينما قباب الصالات الأخرى شبه أسطوانية : هناك ممرات عادية تحيط بالكتلة 
الرئيسية التى كان يوجد أمامها شرفة ( تراس ) أى شارع تم تبليطه بكتل حجرية 
سميكة » ( شكل رقم ۳۹۱ ) كانت الحوائط من كتل حجرية تم تهذيبها لكنها متفاوتة 
الحجم والسمك فى المنطقة الرئيسية للحائط . بالإضافة إلى كتل حجرية ذات أطوال 
متفاوتة تترواح بين ۷۰ و ۱۲۰ سم طولا × عرض يتراوح بين ۲۵ و ۶۲ سم × سمك 
يترواح بين ۲۰ و ۲۵ سم وقسد تم وضعها بشكل تبادلى طولى وعرضی ( أدية 
وشناوی ) إذا كانت هناك كتل مكونة إما من واحدة أن اثنتين أو ثلاثة أو أكثر 
موضوعة بشكل عرضى وقد استغرقت كل سمك الجدار » وكلها تدخل فى تناوب مع 
بعضها البعض فى نفس المدماك ثم توضع الكتل فى المدماك التالى بشكل عرضى مع 
مجموعة أخرى موضوعة بشكل طولى ٠‏ وكانت أرضية الحجرات الجانبية فى الداخل 
مبلطة بحجارة ؛ أو الدبش العادى وهذا هو ما عليه الحال فى الفناء والشرفة كما 
يوجد مقعد من الحجارة يحيط بالمكان . آما أرضية الحجرات الأخرى فكانت من كتل 
مستطيلة الشكل من الرخام الأبيض المائل للحمرة , وتم وضع كتل الرخام فى شرائط 
متوازية « اضف إلى ما سبق أن الجدران كانت مكساة : وفی الداخل ثم دهان افریز 
باللون الاحمر وکان ذا شرانط أفقية بیضاء اللون ارتفاعها ۵۰ سم ولم يتبق 
فى الجزء العلوی من الحائط الا القلیل من الزخارف المرسومة ويعض الكتابة » وفی 
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الناحية الشمالية الغربية للمبنی » الذى قمنا بوصفه هناك مبنی آخر متاخم له يكون 
E‏ الي AI‏ ریت كان مها رم 
ويوجد فى هذا البنی حوض كبير على شکل شبه منحرف مقاساته EA‏ ۰ ۷۰ مترا 
طولا x‏ ۲۸ عرضا × Line‏ + وقد تم تشییده من الکتل الحجرية » وله رصیف معلق 
يحيط به » ویقوم على عقود أقل من نصف الدائرة escarzanos‏ ترتکز بشکل تبادلی 
على الدعامات Contrafuertes‏ ودعامات » مكونة من كتل حجرية متدرجة › كما كانت 
حوائطه مكساة بالجص الأحمر ( شكل ۳۹۷ ) وزالت هناك بقايا لقنوات المياه ومجرى 
العيون الذى ينتهى بعد الحوض - فى الناحية الشمالية - بعدة آمتار » کل هذه 
التوصيلات كانت مهمتها نقل المياه , لكنها فقدت فى الوقت الحاضر . 

ظن بيلا تکیث أن المنصور قام بتعديل وتوسعة المبنى الرئيسى الذى أقيم فى فترة 
سابقة وأضاف all‏ الحجرات والمبانى المجاورة حيث تختلف عن تلك الأولى ؛ ویری 
جومث مورینو Moreno G‏ أن هذه الأطلال هی أقدم بعض الشىء , كما يشير إلى 
الشبه بين تصميم البنی الرئیسی وبين مبنى القصر الواقع فى الناحية الغربية من 
الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء gas‏ الذى أقامه الحكم الثانى ")إلا أن القلة 
القليلة المتبقية منه والتى عثر عليها فى الحفائر Y‏ تساعد على تحديد تاريخ البناء فى 
عصر الخلافة . 
الدینه الزاهرة » مدینه المتصور: 

Leste‏ آصبع النصور صاحب السیطرة الطلقة على مقالید السلطة فى عام 
AYA - AVA) a ۸‏ م ) شرع فى بناء مدينة أطلق علیها الدينة الزاهرة وهو اسم 
ریما تم اختیاره لوجود صلة لغوية مع اسم الدينة التی أسسها الأمويون o‏ وريما كان 
ذلك فى محاولة منه لیجمع البلاط من حوله ومعه التنظیم الاداری للدولة « ویعزل بذاك 
الخليفة الأسمی هشام الثانی » كما أن بناء الدينة كان يعنى إبراز سیادته الفعلية 
والقدرة على أن یعلو صیته ومکانته بشکل ملفت e‏ ويؤكد آحد الزرخین أن أحد أسباب 
بناء تلك الدينة هو حماية نفسه من أية مکائد أو فخاخ قد تتصب له فى مقر قامة 
الخلافه . 


260 


آمر بتسوية الارض التی وقع علیها اختیاره وبدأت الاعمال , ولهذا جلب لها 
الفنانین والعمال وقد تسلحوا بالعدد والالات الضرورية للبناء » آقام سور متیا 
ومرتفعا OY‏ وفی داخل السور أقام قصرا منيعًا e‏ وكذلك مقارا لأفراد أسرته وكبار 
المسئولين وعلية القوم حيث هيا لهم الأراضى الجاورة له » وفى المدينة Cast‏ أقام 
مكاتب إدارية ومعسكرات ومخازن ضخمة لتشوين الأسلحة والغلال وكذلك طواحين 
على شاطىء نهر الوادى الكبير وأسواقا » وانتهى البناء فى هذه المدينة الجديدة فى 
غضون عامين » وفى عام ۲۷۰ ه ( ۹۸۰ - ۹۸۱ م ) بدأ المنصور يقيم فيهاء 
وأصبحت منذ ذلك الحين المقر الفعلى للخلافة حيث كانت تأتيها أموال الخراج من كل 
نواحی الأندلس ومن الشمال الإفريقى e‏ كما كان يقصدها الحكام وطالبوا الحاجات, 
Li‏ مقر إقامة هشام الثانى فقد أصبح وحیدا ومعزولاً e C)‏ وسرعان ما أخذت 
الزاهرة فى النمى » وكان ذلك من خلال الناس الذين يحضرون للعیش بالقرب من 
مالك زمام الأمور e‏ وهناك بعض سكان قرطبة - مثل والد ابن حزم - الذين تركوا 
المدينة القديمة وذهبوا للعيش فى المدينة الحديثة التأسيس , وكانت تأتى إلى أسواقها 
العديد من القوافل التجارية وأخذت أرباضها تدخل فى تلاحم مع أرياض قرطبة , 

زادت سلطة هذا الوزير المقتدر بتأسيس المدينة الزاهرة » فقد كان الجو العام 
فى قصره يوحى بأنه العاهل وقد جلس على عرش ويحيط به كافة وزرائه » واستقبل 
olaa‏ سانشى جارئیس الثانى Sancho Garces‏ ملك بنبلونة - فى الثالث من رجب 
a YAY‏ ( £ سبتمبر AAY‏ م ) - استقبالاً مهيبا N‏ 

كان المنصور لا يتوقف عن تجميل مقر إقامته الذى انتهى من العمل فيه عام 
۷ ه ( AAV‏ م ) A‏ كما كان يوجد فى الزاهرة مسجد جامع ؛ وقد ظل هذا 
الجامع زمنا حتى سقوط الخلافة )9( , 

أصبح القصر مقر إقامة عبد الملك المظفر , ابن المنصور وخليفته بعد وفاة هذا 
الأخير عام VAY‏ ه ( ۱۰۰۲ م ) كما قام الابن بإقامة قصر آخر أطلق عليه اسم 
الحاجبية , وقد نعا الشاعر ابن شهيد (N)‏ كلا القصرين المذكورين » أما المظفر فقد 
أقام احتفالات فى الزاهرة وظلت قصوره عامرة بالحياة والحركة خلال السنوات 
الأولى للقرن الحادى والعشرين e‏ ويعد أن توفى ابن المنصور عام ۳۹۹ ه ( ۱۰۰۸ م ) 
سكن أخوه عبد الرحمن سانشويلق ( شنجول ) مكانه فى هذه القصور e‏ وعندما 
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ذهب للحرب على رأس حملة عسكرية تمرر عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن 
اعد فاد ak e BI haw Moe‏ بعد ذلك مرق ¡rss yd‏ 
سانشويلو بوقت وجيز ولقب بالهدی » تولی محمد السلطة فى السادس عشر من 
شهر جمادی الثانية عام ۲۹۹ ه ( ۱۰ فبرایر ۱۰۰۹ م ) » وأطلق العامة من آهالی 
قرطبة للهجوم على القر العامری فى الزاهرة فأخلاها ساکنوها دون مقاومة وبعد 
ثلاثة أيام من السلب والنهب أمر من سیکون الخليفة الهدی بالقضاء على ذلك القر 
نهائيا , وإضرام النار دون أن يترك فیها حجرا على حجر(" . 

لم يكد یصل عمر الدينة الزاهرة , التی أسسها النصور » ثلاثين Lale‏ « وکان 
مال أعمدتها وأحواضها الرخامية ونوافذها وأبوابها مالاخشات هو نفس 
المصير الذى كان لمدينة الزهراء » أى انتهى بها المطاف فى أماكن كثيرة ومتفرقة e‏ 
لكن لم تكن بها أية عبارات دينية - كما هى عادة المنصور فى التباهى بالبعد عن 
البذخ - فمن المستحيل التعرف على تلك القطع التى أعيد استخدامها فى مبانى 
لاحقة » ولم يتبق من الزاهرة أى أثر مادى إلا حوض من الرخام مكسورا وغير 
مكتمل الاعداد » وقد انتهى المآل بهذا الحوض فى أشبيلية . وهو اليوم محفوظ 
ضمن مقتنيات المتحف الوطنى للآثار بمدريد » وتقول العبارة المكتوبة عليه بأن 
pole Li‏ محمد بن أبى pole‏ أمر بإعداده ووضعه فى قصر المدينة الزاهرة وانتهى 
العمل فيه عام ۳۷۷ ( ۹۸۷ - ۹۸۸ ) ¿UD‏ لحق الدمار الشامل بالدينة الزاهرة ولم 
تخلف أى صدى فى الأقاصیص الشعبية أو أى ذكرى عن مکانها الذی يدور حوله 
الخلاف (N)‏ ۰ وريما ساعدتنا الصدف أثناء الحفريات فى العثور ذات يوم على 
مكانها وربما أمكن لأطلالها » التى قد نكشف عنها » أن تقول لنا شینا عن آخر 
مراحل الفن فى عهد الخلافة » وهی مرحلة نجهل الكثير من ملامحها حتى الآن . 

وإذا ما كنا نجهل مكانها فإن هناك شواهد كثيرة تشير بشکل تقريبى إليه 
سواء بالنسبة لمدينة قرطبة ولنهر الوادى الکبیر » إذ تقع شرق المدينة وفى منعطف 
لتهر الوادى الكبير » وربما ليس من الصعب تحديد الکان OO)‏ ويقول ابن بشكوال 
ob‏ ريض all‏ شرق قرطبة » وكتب الشقری يقول بأن كافة الحكام 
والأمراء الذين جاع! بعد أيوب بن عبد المزيز أقاموا فى قرطبة فى الزهراء أو 
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الزاهرة فى هذا الجانب أو ذاك من تلك الدينة O‏ آما ابن حزم فهو يشير فى 
كتابه طوق الحمامة إلى أن مدينة النصور تقع فى نفس الناحية المشار إليها سابقًا 
وذلك عندما آشار إلى الكيفية التى انتقل بها والده إليها » وهو الذى كان وزيرا 
لسانشویلو » فى شهر چمادی الثانية YAA alal‏ ه ( من ۳۱ يناير حتى ۲۸ فيراير 
4 م ) وذلك نتيجة نجاح التمرد الذى قام به محمد cough!‏ فقد انتقل والده 
من « منازله الجديدة الواقعة فى شرق قرطبة أى المدينة الزاهرة » إلى المنازل القديمة 
الواقعة فى النواحى الغربية الكائنة فى ربض بلاط الغیث » وفى مكان آخر من ذلك 
العمل المشار إليه يشير ابن حزم إلى « طريق يبدأ من الجدول الصغير الواقع فى 
شرق قرطبة والذى يمر من أمام بيتنا ( أى منزل المؤلف ) ثم ينتهى به المطاف إلى 
الحارة المؤدية إلى قصر الزاهرة Va‏ ويقص ابن عذارى أن أحد تجار الذهب من 
المشرق قدم بضاعته للمنصور ( ولا شك أن المكان كان الزاهرة ) وعندما عاد إلى 
قرطبة على طريق الرملة Ramla‏ المحاذى للنهر توقف وخلع ملايسه وترك كيس 
نقوده لیستحم e‏ فجاءت حدأة وخطفت الكيس « وطارت فوق الحديقة المجاورة 
لقصر المنصور أى فوق « الرملة » » وفى مكان آخر من كتاب البيان أشير إلى أنها 
كانت قريبة من الزاهرة e CY‏ كانت منطقة رملية تقع شرق عاصمة الخلافة › 
وتنقسم إلى قسمين وكان القسم الأقرب إلى المدينة يطلق عليه سابولار Sabular‏ وهو 
اسم أحد أرياضها الواقعة فى الشرق أما الآخر فكان الرملة وهو يقع فى أقصى 
الشرق حيث أسس فيه المنصور الزاهرة ۲۲۷ , وهذه الرملة أصبحت محددة فى ذلك 
المكان » وقد أفصح عن ذلك بعض المؤرخين المسلمين e‏ ومن بين ذلك ما ذكر عن قصة 
التمرد الذى حدث فى الربض القرطبى عام ۲۰۲ ه ) ۸١۷‏ م ) حيث أن الفرسان 
الموالين للحكم الأول اندفعوا فى « الزقاق » الكبير بعد خروجهم من المدينة عبر بوابة 
الحديد وخرجوا إلى الرملة صوب معبر كان هناك على النهر (۳ . 

وفى رواية أسطورية أخرى لابن حيان نجد أن موقع الزاهرة هو شرق قرطبة e‏ 
وطبقا لهذه الرواية » فإن الحكم الثانى - فى نهاية حياته - وصلت إلى أسماعه 
أخبار نبوءة شعبية قديمة ومنتشرة بين أهالى قرطبة تشير إلى مكان قصر سوف 
يحل محل قصور بنى أمية e‏ وقد اعتقد فى بداية الأمر أن مكان القصر سوف يكون 
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فى الناحية الفريية لقرطبة لکن سرعان ما أدرك الخليفة أن الکان الحقیقی سوف 
یکون فى الناحية الشرقبة أى فى منزل آبی بدر العروف باسم آلوش والذی یقع 
چوار بثر , وقد فکر هو ذات مرة Leaf‏ مدينة إلى جوار ذلك البثر . كان النصور 
آنذاك شابا یجهله الکثیرون ‏ وقد عرف بالشروع e‏ وعرف بالنبوءات الواتية فما كان 
منه إلا إقامة الزاهرة هناك بعد أن آمسك بمقاليد الأمور (:") . 
السجد الجامع Almeria: & AÍ‏ 

طبقا للروض العطار فإن عبد الرحمن SIEH‏ سس الرية عام ۳۶۶ ه ( Aoo‏ 
- ۹۵۲ م ) وتم تحصینها بمنشات قوية 0 وتدل شواهد القبور التی عثر علیها 
هناك » والتی ترجم إلى تاريخ سایق بعض الشیء على أن ما قام به هذا الخليفة هو 
تسوير إحدى القری القائمة وحولها إلى مدينة ‏ ومن المؤكد أن هناك منشآت قد بنیت 
خلال الأعوام الأخيرة من القرن العاشر حيث بنى مسجدا فى الجزء المستوى , 
الواقع بين القضية والبحر , وكان هذا المسجد يتكون من خمس بلاطات تكاد تسیر 
بشكل مائل على جدار القبلة MN)‏ أصبحت صالة إقامة الشعائر ضيقة ولا تسم 
المصلين خلال حكم الصقلبى زهير ( EYA - ۶۱٩‏ ه / ۱۰۲۸ - ۱۰۳۸ ) تم 
توسعة المسجد من جمیع جوانبه ما عدا الجانب الذی فيه القبلة وتم الابقاء على 
الحراب C‏ ولازال معظم الحائط الذى به الحراب باقیا حتی الآن وقد تمت 
الافادة die‏ حيث أصبح الآن الجنء الخارجی للرواق التابم لكنيسة سان خوان 
0 التی بنیت على آنقاض السجد e‏ ويقع الحائط بين الجنوب والجنوب الشرقی » 
ویبلغ سمك الحائط ٩۱‏ سم وقد بنی من كتل من الحجر الرملی وقد وضعت الحجارة 
فى شکل تيادلى » ثلاثة بالعرض وآخر بالطول ؛ وکان عرض السجد يبلغ Yo, Vs‏ 
مترا كما أن عرض بلاطته الرئيسية تبلغ o, EA‏ مترا بینما الجانبية تبلغ ۶,۷۰ مترا . 

ومن الناحية الظاهرية فإن الحراب كان مريع الشکل - لکن حوائطه لم تكن 
قائمة الزوايا - وطول ضلعه ۱,۹۰ مترا كما كان مكسى بالجص الدهون باللون 
الأحمر ( شكل ۳۹۸ ) e‏ ولم يتبق إلا الجزء الأيمن من عقد الدخول إلى المحراب - 
عقد حدوة بارز - وكان سمكه يبلغ حوالى نصف متر » وقد بنى من الحچارة 
البيضاء كما اتسم مفتاح العقد وكتله بالاستطالة كما أن الواجهة مغطاة من الجهة 
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العلوية وتبدو مسطحة , ولا كانت الکتل ممتدة » بدا آنها تلتقی فى النقطة التی 
یقطم فیها محور العقد النقطة السطحة لنقاط الارتکاز › وإذا ما كانت Basel siall‏ 
فانها قد اختفت وأعيد بناژه , وکان قطره يبلغ ۱,۷۲ م أما الحنية ف کانت 
تمتد ۰,۳۰ تحت الستوی الأفقی ويذلك كان نصف الدائرة يزيد أكثر من ثلث 
تصف القطر , آما الفتاح فهو مطموس بعض الشیء . آما GL‏ السنجات ققد 
أحدثت فیها بعض الصنادیق الريعة بشکل تبادلی » هذه الأخيرة لم تكن 
منتظمة الشکل كما آنها لم تكن على نفس محور سنجات العقد e‏ وکان الفرض منها 
تثبیت زخرفة جصية اختفت الیوم , وکسا هی العادة هناك تبادل بين الکتل 
النقوشة والکتل اللساء , ( شکل ۳۹۹ ) . 

ولا زال هناك جزء من حائط قدیم فوق العقد حتی GYI‏ والدماك القائم فوق 
كتل siall‏ مباشرة مکون من كتل حجرية صغيرة موضوعة بشکل طولی Lal‏ باقی 
الداميك فقد كان ارتفاعها Yo‏ سم وموضوعة فى شکل تبادلی بين طولی وعرض ٩۵‏ 
سم طولا - رغم أن بعضها یصل إلى ۱۱۰ سم - وواحدة أو ائنتین بشکل عرض 
Alu‏ سمکها ١١‏ سم . 

وعلی بعد ۲,۷۲ مترا من العضادة الكائنة فى الناحية الیمنی ۰ توجد بقایا 
باب فتحته ۲۸ ,۱ - بدا قبل ذلك أنه كان ذا فتحة آقل « ٠,١۷‏ م »- ولا أعيد 
بناء العضادات اتضح آنها لا تنسجم مع البناء الأصلى » وکان الفرض من ذلك 
الباب هو الولوج إلى الصلی حیث كان يحفظ فيه النبر مثلما هو عليه الحال فى 
جامع قرطبة . 

وهناك فتحة آخری تبلغ ۱,۳۷ م فى جدار القبلة » وتقع تلك الفتحة على بعد 
۰ مترا من العضادة الیسری لعقد الاخول إلى الحراب بینما تم تجدید 
الواجهة , وفوق الكتلة الخشبية التی استخدمت کعتب لتلك الفتحة لازالت توجد بقایا 
من bile‏ قدیم مع وجود كتل مربعة محشورة فى الکتل التی تغطی الفتحة وکذاك 
بقایا زخرفة جصية . 

وإلى جانب بعض الکتل التی تشوه شکلها بعض الشیء فإن تیجان الاعمدة 
التى وجد القلیل منها أثناء الحفائر التی أجريت فى الکان منذ ما يزيد على عشرین 
عاما » صنعت كلها من الحجر » وهی تیجان مركبة وأسطح ملساء ؛ وهناك بعضها 
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عليه القلیل من النقوش البارزة » وتحت اللفائف التی تخلو من أية زخارف هناك عقب 
بوصلها بالجزء العلوی العقر لورق الأكانتو acanto‏ ( شوكة الیهود ) ۰ كما عثر أثناء 
الحفائر على شرفة منحوتة من الحجر الدرج من نفس الطراز الوجود فى قرطبة . 

كان الحراب مربع الشکل » وقد كانت نقطة الانتقال إلى المثمن من خلال حواف 
lots‏ ومعلفة قوق الوؤرة GAN‏ من Ul‏ وخارف ف الوقت اتحالن + ومن المحتمل 
أنها كان مكساة بالرخام » وفوقها نجد أن الحائط تغطیه زخرفة تعود لعصر الموحدين 
وقد وضعت فوق زخرفة قديمة , وكلتاهما من الجص . والطبقة الجصية الأقدم كانت 
عبارة عن عقود مسدودة على شكل حدوة مدببة وغير بارزة إلا قليلا فى السواتر 
الجدارية الثلاثة الموجودة فى منطقة المركز » وفی الشطفات الأربعة هناك فراغات عليها 
عتب حيث توجد عضاداته العادية على نفس مستوى واجهة الشطفات e‏ هذه 
eh‏ فی كل رگن حاكن e Alas‏ حاط امراب Biel‏ 
تمت زخرفتها e‏ بحليات معمارية نصف أسطوانية تجعلها مربعة وترسم مستطيلات e‏ 
ووضع فوق كل فراغ محارة مصنوهة من الجص e‏ ولم يتبق منها إلا هاتين 
المجاورتين لعقد الدخل e‏ أما الباقى فلم يتبق إلا الأثر الدال على وجودها ( شكل 
۰ ) هذه الزخرفة المتواضعة التى استخدم فيها الجص كانت مدهونة بيعض الألوان 
حيث يمكن ملاحظة بقايا طفيفة من الأسود والأزرق والأحمر › وقد رسمت على 
الحارات والسقف وداخل الفراغات أشرطة مكونة من دوائر صغيرة أو حبات لؤلق 
مخرمة » وعلى الأشرطة الأخرى GUS‏ بخط كوفى تكاد تكون مندثرة . 

واذا ما کان لنا آن ناخذ برواية ابن الخطیب فان الجزء الاکثر قدما فی مسجد 
آلرية قد أقيم خلال الفترة بين تأسيس الدينة ( VEE‏ ه / ۹۰۱-۹۵۵ م ) واعتلاء 
زهیر عرش السلط ( ٩۱؛ a‏ ۱۰۳۲۸ ( ومن الواضح أن طريقة بناه السا 
التبقی - حيث الکتل موضوعة بالطول والعرض ( آدية وشناوی ) بشکل تبادلی = 
يسير على نفس النمط القرطبی السائد خلال خلافة عبد الرحمن الثالث والحکم الثانی, 
لکن أثناء خلافة هشام الثانی جرت العادة بزيادة الکتل الموضوعة بشکل عرضی e‏ 
ويمكن أن يرجع تاريخ السنجات الحجرية الطوبلة والقصيرة والخاصة بعقد الدخول 
إلى المحراب إلى نهاية القرن العاشر أ بداية القرن الحادی عشر » كما أن العتب 


266 


الذی يريط بين اللفائف الرکنیه الخاصة بالتیجان وبين الطرف العلوی الضفر بأوراق 
الأكانتى acanto‏ الواقعة تحت تلك الحلیات » يوجد أيضا فى تیجان الاعمدة الخاصة 
بالتوسعة التی آدخلها النصور على مسجد قرطبة , كما أن التوسعة التی قام بها 
الحکم قبل ذلك ببضم سنوات على السجد الذکور یوجد بها أضلاع وقباب صغيرة 
مزخرفة بحليات وزوایا مزدوجة موجودة بشکل تبادلی » وربما كان ذلك هو الاصل 
الذی ترجم إليه الأشكال الشابهة والوجودة فى مسجد ألمدية , وأخيرا فان العقود 
الحدوة الديبة والأكثر قدما فى الأندلس نجدها فى التوسعة التی آدخلها المنصور على 
الجامم القرطبی والتی بدأت ale‏ ۲۷۷ ه ( ۹۸۷ = ۹۸۸ م ) Gage‏ المکن أن یکون 
السجد الکبیر فى ألمرية قد بنی بعد التوسعة التی قام بها الحکم الثانی لسجد قرطبة 
أى ale‏ ۲۵۶ ه ( ۹۱۵ ) وقبل عام ENA‏ ه ) ۱۰۲۸ (a‏ وهذا التاریخ الأخیر هو 
الخاص بتولی زهیر العرش e‏ الا أنه من المکن أن تکون أقدم زخرفة جصية فى 
الحراب هی التی أحدثت عندما قام هذا المليك بتوسیع السجد(*۲ , 
مناراتا کنیستی القديس خوسیه Sanjose‏ ( غرناطة ) والقديسة کلارا 
Santa Clana‏ ) قرطية ) : 

بنيت كنيسة سان خوسیه فى غرناطة الواقعة فى حى القصبة » على نفس الأرض 
التى كان عليها قبل ذلك مسجد المرابطين ( أى الذين يعيشون حياة الرباط ) وذلك 
خلال فترة غزو المدينة » وخلال القرن السادس عشر كانت الأقاويل الموروثة تؤكد أن 
ذلك المسجد كان آول مبنى دينى أقامه السلمون هناك » وفى عام ۱۵۱۷ ويعد أن قام 
أسقف طلبيرة Talavera‏ بتحويله إلى كنيسة e‏ هدم المسجد وأقيم مكانه المبنى الحالى 
الذى آنتهی العمل فيه عام ۱۵۲۵ م وتحولت المئذنة إلى برج للأجراس تابع للمبنى 
الجديد وتقع فى الركن الشمالى الشرقى » ولا غطيت جدرانها من الخارج بطبقة 
جصية خلال السنوات الأولى للقرن السابع عشر أخذت طابع عمل حديث من الأعمال 
العادية . 

هذه المئذنة ذات قاعدة مريعة إن يبلغ طول ضلعها ۲,۸۵ مترا مع عمود فى 
الوسط سمكه ۱,۶۰ مترا كما أن الحائط يبلغ سمكه ۱۰ سم وپین عمود الوسط 
والحائط أقيم السلم الشديد الانحدار والذى أعيد بناژه بشكل جزئى e‏ وترتكز درجات 
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السلم على كتل حجرية متدرجة e‏ ویدخل الضوء إلى المئذنة من خلال فتحات غير 
مشطوفة وقد تم توسیم بعض تلك الفتحات بعد إتمام البناء » ویقع الباب » الذی 
كان مدفونا حتی قبل عشرین Lele‏ , والذی لم يكن بری إلا من الداخل فى الجهة 
الجنوبية وله عتب من الخشب ترتکن آطرافه على pal‏ ضخم مع وجود صنادیق أو 
طاقیات لتسهیل حركة ضلفتی الباب وتبداً درجات السلم من عضد الباب نقسه , 
( شکل ۰۱ ) . 

ویتکون الجزء السفلی من المئذنة من كتل حجرية غير متناسقة الحجم وريما كان 
السبب هی آنها قد أعيد استخدامها فى هذا البناء » آما باقی الکتل من de la Malaha‏ 
فقد تم ربطها ببعضها بالجص e‏ حیث يبلغ متوسط سمکها بين ۱۰,۶۰ سم فى 
الابعاد الثلاثة , كما وضعت بشکل تبادلی واحدة ۰ ۰ . بالطول واثنين أو ثلاثة أو أربعة 
بالعرض - وهذه الأخيرة هی الاکثر شیوعا - وقد يصل العدد إلى خمسة موضوعة 
بالعرض » ومن الخارج نجد أن جدرانها عارية » وتخلو الوم من أية طبقة جصية e‏ 
كما نلاحظ آنها قد بنیت بدقة بالغة , وأصبحت طبقة تغطى طبقة بناء عادية » حیث 
تتکون من كتل حجرية موضوعة بشکل طولی تبلغ ۸۰ سم اثنتين موضوعتین بالعرض 
JS‏ منها ذات مقاس ۲۰ و Ée‏ سمکا مع وجود أشرطة غائرة بين المداميك وكأنها 
مضدات ( آشکال ۰۲ ۰ ٠05 ۰ ٩۰۳‏ ) » ویوجد فى هذه الأشرطة بعض الجص Labio‏ 
كان الحال فى الحوائط الخارجية للبرج » والتی كانت مغطاة بطبقة جصية « وپالنسبة 
للجدار الاوسط هناك بعض الأجزاء البنية من الآجر بسمك من o‏ إلى 1 سم للوحدة e‏ 
ومن المحتمل أن یکون ذلك من أصل رومانی وآعید استخدامه مثل الاجر الذی يرتكز 
عليه العتب . 

وفی منتصف المئذنة - الارتفا ع - هناك عقدان على شکل حدوة : أحدهما یتعلق 
بفجوة أقيمت فى كتلة حجرية هی إحدى مکونات الجدار الأوسط , أما العقد الآخر فهو 
موجود فى الحائط الجنوبی من الخارج وهو عقد آکبر من الأول » لکن حنیته شديدة 
الانغلاق وبذلك فان ارتفاعه یتجاوز القطر بمقدار النصف e‏ ویحیط به نوع من البرون . 

ویقول السید / جومیث مورینو أن هذه الثذنة يعود بناژها إلى القرن العاشر e‏ 
ومن جانبنا نظن آنها آقیمت آثناء تولی المليكين الزیدیین الأولین فى غرناطة أى بين عام 
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۷ هو ۲۹ ه ( ۱۰۱۰ - ۱۰۱۷ / ۱۰۳۸ م ) وذلك لوجود شبه بینها وبين مثذنة 
الجامع الکبیر فى الدینة نفسها والتی اختفت » حیث یعرف شکلها من خلال رسم 
قدیم » إلا أن تاريخ هذا البنی غير القائم یعتریه الشك o‏ وفی قرطبة نجد أن الکتل 
الحجرية الستخدمة فى البناء والموضوعة بشکل تبادلی واحدة بالطول وثلاثة أو أكثر 
بالعرض تسبق فترة حکم التصور , لکننا لا نعرف فیما إذا كان نفس الشیء بحدث 
فى غرناطة أم لا ۲۲۹ . 

يوجد منار آخر فى قرطبة وهو الیوم برج الاجراس لكنيسة دير سانتا كلارا « 
وقاعدته مربعة ۶ ۰ ۷۰ مترا ویوجد جدار فى الوسط » وقد بنی السلم كما هی العادة e‏ 
وطريقة البناء سواء فى الحوائط الخارجية آما فى الحائط الداخلی فهی ثابتة إذ هناك 
تبادل بين كتل طولية ( واحدة ) مقابل أثنين أو ثلاثة موضوعة بالعرض وتسیطر 
النمطية الأولی على منطقة الواجهة - فى الوسط » آما الثانية فهی شائعة فى الأركان › 
آما السطوح الخارجية ف هی ملساء » وتفتح فیها مزاغل یدخل منها الضوء على 
السلالم » ولا زالت تحتفظ بأطراف الشرفات ۰ أما باب المئذنة فهو عتب من كتل 
حجرية على هيئة she‏ عاتق . 

وقد كتب السيد / Shs‏ دی ریباس Diaz de Ribas‏ عن دار العبادة الجاورة 
للمنارة والتی لا توجد بها أية آثار قديمة أنه كان يوجد بها " ما يشبه السور . .. , 
ما عدا البرج » حيث يوجد بين المداميك الحجرية ما يشبه القنوات وهو نوع من التقليد 
للنمط الروستيك الرومانى » وهذا ما يؤكد أنها صناعة إسلامية Y‏ ومما Y‏ شك فيه 
أن الكتل الحجرية المستخدمة كانت ترتكز على مخدات مثما هو الحال فى بواية 
أشبيلية الكائنة فى قرطبة ( (£o JSA‏ . 

وإذا ما أخذنا الكتب الحجرية المستخدمة فى بناء هذه الأسوار كدليل لدينا فإن 
مئذنة كنيسة سانتا كلارا يمكن أن تكون قد بنيت فى الأعوام الأخيرة للقرن العاشر أو 
فى بداية القرن الحادى عشر N‏ 
مسجد الياب المردوم ( كريستو دی لوث ) Cristo de Luz‏ ومساجد 
أخرى فى طليطلة : 

كانت طليطلة تتسم بتمردها الدائم على سلطان قرطبة لكن عبد الرحمن الثالث 
استطاع إخضاعها نهائيا فى عام ۳۲۰ ه ( ٩۳۲‏ م ) بعد عامين من الحصار ؛ ويوجد 
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بهذه الدینة مسجد صغیر تشوهت GUS‏ الوجودة فیه , والتی تشیر إلى أن السجد 
قد انتهی العمل فيه فى شهر الحرم من عام ۲۹۰ ه , أى بين الشالث عشر من 
ديسمير عام 195 م والحادى عشر من ینایر عام ۰ مء ويشير نفس النص إلى أن 
المسجد قد بنى تحت إشراف كل من موسی بن على والمهندس سعادة « كما كان أحمد 
بن حديدى هو الذى قام بتمويل البناء ۱ » وذلك السجد سوف يكون مسجدا صغيرا 
من مساجد الأحياء مثل مسجدين آخرين أقيما فى نفس الفترة على نفقة أحد المسلمين 
من أبناء طليطلة هو أبو ناصر فتح ابن إبراهيم ) ولد عام ۳۲۲ هف / AYE‏ م وتوفی 
عام ۶۰۳ ه / ۱۰۱۲ (a‏ وأقيم الأول فى منطقة كان اسمها الجبل البارد وهو مكان 
غير معروف الآن ۰ أما المسجد الثانى فقد أقيم فى ريض الدباغين بالقرب من البوابة 
التى تحمل نفس الاسم والواقعة شرق طليطلة على ضفاف نهر التاج I‏ 

سوف يصبح المسجد الشار إليه دارا للعبادة السيحية وذلك عندما استولى 
الفونسو السادس على المدينة » ففى عام ۱۱۸۷ م » ويناء على طلب من آلشونسسی 
الثامن » أقام الأسقف السيد / جونثالو بيريث Perez‏ .6 كنيسة Hospitalarios‏ وبحیث 
تفع تحت إشراف « الصليب المقدس » الواقعة عند باب بالماردون Valmardon‏ ( الباب 
المردوم ) « وهی دار العبادة التى أطلق (gale‏ بعد ذلك كنيسة كريستو دی لوث O)‏ غير 
أنها أجريت عليها توسعة حيث ضم إلى حائطها الواقع فى الشمال الغربی بلاطة 
صغيرة مستطيلة بالإضافة إلى مقصورة صغيرة للكهانة على شكل شبه دائرى ذى 
طراز مدجن » أما الزخارف فكانت عبارة عن عقود مسدودة مبنية بالآجر . 

ومسجد کریستو دی لوث ( الباب الردوم ) هو عبارة عن مبنى صغير مريع 
الشکل , طول كل ضلع فيه ثمانية أمتار e‏ ويوجد به أربعة بلاطات وفى كل واحدة ثلاثة 
عقود بارزة » على شكل حدوة مبنية بالآجر , وتسير فى شكل موازى للحائط : اثنين 
فى كل جانب وتقسم المكان إلى تسعة تربيعات طول كل ضلع فيها مترين وتغطى هذه 
العقود , على ارتفاع ملحوظ e‏ بعدة قباب صغيرة ( شكل ۶۰3  )‏ ومن العقود الاثنى 
عشرة هناك منها ما يرتكز على أعمدة مريمة ( أكتاف ) تم إلصاقها بالحوائط 
الخارجية كما ترتكز أيضا على dal‏ أعمدة مرتفعة دون قاعدة age‏ أعمدة ذات بدن 
وتيجان من آصسول قرطبية أعيد استخدامها ولم تهذب ( كما أن أحدها حديث ) » 
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هذه الأعمدة بها حلیات معمارية من الحجر ذات شکل متعامد وقد وضعت فوق تلك 
الأعمدة أعمدة أخرئ تحمل بدورها العقود الرئيسية الأربعة ( شکل ۰۷ ) » وقد بنيت 
الجدران من الاجر مقاس ۲۱ * ۱۷ ER‏ سم ء وبالنسبة للحوائط السائرة الواقعة بين 
الفراغات التی تم Lagla‏ بالدیش من مادة gneis‏ یوجد مدماك واحد منها » أما بالداخل 
فقد كان مفشی بطبقة من الجص ( شکل ۰۸ ) والواجهة التی تقع فى الجنوب 
الغربى تطل على شارع يبدا من وسط الدينة ویتجه إلى « باب الردوم » وهو أحد 
الابواب لدخول الدينة والذی لازال قائما حتی الآن AY‏ » كان للمسجد ثلاثة آبواب 
تفتح على الشارع ‏ وقد تم إعادة بناء عقد الباب الرئیسی الذی هو أكبر من عقدی 
البابین الجانبین » وشکل عقد SUN‏ الأيمن هو الحدوة Lol‏ الباب الأسر فهو العقد 
الفصص ( خمس فصوص ) » وفوق کل هذا یوجد كنار من العقود السدودة البنية 
بالآجر وهی على شکل حدوة » بارزة ومتداخلة وترتکز على أفاريز من حجر على شکل 
قرمة تاج ( شکل ٩۰۹‏ ) هناك أيضا كنار آخر فى منطقة أعلى e‏ مطوق بمجموعة من 
الزوایا وقد بنی من خطوط ( مداميك ) من الطوب موضوعة على جانبها وبوضع مائل 
ومتقاطعة فى اطار هذا الکنار » وترسم بذلك معینات ذات فراغات غائرة « ویظهر من 
ورائها ثلاثة نوافذ صغيرة وعلیها مشربیاتها المكونة من ثمانية آطراف وهی تشبیکات 
جصية , وتمتد فوق الکنار الکون من العینات الهندسية نص بوضح تاريخ تأسس 
البنی وقد کتب بخط کوفی مدون بزوایا من الآجر التقاطع ) شکل ۱۰ ) use‏ 
النهاية نجد الکورنیش البارز بعض الشیء والقائم على مقریصات من الآجر المعلق 
بطريقة تدريجية . 

لیس هناك شبه بين الواجهة الشمالية الغربية وتلك التی انتهینا من وصفها e‏ إذا 
يتكون الجزء الأسفل منها من GHG‏ عقود مسدودة وعالية تکاد تکون نصف دائرية . 
وتقوم هذه العقود على أكتاف وعلی مرتکزات » وحولها بروز وطنف e‏ وقد أقيم JS‏ ذلك 
من قوالب الطوب الرصوصة على جانبها » وتحت تلك العقود عقود أخرى ثلاثة على 
شکل الحدوة تعتبر بمثابة الدخل للجامع وعليها عتب من الخشب e‏ وفی القطاع 
الثانی - فوق العقود الأولی - توجد سبعة فراغات مسدودة وعلیها عقود ذات D‏ 
فصوص , كما يوجد فى داخل کل عقد من هذه العقود عقد al‏ على شکل حدوة 
مدببة , ولا یتسم بالقدم من هذه العقود إلا الأطراف » هناك کناران آخران , آحدهما 
فوق الأخر مکونان من الزوایا الحادة الصغيرة e‏ هذه الکنارات توجد بين العقود ذات 
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ao (EN ee 
أعيد بناژها عند القیام بعملية ترمیم واسعة‎ e الاخيرة , دات الشکل النحنی القعر‎ 
, للمبنی منذ ما یقرب من نصف قرن » ویشیر جومث مورینو إلى أنها كانت أكثر بروزا‎ 
e كما لازالت باقية تلك القربصات الخارچية الخاصة بالقبة التی فوق البلاطة الرئيسية‎ 
ولها‎ Elo) نجدها مکونة من حجارة‎ e وهو بروز واضح بالقارنة بياقى غطاء السقف‎ 
. نفس الپروفیل‎ 

هناك قباب صغيرة تغطى البلاطات التسع التی ینقسم إليها المسجد e‏ وقد بنیت 
من الآجر وکلها مكونة من عقود صفيرة على شکل حدوة تتقاطع فى آنماط مختلفة 
باستثناء القبة القائمة alaf‏ الحراب حيث نجد عقودها مكونة من ثلاثة فصوص ( شکل 
۲ ) ؛ وهناك بعض القباب التی تکرر نفس JI‏ البسطة للقباپ القرطبية LaS‏ 
تزین الفراغات القائمة بين عقودها مقربصات وحلیات منقوشة فى الجص مثل تلك , 
وفی الفراغات الركرية الصغيرة الحجم - فى قبتین من تلك التی لها قاعدة مربعة - 
وج عفد ان BAUCH as, Lis je al oia‏ 
الفراغ القائم یوجد عقدان آخران يربطان بين نقاط الالتقاء بين العقود التقابلة , آما 
فى البلاطة الرئيسية فهناك عقود معلقة على شکل حدوة وترتکز هذه العقود على 
الزوایا , وقد ساعد ارتفاع القبة علی فتح بعض الفراغات ذات العقد الفصص وهی 
تری من الخارج على شکل مزاغل ؛ هذه الزاغل توجد بين نقاط ارتکاز العقود مثلما 
هو الحال فى جامم قرطبة )£14( أما بالتسبة للحوائط السائرة والقائمة بين الأفريز 
الذی يوجد على العقود وبين آفاریز نقاط الارتکاز الخاصة بالقباب - وکلها ذات شکل 
مقعر - فقد فتحت فیها عقود متزاوجة e‏ على شکل حدوة وذات الفصوص ؛ وقد دهنت 
الأفاريز كلها باللون الأحمر وکذا باطن العقود الصغيرة التی تدخل فى الحوائط وكذلك 
عقود القباب 4 

وقد انعكست آلوان عقود مسجد قرطبة على السجد الطلیطلی فى التبادل بين 
الحجر الاخضر والآجر الذی بنیت به عقود الحدوة الكائنة فى الجزء العلوی من 
الواجهة الشمالية Sum Zu al‏ توجد بداخل العقود old‏ الفجوات كد استديرة عقود 
جانبية فى الناحية السفلی للواجهة التی تطل على الشارع » هذه العقود الأخيرة مبنية 
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الجانبیه والكائنة بالواجهة وکذا بنیقاتها . 
وعلی الحائط الجنوپی الشرقی لهذا السجد Cristo de luz‏ - أى Lála‏ القيلة - 
يوجد عقد على شكل حدوة وفوقه توجد عقود صغيرة مسدودة ذات طبيعة زخرفية , 
وهی على شکل حدوة ومن GG‏ فصوص وقد تداخلت فوق آبدان متعددة الأضلاع من 
الزليج المزجج » هذا العقد هو المدخل لمساحة مريعة ولم يعثر على شىء منه - عند 
وإذلك يمكن أن يكون حجرة خصصت للمقتنيات القدسة بعد أن تم تحويل المسجد إلى کنيسة 
۳ 


ومن الحتمل أن السجد الطلیطلی كان مصلی بسیط البناء ودون صحن 
مثل مسجد « بوفتاته » فى صوصة ( ۲۲۳ - ۲۲۱ ه / ATA‏ - ۸۶۱ م ) وكذلك 
مسجد « البوابات الثلاثة » فى القیروان , وهذا السجد الأخير أقامه أحد 
الاندلسیین e‏ ( ۲۵۲ ه ۸۱۱ م) ۲۳ . 

هذا السجد یعتبر من الساجد الفريدة - لكنه لیس JUL‏ الوحید - فى العمارة 
الاسلامية , أنه مسجد مکون من نموذج يشبه الأتماط البيزنطية الشائعة خلال القرن 
العاشر فهناك جوامع شبيهة به مكونة من مساحة مقسمة إلى تسعة بلاطات تفطی کل 
واحدة منها قبة مستقلة e‏ ومنها ما هو مقام فى مصر وإفريقية وذلك قبل السجد 
الطلیطلی » ویمکن أن نذکر مسجد بوفتاته فى صوصة فهو مسجد صغير مريع الشکل 
تقریبا ۸۱۰۷ ۷١ VX‏ مترا ومقسم إلى ثلاثة بلاطات Lisle‏ على القبلة وکل واحدة 
بها عدة تربیعات » وفی الجزء الاوسط نجد أريعة من الأعمدة التعامدة والعاتقة كما أن 
قبابها نصف أسطوانية OY)‏ 

إلا أن البنی الاکثر شبها بالجامع القرطبی هو الجامع أو « مشهد » طبطابة فى 
مصر والذی آقیم عام ۳۳۶ ه VEY)‏ م ) وهی مسجد متهدم وکان UALS‏ مقسما إلى 
تسعة تربیعات × آريعة بوائك » اختفت من الوجود , صفان من کل Lol » Gila‏ الدعامة 
الرئيسية ( الوسط ) فکانت آعمدة تنهض فوقها عقودا متعامدة › وقد ضم الیها أكتاف 
من الطوب فى کل واجهة , هذه الأكتاف ما عدا الذی يجاور ALAN‏ - تفتح على ثلاثة 
عقود مثلما هو الحال فى جامع الباب الردوم e M9)‏ هناك مبنیان مصریان على نفس 
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الطراز وهما « الشهد القبلی » فى الشلال وضریح « السيعة وسبعین Lally‏ » فى 
أسوان وقد أقيم هذا الأخير فى نهاية القرن العاشر أو بداية القرن الحادی عشر 
وتهدم عام ۱۹۰۱ م۷ . 

واذا ما بدا أن طراز السجد الطلیطلی مستورد! فان طريقة بناء الجدران 
باستخدام الدبش وبعض الداميك من الآجر تعتبر من الطرق الحلية والتی استخدمتها 
العمارة الرومانية خلال آخر سنوات الامبراطورية » وهی طريقة تسمی فى الوقت 
الحاضر « Opus mixtum‏ » » ومن تأثیرات مبانی آخری ترجع إلى نفس الفترة يمكن 
الاشارة أيضا إلى العقود الثلاثة السدودة - على شکل نصف دائرة - والكائنة فى 
الواجهة الشمالية الغربية حیث تدل الطنف على أن آصولها ترجم إلى العصور 
الوسطی ؛ فریما أمكن لمن قام ببناء السجد رؤية ذلك فى طليطلة Laf‏ . 

وتؤكد كافة مكونات المسجد الطليطلى تأثير المركز الفنى الكبير فى قرطبة خلال 
القرن العاشر » ومن هذه المكونات نجد عقود الحدوة e‏ والمتعامدة lage‏ الفصوص « 
وألوان كتل بعضها العقود والعقود الزخرفية الكائنة فوق عقد المدخل إلى المحراب 
والقباب » أما التقنية الخاصة بلوحة التأسيس والكنار المستطيل الموجود على الواجهة 
الطلة على الشارع وكذا زخارفه المصنوعة من الآجر الموضوع على جانبه , بشکل 
مائل » وقد رسم مجموعات من المعينات الهندسية , كل ذلك بعيد عن Gall‏ الغربى وعن 
الفن فى إفريقيا » ويجب أن نبحث عن جذور كل ذلك فيما وراء نهر الفرات . 

عند القيام بإجراء بعض الأعمال فى كنيسة سان سلبادور الطليطلى 
SS de Taledo‏ والواقعة فى وسط المدينة منذ عدة سنوات عثر على بقايا مبنی 
سایق » ومن المؤكد أنه كان مسجدا » فبالإضافة إلى تصميماته المعمارية توجد كتابة 
بالعربية تقول بأنه قد بنى فى ذلك المكان بلاط أو رواق عام EYY‏ ه ( ۱۰۶۱ م ) من 
عوائد الأوقاف MN‏ , وكذلك الخبر عن ذلك من خلال « الحوليات الطليطلية Anales tol-‏ 
985 والتى تقول » سيطر المسيحيون على كنيسة سان سليادور دی موروس 
[ الخاصة بالمسلمين ] يوم الاحتفال بالقديس يوحنا المعمدان وكان ذلك عام 
MY) ۹‏ وسوف تكون هی الوحيدة التى بقيت لأداء الثسعائر الدينية e CY‏ وقد 
جددت دار العبادة هذه بالکامل بعد الحریق الذی تعرضت له عام ۱۸۲۲ م . | 
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والشیء الظاهر هو مجموعة من العقود ( ثمانية ) قطر الواحد منها ۱ ۰ ٩۳‏ مترا 
وقد تعرضت للامار الجزنی ۰ وکانت مقامة قوق أعمدة رومانية وقوطية ( شکل 1۱۵ ) . 
بالإضافة إلى عمود مربع ذی تاج قوطی . وقد تم اضافة جزء من کورنیش 
وضع بشکل مقلوب وذلك لقصر العمود ) شكل ٤١١‏ ) ویتسم ذلك العمود بقوته 
وجمال زخارفه الهندسية والبنانية وکذلك بعض مشاهد من حياة السیح , كما تم 
الافادة من قرمات التیجان ( Cimacios‏ ) , ونجد أن عقود الحدوة » الشديدة الانغلاق. 
والبارزة « مفتاحها من الحجر e‏ آما باقی الأجزاء فقد شیدت من الآجر » وقد تم وضع 
طبقة رقيقة من اللاط بين مکونات العقود ( شکل ۱۷ ) وتفصل هذه البوائك بين 
الرواق الکبیر والرواق الرسولی فى الكنيسة e‏ ویظن السید / جومیث مورینو أن هذا 
البنی كان مسجدا مکونا من خمسة آروقة مقاس ٤ × VA‏ مترا » تسیر فى خطوط 
مستقيمة من الشمال الغربی إلى الجنوب الشرقی ۱" ولا زالت هناك بقایا من المئذنة 
فى البرج الصفیر الربم - مقاس ضلفة ۲,۸۰ مترا - والقائم إلى جوار الرواق 
الرسولی . وفی ظهر الكنيسة الصغيرة السماه ب سانت کاتالیتا Santa Catalina‏ 
والواقعة فى الفناء رقم Y‏ بشارع سان سلبادور لازال هناك عقدا حدوة يرتكزان على 
أبدان أعمدة متآكلة وقد علا الأعمدة تیجان رومانية وقوطية ومن القترض أنه جزء من 
بقايا صحن الصلی الإسلامى ON)‏ 

كما یوجد فى الحائط الخارجی لكنيسة سانتا خوستا ( طليطلة ) التی كانت 
تخص المستعربين - نقطة ارتکاز أحد عقود الحدوة وقد شیدت من كتل حجرية » جيدة 
الصقل وپارزة يبلغ قطرها مترین » وتقوم نقطة الارتكاز هذه على كتف ذی طابع 
قوطی » ومن الحتمل آنها كانت جزءا من رواق مسجد وکان اتجاهها من الشمال 
الشرقی إلى الجنوپ الغربی . 
أطلال مديثة البيرة Elvira‏ 

sal‏ آشرنا سلفا إلى ظروف تأسيس هذه الدينة وعملية تشیید مسجدها واعادة 
تشییده مرة آخری » كانت هذه الدينة تقع فى الشق الجنوبی لجبل البيرة » وهو des‏ 
أطلق العرب عليه اسم جيل العقاب , وقد أقيمت وسط الأراضی المنحدرة والخالية من 
أى منظر بهی « دون ماء أو عشب أو حتی حشائش » وکانت آطرافها عارية وقاحلة . 
كل ذلك يدخل فى تقابل مع النطقة السهلية التى تمتد حولها والتی تملؤها السواقی e‏ 
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تعرضت للسلب والنهب على أيدى البربر عام ۶۰۱ ه ( ۱۰۱۰ م ) فاختفت من الوجود 
من جراء حریق ضخم قضی علیها , وقد أمكن الحصول على هذه العلوسات بعد 
الحفائر التى آجریت بها خلال القرن الاضی ؛ وأصبحت آطلالها یبابا بعد أن انتقل 
سکانها إلى غرناطة . 

لا تتوافر أية ably‏ تتعلق بالاسوار والأساسات التی تم الکشف عنها 
فى تلك الحفائر » لكن تم العشور على بعض الادوات والبقایا الأثرية محفوظة كلها 
الیوم فى متحف الآثار فى غرناطة » وتشغل آطلال تلك الدينة مساحة طولها Y‏ کم 
وعرضها ما يقرب من كيلو متر واحد e‏ ومن الحتمل أن الدينة كانت ممتدة حتی 
dual‏ 0 

وبالاضافة إلى ما تم العثور عليه فى أرضية الجامع › التى رسمنا تصمیما لها , 
وجدت آجزاء من زخارف حائطية مصنوعة من الجص وکتارات تحیط بالچدران 
الساترة ؛ تحدد مساحة جدران سائرة هذه الزخارف كانت على أرضية حمراء lafa e‏ 
هو الحال فى مدينة الزهراء - كما عثر على لوحات مستطيلة ومسدسة وضعت فى 
الناطق الرئيسية وکانت فوق أرضية حمراء ( شکل ٩۳۷‏ ) » ویلاحظ أن التقنية 
الستخدمة فى عمل تلك الزخارف الجصية هی الشطف كما تعتبر تقلیدا فقیرا ومحلیا 
للفن القرطبی خلال السنوات الأخيرة للقرن العاشر كما يدل على ذلك جزء من عقد 
gl‏ کابول من الجص طوله ۳ سم ومزخرف بلفائف آسطوانات مع وجود کنار فى 
الوسط على شكل آوارق مفصصة ‏ وهو نفس ما نجده فى بعض الکوابیل التى صنعت 
آثناء التوسعة التى قام بها النصور للمسچد الجامع فى قرطبة (شکل ۳۸۱ ه (EVA‏ 
عثر بين الأنقاض آیضا على أجزاء من زخارف حائطية استخدمت فیها الأشکال 
الهندسية وقد رسمت باللون الأحمر على طريقة الجرافیت , هذا بالاضافة إلى زخارف 
نباتية باللون الأحمر القرمزی وحده ؛ آو محاطا باللون الأسود وأحیانا یکون الرسم 
باست‌ضدام اللون الأصفر القوی » كان يوحد فى الجزء السفلی للحائط وزرة فى 
الأساس ملونة باللون الأحمر ( شکل ۰۶٩‏ ۰ ۰۵۰ ) آما آرضية الحجرات التی أجريت 
فیها الحفائر فقد كان بعضها من بلاطات حجرية مصقولة وبعضها الآخر من اللاط 
المخلوط بیعض الحمرة . 
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الحمامات القرطبية : 

كان يوجد فى قرطبة e‏ أثناء آزهی عصورها - عصر الخلافة - ثلاثمائة plaa‏ 
طبقا « للبيان CT a‏ وإذا ما أخذنا فى الاعتبار الحمامات العامة والخاصة نجد أن 
الرقم ليس فيه مبالغة خاصة إذا ما قمنا بمقارنة ذلك العدد بما كان موجودا فى مدن 
أندلسية أخرى بما فى ذلك تلك الحمامات التى لازالت تستخدم حتى اليوم فى المغرب . 

كما كان sal‏ الأحياء الغربية فى قرطبة يحمل اسم « الحمام » إذ كان يطلق 
عليه « ربض الحمام الألبيرى »۲۱+ وسیرا على التقاليد التى كانت متبعة فى 
الحمامات الخاصة بالقصور الأموية فى سورية كان القرطبيون - أثناء الخلافة - 
يقومون بتزيينها بالصور » وهذا ما نعرفه من خلال كتاب « طوق الحمامة » لابن 
حزم e N)‏ ورغم هذا العدد الوفير من الحمامات القرطبية فى عهد الخلافة لم يبق 
إلا أطلال اثنين فقط : أطلال أحدهما مطمورة تحت الأرض » LÍ‏ الآخر فقد تم العثور 
عليه منذ وقد قريب ") . 

اتسم الحمام الأول پصغر حجمه وتم اكتشافه عام ۱۹۰۳ تحت أرض ما يسمى 
iba‏ « ساحة الشهداء Campo de los Martires‏ » وذلك فى دائرة قصر الخلافة وأعيد 
دفنه بعد ذلك لكن دون تدميره » كان المدخل للحمام مسقوفا بقباب متقاطعة وله 
حوضين » يعقب ذلك مدخلان آخران فى كل واحد منها قبة نصف أسطوانية ومزودة 
بكوات على شكل نجمى أو ذى ثمانية أطراف » آما الدخل الثالث فقد كان محاطا 
بعقدين من عقود الحدوة يرتكزان على أعمدة مبنية بالآجر المثمن الأضلاع e‏ وأمكن 
التعرف على غرفة المدفأة التى يمر منها الهواء الساخن , ولا يكاد عرض كل غرفة من 
الغرف الثلاث يصل إلى مترين » كانت الحوائط من كتل الحجر أما الأبواب فقد كان 
Yule‏ عتب أو ذات عقد أقل من نصف دائرة » أما الأرضية فكانت من الرخام ؛ وعبر 
سلم كانت الحجرة الثالثة تتصل بفراغ مساحته ۸ أمتار لكل ضلع وممر يحبط به , 
ويحد ذلك الفراغ آربعة أعمدة مبنية فى الأركان وملتصقة بالحائط المجاور , وكان 
يوجد إلى جوار تلك الأعمدة المبنية أعمدة أخرى ملتصقة بها وأخرى حرة ويبلغ 
الإجمالى ثمانية وعشرون » كانت « القبة الرئيسية مخرمة على أشكال نجمية وأنواع 
زخرفية أخرى كما كان كل شىء مرسوما ومزينا بزخارف نباتية حمراء على أرضية 
بيضاء » نجد فى المتحف الأقليمى للآثار بعضا من تلك القطع وعليها زخارف من هذا 
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الحمام , هذه القطعة عبارة عن she‏ صفیر مسدود مصنوع من الجص وله ثلاثة 
فصوص . وبرتکز هذا العقد على آخر شید من كتل حجرية يرتكز على أعمدة صغيرة . 
وأسلوبه ينم على انتسابه لعصر الحکم SEN‏ أو العصر التالی له مباشرة e‏ كانت هذه 
القطعة مدهونة باللون الأحمر واللون الأصقر والأسود ( شکل LS (ENA‏ ظهرت فى 
نفس الکان أيضا على قطم حجرية ذات شرفات صغيرة وأجزاء من کتابات كوفية 
كبيرة صنعت من الجص وتحیط بها ضفاثر N‏ 

Lil‏ أطلال الحمام الثانى فهی تقع بالقرب من السجد فى الجنوب الشرقی » وهو 
عبارة عن بلاطتين مغطاتین GLE‏ نصف آسطوانية » تقع إحداهما فى المر الخارجی 
بشارع Cara‏ عند رقم VA‏ ومساحته ۱۰,۶۰ مترا x‏ ۲,۵۰ مترا » أما البلاطة الثانية 
فتوجد فى المر الثانی عند رقم ١1‏ من نفس الشارع e‏ وعلى ما يبدو فإن محورها 
الطولی يسير فى خط متوازی مع البلاطة السابقة e‏ وسقاساتها هی ۱۲,۷۰ × ٤,٠١‏ 
Lie‏ آما القبة فهی مخرمة بفتحات للضوء بعضها من تشبيكة مکونة من ثمانية 
آطراف e‏ وبالقرب من ذلك الکان » فى داخل البیت نفسه هناك جب کبیر تصل إليه 
المياه من ینبوع أو مياه تجمعت من نهر الوادی الكبير . 

يمكن القول أن ذلك الحمام یرجم إلى عصر عبد الرحمن الثالث قبل انتصاف 
القرن العاشر الکتل الحجرية فى الحوائط والقباب وکذلك شکل الکتل وأبعدها , ومن 
المؤكد أنه قد أجريت ترمیمات واصلاحات هامة فى فترة متقدمة من العصور 
الوسطی ؛ وپالتحدید تحت السيطرة السيحية » وهذا ما نستنتجه من أعمال الدبش 
والطوب والعقود الزوجية والثلاثية التی زيد ارتفاعها وذات الطنف . هذه الاضافات 
والاصلاحات نجدها فى النازل أرقام y oY‏ 00 من شار غ / Cardenal Gonzalez‏ ¬ 
والسذی كان يسمى قبل ذلك Pescaderia‏ - وكذلك عند رقم YY‏ من شارع / Cara‏ 
وقد كانت أسقف کل هذه الاضافات مقبية , ولا نستطیم التأكيد أن التیجان 
السبعة التی تعود إلى أصول قوطية » ترجع إلى عصر الخلافة » حیث يوجد 
من بینها تاج يحمل العبارة التالية : « من عمل فتح النقاش a‏ كما كان تاريخها 
Avé - AVY ( a ۲۳‏ م ) MY‏ والتی ترتكز عليها تلك العقود المذكورة يمكن أن 
تنسب إلى ذلك الحمام . 
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وربما كانت تلك الحمامات « الكائنة خارج بوابة Pescaderia‏ » هی التی 
أعطاها آلفونسو الحادی عشر إلى مجمع القساوسة فى قرطبة وذلك بمناسبة عيد 
میلاد الملك فرناندو , وهی الحمامات التی ذکرت فى إحدى الوثائق التی تعود إلى عام 
C a 7‏ » وفى عام ۱4۵۳ م قام هذا الجمع الدینی ببيع حجرات الحمام التى 
تسمی Pescaderia‏ للسید / بارتولومی رود ریجیث Bartolome Rodriguez‏ ۲۲۰۱ , 
النازل والقصور : 

ومن خلال الحفائر التى أجريت فى مدينة الزهراء والورکیل Moroquil‏ يمكن أن 
نعرف بعض الشىء عن تنظيم المنازل وقصور الخلافة , 

لقد أزيلت الأنقاض على ما يبدى عن ثلاثة منازل ذات مساحة صغيرة فى مدينة 
الزهراء وريما كانت تلك المنازل ملكا للخدم أو بعض آبناء الطبقة البسيطة كما تم 
الكشف أيضا عن مبانى كبيرة المساحة وفخمة البناء حيث توجد فيها حجرات متوسطة 
المساحة e‏ وربما كانت هذه النازل لأناس من علية القوم » وأخيرا تم إزالة الانقاض عن 
بهوين » وبهما صالات مقسمة إلى بلاطات من خلال صفوف من العقود المرتكزة على 
أعمدة ويتميز saf‏ هذين البهوين اللذين تم الكشف عنهما حتى GY!‏ ثرائه الزخرفی » 
هذان البهوان ينتسبان إلى ما كان يسمى « قصرا » خلال العصور الوسطى , أي أنه 
المكان الذى تجرى فيه المقابلات أو الاستقبال » وهو عبارة عن مبنى منفصل ومستقل 
عن الأجزاء المخصصة للمعيشة التى كانت فى مدينة الزهراء والتی عبارة عن مبانى 
ضخمة موزعة فى حجرات متوسطة الحجم ورائعة الزخرفة . 

هذه الأنماط الثلاثة من البانی كان يوجد بكل منها صحن أو أكثر , لكن هذا 
الصحن صغير الحجم فى المساكن التواضعة وكبير أو AST‏ من واحد e‏ وخاصة تلك 
التى نجدها أمام الصالونات التى أقيمت فى مدينة الزهراء فى الجهة الشمالية نظرا 
لعلو الارض وللافادة من ضوء الشمس , وكلها يحيط يها رصيف يرتفع عن أرض 
الصحن بحوالى من ۱۸ إلى ۲۶ سم » أما بالنسية للمساكن الصغيرة فإنها غالبا 
ما تكون مربعة أو مستطيلة مع وجود شىء من الاختلاف فى طول تلك الأضلاع » وفى 
كل واحد من جوانب الصحن هناك ممر تتوزع على dila‏ حجرات صغيرة ؛ والرحاض 
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بالضرورة هو واحد من تلك الهجرات » ویتسم أحد تلك النازل الكائنة فى الدينة التی 
آسسها عبد الرحمن الثالث بان أطوال اضلاعه المريعة دقيقة , هذا النزل هو الواقع 
فى الناحية الفربية وهو الذی بتوسط الصالون العظیم الواقع فى الجهة العلیا . تبلغ 
أضلاع ذلك النزل ۷۰۰۱۸۰ م ( کل ضلع ) وبالتالی فان مساحته تبلغ VER, VE‏ مترا , 
وله صحن صغير مساحته 4,۲۰ × ٤‏ مترا , مکشوف وقد غطیت أرضيته بالرخام 
yall‏ والفرض die‏ ريما كان عبارة عن عازل للمرحاض وتهویته وتوصیل الضوء 
له ۲۳۷ . ویوجد فرن لعمل الخبز فى منزل آخر غير منتظم الأضلاع یقع شرق النطقة 
التی كان يقيم فیها الحراس © . 

ومن جانبنا نؤيد الرأى الذی خرج به السید / بیلا ثكيث بعد أن قام بأولی 
حفائره فى مدينة الزهراء فى أقصى الناحية الغربية والقائل بان ذلك النزل الکتشف 
هو خاص بأحد کبار القوم o‏ ویقوم ذلك الرأى على كثرة وغنی الأعمال الزخرفية 
وأعمال تبلیط الأرض بکتل حجرية مع بعض قطع الحجر الأبيض المعشقة والتی تصنع 
أشكالا هندسية e‏ وعند مقارنة التصميم غير الکتمل لأطلال ذلك البنی مع البهو 
الرئیسی فى Moroquil‏ وكذلك Las‏ یسمی بقصر Galiana‏ - مبنی أقيم خلال القرن 
الرابع عشر خارج أسوار مدينة طليطلة وذو طراز مدجن اتضح أن الثلاثة توجد بها 
دهالیز مستطيلة وممتدة وتصطف على چانبها الحجرات الريعة OO)‏ هذا الطراز من 
التصمیمات كان یوجد قبل ذلك فى مبانی سورية ( Inhil‏ ) وبيزنطية وموية فى سورية 
) خربة الفجر خربة المنية ) ( شکل ۲۶۰ ) وخاصة فى حوارین Hawanin‏ ۰ وتخص 
بالذكر هذا البنی الأخير الذی لا نعرف إلى أى عصر برجم نظرا لعدم وجود Ui‏ 
زخارف LS‏ أن حوائطه قد أقيمت من مواد أعيد استخدامها 9© . 

ویوجد فى الصالة الوسطی الخاصة بالدهلیز الشمالی التابع للمبتی الکائن فى 
مدينة الزهراء والذی يعود إلى عصر الحکم الثانی غرفة نوم فى کل واحد من أركانها , 
هذه الحجرات تنعزل عن باقی المنشآت من خلال أعمدة das yo‏ وملتصقة بالحوائط e‏ 
LS‏ تفطیها بعض الزخارف » وتحمل الأعمدة بعض العقود » یتکرر هذا التصمیم فى 
الدهلیز الشمالی فى واحد من القصور التی تم إجراء الحفائر بها فى الناحية 
الشرقية gay‏ قصر یقع إلى جوار الحائط الخارجی . ویمکن أن نجده فى العمارة 
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الرومانية والاسلامية فى أسبانيا كما استمر حتی آخر العصر الاسلامی بها ففی 
قصر الحمراء بقرطبة نجد عدة أمثلة معروفة ( صالة بارکا Barca‏ والحجرات الكائنة 
فى الأروقة الجانبية للصحن السمی کومارس Comares‏ فى الدور الأرضی . . . إلخ ) . 

Li‏ بالنسبة « للقصر » أى مکان الاستقبالات فنجد أن العمارة الإسلامية 
فى عصر الخلافة قد لجأت إلى التصمیم البازلیکی والذی استخدم لذلك الفرض 
فى الشرق منذ عصور سابقة » وهو نفس التصمیم الذی انبثق die‏ تصمیم الساجد 
أيضا N)‏ وفی حقيقة الأمر نلاحظ أن البهو الذی آقامه عبد الرحمن الثالث وکذلك 
البهو الأكبر الکائن فى الناحية الشمالية والزخرفة حوائطه ما هما الا مسجدان كل 
منها مکون من ثلاثة بلاطات آکبرها البلاطة الوسطی , مثلما هو الحال فى أغلبها e‏ 
وقد ضیف إلى تلك البلاطة مدخل معقود . وهذا موروث من العمارة الدنية الرومانية 
وكثير الشیوع فى البيزتطية , ولنتذکر فى هذا القام » مثل ذلك » الدخل الخاص 
بالقصر gill‏ نجده مرسوما فى فسیفساء San Vial de Ravena‏ » كما نعتقد أن 
« القصور » الخصصة للاستقبالات واقامة الحفلات كان لها فجوات فى آخر البلاطة 
الرئيسية , الامر الذى یجعلها أكثر شبها بالساجد » وکان التاج یوضع فى تلك 
الأماكن التی تتسم بأنها مستطيلة الساحة فى صالون عبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء OY‏ والذی كان - على الأرجح - مخصصا للحفلات الخاصة بعلية القوم 
وکبار الزوار » وهناك نفس التفصيلة العمارية فى الصالون الرئیسی الذی یطلق عليه 
« الکامل » والخاص بقصر قرطبة حيث يقص ابن عذاری أنه عندما قام 
عبد الرحمن الشالث بحلف اليمين قبل تولی عرش الخلافة كان یجلس فى 
الحراث N‏ , ویوجد فى القصر السوری [ خربة النية ] مثال جيد لذلك النوع من 
الصالونات البازيليكية ( شکل ۶۲۰ ) إلا أن هدم القصور البيزنطية حال دون أن 
نعرف فیما إذا كان بها ذلك النوع من التفاصیل العمارية أم لا . 
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۳ - اخسور والنشات العسكرية 


ا سور : 

تؤكد الجسور الرومانية الباقية حتی الآن - وهی غير قليلة - صلابة البناء » وقد 
بنی الرومان منها الکثیر وذلك لتكملة شبكة الطرق الرائعة التی آنشووها » ولقد عيرنا 
عن العمل العظيم الذى قام به إيوريكى Eurico‏ بإصلاح جسر ماردة Merida‏ خلال 
العصر القوطى , كما آشرنا أيضا إلى أن جسر قرطبة كان قد تهدم عند الفزو 
الاسلامی « ویعتبر بناء الجسور واصلاحها أحد الجوانب الهامة التی تعکس لنا الواقع 
الاقتصادی والاجتماعی لأى بلد فى لحظة زمنية معينة » ففی فترات الانحطاط التی 
نجد فیها الدولة ضعيفة ولا یتوفر فیها الأمن الداخلی بلاحظ التخلی عن بناء الجسور 
وتعبید الطرق Lol e‏ قوة السلطة السياسية والسلام الداخلی والاقتصاد الزدهر فکلها 
تدخل فى منظومة الاهتمام بطرق التجارة الحفاظ عليها والعمل على إنشاء طرق جديدة 


ونظرا للطبيعة الجغرافية لشبه جزيرة أيبيريا نجد أن أنهارها عادة ما یتسم 
مجراها فجأة وتبدى الجسور طويلة جدا مقارنة بكمية المياه الضئيلة - آو قد لا توجد - 
التى تمر من بين عقودها » لکننا - فى مناطق أخرى - lasai‏ ذات مجرى وتيارات 
مائية قوية تهدد بتدمير الجسر » وعادة ما يحدث ذلك . 

اتسمت الاعمال الدنية « ذات النفع العام » بطابع دينى فى المجتمع الإسلامى e‏ 
إذ كانت إقامتها أو إصلاحها تعتبر تقربا إلى الله » ويؤكد ذلك إحدى الطرف التی 
تنسب لهشام الأول والقائلة بأنه بينما كان الأمير يقوم بإعادة بناء جسر قرطبة 
انتشرت الشائعات بين الناس بان الأمير يبنى هذا الجسر من أجل المرور عليه فى 
رحلات القنص smalls‏ واللهو على الشاطیء الآخر من نهر الوادی الكبير e‏ ولا وصلت 
تلك الشائعات إلى سمع الأمير أقسم ألا يعود للمرور مرة ثانية من فوق ذلك المكان إلا 
إذا كان يقود إحدى الحملات العسكرية أو يقوم بعمل نافع للرعية ON‏ 
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وضحت الحاجة إلى اعادة بناء الجسور بشکل دوری فى آسبانیا الاسلامية 
وخاصة تلك التی تربط بين الطرق الرئيسسية ذلك أن الکثیر منها یتهدم بسبب 
الفیضانات العالية LS‏ كان آبرز تلك الجسور ثلاثة طرق تعود إلى العصر الرومانی, 
وتعد بمثابة العمود الفقارى للاتضالات بين أجزاء شبه الجزيرة الأنبيرية » يتجه ذلك 
الطريق من أربونة Narbona‏ ويمر ببرشلونة وينتهى عند أشبيلية » وكان يعبر كلا من 
نهر Ebro s pY‏ التاجه Tajo‏ ونهر الوادى الكبير » أى US‏ من جسر سرقسطة Zara-‏ 
8 وطليطلة وقرطبة « وتشير كتب التاريخ الإسلامية إلى عمليات إعادة بناء متكررة 
تتعلق بتلك الجسور الثلاثة » غير أن ما سجلته تلك الكتب قليل بالنسبة لما كان ers‏ 
فإضافة إلى الأسباب الطبيعية التى تؤدى إلى تهسدم الجسور » هناك أسباب تتعلق 
برغبة الإنسان » آی الأسباب العسكرية والثورات » مثل تلك التى حدثت بالنسبة 
لجسر طليطلة السمی « القنطرة » والتى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة . 

كانت تلك الجسور - وخاصة الثلاثة التى أشرنا إليها - ضرورية لمسار الحملات 
العسكرية ومرور قطعان الماشية التى كانت ذات أهمية اقتصادية كبيرة سواء فى 
أسبانيا السيحية أم الإسلامية e‏ ويالإضافة إلى الجسور يجب أيضا أن ندرس المعاير 
كوسيلة للتعرف على الطرق والمسالك التى كانت قائمة فى العصور الوسطى e‏ هذه 
المسالك لم يكن من السهل السير فيها خلال فصل الربيع Losie‏ كانت تبدأ الحملات 
العسكرية , إلا أن العكس يحدث عند العودة من خلالها فى نهاية فصل الصيف . 

لقد سار المسلمون الأسبان على النهج الرومانى فى بناء جسورهم ولم يدخلوا 
جدیدا اللهم إلا إجراء تعدیل على العقود شبه نصف الستديرة أو الغلقة بعض الشیء 
إلى عقود حدوة ويناء الحوائط التی ترتکز علیها تلك الجسور بکتل الحجارة بوضعها 
طولیا ومستعرضا » كان جسر قرطبة هو الذی AS‏ ذکره فى الأخبار والتاریخ OD‏ 
وقد آشرنا قبل ذلك إلى أول اصلاح آجری عليه خلال العصر الاسلامی عندما تهدم 
عام ۱۰۱ هھ( ۷۲۰-۷۱۹ e (a‏ وتهدم جزء من عقوده بسبب فیضان ضخم 
عام ۱۲۰ أو ١١١‏ ه ( ۷۷۷ - YYA‏ م ) وذلك أثناء حکم الأمير عبد الرحمن الأول » 
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ولم تتم إعادة تلك العقود إلى مكانها إلا فى عهد ابنه هشام الأول الذی أنفق على 
الأعمال مبالغ ضخمة كما كان يشرف بنفسه على سيرها غير أن طوفانا ضخما هدم 
إحدى الدعائم ۲۸۸ ه ( ٩۰۱‏ م ) » وفی عام ۱ ( ۹۶۲ - ٩۶۳‏ ) آدی فيضان كبير 
فى النهر إلى حدوث الزید من الاضرار فى الجسر ۰ كما لم تكد تمضی ثلاث سنوات 
على هذه الحادفة ی فى عام ۳۳۶ ه ( ۹۶۰ - ۹۶۱ م ) حتی آدی فیضان آخر إلى 
القضاء على البقية الباقية منه طبقا لا ورد فى کتاب « البیان I‏ . واختفت 
الاخبار عن ذلك الجسر لدة غير قليلة » ومن الصعب علینا أن نتصور أن المرور على 
الجسر كان متوقفا فى وقت كانت الخلافة فيه تعيش أزهى عصورها › وفى الوقت الذى 
تصل فيه إلى مدينة الزهراء الأحمال الضخمة )| ويورد ابن حيان بعض تفاصيل 
هامة عن التقنيات المستخدمة فى إصلاح الجسر والتى بدأت فى الخامس من ذى 
القعدة عام ۲۹۰ ه ( ۲۰ أغسطس عام ٩۷۱‏ م ) وانتهت فى السادس والعشرين من 
شهر محرم من العام التالى ( ۱۸ نوفمبر AVA‏ م ) ومن الوقت الذى استغرقته عملية 
الإصلاح يمكن انا أن نستنتج أن العملية لم تكن ذات بال ؛ وفى عام EYA‏ ه ( ۱۰6۷ م) 
حدث صدع فى الجسر e‏ ولم يكن هناك مجال إلا استخدام المراكب فى عملية دفن 
أحد الفقهاء القرطبيين فى Arrabal‏ « الربض » الواقع على الشاطیء الأيسر لنهر 
Al‏ 

ولسوء Ball‏ فإن وجود طبقة من الأسمنت تحول الیوم دون التعرف على طريقة 
البناء ولم نعد نری لها آثرا إلا من خلال الصور القديمة » وكذلك البیانات التى نشرها 
السید / مانویل چومث مورینو » إذ تمکن من مشاهدة الکتل الستخدمة فى البناء وهی 
عارية » ولم تؤد الإصلاحات التی آشرنا إليها آنفا » والتی جرت قبل حلول القرن 
الحادى عشر e‏ إلى تعدیل جوهری فى البنية الأصلية المكونة من سبعة عشر عقدا شبه 
مستديرة دون أى بروز , كما لم یحدث تعدیل على البروز الحیط بالعقود الزخرفية 
والتى كان قطرها o‏ طبقا لابن حیان والادریسی e‏ مماثلا لعرض الستة عشر عمودا 
البنية والموجودة فى وسط الجسر ON)‏ هذه الأعمدة تدعمها مخدات شبه مستديرة 
فى کلتا الجهتین » وقبل تزیینه » فقد لوحظ أن تنوع الکتل الحجرية یعکس بعض ما 
آجری من اصلاحات على الجسر » ومن ناحية الشاطیء الأيسر آی فى الجزء الجاور 
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لقلعة calahorra‏ ( 5,48( والبعید عن الدينة والاقل تعرضا لقوة تیار الیاه هو الذى 
لازال یحتفظ » بشکل جيد » بالجذور الرومانية للمنشأة « فبین العقدین الثانی والثالث 
ترا » )9( 

متر 


أقام التصور e‏ من باب إظهار التقوى والورع e‏ جسرا فى قرطبة نفسها أو 
بالقرب منها وكلفه ۰۰۰۰؛ دینار. ويدأ العمل فى ذلك الکوبری عام TVA‏ ه (a AAAY‏ 
وانتهی فى منتصف عام ۲۷۹ ه ( أكتوير نوفمير ۹۸۹ م ) ویقال أنه أمكن رؤيته فى 
الفترات التى ينخفض فيها منسوب المياه إلى أقصى درجة له » وذلك إلى جوار طاحونة » 
أى وراء الجسر الرومانى فى اتجاه طريق (N) Obispo‏ , 

أما جسر طليطلة الواقع على منطقة الحدود الوسطى فقد كان عظيم الأهمية لأنه 
يصل بين شمال أسبانيا وجنويها من خلال الطريق الرئيسى فى شبه الجزيرة ؛ ولسنا 
ندرى شيئا عن الجسر الرومانى وموقعه ؛ إذ كان يسبق من الناحية التاريخية الجسر 
المسمى « بالقنطرة » الذى یرجم إلى العصور الوسطی » وقد أشار السيد فورتوناتو 
Fortunato‏ - قس من شمال إيطاليا - إلى هذا الجسر فى أشعاره عندما قام بوصف 
نواح الأميرة / جوليسبينتا Gulesvinta‏ ابنة أتانا خيلدى Atanagildo‏ عندما غادرت 
وطنها وقد رافقها أتباعها وكذا العربات » ومرت فوق كويرى طليطلة العظيم OMY)‏ 

ويمناسبة عمليات القمع التى تعرض لها أهل طليطلة بسبب تمردهم على يد 
الحكم الأول عام ۱۸۱ ه ( ۷۹۷ م ) , ذكر المؤرخون بوابة « الجسر » أو « القنطرة » 
فى طليطلة » وقد أقام المولد عمروس حصنا إلى جوار ذلك الجسر وذلك للسيطرة على 
أهالى طليطلة وإحلال العقاب يهم EN‏ الجسر يشغل آنذاك نفس المساحة التى 
يشغلها اليوم » وبالقرب من أحد أطراف ذلك الجسر أيضا تم وضع غالب بن تمام بن 
علقمة على خازوق عام VAY‏ ه ( ۸۰۸ م ) بناء على أمر صادر من أبى الوليد هشام 
(a) Se‏ 

ala‏ أهالى طليطلة بثورة جديدة عام ۶ ( ۸۵٩ - AoA‏ م ) وأدى هذا التمرد 
إلى قيام محمد الأول بالتوجه إلى الدينة على رأس قواته » ولا كانت يسيطر على 
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الجسر آصدر الأوامر لأمهر مهندسیه بوضم الألغام فيه ثم تصنم الانسحاب بعد ذلك , 
وعندما قام أهالى طليطلة بالسيطرة على الجسر والوقوف فوقه تم تفجیره ولقی الجمیم 
حتفهم غرقی ۲ 

ومن المؤكد أن الجسر قد تم اصلاحه بعد ذلك بوقت قصير , فالرازی , الذی كان 
یکتب خلال التصف الأول من القرن العاشر e‏ يشير إلى التدمیر الذى حدث ویصف 
الجسر بأنه « كان جمیلا ورائعا » فقد تم تشییده بشکل لا يوجد مثیل له فى 
أسباتيا OY)‏ 


وأثناء الحديث عن إحدى الصوائف التى قام بها عبد الرحمن الثالث جرى ذكر 
بوابة « القنطرة » وذلك من أجل السيطرة على المدينة التمردة وتم له ذلك عام ۳۲۰ 
AYY ( A‏ م ) لكن قبل ذلك بعامين ۲۱۸ ه ( ٩۳۰‏ م ) قامت القوات Ea all‏ 
التى كان محمد بن سعيد بن المنذر على رأسها » بالهجوم على « باب القتطرة » NN‏ 
ونظرا لوضع هذه المدينة فإن جهود إخضاعها يمكن أن تتم من خلال الجسر e‏ ویعد 
أن تهدم خلال النصف الثانى من القرن العاشر آمر النصور بإعادة بنائه e‏ حيث 
انتهى العمل عام ۳۸۷ ه ( AAV‏ م ) وقد وصلت Lill‏ هذه الأخبار بشكل غير مباشر 
اكنها أخبار مؤكدة وصحيحة وهذان من خلال الترجمة والنسخ العديدة للمخطوطة 
الأصلية ‏ وأثناء حكم الملك ألفونسى العاشر Alfonso‏ حدث أن سقطت معظم الجسور 
فى إسبانيا التى عانت عام ۱۲۵۹ من الأمطار الفزيرة التى تسببت فى فيضانات 
عديدة استمرت مع بداية الصيف وظلت حتى شهر ديسمبر O‏ « وكان أن سقط 
جزء كبير من جسر طليطلة » ولپذا آمر الملك آلفونسو العاشر بإعادة تجديده » « 
وانتهى العمل فيه فى العام الثامن لحكمه أى عام التجسد ( ۱۲۵۸ م ) وبعد أن جرى 
الإصلاح مرة أخرى وضعت فيه لوحة تأسيس , فى البرج المجاور لبوابة المدينة 
وقد كتبت اللوحة بالخط القوطى البارز » وتمت الترجمة إلى « الرومانث » لتلك الكلمات 
Saal‏ التى يمكن أن يمكن أن تكون فى أحد الأبراج الذى حل محله البرج المقام 
فى القرن الثالث عشر » وهذا البرج لازال قائما حتى الآن رغم ما أدخل عليه من 
ترميمات » وفى عام ۱۵۱۵ م e‏ أى قبل أن يأمر فيليب GUN‏ بتدمير المائة وخمسين 
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لوحة المكتوبة بالخط العربى » التی كانت لا تزال فى المدينة تم نقل ما على اللوحة 
المكتوية بالحروف القوطية فى ثلاثة لوحات حجرية , هذه الرواية نثقلها عن الاب 
الطلیطلی / خیرنیمو رامون دی Y‏ إيجير! Jenonimo Ramon de la Higuera‏ ( ۱۵۳۸ 
e ) ۱۱۱۱ -‏ هذه اللوحات الثلاثة لازالت حتی الیوم قائمة فى الجزء الخلفی للبرج » أى 
آمام بوابة القنطرة » التی أصابها التهدم ویتضمن النص الشار إليه أن هذا الجسر 
قد تم بناقه فى عهد خلف بن محمد العامری قائد طليطلة وذاك إعمالا لأوامر التصور 
بن أبى عامر محمد وزير أمير المؤمنين هشام « وانتهی العمل فيه عام AAV‏ م الذى 
يوافق التقويم الإسلامى ON)‏ 

هذا الجسر هو عمل جرىء إذ أنه عبارة عن عقد يبلغ قطره أكثر من YA‏ مترا 
يقوم على مجرى النهر - بالإضافة إلى عقد آخر أصغر بكثير بفرض إحداث مواعمة 
مع الانحدار الكائن فى الشاطيء الأيسر للنهر - وقد جرى إنشاء هذا العقد من 
حجارة منحوتة » dioles Laf‏ الوسطی فهى منتهية بشوكة مديبة من كلا جانبيها . 
ولازال الجسر يحتفظ من ذلك البناء » الذى یرجم إلى نهاية القرن all‏ . بذلك 
الرباط » آو تلك الدعامة التى تقع فى الجانب الآخر المواجه للمدينة , أى فى الناحية 
اليسرى لنهر التاج » والدعامة مبنية من الدبش واستخدمت فيها بعض القطع الزخرفية 
القوطية النحونة من الرخام singe‏ منتصف الطريق نجد أن تلك الدعامة يها ممر 
اتساع قطره ۱,۷۲ مترا ٤١ x‏ ,ه مترا طولا . - أى أن ذلك بعرض الجسر - وهذا 
الممر مفتوح من الجهتين بعقدی حدوة بارزين ومشيدين بكتل حجرية غير جيدة 
الصقل « كذلك استخدمت قطع حجرية آخری متنوعة ( شكل ۲۳۲ ) OV)‏ وعندما 
تتناول „US‏ « التاريخ اللاتینی » Cronica latina»‏ » للملك آلفونسو السابع الهجوم 
الذى قام به الإمبراطور على بن يوسف على طليطلة فى شهر سبتمبر عام ۱۱۰۹ م 
( 00-1( ويشير إلى برج قوى يقع على رأس چسر « القنطرة » أى فى الجهة القابلة 
لسان سرپاندو San Servando‏ هذا البرج تم إحراقه بعد تدمیره pO‏ وريما كان 
ذلك البرج من صول إسلامية e‏ كما أن الجسر الضخم الوجود فى قوينقة Cuenca‏ 
كانت له آبراج فى كلا طرفیه ( ۱۱۷۲ م ) وذلك طبقا لرواية ابن صاحب الصالة فى 
معرض حدیثه عن الحملة الشئومة التی قام بها خليفة الوحدین على MD Huete‏ 
آما البرج الثالث الهام الذی نجده فى الطریق الرئیسی فهو برج سرقسطة الواقع فى 


287 


منطقة الثغر الأعلى » وهو جسر یمتد على نهر ابرة Ebro‏ عند الخروج من البوابة 
الشمالية للمدينة , والبناء الأصلى یمکن أن يكون من أصول رومانية رغم الاصلاحات 
العديدة التى أجريت عليه » ففى عام ۲۱۲ AYA - ۸۲۷ ( -a‏ م ) أدى استمرار هطول 
الأمطار إلى حدوث فیضانات كبيرة مما أسفر عن تهدم بعض دعاماته وبعض من سور 
الدينة وأاسوار مدن آخری فى الأنداس a)‏ عملية 
الإصلاح آکثر من عشر سنوات dl‏ وصلتنا الاخبار بان الاصلاح جری بناءا على أوامر 
عبد الرحمن الثانى عام ۲۲۶ ه ) AYA‏ م ) وريما كان ذلك بسبب الأعداد للحملة 
الصيفية التى قام بها ابنه الحكم ضد الأقاليم المسيحية الواقعة فى منطقة الثغور NN‏ 
كان الجسر قائما عندما تم غزو سرقسطة عام ۱۱۱۸ م على يد الملك آلفونسو الأول 
الملقب ب المحارب N) Batallador‏ > ویصد ذلك بوقت قليل e‏ يشير إليه الأدريسى 
ويصف الجسر بالضخامة « فحتى يمكن دخول المدينة لابد من عبور الجسر » OT)‏ 
لكن لم يتبق أى أثر › ولو كان ضئيلا . من البناء الذى تم فى عهد الرومان أو فى 
القرون الوسطی INN‏ 

وعندما آصبحت قرطبة نقطة الرور لكل هؤلاء الذين یریدون الاتجاه إلى أى مکان 
فى الأندلس فمن الطبیعی أن يوجد فى الناطق الجاورة لها بقایا من جسور أنشئت 
فى العصر الاسلامی » لکن لم يدرس بعضها دراسة جيدة , فقد أصيحت فى طرق 
مهجورة Lis‏ عصور طويلة e‏ سبقت الاشارة قبل ذلك إلى الکباری التى كانت 
تربط قرطبة بمدينة الزهراء » فإلى غرب الجسر الأول » وبالتحدید فوق الجدول السمی 
5 والکائن فى ال Canito de Maria Ruiz‏ كان هناك جسر لازالت آثاره 
باقية حتى الیوم » ویعود طراز البناء إلى عصر الخلافة C‏ هناك مالا يقل عن ثلاثة 
فى الطریق الموصل بين قرطبة وقلعة رياح calatrava‏ وطليطلة عن طریق آرملاط Armil-‏ 
اه وقد تمت الاستفادة من هذا الطریق فى عدة مناطق ابتداء من بلدة القليعة Alcolea‏ 
وعبر الطریق الحصالی المؤدى إلى بحيرة وادی میاتو Guadalmellato‏ » شیدت 
هذه الکباری باستخدام كتل حجرية وضعت بشکل تبادلی طولیا وعرضيًا كما 
أن هناك کتلتین تسیران فى خط أفقى ؛ والفتحة الوحيدة مکونة من عقد حدوة 
محددا يطنف OU)‏ 
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وفی طریق قدیم كان یوصل بين قرطبة وپطلیوس Badajoz‏ عن طریق مدينة 
الزهراء وعلی بعد عشرین كيلو مترا من قرطبة e‏ وعلی بعد آکثر من نصف كيلو متر 
من التقاء نهر وادی Guadiana GL‏ مع نهر وادی یاتو Guadiato‏ أى فرق هذا النهر 
الأخين كم اا بحسن كيين مكون من سه عون وقد سفت عقن هذه ال د 
الاوسظ- التی بثیت ؛ wal,‏ علق شكل نصنف دائرة ly‏ على شكل نضف دائرة 
شبه مفلقة e‏ وعلی شکل حدوة ثلاشة فى كل جانب (*۳» وفی الطریق الذى بربط 
بين قرطبة وأشبيلية ؛ يقول الادریسی بأنه فى هذا الخط يوجد جسر به خمسة 
عقود بقى الآن واحد منها وهو sic‏ حدوة على نهر Bembezar‏ « وهى يقع على 
بعد تسعة كيلو مترات من التقاء هذا النهر مع نهر الوادى الكبير ( ۶۲۳ ) OT)‏ 
هناك جسر آخر , قبل الوصول إلى بلدة gay Lorca del Rio‏ يقع على نهر وادى البقر 


; y) Guadalbacar 


وفی طریق آخر یوصل بين أشبيلية وقرطبة يشير إليه الأدریسی - نچد بلدة 
إستجة Ecija‏ الواقعة على الشاطیء الأیمن لنهر الشنیل Genil‏ نجد جسرا يمكن 
أن ترجع جذوره إلى العصر الرومانی e‏ وفی شهر رجب من العام نفسه ۲۳۵ a‏ 
( ۸۰۰ م ) قضت الفیضانات الضخمة على اثنين من عقوده « وقضت كذلك على الکثیر 
من الطواحین والخزاتات والارصفة OM)‏ وبعد أن أعيد بناؤه قام بدر , صاحب 
عبد الرحمن الثالث » بتدمیره عام ۳۰۰ ه ( ٩۱۳‏ م ) » وذلك آثناء حصار الدينة 
وغرزوها بعد تمردها على الحکم فى قرطبة OM)‏ » لکن النصور أنفق على إعادة بنائه 
مبلغا کبیرا وقام بتعبید الطرق TV‏ ویقول الأدريسى بانه فى منتصف القرن الثانی 
عشر كان الجسر مبنيا من الکتل الحجرية ۲۲۱ , لکننا لا نجد اليوم أى آثر 
لذلك البناء القدیم . 

هناك جسر آخر یطلق عليه جسر بینوس Pinos‏ وهو فى الطریق الذی يريط 
قرطبة بغرناطة بعد الرور ببلدة dali‏ پحصب Alcala la Real‏ فى الوادی الخاص بتلك 
الدينة » هذا الجسر يقع على نهر کوپیاس gay Cubillas‏ أحد روافد نهر شنیل Genil‏ , 
وقد ذکر الجسر کثیرا فى الحملات التی انتهت بغزو غرناطة » وقد أقيم على صخرة e‏ 
الأمن الذی كان ضمانا لاستمراره » ويزيد طوله على EN‏ مترا وله ثلاثة عقود على 
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شکل حدوة وأکبر هذه العقود هو الذی فی النتصف اة یصل ٩۰۸۰ ¿lo pled‏ مترا 
Li‏ الآخران فقطراهما على التوالی ۷,۵۳ مترا ۰ VE‏ ,۱ مترا e‏ والسنجات الستخدمة 
فى البناء هی كتل حجرية نصف قطرية Radial‏ وترتكز على دعامات منحنية 
واستخدمت فیها كتل مكورة ذات طول يبلغ مترا e‏ كما أن امتداد الحنية الخاصة 
بالعقود بالنسبة للشکل شبه الستدیر يبلغ ۱/۱۶ من القطر فى منطقة الرکز ویزداد 
بحیث يبلغ ۱/۲ فى العقد الأوسط ویصل e‏ ویصل إلى ۱/۶ فى العقد الأصغر » أى 
أن ذلك بنسبة عكسية للحجم N‏ وللدعامات آطراف شبه دائرية فى القدمة وذلك 
لقاومة تيار الياه, Lol‏ فى المؤخرة فهی مسطحة e‏ تم البناء باستخدام الکتل الحجرية 
- الرملية - بمقاسات تبلغ ۱ × ۰,٥۰‏ × ۰,۳۶ م وقد رصت بشکل تبادلی طولا 
وعرضا وهی طريقة تم تمویهها من خلال مخدات بارزة بعض الشیء e‏ أما السافات 
بين المداميك فقد بلغت 1 سم وکانت ملونة باللون الأحمر e‏ وقد آقیمت كنيسة صغيرة 
( القرن الثامن عشر ) فوق أحد الاربطة لتحل محل برج دفاعى تهدم عندما دخل 
السيد / خوان الثانى سهول غرناطة عام ۱۶۳۱ م ( شكل N ) EYE‏ كانت 
مواضع الكتل الحجرية فى جسر pinos‏ شبيهة بتلك التى استخدمت فى الحوائط التی 
أقيمت أثناء التوسعة التى أدخلها عبد الرحمن الثانى على مسجد قرطبة ولما لم تكن 
العقود بارزة , کما آن الکتل الستخدمة نصف قطرية - وهذا ما وجدنا له ¿fal‏ 
مناظرة فى الإضافة التی تمت فى عهد الحکم الثانی - فان ذلك يدفعنا للظن بأن 
الچسر يرجع إلى عصر متأخر بعض الشیء . 

ونظرا للشکل الظاهری الذی عليه جسر Genil‏ الیوم - فى غرناطة - Y‏ يمكن 
لاحد القول بأنه جسر بنی فى العصر الاسلامی e‏ فهناك طبقة تخفی طريقة بنائه » وقد 
أضيفت تلك الطبقة منذ ما يقرب من نصف قرن e‏ هذا الجسر له خمسة عقود شبة 
دائرية - ویقال بأن هناك عقودا آخری مطمورة فى الجهة الجاورة للمدينة - ویبلغ قطر 
العقد الاوسط سبعة آمتار وهو آکبر بعض الشیء من باقی العقود الجاورة » وترتکز 
تلك العقود على أريطة متينة وذات مقدمة بزاوية حادة Laf‏ المؤخرة فکانت شبه 
مستديرة e‏ بنی الجسر من كتل حجرية من Malaha‏ موضوعة على الوجه واحدة واثنين 
أو ثلاثة على الجانب ودلیلنا فى هذا رسم للجسر يعود إلى القرن السابع عشر حيث 
تظهر الکتل الحجرية عارية لیس عليها أى طلاء ( شکل ۶۲۵ ) Lal‏ الجزء الذی 
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هو باطن العقد فقد بنی من الآجر , وفی الاجزاء التی نشرها الکاسری هنا کتاب 
و تاه این EP‏ عرل بان اه ale‏ 
بن عبد الله ( ابن الخطیب ) قاضى غرناطة الذی توفی عام ۱۰۷ ه (۸۱۲۱۱-۱۲۱۰) 
تولى إصلاح العديد من الجوامع على نفقته الخاصة وقام بإعادة بناء جسر Genil‏ فى 
غرناطة حيث أنفق على هذا العمل الأخير مبلغ أربعة آلاف دينار )8( 

كانت بلدة « وادى الحجارة » محطة هامة بين طليطلة وسرقسطة وذلك فى الطريق 
القديم الذى أشرنا إليه قبل ذلك فى العديد من المناسبات , لم يكن ذلك الطريق - كما 
هی العادة - يعجر من خلال الدينة بل كان يسين علی الطريق الرومانی الحانی 
للشاطیء الأيمن لنهر هنارس Henares‏ وبذلك كانت الساکن فى الجهة الیسری إلى 
جوار النهر مباشرة . كان هناك چسر عبر من فوقه « السید Cid‏ » فى صولاته 
وجولاته بأراضى تلك النطقة » وکان ذلك الجسر يريط « وادی الحجارة Guadalajara‏ « 
tan, | ae E‏ عفر مان موه A‏ 
الإسلامى وهو عقد وجزء من آخر فى الجهة الجاورة للمدينة وكذلك الرياط السط 
وجزء من الرباط التالى ؛ ( شكل EYA‏ ) أما الباقى فقد تهدم أثناء حرب الاستخلاف 
Sucesion‏ « أثناء حكم الملك كارلوس الثالث » ويلاحظ أن العقد القديم شبه دائرى , 
أى أنه مدبب بعض الشىء Lec‏ العقد الثانى الذى أعيد بناء جزء منه فهو يكاد يكون 
مغلق الدائة » والسنجات الستخدمة فى البناء هی کتل حجرية صفيرة السمك لکنها 
طويلة » حيث نجد أن نقاط التقائها تتمثل فى مستوی أقل نقطة البداية , وتظهر 
السنجات من الجانب الآخر من العقد بشکل غير منتظم LAS‏ أن مفاتیح تلك العقود 
تبرن عن باقی السنچات الاخری ۰ ( شکل ۶۲۷) » والرباط ا لاوسط مقدمة مدید ة 
الزاوية وخلفية شبه دائرية ویخترق الرباط دهليز - يستخدم اتخقیف ضغط الیاه فى 
حالة الفیضانات - وللدهلیز سقف مقبی على شکل الحدوة لکنه غير مفلق بشدة , 
وتحیط بعض الزخارف بالدهلین وهی عبارة عن عقود من نفس الطراز وقد شیدت من 
قطع من الحجارة مع وجود البروز بشکل واضح e‏ وفی طواقی العقود نجد كتلا حجرته 
موزعة بشکل غير منتظم سواء على الجنب أو بواجهتها » وهناك بعض الداميك التی 
نجد کل الکتل أو معظمها وقد سارت على الوضم الجانبی ‏ وفی مداميك آخری نجد 
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التبادل بين الطول والعرض ( آدية وشناوی ) ( واحدة فى مقابل (Sl‏ 
Lully,‏ للمقدمة الخاصة بالاربطة gis‏ أنه تدی مداميك كاملا بالعرض وکتلا آخری - 
فى تبادل معها - بنفس الشکل إليه ( شکل EYA‏ ) 9“ . 

كان الجسر قوی التن گما آن الطریق الذی یعبر من فوقه یصل | آقصی نقطة 
له عند منتصفه sayy‏ ذلك يأخذ فى الانحدار سواء يمينا أو یسارا ولازال ذلك الانحدار 
ملحوظا حتی الآن فى الحلية التی تتوج الجزء القدیم » كما يلاحظ فى بداية العقد 
الاکبر أن أؤقابا mechinales‏ استخدم لتأمین الانحتاء 0 

توت اما ما مو وسا A‏ فة ااك 
عن الجسر , وقد توجت هذه الأعمدة بمزاریب ذات شکل مقعر » وتوجد عينات مماظة 
لذلك فى الجاء الذى یمود إلى العصصر الرومانى من جسر سلمنقة وجسور قرطبة . 
و« القنطرة » فى طليطلة ۱ 

كان لذلك الجسر برجا للدفاع عنه » يقع فى منتصفه لكننا لا نعرف متى أقيم ذلك 
البرج غير أن آخباره قد جاعتنا من خلال وصف قام به لذلك المكان السيد / أندريس 
ناباخیرو Andres Navajero‏ - سفیر فینیسیا - عام ۱۵۲۳ م 5 وقد تم تبليط 
مجری النهر فى النطقة الواقعة تحت الجسر والمحيطة به وذلك للحیلولة دون نحر التربة 
الطينية , 

هذا الجسر هی آکثر الچسور التی تذکرنا بالجسور الرومانية تظرا لوجود فتحات 
تخفیف الضفط فى آربطته وكذلك الأطراف الدببة فى مقدمتها وشبه الستديرة فى 
طرفها الخلفی مثلما هو الحال فى جسور ماردة وبطلیوس Badajoz‏ « وپیادل ريو 
Via del Rio‏ ( قرطبة ) وبیلار فرموسو Vilar Fermoso‏ ( البرتفال ) وجسر فابریٹیو 
Fabricio‏ فى روما + 
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آسوار المدن : - 

غنی عن القول الاشارة إلى أن معظم الدن فى أسبانياء فى عصر الخلافة, 
كانت تحميها أسوار قوية بشكل أو بآخرء وهناك بعض fie Gall‏ سرقسطة, 
وكاثيرس Caceres‏ ۰ وقورية Coria‏ وقرمونة ¿Carmona‏ لازالت تحتفظ - حتى الآن - 
بجزء من الأسوار التى تعود إلى العصر الرومانى . 

يتبق إلا القليل من تلك الأسوار التى أقيمت خلال القرن العاشر » وللحيلولة 

دون التفكير فى التمرد على السلطة المركزية باستغلال الأسوار والاحتماء بها قام 
عبد الرحمن الثالث بتدمير الكثير من أسوار تلك gall‏ من أجل ضمان سيطرته؛ ls‏ 
ببناء أى تقوية القلاع التى تسيطر علیها وأقر فيها حامية موالية له OM)‏ ومن بين 
الأسوار التى سقطت نجد أسوار أشبيلية وتحصينات استجة Ecija‏ وقد هدمت هذه 
الأخيرة فى عام ۲۰۰ ه ( ٩۱۳۲‏ ) بناء على أوامر عبد الرحمن الثالث I‏ 

ومن بين أسوار المدن التى أقيمت فى عهد ذلك الأمير نجد سور سبته Ceuta‏ 
الذى ينسبه إليه كل من البكرى وابن عذاری» وقد بنى هذا السور بعد غزى المدينة 
مباشرة بقوات على رأسها القائد فرج بن عفير فى أول جمعة من مشهر ربيع الأول 
عام ۳۱۹ ه (مارس ٩۳۱‏ م e‏ کان السور مبينا من حجر جيرى رسويى ualia‏ 
ويقع فى الجهة القريبة من السور سبعة أبراج لحماية المدينة من تلك الجهة» كما كان 
باب الدينة عند البرج الأوسطء وأقيم أمام ذلك السور سور آخر أقل ارتفاعاً بكثير لكنه 
كاف لإخفاء قامة إنسانء وإلى جواز ذلك تم حفر خندق وأسع وعميق يمر من فوقه 
pua‏ خشبی Es)‏ 

هذه التفاصیل تعتبر ذات آهمية قصوی للحدیث عن تاريخ العمارة العسكرية فى 
إسبانيا حیث نعرف من خلالها أنه أثناء القرن العاشر, وبالتحدید فى غرب حوض 
البحر التوسط. كان للمدن آبواب فى داخل الأسوار وکذلك استحکامات وخنادق, 
وربما اقتصر عبد الرحمن الثالث على اعادة بناء التحصینات البيزنطية التی ترجع 
للقرن السادس, وبذلك یمکن لنا أن نفسر سر وجود استحکامات وخنادق آمام آسوار 
سبتة وهی عناصر دفاعية شائعة فى القلاع والتحصینات فى شبه الجزيرة . 

وقد أشار GUS‏ تارخ مجهول الولف إلى تعدیل هام أدخل على العمارة العربية 
فى الاندلس, هذا التعدیل, الذی أجرى على بوابات مدينة قرطبة نفذ عام ۲۰۱ ه 
(۱۳٩-۹۱۶م)‏ أى فى العام الثانی لتولی عبد الرحمن الثالث مقالید الحکم. وقد تمثل 
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ذ. بناء عقد آخر فى نهاية بلاطة المدخل ذات السقف القبی, مع ما يتبع ذلك من 
ee‏ ويذلك 
داد الصعویات التی یواجهها من یهاجمون, لكن لا كان الباب بفتح من الداخل 
ادسیج من الضروری وجود dives los‏ مستدیمة» هذا النظام يمكن Gl‏ أن نراه مطبقاً 
i‏ الدهلیز الواقع فى جنوپ مسجد قرطبة وفی بعض الأماكن فى مدينة الزهراء رغم 
وبجود بعض الاضافات مثل مساحة Ulla‏ دون سقف بين البابین» آو وجود مبنی AÍ‏ 
وعند‌ما اختفت البوابات الاسلامية من قرطبة آصبح من العسير الوصول إلى توثيق 
ليذه العلومة. 
قام عبد الرحمن الأول بتسویر مدينة قرطبة عام ١49‏ ه VO (VIVA TVY)‏ 
Sr,‏ أبن خلدون أن ذلك كان خاش ی العام الشالی il‏ بفی ۰ ش- (¿VIA-VW)‏ 
7 وبعد الذبحة التی جرت لسکان الربض عام ۵۱۸۹ (2۸۰۵) آمر الحکم الأول 
بتقوية الأسوار وحفر خندق N‏ ضیف إلى ما سبق, اننا تحدثنا فى صفحات 
مضت عن بوابة "الرصیف" التی قد برجم انشاق‌ها إلى عهد عبد الرحمن الثانی. 


من السور الذبی آنشیم فى عهد الخلافة إلا القلیل الذى كان یحمی بستان 
ملك من الناحية الغربية» وقد بنی من كتل حجرية وضعت بشکل طولی وعرضی 
واستخدم الملاط فى البناء Laf‏ أسطحها فقد كانت مفشاة ومدهونة وكأنها على شكل 
سنجات عقود مثلما هو الحال بقى الزهراء وفى حوائط بعض القلام I‏ 

كما قمنا قبل ذلك بوصف ذلك الجزء من الحائط الکتشف فى مدينة الزهراء 
والتى كان يحدها من الناحية الشماليةء pay‏ عمل کبیر لدراية التحصینات فى الدن 
الاسباينة الاسلامية نظراً GY‏ البیانات الخاصة به موفقة . 

تجدر الاشارة في هذا المقام | إلى أن الصوائط الساترة التي تمتد لأكثر 
أربعمائة متر وكذا الأبراج التی توجد بين بوایات Monaita‏ و Nueva‏ أو core‏ 
5 الخاصة بالكنلة القديمة لغرناطة ترجم إلى ملوك الاسرة “الزيرية" الذين حکموا 
غ لال التصف الأول من القرن الحادی عشرء هذا الحائط الساتر نحده فى أقصى 
شرق الدينة » ويبدأ من أبعد نقطة فى الخارج سيراً على بقایا استحکامات تصود 
لفترات سابقة ally‏ كانت جزءا منها البوابة الساة Hernan Ramon‏ إيرنان رامسون 
وهی عيارة عن ممر مقبى وذى قبة نصف مستديرة (شكل (EVA‏ بالإضافة إلى Bue‏ 
أبراج منعرلة وآثار أسوار أخرى شيدت من الملاط القوی والحهارة المتخذة من النهرء 
ويلاحظ أن التشييد قد تم بطريق وضع الكتل عرضياً سواء فى الزوايا أو وسط 
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الأبراج وکذا دهلیز البوابة. واستخدمت كتل من الحجارة الرملية من Malaha‏ لکن لم 
يكد يصل سمکها إلى عشر سنتیمترات Lol‏ الونة فکانت من الجص ومن حين AY‏ فى 
نفس المدماك بعض الکتل الوضوعة بطريقة طولية بطول یصل إلي ۷۰ × ۲۰ سم EX‏ 
عرض (شکل ۶۳۰) » وفی بعض الداميك الأخرى هناك كتل حجرية موضوعة بشکل 
طولی وأخرى بشکل عرضی, هناك أيضا بعض الکتل الوضوعة على جنبها فى تبادل 
مع الوضوعة کانها ساتر )009( وبالنسبة الأساسات هذه الأسوار تم استغلال الآجر 
الرومانی والقرمید» ومن العروف أن البناء باستخدام الحجر فى الداميك على جانبها 
فى تبادل مع کتل بأخری موضوعة بشکل عادی, أى فى تبادل مع كتل لوضوعة بشکل 
طولی لیس من التفاصیل الفربية على العمار فى عصر الخلافة O°)‏ ففى غرناطة كان 
هناك عقد فى بوابة "آلبيرة Elvra‏ - اختفی GYI‏ - نجده مرسوماً ضمن لوحة 
لهیلان Heylan‏ (شکل ۶۳۲,۶۳۱)» ومن غير المؤكد نسبة هذه الاتار إلى القرن 
الحادی عشر . 

بری السید / Esso gon‏ مورينى أن السور الذى dudo yea‏ وادی آش Guadix‏ 
( محافظة غرناطة) OM)‏ يربجع إلى عصر الخلافةء وهی مدينة منشأة فى del‏ قمة 
هضبية ومحاطة بسهل واسع يمر منه نهر طلق عليه وادی عش [Acci]‏ كما لازالت 
بعض الأبراج قائمة ومنها gale‏ مستطیل وعریض الواجهة وقد شیدت من اللاط, وقد تقع 
من الملاطء وقد تقع فى الزاوية الجنوبية الغربية أطلال القلعة القائمة على بقایا الجدران 
السائرة؛ غير آنها غير متينة وتنسب إلى عصر متأخر وفیها میدان سلاح ضخم . 

تقع مدينة طليطلة فى موقع جفرافي حصین إذ يحيط بثليثها نهر التاج ویمر من 
بين الصخور الجرانيتية وبالتالی ليست هناك حاجة إلى أسوار في تلك الجوانب فالنهر 
كان بمثابة خندق عميق حفر حولهاء لكن الوضع يتغير فى الجهة الشمالية حيث لایس 
النهر» وقد بقيت فى هذا الجزء وبعض الناحية الشرقية آثار تحصينات قديمة ومنها 
الداميك التى تقع أسفل بوابة «القنطرة» وبعرض حوائط السور فى اتجاه الناحية 
الجنوبية والباب السرى - وقد تهدم بعض الشىء- وهى الذى يطلق عليه Doce‏ 
65 وفى الناحية الشمالية للسور نجد الحائط الذى يبدأ من بوابة "القنطرة " 
ويصعد بشكل حاد فى اتجاه ال Miradero‏ هذا الحائط لازال فى حالة جيدة من 
الحفظ بفسرها إقامته على منطقة مرتفعة تكان تكون منحوتة باستخدام الأزميل 
وبالتالى من الصعب التیل edie‏ وعلى مايبدى فإن "الباب الردوم" - الذى أجريت عليه 
ترميمات كبيرة - وياب "Bisagra"‏ وأحد الابراج الواقعة نحى الشمال والمسمى 
5 كلها تنسب لنفس الفترة المذكورة (شكل (EYE‏ . 
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تم بناء كل هذه الحوائط والابراج باستخدام الکتل بالجرانيتية ذات القاسات 
الختلفة كما لم توضع وترص بشکل منسق, هذه الكتل أعيد استخدامها 31 كانت قبل 
ذلك إحدى مكونات العمارة الرومانية » نجد أيضاً بعض بالزخارف المنقوشة على 
الرخام» كما أن سمك المداميك يختلف من واحد لآخر كما أن الجزء العلوی لها لم يكن 
مسطحاً بما فيه USI‏ تجدر الإشارة إلى أن الملمح الرئيسى طريقه البناء تمثل فى 
استخدام الكتل الحجرية ذات السمك البسيط وقد وضعت على جانبها بشكل غير 
منتظم . 

كانت هناك قلعة حصينة وضخمة فى طليطلة أثناء الحكم الاسلامی, وأطلق عليها 
قلعة "الحصان" وهو اسم عام واستمر فى "اللغة الرومانثية" تحت مسميات ات عدة منها 
الحزام و Alhicem‏ و Alhisam Alficen‏ , )4( كانت القلعة مستطيلة وتقع فى الجزء 
الشرقی من الدينة أى أن جانبیها الأكثر طولاً ine A ON‏ 
الضلعان الأقل طولا فهما إلى الجنوب والشمال, وتحسم الناحية الخارجية الواقعة فى 
ذلك الضلم الأخير بأنها تنحدر Disa‏ شدیداً وتستقر على هضبة وتشغل dahil!‏ 
الواقعة بين Miradero‏ ويوابة "القنطرة" آما الجانبان الآخران الغريى والجنوبی فهما 
يفصلان القلعة عن المدينة» وفيها يتعلق بالجانب الشرقى فإننا لا نعرف فيما إذا كان 
متوافقاً مع سور المدينة الذى يسر بمحاذاة نهر التاج أو أنه - على سبيل الافتراض 
القائم على العثور على بعض = مطمور تحت طبقة سميكة من الانقاضء وبذلك كانت 
القلعة تمتد ببعض الشئ فى الناحية الفربية, وتترك فراغاً يقع بين السور ويوابة 
"القنطرة» وعندما تم إعادة بناء المنازل التی تغطى ال Zocodover‏ من الناحية 
الشرقية أمكن العثور على المداميك السفلى الخاصة بجزء من الحائط الفريى 
"للحصان" والذى يبلغ عرضه ,٠١‏ ؟متراً» وقد بنى من كتل حجرية متنوعة الأحجام 
وغیر منتظمة كما آنها مرصوصة کیفما اتفق وقد Lg URS‏ الكثين من التراب 
والونة. كان ذلك الحائط عبارة عن ساتر مستقیم بدون أبراج » وكان يبدأ من 
0 وینتهی إلى مابعد القصر 0 ومن المحتمل أن الحائط الصاعد إليه 
والمتصل ب Zocodover‏ سوق الدواب sek‏ ویرتکز على تلك Such‏ 
(شكل N) (ar‏ 

يبلغ طول الحوائط الساترة الجاورة لبوابة القنطرة" حوالی ۱۱ متراًء ویبلغ طول 
الحائط الذی ینبثق من الأبراج حوالی ۲,۲۲ م ۰ ۳,۸۰ متراً وهی آبعاد مقاربة لنفس 
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تلك a‏ نجدها فى Li Merida a dali‏ المسافة بين البرجين اللذين يحيطان بتلك 
الزوایا ( شکل 18 1۳۱۰ ) . 


هناك الباب السمی "الباب الردوم" الذى یفتح فى الجهة الشمالية, وهی بوابة 
مباشرة تقع بين برجین» غير أن عقدی الدخل والخروج أصبحا الیوم شبه نصف 
دائریین بعد أن GUS‏ على شکل Byte‏ وماحدث هو أن قطعت بعض الکتل منهما 
وخاصة فى منطقتی الحنية والارتکازب وذكك لاحداث توسعة عليه؛ وهذا مایبرهن عليه 
تلاقی الکتل الستخدمة فى البناء مع نقطة تحت نقطة المركزء وفيما يتعلق بالعقدین 
التقاربین فى داخل البداية فربما يرجع تاريخ بنائهما إلى العصر السیحی ویوجد 
بینهما فراغ یستخدم لوضع السیاج الحدیدی . 

يمتد الربض الوحید الذى كان لمدينة طليطلة فى الجهة الشمالية ‏ وماعدا ذلك 
فان النهرالذی كان بمثابة الخندق حال دون النمو العمراتی؛ هذا الربض برتبط بالدينة 
من خلال بوابة الباب الردوم" » ولا یعرف شىء عن تاريخ |لحاقه بالدينة وتاريخ بناء 
سور حوله لحمایته وریما كان ذلك بعد أن تولی عبد الرحمن الثالث غزى الدينة بشکل 
نهائی فى بالخامس والعشرین من رجب عام ۳۲۰ هھ Y)‏ من أغسطس (PAY‏ ومع 
Jala‏ السلام cule‏ الحال لتفتح آبوابها وسرت الحياة من جدید فى أسواقها ONY‏ 
كما عرفت الدينة فترة ازدهار» فالباب القدیم لذكك الربض - الذى لازال LAG‏ حتی 
الآن - كان يطلق عليه باب الشقراء وهو الیوم باب Bisagra‏ - وذلك GY‏ كان الباب 
N‏ 9 الضيعة الصبة التی كانت تحمل الاسم, كما ورد ذكره وأنه كان قائما 
في عام 4۰۰ OM) A)‏ الأمر الذى يدل على أن الربض لم يتم 
E E‏ عقد 
حدوه بارز alu‏ قطره LER oY‏ ويقوم بين برجين بارزين بعض الشىء أما المنحتى 
الخارجی فهر غير منتظم » ولم نقط ارتکاز مشطوفة ویشهد بذلك وجود الطنف, آما 
طبلة العقد فهی الیوم مفتوحة e‏ وتحت العقد هناك عتب مکون من صف واحد diiy‏ 
يغلق الجزء السفلی للعقد كما أن مفتاحه عبارة عن كتلة حجرية من أصل قوطی فعلیها 
زخارف عبارة عن مجموعة من الدوائر» والجزء القدیم من البوابة يصل إلى الطنف فى 
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منطقة الدخل, Lol‏ بالنسبة للبرچین lll‏ فهو أقل من ذلك بنی ذلك الجزه من 
كتل الجرانیت التنوعة الأحجام وغیر الصقولة بشکل جید, وفوق هذا الجزء هناك عقود 
شیدت من الاجر وقد ارتکزت على آبدان من الحجر وحوائط مبنية من مداميك الدبش 
التى یتخللها بعض الداميك من الطوب. إذن فإن هذه الأجزاء هى عمل برجم إلى الفن 
الدجن (القرن الثالث عشر أو الرابع عشر ( كما تم ترمیمها فى العصر الحدیث 
باضافة أجزاء جديدة OW)‏ 

ویاتجاهنا نحو الغرب وقبل وصولنا إلى بوابة Cambron‏ التی كانت تسمی 
خلال القرنین الثانی عشر والثالث عشر ببوابة الیهود- نجد فى سور الدينة برجاً 
مستطیل الشکل وشدید البروز بالنسبة لخط بناء السور, هذا البرج هو Abades‏ وقد 
بنی من كتل الجرانیت ویعض الداميك والکتل الحجرية غير التناسقة وغیر الوضوعة 
بشکل منتظمبوالکتل التی فى الارکان تتسم بضخامة حجمهاء آما فى مواجهة البرج 
— وسطه - فهناك تجویف عليه عتب وفی داخله نجد كتلة من الرخام علیها نقوش 
قوطية؛ كما یمکن العثور على تجویف AT‏ بين الکتل الجرانيتية , ( شکل ۳۳۶) . 

نسبت بعض الحوائط والأبراج التی آشرنا إليها سلفاً إلى العصر الرومانی بفهی 
لا تشبه الأجزاء الاخری ذلك أنها قد بنيت بشکل منتظم وبعناية وبالتالی فمن المؤكد 
أنها las‏ مثلما هو الحال مدينة Caceres‏ وپالتحدید فى قورية e Coria‏ ولایمکن أن 
تنسب تلك الأبراج والحوائط الشار إليها إلى أعمال التجدیدات وتجمیل الدينة التی 
أدخلها Vamba‏ عام 174م, طبقاً لتاریخ الستعربین ۷۵۶ الذى يورد تفاصیل لوحة 
التأسیس وما هو منقوش el galo‏ وقد تم عمل هذه اللوحات من الرخام الأبيض ووضعت 
فى البوابات , وفوق آبراجها الصغيرة OM)‏ ولا نعرف أخباراً عن أسوأ عسكرية 
أقيمت فى هذه الفترة إلا أن استخدم الكثير من القطع الحجرية التی تحمل زخارف 
قوطية يدل على أنها شيدت فى وقت متأخر» كما أنها سابقة على الفزو المسيحى e‏ 
حيث لم تقم استحكامات فى قشتالة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر تحمل 
مواصفات مشابهة OM)‏ غير أن من الصعب تحديداً ما إذا كانت هذه الكتل التی 
وجدناها فى السور القرطبى ترجع إلى القرن التاسع أم إلى العاشر OU)‏ وريما 
كانت استفادة البنائين من الكتل التى ترجع إلى العصر الرومانى هى السبب فى أنهم 
me.‏ البناء القرطبية أى وضع كتلة بالطول وأخرى أو ASÍ‏ 
tye, 6‏ 
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كان العقد الاسلامی القدیم یحتل الزواية الشمالية الشرقية للحصان" وریما 
كانت تلك الأرض هی نفسها التی أقام علیها المؤلد "عمروس" قصراً عام ۱۸۱ ه 
(۷۹۷م)» وقد ela‏ ذلك بالإيقاع مع الحكم الأول وذلك للقضاء على تمرد الطلیطلیین, 
وقد وقعت فى القصر الذکور المذبحة الشهيرة المعروفة باسم "واقعة الحفرة» حيث Al‏ 
بجثث المولدين - بعد اغتيالهم - فى حفرة ضخمة نجمت عن قطع كتل الحجارة 
لاستخدامها فى بناء القصر, وتشير كتب التاريخ الإسلامية إلى أن القصر قد بنى على 
جبل بالقرب من بوابة القنطرة كما أن أسواره كانت من كتل الآجر المصنوع من 
التراب الدقوق, (A‏ 

ویعد ذلك بسنوات قليلة استعادت الدينة استقلالها وقام آهالیها بتدمیر قصر 
"عمروس" وعند ذلك انتهز الحکم الأول فرصة فتح بوابات الدينة فدخلها ليلاً واستولی 
علیها دون حرب وأمر بأن تحرق النازل الواقعة فى الجزء العلوی وأن یقوم السکان 
¿all‏ ف :الول O)‏ 

قام الأمير عبد الرحمن الثانى بنفسه بحصار المدينة والاستيلاء عليها بالقوة فى 
الثامن من رجب AYYY alal‏ (من ۱۵یوینو ۷١۸م‏ ) فقد تمردت المدينة مرة أخرى, 
pal‏ باعادة بناء القصر الذی مسي على "بوابة القنطرة" وهو القصر الذی بناه 
عمروس فى عهد الحکم. ON)‏ وینسب النویری إلى الولید بن الحکم أمر ترمیم 
القصر الواقع إلى جوار باب الخیل MI‏ 
استسلمت المدينة من جدید بعد تمرد وحصار طویل وقع فى عهد عبد الرحمن الثالث e‏ 
وبعد أن دخل الخليفة طليطلة, وهو یمتطی صهوة جواده» يوم الخامس والعشرین من 
رجب alal‏ ۲۲۰ھ Y)‏ من أغسطس ple‏ ۹۳۲م) e‏ آمر بهدم بعض البانی (یقول ابن 
الأثير إنه آمر بهدم وتخریب معظم أجزاء الدینة) وإقامة آخری مکانها وخصصها 
لقواد الحامية كما دعم الحامية وذلك للحیلولة دون محاولات تمرد فى الستقبل N)‏ 

أصبح من المؤكد إذن أن القصر الذى بناه عمروس عام ۹۷م وأعیده بناژه عام 
۷ والذی تم تحديد مكانه بدقة سيراً على النصوص المشار إليها بالقرب من "بوابة 
القنطرة" التى كانت تشمى بوابة القلعة ( من المؤكد أنها هى نفس الشیء) والمجاور 
لبوابة الخیل (أى الجاور ل Zocodover‏ , هذا E TET‏ الوحيد 
فى طليطلةء وقد بنيت حوئطه " من التراب المدقوق كما یقول بذك بعض الذين 
يشيرون إلى قدمه Gak”‏ للکتاب التاریخ (itl Primera Cronica General it‏ 
ذكره باسم منازل gl‏ قصور Galiano‏ وهو قصر معروف dio‏ بداية القرن 
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الثالث عشر واستمر کذلك حتی عصر اللوك الكاثوليك OM)‏ كما أنه هو نفس القصر 
أو البنی الذی شغل جزء من ذلك المسطح الذکورء وأطلق عليه المؤلفون العرب "قصر 
الآمون" الذى بتضمن الكثير من الأعاجيب الفنية وهو القصر الذی أقامت به أسرة 
ملوك الطوائف فى قرطبة. كان القصر مسرحاً لحفلات عظيمة وکان یمثل بالنسبة 
للاسبان قمة الرقی الطبقی والسوکی » OND‏ 

وقد أقيم دير سانتافی على أرض ذلك القصر النیف الذی یقع كما ذکرنا » فى 
الرکن الشسمالی الغربی بلبوابة gal‏ والذی لا یعرف حتی الآن مدی اتساعه 
سواء من الناحية الشرقية أو الجنوييةء وکذاك مستشفی 'سانتا کروث ودیر 
la Concepcion‏ وقد بقی فى تلك البانی آثار من ذلك القصر الذی بنی عدة مرات» 
ففی Miradoco‏ الجاور لدير سانتافی Santa Fe‏ عثر على لوحات وأجزاء زخرفية 
مصنوعة من الجمص والرخام تعود للقرن الحادی بعشرء وکان مآلب هذه القطع 
الاخيرة متحف الاثار التابع للمنطقة, هذه القطع هى جزء من النقوش الن‌خرفية القائمة 
فى آبهاء قصر الأمون الملك الذی استضاف فيه الفونسو مك ليون الخلوع» خلال 
الفترة من يناير إلى أكتوير عام ۱۰۷۲م» وهذا اللك الاخیر هو الذی قام بغزى الدينة 
بعد ذلك NN‏ ويشير GOS‏ "التاریخ العام" Primera Cronica General‏ إلى أن هذه 
النازل أو القصور التى أطلق علیها Galiano‏ هی التی أراد الملك آلفونسو السادسبث 
أن يقدمها كمكان اقامة للسید Cid‏ وأتياعهء فقد جاء هذا الأخير إلى الدينة لحضور 
اجتماع البلاط الذی عقد فى القصر ذلك آنها آکبر من القصر الذی كان يعيش فيه 
ATT‏ 
لاتتوفر لدینا أدلة قوية عن تفاصیل تاريخ الاسوار والأبراج الخاصة بالبرج التابع 
Vascos dust‏ الخاوية على عروشها والكائنة فى مکان موحش فى النطقة الجبلية 
الطليطلة الساة خارا dara‏ أى على بعد فرسخ من بوابة الأسقف" Pereta del‏ 
Arzobispo‏ في دائرة ۷۵۱۷۵۲۲۵۵ Aldea Nueva de‏ وتشیر الوثائق الخاصة بتاك 
الابنية إلى آثار طرق رومانية یصل بعضها إلى طليطلة وإلى جسسور ويقايا 
محاجر N‏ وقد ذكرت فى نص هبه باسم :Vaquos‏ یعود تاريخه إلى 0١7١م؛‏ هذا 
النص يوجد في دير سان كليمنتى clemente de Toledo,‏ 5 « كما يذكر النص برج 
السلطان' والذى يسمى اليوم ga) Azotan‏ هذا الکان, أمر الملك sul‏ 
العاشر بأن يقام جسر لتستخدم Ge‏ راهبات دار العبادة المذكورة؛ كما كان محط نزاع 
قضائى عام 2۱۲۰۸ OM)‏ وفی کتاب القنص" للملك الفونسى الحادى Li- yate‏ 
bro de la Monteria‏ يرد ذكر ال Vasos‏ على أنه جبل جيد به dell‏ فى الشتاءء وهذا 
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دلیل على أن الدينة كانت مهچورة LS)‏ تمت الاشارة بشکل موجز إلى أطلالها من 
خلال كتاب "Relalcones to pograficae"‏ | لاشارات الطبوغرافية" للملك فیلیبی الثانی 
والذی یتعلق بطلبيرة Talavera de la Reina‏ ویعود تاريخ تلك الأطلال إلى عام ۱۵۷ 
وقد بدت وكأنها مدينة صغيرة lua‏ محاطة بسور ولها باب واحد» آما فى الداخل فهناك 
آثار لما يقرب من مائتى منزل صغیر طول كل منزل يتراوح بين ۲۰۰۱۵ Las‏ آما 
العرض فهو على النصف من ذلك » وقد أشار 8 إلى تلك الأطلال عام 
۷ ونسبها زمنيًا إلى بداية اللقرن الرابع عشر OM)‏ أما فى عصرنا هذا فقد 
زارها ووصفها كل من كونت Cedillo‏ وخيمينث دی جریجوریو Jimenz de Gregorio‏ « 
RA ae ee ul‏ 
أطلال مدينة اسلامية OM)‏ 
بقع الکان الذی نشأت فيه مدينة باسکوس Vascos‏ القاحلة فى منطقة منعزلة يعض 
الشیء cof‏ فی الجانب الایسر على فاط نهر آوسو Huso‏ وبالتحدید ¿le‏ بعد اثنین 
من الکیلو مترات من التقائه بنهر الاج وتتسم الارض التی تقم علیها الدينة بقسوتها 
وعدم انتظام مسطحها وقد غطی الأرض جبل غير مرتفع» كما نبتت فى الجبل أشجار 
البلوط والسنديان: تكثر فى المكان من الكتل الجرانيتية وبعض الکتل الحجرية الأخريء 
أما من الناحية الشمالية نجد المنظر العام ل Jara‏ وهو صورة بانورامية ثايتة Ús‏ 
وشتاًء» ويمكن أن نشعر بقرب سهول نهر التاج ونحن بين الجبال, والتی تكتسى باللون 
الاخضر خلال فصل الربیم؛ ثم یتفیر اللون إلى الأصفر الباهت خلال فصلى الصيف 
والخريف , وبالاضافة إلى ذلك توجد مزروعات هی من سمات الجنوب مثل الزیتون والنخيل 
فى طلبيرة والتين الشوكى والرومان, وكلها مزروعة فى سفح إستريا جبل Gb! Estta‏ . 

هذا المكان السیج وغير المنتظم والذى يحيط به سور طویل, كان DILA‏ من 
الأبراع وله زوایا داخله - Lathe‏ هو الحال في طليظلة e‏ وتصل مساحته إلى مایزید 
على ثمانية هتکارات» وربما كان عدد سکانه يتراوح بين ۲۵۰۰ و ۲۰۰۰ فرد. MI‏ 
كنا یحمی الکان من الناجية الشمالية الکان الفاثر الذی يمن منه نهر Huso‏ ۰ ومن 
الناحية الغربية احدی الوهاد التی يمر من خلالها جدول cle‏ خلال فصل الشتاء هذا 
الجدول یطلق عليه جدول ثيريوس Cirios‏ أى بانوس Banos‏ ویلتقی بالنهر تحت أسوار 
الدينة. پرتفع السور حوالی ثلاثة آمتار فى بعض آجزائه ویسد الفراغ القائم بن 
مرتفعین آحدهما فى الجنوب حیث درجة الیل فيه بسيطة أما الذی فى الشمال الفربی 
فهو حاد ویقم على رواسب مجرى النهر Huso‏ . وفوقه توجد آطلال |حدی 
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(EY صغیر یفتح فی الباپ الفریی للمدينة, (شکل‎ ly وبوجد بين المرتفعين‎ ¿ll 
suo مرا وق‎ de. Ny Ae يتراوج بين‎ Calas شمگها‎ lll all 
بکتل من الجرانیت ارتفاعها یتراوح بين ۰۰:۶۰ سم آما طولها فهو متنوع» فالبعض‎ 
منها قصير جدا وكأنها لوحات صغيرةء ومن الواضح أن كافة الکتل لم توضم بشکل‎ 
جيد كما أن مستقرها على الدماك التالی جعلها غير منتظمة الأفقيةء كما توجد فى‎ 
داخل المدينة حوائط مشابهة. غير أن الحوائط امبنية من الدبش هى التى تشكل‎ 
الأغلبية هناك أيضًا إضافات معمارية من هذه التقنية إلى بعض الحوائط المشيدة من‎ 
الكتل الحجرية إلا آنها غير متينة البنيان » ويبدى أنها كانت أزيادة ارتفاع الأسوار فى‎ 
فترات لاحقة‎ 

Lal‏ الباب الغربی المطمور بدرجة كبيرة فيقع على نفس زاوية السور ويحيط به 
سوران lio últ‏ من السور بحوالى ۱,۲۹ کا ۱,۹۷ مقر ما لواجهة 
zei‏ ۲,۸۰ متر) وتفصل بیتهما مساحة o, ٩:‏ مترا ( شکل EYA‏ ) آما الدخل فکان 
٠‏ مترا وقد كان للباپ عتب به إفريز حیث لازالت هناك كتلة منه تقع على الجانب 
الأيسر وهی سنجة البداية وكذلك سكرية الباب البارزة مع الصندوق الخاص بهاء Lal‏ 
الکتل القائمة فى واجهة البوابة فقد أعيد نقش عقد حدوةء وعندما تسیر صوب مسار 
الجدول أى إلى الشمال عبر GL‏ صغیر] يفتح فى ابسور وإلى جواره هناك برج › هذا 
الباب له عتب مكون من كتلة واحدة (شكل (EYA‏ كما يوجد باب مماثل فى Labill‏ 
الشرقية وباب ثان فى الحائط والواقع فى الجنوب الغربى لكن هذا الأخير لم يتبق منه 
إلا البرجانء أما القلعة فكانت ذات مدخل مستقيم مكون من عقد حدوة بين برجين 
مستطيلين متقاريين بشدة وصهريج له قبة نصف اسطوانية . 

وخارج أسوار الدينة - بالقرب من البوابة الغربية وإلى بجوار الجدول - هناك آثار 
لبنی مسقوف بالأقبية شبه الستديرة. كما كان هناك مبنى آخر مجاور له - لكنه ضاعت 
معاله اليوم - وربما كان كلاهما حمامًاء وهناك جبانتين » واحدة تجاه كل بوابة؛ ويطلق 
عليهما فى هذه التواحى اسم Campos de Cirios‏ وذلك لأنه كان يتم تحديد مكان القبرة 
من خلال أربعة شواهد أو قطع من الجرانيت موضوعة على جوانبها, واحدة فى كل ركن › 
ويوجد بينها قطع أخرى ترسم أبعاد كل مقبرة؛ كما لاتكاد تبرز عن الأرض. 

أما فى داخل السور فتكثر قطع القرميد والحجارة » كما عثر على برونز يرجع 
إلى العصر الرومانى وهو عبارة عن "as"‏ للمرحلة المتأخرة فى الامبراطورية Cas‏ 
عثر على خنجر من البرونز والسيراميك المزجج الذى يرجع إلى العصر الإسلامى 
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(خلال القرنين العاشر والحادی عشر) كما عثر إلى جوار البوابة القريبة على قندیل 
ينسب إلى العصر الاسلامی Las‏ )04 

ریما كانت Vascos‏ مدينة عسكرية أو قلعة أقيمت فى الوادی الأوسط لنهر ¿E‏ 
وبالتالى كانت مهمتها الدفاع عن النطقة التی یجری فیها النهر بعد أضيفت إليها 
بعض الابراج والحصون الجاورة, نجد أن الکتل الحجرية الستخدمة فى تشیید 
آسوارها تشبه تلك الستخدمة فى طليطلة, لکن اسمها لم يذكر فى کتب التاريخ» وريما 
فسرت الحملات التی قام بها آوردونیو الثانی عام ١١۹م‏ والتالية lH‏ صوب جنوب نهر 
التاج وعلی مقاطعة ماردة وكذلك الحملة الى قام بها رامیدو الثانی فى منتصف القرن 
على تلك الأقاليم والتی أسفرت عن هزيمة الجیش القرطبی وغرو البورة 2۱00۲۵ 
(طلبيرة القديمة) C^) Talavera la Vieja‏ نقول ریما فسرت تلك الحملات طبيعية 
التنظیم العسکری الذى كانت الدينة (Vascos)‏ جزءٌ منه, كما يمكن أن ينسب إلى تلك 
المدينة مواقع هی 088:0 و Alija‏ وقلعة فى Jara de Caceres‏ » وعلى الجانب الجنوبی 
لنهر التاج؛ حيث كان المبنى الأول يستخدم g Gal‏ عن النهر عند مروره بأحد الجسور 
الذى لازالت باقية بعض آثاره متمثلة فى الأربطة N‏ وفى أعالى النهر وبالتحديد 
على شاطئه الأيمن نجد أن طلبيرة Talavera de la Reina‏ تقع على رأس جسر dash‏ 
يحمى المجرى الممتد للنهر. و,لازالت هناك بعض الآثار الباقية منه وهی بعض الأبراج 
العالية التى ترجع إلى الفترة بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر » آما فى الزوايا 
الجنوبية الشرقية - وإلى حوار النهر- نجد أحد الأبراج وحائطا ساترا مجاورا له 
استخدمت الكتل الحجرية فى بنائه على طرائق عهد الخلافة؛ حيث يتم التبادل بين 
الوضع الطولى والعرضی, ونحن ندين للزارى بالمعلومة القائلة » بأته فى عام 
Y Yo‏ (۳۷-۹۳۱٩م)‏ أمر عبد الرحمن الثالث بعزل مدينة طلبيرة عن العالم الخارجى 
المحيط بها ويناء قلمة حصينة يقيم فيها Sa‏ ويتباهى ذلك المؤلف الذى عاصر 
الأحداث بمكانه وارتفاع أسوارها وأبراجها OM)‏ وأصبحت هذه المدينة فى يد 
المسيحيين عندما قام ألفونسو السادس بغزى طليطلة عام ۱۰۸۵ إلا أن المرابطين 
سیطروا عليها عام ۰۰۳ ه (۱۱۰۹) بعد أن دمروا السد الذى كان يحول دون الوصول 
إلى الدينة (YAA)‏ 


ونظرا لأهمية Zorita de Los Canes‏ فى إقليم وادی الحجارة فقد آقیم عندها 
جسر على نهر التاج » أصبحت هذه الدينة غير مأهولة بالسکان» وکانت تمتد على 
طرف مرتفع شدید الانحدار وتوجد قلعة حصينة فى أعلى نقطة فى هذه الأخيرة 
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أعيد بناؤها خلال القرن الشالث عشر على يد الجماعة الدينية السماه Orden‏ 
de Calatrava‏ وکانت تنسیب أليها آنذاك» نجد بعض الحوائط التی تعود إلى عصر 
الخلافة كواحدة من الکونات الهامة لاطلالة , بالاضافة إلى die‏ حدوة بارز شيد من 
كتل حجرية دون تهذیب وقد ارتکز على آفاریز مجوفة › كما تعود إلى العصر الاسلامی 
الأجزاء السفلی لبوابة واقعة عند مدخل الجسر الذی اختفی » وكذلك الحائط الجاور 
لها من الناحية الیسری حيث نجد الکتل الحجرية موضوعة على النمطية العهودة في 
عصر الخلافة أى الطولی والعرضی والتبادل بين الوضع العادی والجانبی فى بعضها 
الاخر, لکنها كتل غير كبيرة السمك > كما توجد فى الجزء العلوی بعض الداميك التی 
وضعت فيه الکتل الحجرية كلها على جانبهاء ویفخر الرازی بارتفاع ومتانة Zorita Lall‏ 
والتی آقیمت باستخدام الحجارة التى كانت قد شیدت بها {Recopolis} (4 Racupel‏ 
التى أسسها لويبيخيلدو (Leovigildo‏ . 

وفى ربيع gl‏ صيف عام (PAYT) AT VE‏ قامت قوات تابعة لعبد الرحمن الثالث 
بغزى Zorita‏ التى كان قد تمرد أهلهاء ومنذ ذلك الحين أجبروا على دفع جزية كبيرة 
lagg N)‏ يذكر أن كلا من Zorita Lali‏ وقلعة Cantoria‏ قد سلمها "القادر" إلى 
[لفونسی السادس عل سبيل الرهن شريطة أن يقوم هذا الأخير بمساعدة الأول فى 
استعادة عرضه فى بنية بلنسيه Valencia‏ وأن بطرد من طليطلة ملك Badajoz, yu gallos‏ 
"المتوكل' (١‏ وفى عام ۱۱۱۳ استطاع المرابطون استعادة قلعة (N VZortia‏ لكنهم 
لم يبقوا إلا قلیلاء إذا بعد ذلك بسنوات قليلة كان الامبراطور ألفونسى السابع يعقد 
لقاء مع أبن مردنيس ومع ملك بلنسية لوبى Lope‏ ومع ملك مرسية ابن حموسكو « وفى 
عام ۱۱۷۶ أهدافها آلفونسو الثامن إلى الجماعة الدينية (OW) La Orden Talavera‏ 

لازالت المدينة التى توجد فى إقليم سوريا Soria‏ والمسماة أجريدا Agreda‏ تحتفظ 
بعض الأطلال الهامة لأسوارها التى بنيت فى عهد الخلافة» وقد قام الملك سانشو 
الخامس راميريث- ملك أراغون ونابارة- بفزوها ولکن لفترة مؤقتةء حدث ذلك عام 
۶ ۳ لا آن الغزى النهائى الذی تعرضت له الدينة ريما تم بين عام ۱۱۱۹م» 
وهو تاريخ ماحدث لت ales: Tudela dhl‏ ام حيث قاه الفونسو 
المحارب el Batallador,A‏ بوضع القوانین Soria bas Lalal‏ 131 كانت الدينة 
المذكورة تقع بين هاتین . 


304 


كانت Agreda disse‏ الاسلامية تشکل الرتفم الجنويى الشرقی فقط وهو واحد من 
مجموعة تمتد الدينة فوقها الیوم. ویتوج هذا الرتفع قلعة Muela‏ التی أعيد بناژها 
خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر » كان الحائط يبدأ من آقصی الطرف 
الجنوپی لهذه القلعة كما لازال الحائط السائد القائم بين القلعة وأول باب صغیر, فى 
حالة جيدة ۰ كما بنی بكتل جيدة الاعداد غير أن الداميك متنوعة الارتفاع وهناك AYI‏ 
قد وضع بشكل عرضى - كما لازالت هناك بوابة قائمة فى الحائط الشمالى؛ وقد تم 
سدها لتكون بمثابة الحائط الخلفى لكنيسة صغيرة تسمى Virgen del Barrie‏ فيها عقد 
حدوة غير شديد البروز» وقد استخدمت فى تشييده سنجات حجرية نصف 
Radial, ba‏ ويروز غير جيد الصقل . هذه البوابة مطمورة بشكل جزئی (شكل 
۳ وهناك حائط ساترًا آخر - ليس طويلاً. كما أنه قليل الارتفاع» هذا الحائط 
يريط هذه البوابة بالبوابة التى زالت والتى كانت تسمى بوابة الحی "Barrio"‏ كان لها 
عقد حدوة بارز ويمتد إنحناءه تحت الخط الأفقى بربع قطر, ويتكون ثلثه العلوى لمن 
كتل حجرية طويلة ويوجد فوق ذلك العقد عقد آخر مسدود غير جيد التشييد فقد بنى 
من كتل حجرية غير مصقولة أو من الدبش» هذا العقد الأخير هو siall‏ الخاص Gi‏ 
نصف إسطوانية مع وجود نقاط الارتكاز معلقة فى الهواء وتغطى بلاطه ۲,۰۰ مترا 
(شكل 445:444) » ويجاور البوابة حائط تم تجديده ويعقب ذلك حائطان يرجعان إلى 
نفس الفترة التى بنيت فيها تلك البوابةء حيث كان البناء من كتل غير سميكة وطويلة 
بالتبادل مع كتل أخرى قصيرة I‏ 

وأثناء خلافة الحكم الثانی» عسكرات قواته؛ فى إحدى صوائفها إلى جوار dali‏ 
8 فى العشر الأواخر من شهر رمضان alal‏ ۳۵۷ ه (نهاية أغسطس عام 
۸ ) وقد بقيت القوات هناك الوقت اللازم لإقامة الأسوار وزيادة إرتفاع البرج الرايع 
الذى كان يتوج القمة OD‏ 

وينسب الحميرى لعبد الرحمن بن النظام بناء أسوار طرطوشة Tortosa‏ 
بالكتل الحجرية فقد أقامها الأمويون - حسب روايته - على أطلال مبنى قديم 
وكان لها أربعة أبواب مصفحة بالحدید» وربما نوه ليفى بروفنسال إلى أنه هو نف سه 
(ذلك الرجل ) عبد (الرحمن الذى ذكر أسمه فى لوحة تأسيس الترسانة المؤرخة فى 
IM (460-968) a YYY‏ 
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القلاع والحصون : 

يبدو أنه فى عصر الخلافة تم إقرار بنية مكونة من القلاع والحصون وأسوار الدن 
کل ذلك كان بهیی السبل للدفا ع عن وسط الاأندلس شتی الهجمات السيحية والدفاع 
عن السواحل ضد المراكب المفرية من قبل آعداء شىء ومن اللاحظ كثرة أسماء تلك 
الاستحكامات فى أسماء الاعلام الجغرافية فى الوقت الحاضر . فهناك القلعة بدون 
الألف واللام مثل قلعة النسور Calatanzor‏ وهناك قلعة التراب Calatorao‏ وهناك ¿ali‏ 
رباح Calatrava‏ , وهناك قلعة أيوب al... Calatayud‏ هناك إيضا القلعتان Alcalaten‏ 
القليعة ¿Alcolea‏ هناك الحصن Castillo‏ مثل Lznajar‏ أى حصن 
"آشهر" وحصن اللوز Lznalloz‏ » وحصن Aznal faroache g All‏ » وحصن القصر 
Cas - dla «| Aznalcarar‏ - البرج مثل برج العروس Burjaraloz‏ ,ویسرج 
السد Burjasot‏ ... إلخ OM)‏ 

, الطریق التی كانت تبدأ من قرطبة فقد كانت يها حصون للدفاع عن قطاع‎ Li 
أى فى منطقة الخروح‎ ball ع عن بوابات الناطق الجبلية وأحيانا إلى جوار‎ Gull آو‎ 
من امضایق, وقد كان بعض كلك العصون كبر الحجم حیث كان يمكن للقوات أن‎ 
تعسکر تحت مناطق مسقوفة, كما كانت تلك الحصون بمثابة ملاذ للناس المحيطين‎ 
بالکان ولقطعانهم فى حالة مثول الخطر.‎ 

فى الطریق الوصل بين قرطبة واٍکستریمادورا sai Extremadura‏ حصن 
البقر Vacar‏ وکذلك حصنین آخرين فى الطریق الذی يربط بين طليطلة وتلك الدينة 
(قرطبة) )3 هناك حصن برج الحمة Banosde la Encina‏ وحصن Navas de Tolosa‏ 
(كلها فى محافظة جيان (Jaen‏ آما الطريق الموصل بين وادى النهر الكبير والشرق 
فنجد فيه مدينة "الكرز 2 بمحافظة البسيط Albacete‏ ويهذه المحلة حصن ينسب 
إلى عصر الخلافة: لكن أبرز تلك الحصون التى ظلت حتى يومنا هذا هو حصن 
غرماج Gormaz‏ بسورية Soria‏ فى القطاع الأعلى للحدود, أو الحدود الشماليةء ويقع 
الحصن فوق نهر الدويرة فى منطقة طبيعية ممتازة من الناحية الافاعية, كما بنی 
بنياءا قوياًء « وکان یتسم لجیش کبیر» ویمکن من خلاله تجییش الحملات ضد المالك 
السيحية فى قشتالة مع سهولة الحركة بالنزول عبر وادی نهر الدویرة, والصلابة والقوة 
التی علیها هذا الحصن تؤكدان وتبرهنان مدی ماوصلت all‏ الخلافة القرطبية 
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من قوةء كما أنه لازالت هناك قلعتان ساحلیتان تتمتمان ببعض الأهمية فى 
Tarifa dis yb‏ (بقادش) ومربلة (TIL)‏ . 

ولا کافت الارض التی سیقام علیها الحصن تتسم بانها سهلية فان مساحته 
البيزنطية والسورية, أى أن الحصن Bale‏ مایکون Er‏ الشكل, مع وجود أبراج فى 
الزوايا الأريع بالإضافة إلى أبراج أخرى تتوسط السافة بين الأركان وهذا مانجده فى 
حصون طريقة Tarifa‏ وماربیلا وكذلك فى حصن البقر Vacar‏ » وقد أقيم هذا الحصن 
el galo‏ بحيث تکون أعلى نقطة فيه هى فضل مکان دفاعی. نجد ذلك فى حصن غرماج 
Gorma‏ وعادة ما تکون البوابات بين برجين ولها مدخل مستقیم» کثيرة هی الحصون 
التی لاتبرز فیها الأبراج بشکل كبيرء كما توجد آیضا تلك التی تبرز فیها الأبراج 
بشکل واضح متلما هو الحال فى حصن البقر Vacar‏ برج الحمة Banos de la Encina‏ 
> وفیما یتعلق بالادة المستخدمة فى البناء فقد اتسم الهندسون العماریون فى عصر 
الخلافة بالعملية إذ کانوا بستخدمون الکتل الحجرية الصغيرة أو الكبيرة Lol Tio‏ 
هو الصال فى '"طريقة" Tarifa‏ مريلة Marbella‏ وغرماج» Wis‏ استخدموا الابش 
مما هو الحال فى حصن البقر ( شکل Encina Nevola y Banos de la Alcaraz (Î ٤٤٦‏ 
(قرطبة). كان من الشائع أن يتضمن الجدار كتلا من الخشب توضم بشکل أفقى وقد 
آشرنا إلى الفرض منها فى صفحات سابقة: Lal‏ الحوائط والایراج فتغطی بطبقة 
جصیاء وفوق الطبقة الجیرية پتم رسم خطوط. كان هذه ALM‏ قد شیدت من کتل 
Navas de Tolosa y Bonos de la Encina‏ ° , 

ينسب هذا الحصن الأخير إلى آنوا ع الحصون الصغيرة الحجم إذ يكاد یقتصر 
غير منتطم» وهذا مانجده فى حصن Cardete‏ » وتوجد بعض أمثلة منه فى أعالى نهر 
وادی Guadalimar ‚Led‏ تفصلها عن بعضها مسافات تقل عسن عشرة کلیمترات 
۱ هذه الحصون صغيرة الحجم. إذ تبلغ طول ضلع بعضها Yo‏ متراء أما الأبراج 
فهى ۰۰,۷ × ٠٠,١‏ مترا (شکل (EEV‏ ویلاحظ أن الجزء السفلی من تلك الحصون 
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عبارة عن كتلة واحدة وکان من العتاد أن يقام فوقها آربعة آدوار بسقف JS‏ واحد 
منها من الخشب. أما الحوائط فکان يقل سمکها بشکل تدریجی حتی تصبح فى أعلى 
نقطة من البرح بنفس سمك الحائط الساتر, آما فتحات النوافذ فهی صغيرة فى 
الخارج وأکبر فى الداخل, ولها عتب من كتل حجرية أسطوانية A)‏ كان یطلق على 
مثل هذه الاستحکامات "القصیر" أى Alcocer‏ فى اللغة الرومانية, ولازال الکثیر منها 
تعبه الذاکرة التاريخية حیث ورد ذکر تلك الاستحگامات فی روایات الجفراقیین 
والمؤرخين: ريما آقیم حصن طريقة لواجهة خطر الغزو الفاطمی» فعلی إحدى بواباته 
هناك لوحة التأسیس موضوعة فى الحائط تشیر إلى تارخ الانتهاء من إقامة البرج, 
فى شهر صفر عام AT) AVEA‏ تحت إشراف / عبد الرحمن بن بدر وزیو 
عبد الرحمن الثالث ومعتوقة (شکل is" (WE‏ الحصن على شاطی البحر كما أنه 
الساحة الربعة غير منتظمة الشکل (شکل (ELA‏ یعود الجزء الرئیسی فى هذا 
الحصن إلى القرن العاشر وتوجد به آبراج مستطيلة فیها شىء من البروز عن السور 
وقد أعيد بناژها عدة مرات» وکانت تتوج فى أعلاها بخطوط مستقيمة على شکل افریز, 
Li‏ الحوائط فقد بنیت من كتل حجرية بالطول والعرض أى US‏ بالطول مقابل ثنتين أو 
pli‏ وقد تحول الباب القدیم الذی كان يقع فى وسط الواجهة الجنوبية إلى sic‏ 
نصف دائری غير منتظم ومغطی بطبقة جصية وبالتالی لاترى الکتل الکون منها . 
أدخلت الکثیر من التعدیلات على هذا الحصن خلال العصر السیحی إذ تم اقامة 
مبنی خارجی واستخدم الابش فى التشیید (شکل £64( كما أقيمت حوائط من نفس 
المواد المذكورة فوق الأفاريز التى كانت بمثابة dhe‏ للبناء القدیم؛ كما فتحت نوافذ فى 
هذه الحوائط حيث يوجد فيها بعض الخزف الذى يرجع إلى القرن السادس عشرء ومن 
الحصون الأخرى التى أقيمت بعد العصر الإسلامى- رغم أنها تنسب إلى العصور 
الوسطى - نجد حصن أويرج البرنة Albarrana‏ المثمن الشكل والقائم على كتلة واحدة 
(شكل (Lo‏ وقد استخدم الملاط فى بنائه - على مایبدو - كما أطلق على goall‏ اسم 
برج Guzman el Bueno‏ جوثمان البوینو, وتم ضم ذلك البرج بالبنی الخارجى للحصن 


بواسطة جدار فيه بواية ذات عقد مدیب شید من كتل حجرية en: ¿io‏ 


آما حصن مارلة الکبیر الحجم والواقم على شاطئ التوسط فهى مستطیل 
الساحة وله آبراج مربعة بارزة بعض الشیء تقع فى الارکان ووسط الاضلاع › وقد تم 
توسعة الحصن صوب الشمال, ريما كان ذلك خلال القرن الرابم عشر» من خلال إقامة 
مبنی ضعف مساحة المبتى الاول, غير أن آسواره وآبراجه, التی نجد بعضها شبه 
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مستديرء قد أقيمت باستخدام الابش, آما الجزءالذی بنی فى عصر الخلافة فلایزال 
یحتفظ بتلك السمات. وهو مانجده فى الاجزاء السفلی لكل من الواجهة الجنوبية 
والشرقية إذ استخدمت الکتل الحجرية الجيرية, وقد علاها التاکل» واستخدم اللاط فى 
البناء , كما أن بعض الکتل القائمة فى الداميك السفلی تزید بعض الشیء عن متر 
فیما یتعلق بالطول» وفی بعض الواضع نجد تبادلا بين مداميك يبلغ طولها بين ٥٤‏ و 
۰ سم ارتفاعا ومداميك بتراوح ارتفاعها بين A TY‏ اسم حيث وضعت الحجارة فیها 
بشکل أفقى (شکل 40۲,۶۵۱)» ويمكن أن تنسب الکتل ذات الحجم الکبیر إلى العصر 
الرومانی وكذلك بعض الکتل الأخرى النقوشة التی نجدها فى الحوئط, ومن بینها 
بعض التیجان الأيونيةء وقد استخدم جزء من الساحة الداخلية کمقابر لدفن الوتی 
خلال القرن الاضی ٠‏ (القرن التاسع عشر) كما يوجد عدد کبیر من الساکن اللتصقة 
بالحصن من Gall‏ الخارجية . 

یعتبر حصن غرماج Gormaz‏ الواقم على نهر الدويرة أفضل الحصون التى بنیت 
فى عصر الخلافة على الاطلاق, والتی لا تزال باقية حتی اليوم» يسيطر هذا الحصن e‏ 
على مساحة كبيرة من الاقلیم تمتد لعدة فراسخ فى شتی الاتجاهات» ویشیر US‏ 
"تاريخ کاردینیا "Cronincon de Cardena"‏ - أقدم مصدر يشير إلى ذلك الحصن, إلى 
أن السلمین سیطروا عليه عام ۲۵٩م»‏ وطبقا للحولیات القلاعية Anales Complutenses‏ 
آصبح الحصن تحت السيطرة الكاملة للمسلمين فى السابع من شهر galgo‏ عام ACD aA.‏ 
ويؤكد القری أنه بعد تدمیر حصن غرماخ على يد المسيحيين قبل ذلك بعدة آعوام أعيد 
بناژه عام ۳۵۶ه- (A NVI Vo)‏ وتولى غالب هذه العملية daag‏ قواد آخرون هم: يحيى 
بن محمد العتیبی, وقاسم بن مطرف ذو النون. كان ذلك خلال الفترة التى قاموا فيها 
بغارة على أراضى ألبة Alava‏ وصالوا وجالوا فى المناطق التابعة لها ۲٩‏ 
ومما يؤكد أن الحصن قد أعيد بناژه فى عصر الحكم الثانی» وجود قطعة من لوحة 
التأسيس- التى ترجع إلى الحصن- » هی الآن فى المبنى الرومانى الخاص بالكنيسة 
الجاورة San Miguel de Gormaz‏ ويمكن أن تقرأ فيها اسم الخليفة- الحكم الثانى 
7 وقد آلحقت الهزيمة بتحالف مسيحى تجمع إلى جوار الحصن, حدث ذلك عام 
۰۵ (۲۱۶ه) وكان الحلف المذكور يتكون من الملك سانشى ملك ناباره؛ 
وجرثيا ملک قشتالة السيدة البيرة والسيد رامیسرو الثالث N‏ غير أن من 
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أن ej‏ من "الحولیات الطلیطلیة" يشين إلى آن السلمین قد استولوا Ale‏ مرة 
آخری عام 2۹۸۳ ۷ غير أن الصراعات التی وقعت فى بداية القرن الحادی عشر 
لساعدة البرير وقائدهم سلیمان, وفی المقابل پتخلون له عن الحصون الكائنة على نهر 
cB ya gull‏ وهی سان استبیان Osma y San Esteban‏ وکلونیا Clunia‏ وغرماج. حدث 
ذلك عام ۱۰۱۱ ۲۷ لكن هذا الحصن الأخیر سقط مرة آخری فى يد المسلمين 
حیث يشير Silense‏ بانه قد تم غزو الحصن عام Lasse al: oå‏ اتحد بير لانجا 
„ul 49 Berlanga‏ الأرل» تعرض الحصن ver‏ للهجوم الاسلامی آثناء عصر ملوك 
الملواتف فی طلیطلة عام AN‏ ا وقام الفونسی السادس بشسلیمه السنید "610 بعد لك 
بست سنوات؛ وتصفه ملحمة OL" daul)"‏ حصن قوی نا وفى الخنصف الثاني من 
القرن الرابع عشر عاد الحصن لیکتسب أهميته العسكرية من جديد پسبب الحرب 
التى ارت بين بدرى الأول ملك قشتالة وبدرى الرابع ملك أرغن» وترجع إلى تلك الفترة 
بعض الانشاءات التى كانت bia‏ نق تقوية لأخرى تسبقها بأريعة قرون» ثم هجر الحصن 
بعد ذلك ك مثله باقى الحصون التى ترجع إلى العصور الوسطی ¿at‏ يتهدم ردا 
lala‏ الق 

هذا als‏ تتشر بعد el 2) es‏ بعض أعمال با لتقوية والتنظیف التی تمت 
إلى ارب Blas‏ طول ru !١‏ مرف فى الجزء الحاذی شا التهر, ویذاك تیلغ E‏ 
السمی gill Recuerda ie‏ شید باستخدام ral sll‏ ويتكون من ستة 
عشس achte‏ عته برجان آصسبها اليوم أثرا بعد عين ee m P‏ 
أن مساحته الداخلية تبلغ عشرة آلاف متر مستطيلة وضيقة.ویبلغ da‏ را 
متراء هناك ۲۶ يرجا مستطيلا موزعة على اسوار الحصن ۲۱ منها عشرة موزعة 
بشكل منتظم على الواجهة الشمالية حيث تزداد درجة أنحدار الکان بشکل 


310 


ملحوظ لدرجة يستحيل معها الصعود Lal‏ من الناحية الغربية فنجد جدارا مدبيًا غير 
كبير الواجهة, هذا الجدار مبنی من الکتل الحجرية على نمط عهد الخلافة (شکل £00( 
وابتداء من هذه النقطة نجد أن الحائط الجنوپی يأخذ فى التباعد عن الحائط الشمالی 
وبالتالی يتسع عرض الکان ویتغیر نمط بناء ذلك الحائط المسنن بشکل جزئی والذی 
یعتبر eje‏ من الاضافات التی تمت خلال القرن الرابع عشر مثله فى ذلك مثل القلعة 
الواقعة فى الناحية الشرقية؛ ورغم ذلك فقد أقيم على الأساسات التی وضعت فى 
عصر الخلافة, لقد تهدم هذا الجزء بشكل كبير فقد بنيت حوائطه بناءًا متيئًا فى 
الكونة, وبعض المداميك المكونة من كتلتين من الاجر وهی طريقة بناء تنسب إلى 

يبلغ ارتفاع حوائط الحصن التى بنيت خلال القرن العاشر عشرة أمتار أما 
السمك فهو يتراوح بين ثلاثة وأربعة وقد زالت منها الحافة المسننة والدهاليزء وهناك 
جزء من تلك الحوائط - وخاصة الشرقى والغربى - يقوم على رواسب النهر المدرجة 
الشكل (شكل (Lo‏ أما الحائط الشمالى فهو متسق ذلك أنه قد شيد باستخدام الكتل 
الموضوعة بالعرض وقد برزت زواياها أو نقشت, كما تدخل فى تبادل مع كتل أخرى 
موضوعة بشكل طولى وخاصة فى أركان الأبراج (شكل (LoAEoV‏ يشبه الركن 
الشرقى القوى البنيان فى طريقة بنائه تلك التى انتهيذا من وصفها ففى واجهة الركن 
الغربی نجد الكتل موضوعة فى المداميك العليا بشكل طولى وعلى جانبها لكنها كتل 
متنوعة الأحجام حيث تكثر الكتل المستخدمة كحشو (شكل $04(« أما طبقة الملاط 
الموضوعة فوق الأحجام فهى ضيقة كما أن الطبقة المستخدمة فى الربط بين المداميك 
فقد كانت غير شديدة الليونة . 


ولا زال هناك مدخلان حتى الآن أحدهما ga‏ البوابة الرئيسية التى أشرنا إليها 
والواقعة فى وسط الجهة الجنوبية؛ التى يمكن الوصول إليها من خلال منحدر شديد 
من الکتل الحجرية وفوق فتحة الباب عقد حدوة مكون من كتل صغيرة تلتقى عند نقطة 
الارتكاز مع وصوله التجويفء والجزء العلوى للعقد غير منتظم مع الرکن؛ ويحيط 
بالعقد dle‏ بارزة بعض الشىء ممتدة على شكل طنف, Laf‏ العقد الداخلى فقد أعيد 
بناؤه عام ١۱۹۲م‏ وهو عقد حدوة بارز كما أنه أقل ارتفاعا وأكثر قوة(شكل (V‏ ومن 
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الواضح أن تصميم هذه البوابة شبيه بتلك البوابة ذات العقود والتی تم تقویتها قبل 
سبع أو ثمانی سنوات - وهی البوابة الواقعة فى الواجهة الطلة على صحن مسجد 
قرطبةء وبالقرب من بداية القصر السیحی» أى فى الحائط القریب منه, فتح باب 
صغيرة لازال الوجه الداخلی هو الباقی منه وهو مکون من عقد حدوة مشید من كتل 
صغيرة US‏ إنه بارز ودون ظهر, هناك Cast‏ القبة نصف الأسطوانية والتی تمتد على 
شکل حدوة, وتقوم بوظيفة تغطية المر الخاص بتكك البوابة (شکل (EINEN.‏ ».یوجد 
بداخل بالحصن بثر كبير مستدیر الشکل تفطية قبة نصف أسطوانية وقد شیدت هذه 
الأخيرة من حوائط استخدمت فیها كتل حجرية وضعت بشکل عرضی . 

Li‏ العناصر الزخرفية التى لا زالت فى الحصن فهی عبارة عن نقوش غير جيدة 
الاعداد» بارزة بعض الشیء > حیث تظهر ورود ذات کئوس من ستة آوراق. ونجوم 
مسدسة fll‏ وکله منقوشة على كتل حجرية أعيد استخدامها, وریما كانت شواهد 
قويرا اسلامية, كل هذه القطع نجدها فى الجزء العلوی من الحائط الفربی 
(شکل (EY‏ وكذلك نجد کوابیل كبيرة فى حجرة متوسطة الحجم تقبع فى الجزء الذی 
أعيد بناؤه فى القرن الرابع عشرء وربما كانت تلك الکوابیل مستخدمة قبل cello‏ فوق 
البوابة الرئيسية للحصن, صنعت تلل من الحجارة وتظهر فيها الأشكال الاسطواينة 
التى تشكل الحنية القعرة» ويوجد فى الواجهة شكلان على حرف 5 يتشابهان إلا 
Lagi‏ آقل سمکا (شکل „I (BAY‏ 

فى الطریق الموصل بين قرطبة وطيطلة يمر عبر بوابة مورادال al; Muradal‏ 
ربساح Calatrava‏ - وپالتحدید فى بداية الانهدار الجتوبی لسلسلة چبال الشارات 
Sierra Morena‏ نجد برج الحمة Banos de Encina‏ وهو عبارة عن أحد الاستحکامات 
العسكرية الهامة التی يمكن أن تؤوى حامية کبيرة العدد. یقم الحصن على ربوة ممتدة 
ذات ارتفا ع بسیط, وتشیر اللوحة التأسيسية إلى تاريخ |ٍنشائه, وقد عثر علیها عام 
۲ وتوجد فى الوم فى متحف الآثار الوطنی بمدرید» وتتکون من تسع سطور 
مكتوبة بالخط الکوفی o‏ ویقول محتواها بأن الحکم الثانی آمر ببناء البرج تحت إشراف 
قائدة میسور» وإنتهى العمل فيه فى شهر رمضان لعام ۲۵۷ a‏ ( أغسطس (¿VA‏ 
(شکل ۱۳۱) I‏ ومسطحه عيارة عن شکل مستطیل متعدد الزوایا ۶1*۱۰۰ مترا 
عندما نضع فى الاعتبار شکل قمة هذا الرتفع الذى يتوجه » كان للحصن 
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خمسة عشر برجا ذات ارتفاع واحد وکلها بارزة بوضوح عن خط السور وقد أعيد بناء 
أحد تلك الأبراج خلال العصر السیحی (شکل (Eo EVE‏ وقد بنى من كتل من LILI‏ 
الخلوط بقطع الزلط الناعمة وكذلك من الجيرء إلا أن عقد الباب والبانی الحيطة به قد 
شیدت من الکتل الحجرية» وترتکن شرفة الأبراج على قباب نصف اسطوانية مديبة 
(شکل (EWE‏ وقد تحول الیوم إلى (Gila‏ 

وپاتجاهنا gai‏ بوابة Muradal‏ الواقعة على ۲۰ كيلو Éis‏ شمال بلدة Linares‏ فى 
نفس الطریق الشار إليه آنقا soi‏ حصن العقاب gill "Navas de Tololsa‏ سبق 
الاشارة dull‏ أقيم الحصن على منطقة وعرة. وهو عبارة عن برج ضخم مسدس 
الشکل زال الیوم أعلاه. وقد شید من كتل من الابش على طرف مبنی مسور دون 
ابراج (شکل (EEVEEN‏ . 

كان حصن البقر يقع كل بعد سبعة عشر ميلا - مسيرة يوم - إلى الشمال من 
قرطبة فى الطریق الذی يتفرع بالقرب منه ويؤدى إلى ماردة وبطلیوس من خلال "فج 
البلوط" - والی طليطلةء كان الحصن بسیطر على وادی نهر Guadiato‏ وإلى جواره أى 
فى "عقبة البقر" candy‏ المرکة الفاصلة الستعین )> alo‏ -۱۰۱۰م) نين قوات سلیمان 
التسعین وقوات المهدى التی كانت تدعمه یت تابعة لرامون بوريل الثانى 
Ramon Borell Il‏ من برش لونة» وأرمين جول دی آورخیل e Urgel‏ ویطسلق 
الادریسی على الحصن "دار البقر " ۲۱۲ فقد آقیم على هضبة غير شديدة الانحدار 
وتکاد تصل مساحته إلى درجة الاتساة. LL‏ أن أبراجه الربعة بارزة بشکل واضح عن 
الحائط OY)‏ وقد بنی من كتل مصنوعة من التراب الدقوق وهی طريقة تشبه إلى حد 
کبیر نفس التقنية التبعة فى تشیید برج الحمة Banos del Encina‏ وعلى هذا ¿Sas‏ أن 
تنسبه إلى عهد الحکم الثانی» أما ارتفاع الحوائط والابراج فقد بلغ حتی سبع طوابی 
5 أى أقل من ستة e Lol‏ وريما كانت تدخل فيه قطعان الماشية فى الناحية» فى 
sl‏ ا al dal de‏ 
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وعند سفح چبل آلکاراث Alcaraz‏ تبداً سهول لامنشا حیث نجد فى نفس ذلك 
الکان الدينة التی تحمل اسم تلك السهول, لقد تطورت هذه الدينة ونمت إلى جوار 
حصن بنی فى ape‏ الخلافة لازالت آثاره Gal‏ حتی الیوم دالة على ضخامة الحجم 
وآهمية الحصن, ولایتسق مخططه بشکل جید مع الهضبة فهو معين منحرف مع بعض 
انحرافات الواضحة فى أحد أضلاعه؛ وقد جاء ذلك بسبب طبيعة الکان ولحماية البوابة 
القائمة فيه » تبلغ مساحته ۲۲۰طولا من الشمال إلى الجنوب × ٠٠١‏ من الشرق إلى 
الغرب» ويوجد برج يكاد یکون مريمًا فى كل رکن من آرکانه fio ٩,۵۰‏ طول 
الضلع ) كما توجد بعض الغرف فى داخل US‏ برج تقع واحدة منها على مستوی أقل 
من مستوی الدهليز (شکل (ETA‏ كما يوجد بين الابراج الكائنة فى الارکان آبراج 
اص امک من Bie‏ أدواد تقضلها كن lia‏ حاط جد السافة VA‏ متا 
ویتراوح العرض بين 00 ,£/ el iso Yo‏ أما الجزء البارز فهو غير ثابت» آقیم الحصن 
من التراب الدقوق والخلوط بالجیر والدبش با لاضافة إلى بعض الکتل الحجرية الكبيرة 
التی رصت على شکل مداميك منتظمة بعض الشیء AO)‏ استولی السیحیون على 
هذا الحصن نهائیا عام ۱۲۱۲ . 
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٤‏ - بعض الجوانب التکمیلبة للعمارة فى عصر اخلافة 


الصهاریج وصرف المجارى 
مسارات المياه والينابيع 


تعتبر الشعوب الإسلامية أن تزويد مبنى أو مدينة أو مسجد - على الأخص - 
بالمياه من أجل الوضوء قبل الشروع فى أداء شعائر الصلاة عملاً من الأعمال الخيرية 
التى يجزى اللّه سبحانه وتعالى عليها فاعليهاء لقد نشأت الحضارة الإسلامية فى 
الصحراء وامتدت إلى بلاد ذات طقس حار تعانى من الجفاف بين الحين والآخر, 
وبالتالى كان للمياه أهمية كبرى ۰ فأساس الحياة وجود المياه بجانب شعاع الشمس . 

تعتبر "البرك والينابيع "من مكملات أى عمل معماری»› ولم يتوقف المسلمون فى 
وجود عهد الخلافة فى أسبانيا عند أمر وجود المياه فى الأحواض الكبيرة والصغيرة 
فى الحدائق» وربما فى الأفنية بل جعلوها تصل إلى الابهاء حيث كانت العنصر 
الزخرفی الأكثر أهمية طبقًا لوصف مدينة الزهراء. 

وتتمثل إحدى علامات رقى الحضارات - وهذا أعلى من مجرد الوصول إلى حل 
مشكلة الكمال والدقة - فى كيفية التزويد بالمياه وكذلك الشكلة الترتبة عليها وهی 
الخاصة بالجاری؛ ومما آثار ya wobec’!‏ أنه أثناء إجراء الحفائر فى مدينة الزهراء 
تم الکشف عن شبكة كاملة من القنوات والمواسير والخزانات وترع الصرف الصحى ¿ 
وفى هذا المقام نجد أن الزهراء تفوق بكثير قصر فرساى الذى شيده لويس الرابع 
che‏ ولم نجد هذا فى مدينة الزهراء على أساس آنها المدينة الملكية يل تم العثور على 
شبكة شبيهة فى حى صغير جرت فيه حفائر» هذا الحى يقع فى القصبة التابعة لملقة 
حيث وجدت البيوت المتواضعة مزودة بشبكة كاملة OT)‏ ورغم أن تلك الأبنية قد 
أقيمت خلال القرن الحادى عشر أو الثانى عشر فإن ذلك تقليد يعود إلى عصر 
الخلافة» لقد كانت العمارة الأسبانية - الاسلامية (خلال القرن العاشرة الیلادی ) 
الوريث الأكثر جدارة للعمارة الرومانية فیما يتعلق بدقة تلك الشبكات . 

وأغلب الظن أن قرطبة كانت مزودة بالمياه بشكل جيد خلال العصر الرومانى » 
فإذا ما قبلنا بإحدى الوقائع التى أوردها المقرى نجد أنه كانت هناك كنيسة تقع خارج 
الأسوار فى قرطبة ( الناحية الفربية ) تصل إليها المياه - من ينبوع فى سفح 
الجيل - عير مسار تحت الأرض . 
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كان ذلك Losie‏ استولی العتوق / مغيث على الدينة عام ١١۷م (AM)‏ ویفضل 
ذلك استطاع حاکم الدينة Ga lalo‏ الذين (al‏ إلى لكان OO)‏ مواضلة الیش 
رغم الحصار الذی دام ثلاثة آشهر . 

Uy‏ تهدمت شبكة توصیل الیاه التی أقيمت فى العصر الرومانی تولی عبد 
الرحمن الثانی Bole!‏ توصیل الیاه إلى قرطبة بأن جعلها تصل إلى قصوره وأمر ببناء 
خزان ضخم حتی يفيد أهالى الدينة من المياه الزائدة عن استخدامه OU‏ ۰ حدث ذلك 
عام ۸۵۰م عام (AYY)‏ إذا اقيم الخزان بين أركان القصر والبوابة التی كان يطلق 
عليها باب الشبك, وفى عام ۳۰۳ ه (۹۱۹-۹۱۸م) أمر عبد الرحمن الثالث بأن يقام 
على هذا الخزان الكبير حوض ضخم مكون من ثلاثة طبقات ومزود بالمياه عبر نافورة 
وذلك لراحة من يريدون التزود بالیاه N‏ 

وفی ale‏ ۲۱۸ ه (۰ ar.‏ أمر الناصر يبناء فوارة "فى أستجة Ecija‏ فى سبيل 
alll‏ وطمعا فى مففرته "= ظیفا لا ورة فى اوه la Mill‏ ء فیها Éa‏ أن 
الذى شرف على هذه البناية هو أمية بن محمد بن عبید أحد الولاة والعتقاء I)‏ 
ويشير المؤرخون إلى أن عبد الرحمن الثالث عندما انتهى من وضع اللمسات الأخيرة 
فى قصور سلفه, وپنائه دار الروضة مقر إقامته الخاص زود القصر بالیاه التى تأتى 
من الجبال وكانت المياه تسیر فى مواسير من oli‏ ثم تتوزع على كافة 
أرجاء الدينة بعد ذلك كما بذل عبد المعدن الناضين is‏ ف فى جلب المياه من 
أعلى المناطق فى الجبل ومن مسافة بعيدة إذ بنى لذلك مجرى افتتحه عام -a YYA‏ أو 
عام ۰ ه ).£ (aA EYA‏ عند منية الناعورة C‏ الواقعة غرب قرطبة وإلى شاطی 

نهر الوادى الكبير بعيدا عن ساحة الصارة" مرور! فوق واد کبیر» كان الامیر عيذ الله 

شتراه قبل بداية حكمه؛ وكانت "النیة" ترتفع وسط بستان كبير وحدائق تروى كلها 

ra ¿Las‏ إليها بواسطة ماكينة أو ساقية. وهذا هو السر فى تسمية 
„ish‏ وقد مضی آربعة عشر شهرا منذ بداية الأعمال وحتی التاریخ الشار إليه, 
حیث أخذت تصل الیاه عبر فم آسد ضخم ذهبی اللون وله عینان لامعتان وضع 
وسط بركة عظيمة e‏ وانتهز الخليفة هذه الفرصة ودعا عليه القوم إلى Jia‏ إفتتاح هذا 
المشروع العظیم m)‏ 

لم تكن شبكة تزوید مدينة الزهراء بالیاه الجارية عملاً أقل من باقی 
الأعمال العظيمة التی أقيمت فى عصر الخلافة» ویقول عنها آمبروسیو دی مورالیس 
gill - Ambrosio de Morales‏ وجدها فى Ula‏ جيدة عما هی alle‏ الیوم- بان "من 


316 


Lal y‏ یقف وقد فغرفاه من عظمة العمل وكثرة ما آنفق فى إعماره OM)‏ فقد تم 
الحصول على الیاه من الوجهة الشمالية للجبل وهی النطقة القريبة من مجلة سانتا 
Lyle‏ دی ترسیرا Santa Maria de Trasierra‏ الواقعة على بعد ستة عشر كيلو مترا 
قرطبة وپالتحدید عن السد الواقع على جدول فوینتی دل تاخو Bejarano‏ آنشی 
مجری تحت الأرض فى آماکن متعددة وعلی آعماق زادت فى يعض الراحل عن ۰ه 
متراء ومن أجل الوصول إلى ذلك كان من الضروری الحفر فى الجبل واجتیاز الودیان 
والوهاد من خلال "مجاری؛ وتوصیل الیاه إلى تلك الدينة الملكيةء وعند ناقورة تين 
Fuent de la Teja‏ , ویعد لاجتیاز إحدى الربی, كانت القناة تتجه صوف الرافد 
الجنوبى لتصل إلى قناة Escarabita Gu (Su)‏ ونافورة Elefante‏ ۰ وهذا مایجعل 
جدول Bejrarno‏ يزيد فى منسوبه بشکل کبیر. وفی السافة الفاصلة بين هذا AYI‏ 
وقناة Escarbita‏ لازالت هناك حتی الآن الأربطة التی كانت تدعم الجری الذی بنی 
للعبور من فوق جدول لاس بیخاس Las Viejas‏ » كان لسار المياه آبار رأسية فى کل 
مسافة وذلك لتقلیل ضغط المياهء ففی مسافة لاتزید عن ۷۰۰م كانت المياه تنزل إلى 
همق u‏ على ST‏ من ۱۵۰متر! N‏ وبالقرب من مدينة الزهراء لا زالت هناك 
أطلال المجرى الذی كان يعبر وهدة بلدی بوینتس Valde Puentes‏ , هذا الجری له 
ثلاث عقود لحدوة شید من كتل بحجرية مقاساتها ۷۱ ۶۱۰ ۱۱۰ سم موضوعة على 
طريقة اثنتين بالعرض مقابل واحدة بالطول وقد استعملت الونة الخلوطة بالجیر فى 
ربط الکتل ببعضها كما كانت مغطاة بطبقة من الجص حیث تظهر بعض الأموال 
الحمراء التی ترسم كتلا مشابهة, وترتکز هذه العقود البارزة على كتل مقعرة, كما 
يحيط بباطن تلك العقود من نوع من الکنار البارز يمتد على شکل طنقة؛ ویبلغ قطر 
العقد الأآكبر ۰,۵ متراء آما الینیقات الخاصة بأصغر تلك العقود. فقد زینت 
بالتوریقات الحلزوتية الشکل (شکل OT) (EA‏ 
لم نعشر حتی الیوم على مدخل القناة المؤدى إلى مدينة الزهراء وقد كتب 
أمبروسيودى موراليس أنه قد عثر فى الجزء العلوى من المدينة وبالقرب من مسار 
السور على ميدان ضخم» وتم اكتشاف آثار gos‏ ضخم فى وسطه OY‏ وكان. 
إتجاه المجرى يسير صوب قرطبة عبر بوابة طلبيرة gi Talavera‏ بوابة اليهود الكائنة 
فى الناحية الشمالية للمدينة . 
وإذا ماکان لنا أن نعتمد فى حكمنا على البناء وعدد قنوات المياه وأطوالها التى 
تم اكتشافها حتى الآن, والتى كانت مغطاة بالمصيص الأحمر كما أن الزوايا الخاصة 
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بالأرضية والحوائط الجانبية كانت مكساة بحلیات معمارية نصف إسطوانية e‏ وقد 
سهدتها كلها رواسب المياه نجد أن مدينة الزهراء كانت تحظى بخدمة كاملة لتوزيع 
مياه الشرب التى كانت تصل إلى كل أرجائها » 

كما أسفرت الحفائر التى أجريت عن العثور على صفائح ومواسير من الرصاص 
قطرها ۱۰,۸ مم وهذا من بقایا الشبكة ‚(m‏ 

ويعلم القارئ آننا قد آشرنا قبل ذلك إلى الكيفية التی تم بها تزوید السجد 
الجامع فى قرطبة بالمياه. 
خزانات الصرف 

تم العثور فى الأماكن التى أجريت بها حفائر فى مدينة الزهراء على مساحات 

has eis‏ « فالبعض منها كان ضغيرا iS‏ أحد 
الملحقات أما البعض الاخر فکان کبیرا وغالبًا مانجد تلك الأماکن الخصصة للصهاریج 
فى الناطق الجاورة للأفنية أو منحدرات مكشوفة تسمح بتهوية الکان» ویوجد فى 
الوسط مصطبة ترتفع عن الأرضية بحوالی ۱۸ سم » وقد إقتطعت من الرخام الائل 
للحمرة فى معظم الحالات ولهذه المصطبة فتحة صفيرة مستطيلة فى محورها 
مقاساتها 116 ویوجد آمام تلك الصطبة وفی مرك الفتحة حوض صغیر من 
الرخام أو الحجر الجیری بعمق ۱۰سم طول يبلغ ۶۰ أى ۵۰ سم» Lal‏ ارتفاع جوانبه 
فهو To‏ سمء ویصب ذلك الحوض فى الجاری التی تمر تحت الفتحة من خلال الجدار 
الجاور لدرجة السلم» وفی الصهریج السقوف بقبو والذی يتم تهویته من خلال نوافذ 
على ارتفاعات dation‏ والخاص بالنزل الواقع فى الناحية الغربية والجاورة للبهو 
الي تاو الو الاس مرق ا كاو ei a eh‏ 
حدوة صفیر. أما الحائط القائم فى العمق فعادة مانری الصناديق الخاصة بالواسیر 
التی كانت تجلب الیاه إلى الصهريج, 
انجاری 

لم يعد saf‏ يذكر شيئًا عما كان يتم العثور عليه فى قرطبة خلال الفترة التی 
إنصرمت من ذلك القرن (القرن العشرين) والتى نجمت عن إقامة أبنية جديدة أى قيامك 
البلدية بإجراء بعض الأعمال فى بعض شوارع المدينة وميادينهاء ولم نعثر إلا على 
مقال منسى كتبه المهندس المعمارى فبرانثيسكو آثورین ۴ Azorín.‏ حيث يتحدث فيه 
عن مجموعة من شبكات الصرف الصحى التی كانت تمر عبر الشوارع الرئيسية 


318 


ومن آعلی مکان فى الدينة وتتجه النهر , هذه الشبکات الرئيسية كان ملحقّا بها 
شيكات فرعيةء وقد تم ترميم جزء صغير منها وهو الواقع فى شار ع Rey Heredia‏ 
ee,‏ ولق تم dhol‏ العازی بك السهر المادی وتنك 
cba labio ya pala Bi‏ عة 
لكنها قوية. وقد استخدمت المونة فى البناء ومع الجير وتم دهانها بلون 
الفرة Almagra‏ « وعندما رفع الحائط الساتر الذى أقيم للحيلولة دون نحر مياه النهر 
للشاطئ فى نهاية القرن التاسع عشرء بعد ذلك - حوالى عام ۱۹۱۸- أى عند القيام 
بتعمير منطقة Lsasa‏ أمكن رؤية الكتل الخاصة بالجاری بشكل واضح فى هذه 
النطقة. ورغم أنه من المؤسف أن لا تتوافر معلومات دقيقة عن نظام الصرف الصحى 
فى قرطبة فإنه كان شبيها بما جرى الكشف عنه أثناء الحفائر التى أجريت فى مدينة 
الزهراء فى هذا القام. حيث بنیت من كتل حجرية موضوعة بشكل رأسى ومغطاة بكتل 
أخرى موضوعة بشكل أفقى وتصب فيها مجارى فرعية على مستويات مختلفة, بما فى 
E VERDERBEN:‏ اا و یا 
تسحب میاه الأمطار من الأقنية والطرقات والخدمات الأخری التی تحتاج إلى صرف 
الغا الستخدهه: كل )ذلك كان يتم ue‏ مواسير ga‏ الزمنا ذات اقطار كبيرة ومن 
عبارة عن صفائح من الرصاص تم ثنيها ولحاملها. كما عثر فى إحدى المجارى التى 
le‏ اشهاای عن REA AO‏ 
الذی يعلوهاء وبالتالی كانت حوائطها معلقة, وهذا لتقلیل الساحة التى سیتم تغطيتها 
بالكل المجرية. 
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هوامش الفصل السابع 


(۱) لیفی بروفنسال : شبه جزيرة أيبيرياء النص ص AVY‏ ۱۱۳ الترجمة ص AAY‏ 
(Y)‏ لیفی بروفنسال : Inscr. ar. 0 Esp‏ ص ٩۶ - AY‏ 
)£( لیفی پروفنسال : Inscr. ar. 0 Esp‏ العدد رقم Al‏ ص AY‏ - ۸۶ 


‚Torres Balbas — VV حولیات طرطوشة ۲2۲1052 ۱۸۹۰ اللحق ص‎ "R. O .Callaghan (o) 
= ۲۰۷ ۰ VAY - Wo العدد الحادی عشر ۱۹۶۱ ص‎ e دور الصناعة الاسپانية الاسلامية, مجلة الاندلس‎ 
Y.a 


)1( القری : نفع الطيبء الجزء الاول ۰ ص YAA‏ 

۱۸۸ - ۱۸۷ الترجمة ص‎ ١١١ لیفی بروفنسال : شبه جزيرة آیبیریا - النص ص‎ (Y) 

۲۰۹ - ۲۰۷ بتصرف) المقرى « الجزء الأول ص‎ ( Gayangos (A) 

YER ۲۳ النص ص ۲۶ الترجمة ص‎ e اين عذاری - البیان . الجزء الثانی‎ (A) 

(۱۰) آخبار مجموعة " النص ص AT‏ , الترجمة ص ۸۸ 

(۱۱) المقرئ - نقح الطیب , الجزء الأول ص ۳۰۲ , ابن الأثيرء الصولیات » الشص ص ۳۷۹ 


ص ۲-۳۳ والترجمة ص ۱ النويرى " نهاية الأرب , الجزء الأول ص "٩‏ « تاريخ المرب فى أسيانيا : 


(۱۲) ليفى بروفتسال , أسبانيا الاسلامية , خلال القرن العاشر ص ۲۲۲ 


(۱۳) القری : نفع الطیب , الجزء الأول ص ۲۲۳ . ابن ال آبار " الحلل " ص AW‏ ابن الأثير :الحولیات 
الابار ص ۲۳۱ ۰ 


(۱۶) ابن عذاری . البیان » الجزء الثانی , النص ٠٠١‏ , الترجمة ص ۱5۰ 

۳۸۰ القری : الحولیات . الجزء الأول ص‎ VEE العبر , الجزء الرابع ص‎ e ابن خلدون‎ (Vo) 

)14( البیان . لابن عذاری, الجزء الثانی « النص ص ۰۲۶۱ الترجمة ۳۷۲ 

Ocana Jimenez )۱۷(‏ * التیجان الزخرفة فى قصر قرطبة - الأندلس ؛ العدد الثالث -MAY o‏ 
ص 00 VW‏ تیجان مورخة فى القرن العاشر -الأندلس -العدد الخامس ص ۶۳ 41۹-۶- التاج والکتابة " 
من أعمال بصفر لصلی سیده" يوجد فى متحف قرطبة . 

۲۱ - MA العدد رقم ۱۶ص‎ Inscr. ar 0,950 لیفی بروفتسال‎ (YA) 

Grayangos (14)‏ (بتصرف) : القری » الجزء الأول ص ۲۰۷ 
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)+( جریثا جومث: : بعض النقاط التعلقة باثار قرطبة الاموية Algunas Precisiones Sobire‏ 
ruina de la Cordobá omeya‏ ۱2 , الاندلس » ۰۱۲ ص ۲۸۹ - YA‏ ولما كان مكان القصر يمتد حتى 
باب العطارين (وهذا أمر محتمل) أو إلى الناطق القريبة منه, فإقصر البستان ربما كان داخله . 


(۲۱) البيان »لابن عذارى "الوحدین, الجزء الأول. الترجمة Huici‏ ص ۱۵۸ puol‏ مقر قرطبة - قصر 
الاسقفية بعد غزو الدينة , وقد قام الاسقف السید / لیوبولدی دی أستریا (۱۵۵۷-۱۰۶۱) باجراء بترمیمات 
على البنی » غير أن آهم تلك الاعمال هی التی جرت خلال عام ۱۸۲۲ م ونقذها فرای دییجو ماردونس › فقد 
استمر AST‏ من ستين ألف دوکادوس » ومن بين التعدیلات التی أجريت هدم المر الوصل إلى المسجدء تعرض 
البنی للحریق من جدید عام YY) Eo)‏ يونيى ) وشبت النار فى بداية الامر فى أحد الأركان ومسرعان 
ماانتقلت إلى البرج الآخر وسرت فى كافة أرجاء الکان (انظر : راميرث دی لاس کاساس ديثاء " حولیات 
مدينة قرطية " Mo. (1) B.R.A.C.B.L.N.A.C‏ ص ۱۹۵ 


۳۰۳ , ۲۰۲ نفع الطیب للمقری , الجزء الأول ص‎ ) YY) 

( ۲۶ ) نفع الطیب للمقرى , الجزء الأول ص ۲۹۹ , ۲۰۲ - ۲۰۳ - Gayangos‏ (بتصرف) 
المقزى سن 5 

) (السلسلة الثانية‎ Est. Crit Hist ar. esp عام ۳۱۶ ه.‎ Gormaz حملة غرماج‎ Codera (Yo) 
۲۸۱ ص‎ 


۲۵۱-۲۵۲ نفع الطيب للمقرى « الجزء الأول ص‎ (Y) 

YEE (نفس المصدر) ( السلسلة الثانية ( ص‎ Codera (YY) 

(YA)‏ نفع الطيب للمقری, الجزءالأول ص ۲۱۸ - ۲۰۳ . يشير ذلك المؤلف إلى أن القائد عبد الملك بن 
مغيث عندما عاد من حملة مظفرة فى عام ۱۷۳ ه VAT)‏ ه-٤۷۹م)‏ على رأس القوات القرطبية - وهی حملة 
بلغ فيها بلدة ناربونة Narbona‏ أجبر “معاهدى' جلیقیة؟ أن يحملوا الكثير من الأنقاض الناجمة عن هدم 
أسوار حامية تلك المدينة إلى قرطبة » واستخدم الكتل المنقولة فى بناء مسجد يقع أمام قصر قرطبة وفى 

۰ ۱۰۵ الترجمة ص‎ - ١١١ اللص ص‎ » de gano آخبار‎ (YA) 

J.E Guraibe )۳۰(‏ القتیسس لابن حیان (الترجمة) ؛ فى CHE‏ العدد الخامس عشر - ۱۹۵۱ 
ص VIA ۰ VU‏ 


) 

(N) 

۲۲۳ لیفی بروفتشال |سبانیا الاسلامية خلال القرن العاشر الیلادی » ص‎ (YY) 
(vs) 

۲۶۵ نفع الطیب للمقری, الجزء الأول ص‎ (Vo) 
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Y الجزء الأول ص‎ NT نهاية‎ ll (TV) 

"۷ ۱۱۲ مخطوطة لابن حیان ؛ فى مكتبة الأكاديمية الملكية للتاریخ - مدرید ص ۱۰۷ ۷ إلى‎ (YV) 
. ) ۲۲۵ السلسلة الثانية ص‎ ( Est. crit., Codera hist. Ar. esp طبقا لا آژرده‎ 

Guraieb (YA)‏ " القتبس لابن حيان ( الترجمة ) فى 0.۳1.۴ .۷× ص ۱۱۶ تکشر الاشارات إلى 
سطح القصر فى الجلد الذی لم ينشر من القبس والتعلق بالامیر عبد dl‏ ( جارثيا جومث) : ملاحظة على 
الفصل الثلاثين من "طوق الحمامة" ) الاندلس - العدد (VA)‏ - 31570 ص ۲۱۷ 


U طبقًا‎ (TV) ص ۱۱۳ ۷ والتالیات لها من نفس الخطوطة الشار الیها فى اللاحظة رقم‎ (YA) 
Disertaciones y opisculos" فى التعليم بين السلمین الاسبان‎ J.Rbera y Tarrago آشار إليها‎ 


۲۳۰ الصدر السابق ) ( السلسلة الثانية ) ص‎ ( 0009۲۵ (t) 

)£( ابن القوطية: الافتتاح : اللص ص YY‏ › والترجمة ص W‏ 

(EY)‏ ابن عذاری - البیان - الجزء الشانی » النص ص VY‏ الترجمة ص VW‏ جرت فى هذا 
الصالون , الذى كان ربما الصالون الرئیسی فى القصر خلال النصف الأول من القرن العاشر, مراسم 
محراب المجلس الکامل . 

(EY)‏ البیان لابن عذاری؛ الجزء الثالث ص oA‏ طبقا U‏ آورده Ocana‏ فى تیجان قصر قرطبة" 
الاندلس e‏ العدد الثانی ص ٠١١ -١54‏ ۱ 

)££( نفح الطیب للمقری » الجزء الأول ص ۳۰۳ ۰ ۲۸۰ - ابن خلدون “تاريخ البرپر" الجزء الرابع ؛ 


)£0( إميليى جارثيا جومث " الحکم الثانی والبربر طبقًا انص لم يشر لابن حيان ؛ الاندلس - العدد 
(wm‏ ۸ ص ۲۲۶ - ۲۲۵ 


)£4( البیان لابن عذاری - الجزء SUH‏ النص ص IIT G W EA‏ ,۱۵۵ الترجمة 
ص Yous ۱۹۵ ۰ ۱۸۷ + Woe ۱۰۶ VE‏ 


Guraieb )۶۷(‏ " المقتبس لابن حیان ( الترجمة ) فى CHE‏ العدد الشالث عشر Mos‏ 
ص ۱1۰ و۲٦۱‏ 


١١ - WM الحفائر فى مدينة الزهراء " قرطبة " ص‎ " Hernandez (tA) 
۲۷۹ العدد الثامن ص‎ B.R.A.C.B.L.N.A.C قرطبة فى عصر الخلافة في‎ " Castejon (£4) 


(۰۰) أطلال ألمرية فى حوليات اللجنة الإقليمية للآثار التاريخية والفنية لقرطبة ۱۹۲١‏ - قرطبة 
ص ۱۱ ۰ ۲۱,۱۷ 
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)01( لیفی بروفنسال ؛ تاريخ |سبانیا i‏ الجزء الرابع " إسبانبا الإسلامية " ص EA‏ 

۲۱۹ - ۲۱۸ الجزء الثانی ص‎ YNY بتصرف المقرى ؛ الجزء الأول » ص‎ 9 (oy) 

يذكر ألمرية أيضًا ابن عذاری فى البیان - الجزء الثانی - النص ص ۲۹۷ الترجمة ص EM‏ والبابی 
'بغية" ص of‏ ظهر اسمه أيضمًا فى مرتبة لابن سهيل , تتناول ماضى قرطبة التليدب (ابن الخطيب - 
أعمال ص ۱۲۲-۱۲۲ SUB‏ عن Peres‏ " الشعر الأندلسى بالعربية الفصحى خلال القرن الحادى عشر 
ص ۱۲۲-۱۲۲ 

tue” Velazquez (or)‏ بالزهراء والرية " ص ۱۸ - TY‏ جومث مورینو . الفن الاسبانی , الجزء 
الثالث ص 155 ۱۷۱۰ 

ABM وضع على الباب - لاندری فیما إذا كان الباب الوحید - رأسی عیسی بن سعید وزير‎ (ot) 
.)۲۱۱ - ۲۱۰ الثالث, الترجمة لیفی بروفنسال فى دوزی "تاريخ السلمین فى أسبانيا ص‎ 

)00( القری - نفع الطیب, الجزء الأول ص ۳۸۰ ۰ ابن عذاری ؛ البیان , النص ص ۲۹۷-۲۹۶ 
الترجمة ص ۶۰۷ - ۶0۸ en. Ir‏ -455, لیفی بروفنسال: dui‏ الجزيرة الأيبيرية 0 تاريخ اسیانیا -الجزء 
الرابع " |سبانیا الإسلامية " ص EYN‏ 

("ه) القری : تفع الطیب, الجزء الثانی؛ ص 0٩-۵۸‏ 

OVE ابن بشکوال الصلة" || السيرة عدد ۱۲۷۲ ص‎ (oV) 

(0A)‏ البیان لاين عذاری, الجنء الثالث. ص AY‏ » آشار إليه Peres‏ " الشعر الاندلسی الکتوب 
بالعربية خلال القرن الحادی عشر" ص ۱۲۶ 

)04( البیان لابن عذاری » الجزء الشالث ص Vo‏ - نفع الطیب للمقری e‏ ص ۱۳۸۸-۳۸۷ لیفی 
بروفنسال, تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع» إسبانيا الاسلامية ص 45٠١‏ حیث أخذنا منه الاشارتین الاخرتین 
(التص ). 

(1۰) لیفی بروفنسال Ar. ESP‏ 1۳50۲۰ العدد ۲۱۳ص NE‏ هناك آخر من الرخام یوجد فى 
صحن مدرسة ابن يوسف فى مراکش حیث تشیر الواچهة الوحيدة التبقية إلى ELS‏ کامل مع حوض آخر 
موجود فى أشبيلية حیث توجد GUS‏ تقول بان آبا مروان عبد الالك بن النصور بن أبى عامر » أمر بنحته › 
بروفنسال. 050 Inscr. ar.‏ العدد رقم ۲۱۷ ص ۱۹۶ - Lange Vo‏ كان مصدر ذلك الحوض هو 
الحاجبية . 


(15) نفع الطیب للمقری, الحاجز الأول ص ۳۸۱- ابن عذاری - البیان » الجزء الشانی » التنص 
ص 740 » الترجمة ص ۲۸۰ 


۱۰۶ القری, نفع الطيب» الجزء الأول ص‎ (WY) 
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۱۹۰ القری, تفع الطیب, الجزء الأول ص‎ (NE) 

- (طوق الحمامة‎ Fuensanta هو جدول فوینسانتا‎ El arrayo Chico ریما كان ذلك الجدول‎ (ta) 

)11( دعا عیسی بن سعيد المظفّر , لحفل بهیج كان سیفعله فى البيت الرفی الذى آهدی إليه Gage‏ 
"الرملة" بالقرب من قصر الزاهرة (ابن عذاری , البیان . الجزء الثالث. الترجمة للیفی بروفنسال, من خلال 
دوزی “تاريخ مسلمی |سبانیا " ص ۲۰۸ 

TY البیان لابن عذاری, الجزء الثاني النص ص ۳۱۳ الترجمة ص 4۸۰- الجزء الثالث ص‎ (W) 
0۷۲ معجم القردات الايبيرية واللاتينية المستخدمة لدی الستعربین" مدرید ۰۱۸۸۸ ص‎ "F.J. Simonet 
"arenal رملة‎ ya "52۷5۲ UK يطرح أن يكون معنی‎ 

۱۳۶-۱۲۳ (النص)؛ الترجمة ص‎ VA البیان لابن عذاری « الجزء الثانی ص‎ (1A) 

)14( البيان لابن عذاری؛ الجزء الثانى ص ۳۷۵ (النص) ‘ «EYAJENV Lia all”‏ لیفی بروفتسال 
"شبه جزيرة أيبيريا": النص ص ۸۰, والترجمة ص ۰۱۰۱-۱۰۰ القّری, الجزء الرابع lib‏ الاسلامية " 
ص 1۰۹-۰۸ 

۳۳۱ wa جزيرة آیبیریا"‎ dut بروفنسال‎ coil (۷۰) 

(۷۱) انظر سایق " "Supra‏ شكل ۷۷ فی ص ۲۱5 ( النص الاصلی ). 

(Er ENT السجد الجامع فى المدينة - الاندلس > الثامن عشر , ۱۹۵۲ ص‎ ' Torres Balbas (vr) 

Torres Balbas جومث مورینو " الآثار العمارية فى إسبانياء غرناطة. ص ه-هه.‎ (VE) 

" مئذنة كنيسة القدیس خوسیه والانشاءات الاولی للأيديين الغرناطبین" الاندلس, السادس i‏ ص 1۲۷ = 
67 - انظر " السجد الجامع فى غرناطة " الاندلس, العدد العاشر . ٥٤۹٣ص -EYF‏ 1۲۵ و 1۲۸ - ETY‏ 
جومث مورینو, الفن الاسبانی » الجزء الثالث , ص ۱۷۶ و WA‏ 

. ۰۷ ۲۳ ومباهج قرطبة" ص ۷ ۷ و‎ „EL حول‎ "P. Diaz de Ribas (Vo) 

(YY‏ " منارة سانت کلارا" فى جريدة الجمعية القرطسبية للحفائل" يونيى AAYA‏ انظر أيضنًا 
Castejon‏ " قرطبة فى عصر الخلافة" فی BRAC.BLNAC‏ ؛ العدد السابع AAYA‏ ص ۲۸۲- 
Torres Badlbas ۳‏ " النارات الاسلامية الاسبانية, غرناطة , ص ۱۰۰۱۶ جومث مورینو " الفن 
الإسيانى 0 الجزء الثالت 1١7. AVE ya:‏ 

M. Ocana Jimenez (vv)‏ اللوحة التأسيسية لجامع الباب المردوم فى طليطلة - الاندلس, الرابع 
عشر, ۱۹۸۹ ص ۱۷۵ - ۱۸۲ 


VA ص‎ (YN) العدد ۹۸۰ سابقًا (اللص الاصلی) هامش رقم‎ Lo این بشکوال " الصلة" ص‎ (VA) 
فیما یتعلق بالباب الذى زال آثره السمی بباپ " الدباغین" خلال العصر السیحی, فقد كان بالقرب من‎ 
على من قام‎ Mayer ویطلق السید / ماير‎ Saelices inas وفی مواجپته‎ “Molinos de Hierro 
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بانشاء هذین السجدین اسم فتح بن إبراهيم الاموی, والعروف باسم ابن القشاری, ویقول عنه بانه كان 
مهندس خلفاء قرطبة: كما ینسب إليه بناء مسجد صبيحة فى تلك الدينة, وکذاك السجدین الطلیطلیین 
السابقی الذکر , اضف إلى ذلك اصلاح تحصینات مقادة Maqueda‏ ووقاص Mayer, Islamic archi-‏ 
tects and their works, ( Huecas? Ginebra, 1956, pag 62)‏ 


A.H.N.Cat IF40 (VA)‏ طبقا U‏ ذکره جونثالیث بلنسية " الستعربون فى طليطلة الجزء الخاص 
بالقدمة» ص VY‏ و فى سجل الاملاك القديمة الخاص بكاتدرائية طليطلة یتضح أنه فى عام WAT‏ تم التبرع 

| وورد ذلك فى وثيقة تبدأ پالکلمات التالية:‎ San Juan بدار العبادة تلك إلى الجماعة الدينية‎ 
"De instauracione invococionis ecclesie sancte crucis, que est iux valmardon " ۰ 
Gonzalez Simances Toledo, Madrid 1929 pag 153. 


May- " وتترجم فى ظهر الوثيقة بمعنى " باب كيين الخدم‎ je المردوم ' ليست كلمة‎ ' (A-) 
خلال القرنين الثانى مشر والثالك عشرء مدردى‎ Uall جوتثاليث بلنسية ) الستعريون فى‎ ( ordomo 
هام (۱۲۲۱ ) ۵۷۸ عام‎ EW الجزء الشانی ۰ آرقام‎ (Vol الجزء الأول , وثيقة 4۸ ص ۳۳ ) عام‎ 147" 
nam. o ص‎ (\Yo.) 


۲۰۷-۲۰۱ جومث مورینو " الفن الاسبانی " الجزء الثالث ص‎ (AN) 
العمارة‎ " Marcais ۳۲۵ - ۳۲۵ و‎ ۲4۸ - YEN کروژویل (الصدر السابق) الجزء الثانی ص‎ (AY) 
۲۵-۲۶ الاسلامية فى الغرب " ص‎ 


Amm. Inst, Et. Or. ¿¿ صوصة والعمارة الاسلامية خلال القرن التاسم » ورد‎ " Marcais (AY) 
٦١ 04 ص‎ ۱۹۸٩ الجزء‎ - Vil 


(AL)‏ كروزويل "العمارة الإسلامية فى مصر - الجزء الأول » ص AY‏ ١١ء‏ وشکل da o‏ اره عن 
أعادة بناء , 

N ۱۵۲ - ۱۵۰ و‎ ۱۸۵ - VEE نفس الصدر ص‎ (A) 

(AV)‏ تم الكشف عن هذه اللوحة منذ مايزيد على نصف قرن أحد بالعقود ٠‏ وذلك عند القیام بتدمیر 
الكنيسة الصغيرة القديسة کاتالینا" التابعة القائمة فى الكنيسة الكبرى المسماة Salvador de Toledo‏ 
واللوحة عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض ويها إثنا عشر سطرا مكتوية بخط كوفى بارز وفحوى النص 
يشير إلى أنه تمت إقامة بلاطة - باستخدام الأموال بالمجموعة , خلال شهر رجب عام ۶۳۲ ه ( V‏ مارس - 
إلى o‏ أيريل ١١٠٠م‏ ) ( كوديرا : الكتابة العربية فى كنيسة سانت كاتالينا بطليطلة "نشر فى B.R.A.H.‏ 
XXII‏ لعام ۱۸۹۲ص e , EYY -ETE‏ والكتابة العريية فى كنيسة سانتا كاتالينا فى طليطلة "جزيرة الجمعية 
الإسبانية للنزهات , الجزء آلثالث , MAANA o‏ ص ۰۸۰-۷ آمادوری دی لويس ریوس, الآثار المعمارية 
الاسبانية , طليطلة» ص ۱۱۶ - ۱۱۵ 


, ۳۹۱ إسبانيا القدسة " الجزء الثالث والعشرون ص‎ " Florez (Av) 


en‏ عندما «NA» ee GS LT‏ لاقام بتحويل جامعها الكبير إلى 
خلال ل الجزء الأول , ne‏ ی 
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۲۱۰ - ۲۰۹ جومث مورینو - الفن الإسبانی » الجزء الثالث ص‎ (AA 


۰) أما دور لوس ريوس الآثار العمارية الاسبائیة" طليطلة ص 1۳۹-1۳۷ 


( 

( 
(AN‏ جومث مورينى " مديئة ألبيرة ˆ ص ۹و ۱۲ - الآثار المعمارية الاسبانية , غرناطة , ص LA - EV‏ 

( 

(AY‏ نف 


) 
0 
) 
(AY)‏ البیان لابن عذاری» | لجزء الثانی, a YEY gaill‏ الترجمة ص VAY‏ 
(Ar)‏ نفح الطیب للمقری» الجزء الأول ص ۶ ۳۰ 
(A£)‏ طوق الحمامة: ترجمة چارثیا جومیث » ص AV‏ 
(åo)‏ فیما يتعلق بآثار الحمام القرطبی الشائع ذکره والواقع شمال السچد وبالقرب منه أى بين 
شارعی Cespedes‏ ( كان یسمی قبل ذلك شارع Bano Bajo‏ رقم (o‏ وشارع Velzquez Bosco‏ 
( قبل ذلك (Comedias‏ وکذكك بالحمام الذی كان فى الشارع السمی Lasi‏ شارع Bano‏ ( بعد ذلك 
gibi‏ عليه شارع Carlos Rubio‏ رقم (V+‏ وربما اختفی e‏ فهو یعود إلى الفترة من القرن التاسع وحتی 

الثانی عشر . 

)41( چومث مورینو - الفن الاسیانی - الجزء الثالث. ص ۰۱۷۱ وذاك Gb‏ لوصف ورد عن Rami-‏ 

rez de Arellano 

i ۳۹۸ = YEV الکتابة العربية قى قرطبة" مدرید ۱۸۷۹ ص‎ * Amadfor de Los Rios (Av) 
تصنیفها وإرجاعها إلى عصر‎ Ocana ولازالت هناك بعض التیجان التی نقشها فتح, وتولی السید‎ 
ol التیجان‎ Ocanas Jimenez عبد الرحمن الثالث» واستند فى ذلك إلى طبيعة العمل ومواصفات الكتابة‎ 
الرابع ۰ ۱۹۳۲ ۰ ص ۱۱۰ " التیجان التی تحمل تواريخ‎ e الزخارف الكتابية فى مدينة الزهراء - الأندلس‎ 
EEV ص‎ ۱۹۶۰ o ترجعها إلى القرن العاشر, الأندلس » الخامس‎ 

۱۹۲۰ لعام‎ Ciudad Real “تاريخ قرطبة" الجزء الرابم»‎ Ramirez dee Arellano (4A) 
۱۰۱ - ۱۰۰ ص‎ 

D. Angulo (44)‏ " الحمامات العربية فى Pescadria de Cordaba‏ نشر في B.R.A., CXVII‏ 
Madrid 1945‏ ص 00 - لاه كما أن الوثيقة توجد فى آرشیف الكاتدرائية . 

(۱۰۰) من الشکوك فيه أن ذلك البناء كان مخصصًا للاقامة الاسرية. فقبل ترمیمه - الذی تم فيه تقلیل 
مساحة الصحن من الناحية الغربية» ۲۰ ,۰۸,۱۰۹ Laf‏ الارضية فهی من الرخام الوردی - كانت مساحته 
الباشر بالصالون الکبیر الجاور والواقع على الناحية الشرقية فهو يدل على أن وظيفة ذلك المر كانت تابعة 
للصالون . 

Load )۱۰۱(‏ یتعلق بالشی الحیط بالصحون, وکذلك عزل الراحیض وتهویتها, وبغض التفاصیل 
العمارية الاخری, فانها ظلت على هذه على الوظائف بعد سقوط الخلافة وذلك كما يستشف من النازل 
صغيرة الساجة والواقعة فی الجزء العلوى من قصبة مالقة خلال القرن الحادی عشر أو الثانی عشر» وهی 
تفاصيل معمارية لاتختلف ES‏ عن تلك التى كانت سائدة خلال القرن العاشر ¿a Torres Balbas‏ منازل 
القصبة المالقية - الأندلس» العاشر ٥٤۱۹ء‏ و ص ۳۹۹ - ٤.۹‏ 
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Y)‏ .1( تقسم تفاصیل المبنى القائم فى الزهراء بأنها معقدة بامقارنة بالآخرين الذکورین» غير أن ممره 
الشمالی الذی یتسم بأنه أقل مساحة ~ العرض- من الرئیسی - وأقصر منه (فالجنويى لم یکتمل ). 

"Remarques sur les momumeto "J. Savaget (1 ۰۳(‏ جورنال اسياتيك 00706۱ لعام 
۱۹۳۹ ص 00« Uso ‘ oA‏ الدراسات الإسلامية 0 ۱۹۳۸ ص ١١8‏ والتاليات لها 5 


Sauvaget )۱۰۶(‏ .ل " السجد الاموی فى الدينة " ص ۱۲۲ - ۱۸۵ L. T.B‏ أصول التفاصیل 

)1-0( يبلغ عدد التجاویف التی فى البهو ثلاثة وتقع كلها فى عمق البلاطات , كما آنها غير واردة فى 
الخططات الرفقة . 

)1-1( هامش رقم EY‏ (سابقًا) من النص الاصلی e‏ تکثر هذه التجاویف فى القصور الفاطمية فى 
آفریقیا وصقلية خلال القرن الحادی عشر Marcais)‏ ( " العمارة الاسلامية فى الفرب ص AV‏ والاشکال 
رقم ٤٤‏ ۷۹۰ ) انظر "T.B Casi‏ التجاویف والعقود الفضضة" الاندلس e‏ ۲۱ ص ۱۶۷ - ۱۷۲ 


(۱۰۷) القری, نفع الطیب. الجز الأول , ص ۰۲۱۸ البیان لابن عذاری, الجزء الثانى » النص ص ¿VA‏ 
dan ill‏ ص ۲۵۲ - ۲۵۲ 


(۱۰۸)انظر (سابقنا) ص ۲۶۵-۲۶۳ النص الأصلی ) والاشکال رقم ۱۰۶-۱۰۳ . فیما یتعلق 
بالجسر الرومانی ويعض تفاصیله خلال الرحلة التالية لفزى فرناندو الثالث للمديتة , انظر L.Saimzy:‏ 
Gutierrez‏ معطیات تاريخية حول انشاء الجسر السمی جسر قرطبة» حولیات " مجلة الاشغال العامة " 
alal‏ ۱۸۹۶ 
e‏ 


)4-4( ابن عذاری- البیان , الجزء الثانی » النص ص YYA NN UL EL eV ¿MA 0A‏ الترجمة 
ص AÁ‏ ۱۰۵ ۲۶۹۰۲۳۱۰۱۰۹۰۱۰۱۰ ۰ ۲۵۶ . 


(۱۱۰) لیفی بروفنسال "تاريخ |سبانیا الإسلامية " الجزء الثانی r‏ باریس - EVV ص٠۹۰۰ gail‏ 
ملاحظة رقم (۱) . 

(۱۱۱) ابن بشکوال الصلة" العدد رقم ۷۰۳ .ص ۲۲۵ طبقًا ما آورده لیفی بروفتشال (سابقّا ) 
هامش برقم ۱۱۲ ففی ص VES‏ (النص الاصلی ). 

(AY)‏ الادریسی, ندهة الشتاق, اللص ص ۲۱۲ الترجمة ص ۲۰۲ - ۲۱۲ . یقول ذلك المؤلف بان 
الجسر كان بفوق الجسور جمیعها روعة وقوه. وقبل ذلك عبر الرازی عن إعجايه بجمال الجسر وسط چمهور 


الاندلس (القری: نفع الطیب الجزء الأول ص ۰۳۱۶ ۳۹۷ Gayangos‏ (بتصرف ) القّری, الجزء الأول 
۲۱۳-۲ 


B. Sanchez de la Y . Y جومث مورینو الفن الإسبانى ‘ الجزء الثالث ص ۲۱ » وشکل‎ (\ ir) 
"تاريخ قرطبة" الجزء‎ Ramirez de Arreano « الجزهء الرابع ص‎ 83 Sagrrada" yi Feria 
YYY الثالث ص‎ 


Castejon ۶۸۰ - EVA البیان لابن عذاری, الجزء الثانی - النص ص ۳۰۹ - الترجمة ص‎ (VE) 
۳۰۲ الثامن , ص‎ BRA.C.BL.N/A.C "قرطبة فى عصر الخلافة نشر فى‎ 
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)110( مينديث بیدال “تاريخ إسبانيا " الجزء الثالث " إسبانيا القوطية " ص ۲۳۰ 


)3( البیان لابن عذاری» الجزء الثاني النص ص 7١‏ ۸۷ الترجمة ص ۱۱۳ ۱۳۸۰ , ابن الاثير : 
تفع الطیب e‏ النص ص o ٠١١‏ الترجمة ص U‏ 

)1۷( 'فتح الاندلس " الترجمة ص YA‏ 

(VA)‏ البيان لابن عذارى» الجزء الثانی , النص ص ۰۹۹-۹۸ الترجمة ص ۱۵۷ . ( العبر) لابن خلدون 
الجزء الرايع ص ۱۳۰, القری: نفح الطيب. الجزء الأول ص ۱۰۱ D. Radrigo‏ تاريخ العرب Hist arabum‏ 

۸۱ .و " وصف إسيانيا "ص‎ ٤۹ الرازی " التاریخ " ص‎ )۱۱٩( 

(۱۲۰) البیان لابن عذاری, الجزء الثانی , النص ص ۲۱۸ » الترجمة ص ۳۳۷ 

ULSI" Gauango (\Y\)‏ العربية خلال القرن الرابع Siglo Pintoresco‏ الجزء الثالث ~ مدرید 
۷ص ۱١۲‏ - ۱۰۳ كان يوجد عند بوابة القنطرة e‏ لوحة من الرخام علیها كتابة؛ وهی الیوم فى التحف 
ويشير النص النقوش علیها إلى أن فیلیب الثانی آمر بنزع الحروف العربية ووضع أشعار اللك Vamba‏ - 
كما كان الحال سابقا وهی مدائح دينية للقدیسین “Amador de Rios‏ جسور طليطلة فى Rev. Arch.,‏ 
Bib. Y Mas‏ العدد السابع لعام ۱۹۰۳ ص ۳۶۷ 


(۱۲۲) وردت كافة الفقرات الوضوعة بين علامات التتصیص فى اللوحة التی نضر عتها Lal‏ دور دی 
لوس ريوس دراسة فى "الآثار العمارية فى إسبانيا " طليطلة ص ۱۱۰ - ۰۱۷۱ الحولیات الطليطلة, الجزء 
الاول, نعرف من خلال ذلك الجزء العديد من أعمال التدمير التى تعرض لها الجسر فى بداية القرن الثالث 
عشر, ففى اليوم الثالث لأعياد ميلاد المسيح لعام ۱۳۰۳ أزاح فيضان, نهر التاج "الجسر معه" وتكرر ذلك فى 
نفس الشهر لعام ١71١م‏ حيث تهدمت الدعامة وسقط الجسر Florez‏ " إسبانيا المقدسة " - الجزء الثالث 
والعشرون ص ۰۳۹۶ Liaguno Amirola‏ فى " آخبار المهندسين المعماريين والعمارة فى إسبانياء الجزء 
الأول - مدريد ۰۱۹۲۹ ص EN‏ نقلاً عن LLIS‏ موجودة فى الأعمال yil‏ لم تنشر ل E. De Garibay‏ ص 
Lit ۲‏ السادس, حيث يقول ذلك "عادة مايكون " فى الجسرء الذى أمر أيزيكى ابن الملك آلفونسو بأن يبنى 
فيه "ذلك البرج وهذه البوابة على يد ماتيى بارادیسو عام ۱۲۵۵ (أى عام ۱۲۱۷) . 

(۱۲۳) جومث مورینو الفن الإسبانى " فى الجزء الثالث ص ,198-1١91‏ 

۷۷ ~ ¥1 ص‎ ssa Sanchez Belda طبعة‎ Cronica Alfonsi Imperotaris (1Y£) 


۲۳ "حملات الوحدین فى اسبانیا , الجزء الأول - الاسکوریال ۱۹۲۰ ص‎ P.M.M Astuna (Yo) 
. نهاية الارب‎ 
ص ۲۰۶. ابن حيأن "القتبس" الجزء الأول ورقة رقم ۱۷۷ ۷ طبقًا لما آورده لیفی بروفنس ال (سابقا)‎ 
. ) ص. ۰۲۲۷-۲۲۹ (النص الاصلی‎ 
یقول ابن حیان إن إصلاح‎ ATA الترجمة ص‎ AV ابن عذاری» البیان, الجزء الثانی, النص ص‎ (YYY) 
الجسر تم العام الذی تهدم فيه وهذا بخلاف ماورد فى "البیان" ورغم ذلك یمکن أن يكون کل منها یتحدث عن‎ 
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(۱۲۸) هناك وثيقة ترجع لعام ۱۱۲۲ تشیر إلى مکان coal‏ الصدقات على رأس الجسر ( "Lacarra‏ 
"helemosimam que est caput pontis"‏ وثائق لدراسة Sule!‏ السيطرة على وادی نهر اپرة وتوطینه 
سکانیا ( السلسلة الاولی ) " فى دراسة العصور الوسطی للتاج فى Aragon‏ - الجزء الثانی, سرقسطه 
۲ - الوثيقة رقم ۲۰۰ص ٩٩۹۵ - ENE‏ 


۲۳۱ الادریسی : تزهة الشتاق, النص ص ۱۹۰- الترجمة ص‎ (VYA) 


(۱۳۰) فى عام ۱۱۶۳ سقط الجسر, وکان لذلك وقع کبیر على المدينة والنطقة الحيطة, ویدل على ذلك 
الحديثب عنه فى إحدى الوثائق الصادرة ذلك العام "العام الذی حطمت الیاه القنطرة" Lacarra)‏ وثائق 
لدراسة إعادة السيطرة على وادی نهر إبرة وتوطینه سکانیا "السلسلة الثائیة" فى دراسات العصور الوسطی 
للتاج الازعنی, الثالث - سرقسطة - ۱۹۶۷- -VALA‏ الوثيقة رقم ۲۳۰ ص (MEN A‏ 


R. Castejon )۱۳۱(‏ مدينة الزهراء " قرطبةء الفامضة التی زالت فى B.RA.C.BL.N.AC.‏ 
العدد التالث , ۱۹۲۶ ص VUE‏ ۱۱۷ , ۱۷۱ 


Hernandez )۱۳۲(‏ ۳۰ "دراسات الجغرافيا التاريخية الاسبانية - السابع - الأتدلس , العدد التاسع 
۶ ص ۱۰۶ Cafic, Gahete = Belalcazar‏ . 


۳۷۸ معهد ديجو بیلاتکیت "الآثار الاسبانية " الجزء الأول ؛ مدرید ۰۱۹۵۳ ص‎ (YY) 


(134) Bonsor, The archaeoligical expedition along the Guadalquivir 1889-1901 
Nueva York, 1931 pag 9. 


(135) Bonsor y Thouvenot, Necropole de Setefilla Lora del Rio (Sevilla) Burde- 
os de Espana, |, pag 44 


۲۱ الترجمة ص‎ - ١١ النص ص‎ ¿ul لیفی بروفنسال شبه الجزيرة‎ (AV) 

(YY)‏ ابن عذاری, البیان الجزء الثانی؛ النص ص ۳۰٩‏ الترجمة ص ۸۰؛ 

(۱۳۸) الادریسی, نزهة الشتاق ١‏ النص لص ۲۰۵ ؛ الترجمة ص ۲۵۳ 

Camps Cazorla )۱۳۹(‏ فى تاريخ إسبانيا- الجزء الثالث, إسبانيا القوطية. ص EW - EW‏ 
( النص الاصلی ) . 

(۱۶۰) جومث مورینو ؛ الآثار العمارية فى |سبانیا - غرناطة ص ۳۷-۳۰۵ الفن الاسبانی ص ۱۷۳ 
( الچزء الثالث ) . 


Bill. An Hisp. Escll, pag 92 ۰ الکاسری‎ )۱۶۱( 


- 445 چسر نهو الوادی الکبیر - الاندلس - العدد الخامس ۱۹۶۰ ص‎ "Torres Balbas (1£Y) 
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(VEY)‏ انظر "ليفى بروفنسال : تاريخ |سبانیا - الجزء الرايع» إسبانيا الاسلامية شکل ۳۱۱-۲۱۰ فى 
ص ۶۲۰ (النص الاصلي ) . 

A. Maria Fabie )۱۶6(‏ * رحلات عير إسبانيا لكل من Jorge de Einghen‏ والبارون Leon‏ 
de Rosmithal‏ ی Francisco Guicciardini‏ و Andres Novajero‏ مدرید ۰۱۸۷۹ ص ۲۵۰ : 
وفی Lak’‏ تعود إلى عام ۱۵۷۹ يشار إلى أن الجسر كان يتسم بالارتفاع والمتانة؛ وقد بنی من الجص 
والحجر والأجر oll.” M. Perez Espanol‏ طبوغرافية عن اسبانیا ونهر الوادی الکبیر وقری الحاقظات 
التايعة له X LVI Memorial Historico‏ - مدرید ۱۹۱۶ ؛ ص ۷ 


۳۲۲ YAE - ۳۱۳ لان عازين عذاری الجزء الثانی, النص ص ۲۰۲ ۲۰۱۰ و ۲۱۵ - الترجمة ص‎ (Mo) 

۲۹۲-۲۲۵ الترجمة ص‎ ٠ ٠١١ نفس الصدر : الثص ص‎ (MEN) 

(۱۶۷) " وصف الشمال الافریقی" الکبری - الترجمة ل Mac Guckin de Slave.‏ , الج‌زاش ~ 
۳ - النص ص NU YTE‏ و ۲۳۸ - الترجمة ص ۲۰۲ - ۲۰۲ و ۲۰۵ - البیان لابن عذاری, الجزء 

(۱۶۸) بروفنسال وجارثیا جومث Una Cronica amonima‏ ص ۱۱۰-۱۱۶ Gls‏ الارب, 

)84( النویری e‏ الجزء الأول ص A‏ 

(۱۵۰) ابن خلدون ' تاريخ العرب' فى CHE‏ السابع ص Vo.‏ 


۲0۱ - ۲۹۶ العدد الثامن ص‎ BRACBLNAC قرطبة فى عصر الخلافة فى‎ * Castejon (ov) 
- جومث مورینو "القن الاسبانی" الجزء الثالث ص ۱۷۶-۱۷۳ " الاثار العمارية فى إسبانيا‎ )۱۵۳( 
EY غرناطة ص‎ 


(۱۵۶) أسسوار Zorita de Los Canes‏ (وادی الحجارة ) وقلعة مربلة ) مالقة) ومجري العیون 
5 ( قرطبة) .. الخ . 

)100( جومث مورینو "الفن الاسبانی" الجزء الثالث ص ۱۷۹ ؛ وطبقًا للحمیری فان قصبة "Guadix"‏ 
الحاطة بسور مبني من الکتل الحجرية كانت تقع فى الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة (لیفی بروفتسال) : شبه 
جزيرة آیبیریا, النص بص VAY‏ الترجمة ص ۲۳۲) . 

)101( دوزی Suppl. Dict ar‏ قام بدور ابن سانشو رامیرث فى عام ۱۰۹۰ بإعطاء جرثيا ٍنیسکو 
بعض المتلکات فى مونثون التي لم تكن قد احتلت بعد. ومن بين تلك الأملاك البیوت الوجودة فى القلعة " .۴ 
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Macho y Orega‏ , الوضع الاجتماعی للمدجنین فى أرغن Aragon‏ - القرن الخامس عشر - ورد فى 
منشسورات Memorias‏ - كلية الآداب والفليفة بجامعة سرقسطة - الجزء الأول — سرقسطة ۱۹۲۳ - 
الوثيقة رقم ه ص (TT‏ وفی عام ۱۱۱۹ منح آلفونسو الأول ملك أرغن Aragon‏ حیمینو لوبث آراضی كانت 
ملک لابن النصار ومن بینها Alhicem illo J.M. Lacarra ( castello‏ استعادة مناطق نهر إبرة وإعادة 
توطینه ( السلسلة الثالثة فى دراسات العصور الوسطی للمملكة آرغن Argon‏ - الجزء الخامس ۱۹۰۲ 
وثيقة رقم ۳۰۱ ص ۰4۷ ) یکثر فى Alpujarras‏ خلال القرن السادس عشر, اسم "الحصان" » وقد أطلق 
علی الاحیاء وغیرها.. (جومث مورینو : عن «Alpujarra‏ 0 الأندلس - السادس عشر — )1401 Yo wen‏ - 
۷ ۰۳۲ ۰۳۶ 1), "الحصان " كان الاسم الذی أطلق " الحمراه خلال الفترة التی تم الاستسلام فیها 
۱ وتسلیم غرناطة . 

(\oV)‏ یقسول P. de Alcocer‏ فى "تاريخ أو وصف مدينة طليطلة الامبراطورية وتاریخ آثارها"؛ 
طليطلة ۱۰۵ص YA‏ فى معرض سرده لکفاح آلفونسو الثامن عندما كان صغیر] ٠‏ بأنه قداستولی على 
القصر السّمی Galiano‏ وعد بذلك انتقلوا إلى السور الذی تحدثنا عنه والذی یمتد من قصر إلى آخر , 
وحاربوا القصر الجديد واستولوا عليه بعد ذلك". 

P. Ramon Martinez )۱۵۸(‏ * سور سوق الدواپ 206000۷6۲ " فى جريدة الاكاديمية الملكية 
الفنون الجمولة والعلوم التاريخية فى طليطلة, العدد رقم )٩۶۶-4۳۰ YY‏ ص ۱ ٠١‏ » ویشیر ذلك المؤلف 
الطلیطلی الجهبذ إلى أن ذلك الحائط الذی عثر عليه Leif‏ هو حائط من أصل رومانی, لکنه لم يصب فى هذا 
الحكم . 

)104( ابن عذاری, البیان . الچزء الثانی- النص ص ۲۲۳ - ۲۲۶ - الترجمة ص YEE‏ 

۷۳ ص‎ All’ ابن بشکوال‎ (Y1) 

۲.۰۰ چومث مورینو "الفن الاسبانی" الجزء الثالث ص‎ (VW) 
(162) - P.J. Tailham, Amonyme de Cordoue, Chronique rimee des derniers rios ( de 


Tolede et la conquete Espagne par les arabes, paris, 1885, pag 16. 


(NT)‏ يمكن مقارنة هذه الاسوار الطليطلة بالاسوار والابراج فى سامورة Zamora‏ خلال 
القرنین التاسع والثانی عشر. 

The citadel and walls of Toledo فى مقاله‎ F. Hernandez ذلك هو رأى السید‎ (VE) 
والذی آورده کرونیل (المصدر السابق - الجزء الثانی ص ۲۰۷-۲۰۵) ویعتقد تیراسی فى کتابه "الفن‎ 
الإسيانى الوریسکی, ص ۱۵۶, أن أسوار طليطلة تعود إلى القرن التاسع أو أوائل القرن العاشر, وهناك‎ 
أخبار تقول بأن الملك آلفونسو السادس أم بعمل سور طليطلة (ويجب أن يفحم العمل على أنه إجراء‎ 
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إصلاحات ) ple‏ ۱۱۰۱ ؛ أى من تحت جسر "القنطرة' وحتی یتجاوز بوابة Cambron‏ فى الجنء الشمالی 
الأكثر عرضة للاخطار, ذلك أن النهر لا يحميه (الحولیات الطليطلة الجزء الاول, وقی “إسبائيا القدست" 
XXIII‏ ص (VAN‏ كما تولی آلفونسو الثامن تقوية دفاعات طليطلة فى نهاية | لقرن الثانی مشر (میندیث 
Prmera Cronica General Jisu‏ الجزء الثانی. الفصل ۱۰۰۱ ص VAs‏ مارکیز دی موندیخار, 
"مذکرات تاريخية عن iba‏ وأعماق الملك آلفونسو النبیل, الثامن الذى يحمل ذلك الاسم» مدرید ۱۸۷۳- الفصل 
)10( ۱۱۱ص (Y-A‏ كانت الاسوار تخضم لعملية اصلاح فى عام ۱۲۶۸و ۱۳۹۲ Palencia‏ 0002۵192 * 
الستعربین فى طليطلة, السجد التمهیدی ص AN‏ الجزء الثالث docs‏ ۸۶۷ و ۱۰۳ ص ۱۳۳-۱۳۲ و EME‏ 
- ۲۷ 


ada Ga ea (VAG)‏ هی درب وی مین دول فی a‏ كنا دون نل 
لوس ریوس: ص ۱۹۰-۱۶۱ 


)111( لیفی بروفنسال, تاريخ الجزء الرابع» إسبانيا ااسلامية, ص۱۰۶-۱۰۳ (النص) ابن القوطية: 
افتتاح » النص ص ACT‏ الترجمة ص 1۸-4۵ (النص الاصلی) وطبقًا لذلك الولف فإن عمروس اقترح 
على الطلیطلیین أنه لکی يمكن إيواء الحامية لايد من |قامة القلعة على أحد أطراف المدينة؛ فإذا ماتم تشييدها 
بعيدا فإنهم ينجون من السلب والنهب, لكنهم وافقوا فى نهاية الأمر على بناء القبة في وسط المدينة وليس على 
أحد أطرافهاء واختاروا لذلك الجبل الذى أطلق عليه جبل عمروسى حتى اليوم (القرن العاشر)؛ والعلوسات 
الخاصة لوقم ذلك القصر لاتتفق إذا مع باقى المعلومات . ابن عذاری» البيان » الجزء الثاني ص ۰۷۲-۷۱ 
الترجمة ص ۱۱۲-۱۱۱ (طبقا لذلك المؤلف: بنى عمروس - القصر باللقرب من القنطرة)." القصر القديم, 
حيث نجد مکانه الآن مستشقى الكاردينال السد بدور جونثاليث دی مندوثا ™ Sebastian de Covarru-‏ 
85 كنن اللغة القشتالية أى الإسيانية ١١7١م‏ كلمة حتی * «(barrio‏ 


AAA Y. ya الترجمة‎ -y1 البيان لابن عذاری == الجزء الثانى 3 النص ص‎ (vw) 
الترجمة ص ۱۳۸. طبقًا للنص الترجم‎ -AY البیان لابن عذاری - الجزء الثانی, النص بص‎ (VIA) 


فان ذلك المؤرخ یقول بأن القصر كان بالقرب من باب القنطرة, ابن الأثير ؛ المولیات النص ص NVA‏ 


£\ wa النويرى "نهاية الأدب”‎ (va) 

(۱۷۰) لیفی بروفتسال :تاريخ إسبانياء الجزء الرابع» إسبانيا الاسلامية, ص ۰۲۷۷-۲۷۵ ( النص 
الاصلی) ابن عذارىء البیان , الجزء الثانی, النص ص ۱۲۰ والترجمة ص ۳۱۹-۳۱۸ 

= OTA ص‎ ATA و‎ ATA الجزء التانی» الفصل‎ , Prmera Cronica General میندیث بیدال‎ (WN) 
رياح ) بواحد من‎ dali) Salvatierra تبرع آلفونسو الثامن فى عام ۱۲۱۰ للجماعة الدينية‎ Wo و‎ ۰ 
والواقع فى داخل أسوار طلیطلة‎ Galiana القصور الاربعة فى طيلطلة "ذلك القصر الذی یطلق عليه قصر‎ 
تاريخ الجماعات الدينية الثلاث, وكذلك فرسان سانتیاجی قلعة رياح‎ " F.F. de Rades y Andrada 
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والقنطرة, طليطلة ple‏ ۱۵۷۲ ص ۲۳ ۷ ) , وقام أعضاء تلك الجماعة باهدائه لالفوتسو العاشر " إننا نقدم 
یاسیدی منازلنا فى طيلطلة المسماة ب Galiana‏ .. فى كنيسة Ballestres) Santa Fe‏ ۰ فى "أشبيلية 
خلال القرن الثالث عشر - مدريد ۱۹۱۳ وثيقة رقم VW‏ ص (CLX1X)‏ . 


(VY)‏ ليفى بروفنسال Alphonse VI et prise de Toledo‏ فى الإسلام فی الغرب" باریس 
ANA ya: ۱۹:۸‏ ۱۳۰۰ وا لاشارات الواردة فى المقرى؛ الحوليات: الجزء All‏ ص YT‏ حيث يورد فيها 
رواية ابن بدرون وابن بسنام الواردة فى " الاخیرة" الجزء الرابع , ص ۱۰۰-۹۹ 


۱۹۳۶ والملحمة" مدرید‎ eu Lill” فى‎ Adefonsus imperator 101602۳5 منندیث بیدال‎ (\VY) 
۲۶۱-۲۶۰ ص‎ 


(Origen de las 46 Fol كان عدد قصور طليطلة اريعة‎ Salazar de Mendoz طبقا ل‎ (y£) 
اطلق عل أحد القصرین الوجودین فى حارة الیهود بالجدید. صطبا‎ . 1۷ de Seglares dignidades ) 
للوثائق الخاصة بالستعربین الطلیطلیین خلال القرن الثالث عشر, أما القصران الآخران فقد آقیما فى أطراف‎ 
خلال القرن‎ Galiana pai lge "الحصان" » شمال القصر القدیم » وقد فعل ذلك خليفة عمروس وأطلق‎ 
الثالث عشر وحتی القرن السادس عشر, وهذا الاسم أخذ يطلقق على ذلك القصر الذی تهدم» والکائن فى‎ 
Menendez pidal "Galiana la Belle" y los palai- ¿YI ¿ia الاراضی الخصبة, ویحتفظ بذلك الاسم‎ 
۱۹۰ میں‎ Austral فى الشعر العربی والشعر الاوروبی " سلسلة‎ clos de Galiana en Toledo 
ber- كان هناك دير الراهیات ال‎ (Galiana وبالقرب من قصر ( قصور‎ (AV-M مدرید ۱۹۶۱ ص‎ 
جونثالیث بالنسیه : الستعربون فى‎ ( las 5 أو‎ dAlhicern السمی دير سان يدور دی‎ 5 
ple ٠ ۰ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ ؛ الجزء الثالث؛ وثيقة رقم‎ ) ۱۲۰۲ ple) ۲۱۸ طليطلة , !, وثيقة رقم‎ 
ص ۱۵-۱۶ » فی الأراضی التی آقیم علیسها مستشفی سانتا کروث منذ القرن السادس عشر‎ (MAMA 
جريدة الجمعية الاسبانية للحلویات,‎ “Concepcion (م . جونثالیث سیمناس, ' نزهات فى طليطلة, دير‎ 
شيد‎ gill ص ۱۹-۱۱۷- فيما یتعلق بالقصر الجدید فى طليطلة يقال إن آلفوتسو هو‎ م٠۹۰٤‎ pate الٹائی‎ 
غریب أن الأعمال التى توجد به تعود أساسًا إلى القرن الثالث عشر (تاريخ الملك / بدور, وردت فى " تواریخ‎ 
لم يكن قد‎ (BETEN ص‎ ,١؟0١‎ ple الفصل السابع عشر؛‎ Rosell ملوك قشتالة" الجزء الأول طبعة‎ 
أى أثناء حكم سانثى السادس, كان يتم سداد‎ ATALAYA فى خلال الفترة من‎ pall انتهی حتى ذلك‎ 
مبالغ مالية لصالح خزانة الملك من أجل استمرار الأعمال فى نفس القصر (تاريخ الملك سانش السادس ملك‎ 
كان موقعه‎ (LX ص‎ ۱٩۲۲ الجزء الأول - مدريد‎ M . Gaibrois de Ballesteros قشتالة لمؤلفه‎ 
خلف وقوق كنيسة ماجدالينا بلنسيه فى "الستعربون فى طليطلة؛ الجزء الثانى؛ ويقة رقم 01۱( عام‎ 
, ص ۱۵۳-۱۰۲)» بجوار القديسة ليودوفيكاء وفوق سانتا ماريا دی الحصان ( منديث بيدال‎ (pros 
وعل أرض هذه الأخيرة وفی القرن السادس‎ AYA الجزء الثانى ء الفصل‎ Primera Cronica General 
كان القصر‎ pte والذی ظلت آطلاله حتي نهاية القرن التاسع‎ , Calzadas عشر آقیم دير الکارمپلیتاس‎ 
. الجدید یحتل مکان القصر الحالی‎ 
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F. Coello )۱۷۰(‏ * الطرق الرومانية بين طليطلة وماردة" فى BRAH‏ الجزء الخامس ie‏ 
ص ۰۱۸ A Blazquez y Jimenez‏ ' الطرق الرومانية من کاریون Carrion‏ إلى أستورجة t‏ 
ومن ماردة إلى طليطلة, مذكرة رقم = عام YA‏ من الادارة العامة للحفاثر والاثار 0 مدرد ء yi-yy we: YA Y.‏ 

-۲۷۲ منديث بيدال " وثائق لغوية إسبانية" الجزء الأولء مملكة قشتالة, مدريد ١٠ء وثيقة رقم‎ (VW) 
۳۷۰-۳۸۲ ص‎ 

۱۷۷ الأكاديمية الملكية للتاريخ 'مذكرات تارشية إسبانية" الجزء الأول 3 مدرید «\Ao\‏ وثیقة رقم 
(VN) LXI‏ ص AYY-‏ يشار Vaj‏ إلى باکوس Vascos‏ فى وحدة مع Castro‏ وذلك „als‏ 
حدود الأملاك التی تضم أملاك Borge Azutan‏ وی ملك الراهیات البرناردیات لدیر سان لکلیمنتی دی 
والكائنة فى مكتبة الاكاديمية الملكية للتاريخ, وذلك طيقًا لا آورده F. Gimenez de Gregorio‏ فى 
"القلاع الاسلامية على نهر التاج: الاندلس: العدد رقم ۱۹۵4-۳۵ص 1۱۲-4۱۱ 

UGS" )۱۷۸(‏ الجپال للمكك آلفونسو الحادی pie‏ " طبعة Guterrez de la vaga‏ .ل الجزء الثانی 
ı\AYV ada jes‏ ص Ni‏ ویمکن ol‏ تکون هناك علاقة یس اسم Vasco‏ وأسماء الاعلام الجغرافية الخاصة 
بالبلدة التابعة لطيلطلة وا لسماة Huesces‏ ۰ (غرناطة) ؛ وكذلك التابعة لارغن السماة .Bascues‏ , البلدة 
والحصن السمیین Baschuass‏ فى عام ۱۱۶۱م Lacarra)‏ ' وثائق لدراسة استعادة وادی نهر |برة 
وتوطینه" (السلسة الثانية ) ورد فى " دراسات العصور الوسطی للتاج الارجوانی Aragon‏ الجزء الثالث, 
العدد رقم yyy‏ ۲ ص Moi‏ 

Comide )۱۷۹(‏ .ل " استمرار ذکر السید إيجناثيو ایرموسیا بشأن أطلال بطلبيرة القديمة ؛ فى " 
مذکرات الاكاديمية الملكية للتاریخ" , الجزء الأول e‏ مدرید ۰۱۷۹۲ ص ٩۰۳-۳۹۸‏ 

(۱۸۰) کونت Cedillo‏ الآثار الطليطلية: مدينة باسکوس " فى جريدة Usa F.G. de Cergoin‏ 
ناربونة Vascos‏ ( إضافة إلى الاراسات الأثرية ل (Jara‏ ورد فى A.E. arg.‏ الجزء alal YY‏ ۰۱۹۶۹ 
ص ۱۹4-۱۷۵ 

(VAN)‏ يتم تبریر الاحصاء السکانی فى مقال )Torres Balbas‏ الساحة والجغرافيا السكانية للمدن 
الاسبانية الاسلامية ' فى * Lasc , "Studia Islamica‏ باریس, عام ۱۹۰۵- ص o - Yo‏ وقد alā‏ کل من 
مهندس الطرق prieto Vives‏ وزمیله Alvarez Redondo‏ برقع الخريطة التی ننشرها . 

A.E. Arq فى لاخارا؛ نشر فى‎ Hallazgos "تنقیابات آثرية‎ F. Gimenez de Gregoin (1AY) 
۱۹۳ - ۱۹۲ م ص‎ ۱۹0۵۰ NY العدد‎ 


CV a XCIV- XOV XCII مدريد ص‎ “Silense جوميث مورينى "مدخل لتاريخ‎ (NAT) 


٤۱۹-٤۱۰ 4ص‎ 


(۱۸۰) الرازی j‏ التاریخ" ص ۰۵۰ وصف إسبانيا" AY ya‏ 
(NAT)‏ الحولیات الطليطلية, الجزء الثانی. " إسبانيا القدسة" الجزء الثالث والعشرین. ص 4۰۳-الحلل 
للمقریزی؛ Huici des yi‏ تطوان ya ON‏ ۱۰۲ 
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۸۰ وصف |سپانیا, ص‎ EA التاریخ للرازی ص‎ (VAY) 
۲۱ البیان لابن عذارىء الجزء الثانی, النص ص ۰۲۰ الترجمة ص‎ (YAA) 
الجزء الثانی ص ۱۸-۱۷ وذلك حسيما يشير منديث‎ Loccid de Abbad الافتتاح فى‎ " „LS (\A4) 
بیدال فى:‎ 
(190) Andefonsus Imperstor toledanus magniticus triunphtor “en B.R.A.H.C.1932 
pag 521- 522 
(191) Cronica Adefonsi Imperatoris, edi Sanchez Belda, pag 84 
.ل " بيانات طبوغرافية |سبانية, بیانات عن القری التابعة لحافظة وادی‎ Catalina Garcia )۱۹۲( 
لام‎ XLII ssa Memoral Historico Espanol الحجارة» ورد فى الذکرات التاريخية الاسبانية‎ 
۱۳۹-۱۳۵ ۰ص‎ 


G. Pascual y Obraneja )۱۹۲(‏ " حياة سان إنداليثيى والمرية المرية ANTAA‏ ص ۹٤ء Lal‏ الوثيقة 
الشار الیها فقد تم وصفها aj‏ غير tie‏ وهی مورخة عندما Fuit Captum Castrum Agredas a‏ 
me D. Sancho Rage.‏ 


"La Muela de Agreda” )۱۹۶(‏ بقايا الدينة الحصنة, وبقایا العبد الیهودی فى ۱5۰5۰۸۰۳۱ CVI‏ 

Gull )۱۹۰(‏ لابن عذاری» الجزء الثانی» النص ص ۰۲۵۷ الترجمة ۳۹۸ 

)14( لیفی بروفتسال "شبه جزيرة أيبيريا gell"‏ ص -AYE‏ الترجمة ص ۱۰۱ و Inser.ar‏ 

ص 01550۸1-۸۲ 

(۱۹۷) انظر سابقًا ص PATE‏ (النص الاصلی) میجیل أسين بلائیوس "إسهام فى أسماء الاعلام 
الجغرافية العربية فى إسبانيا" مدرید ۱۹۶۰ والفارق بين 2 قلعة وحصن Hisn‏ لاتبدى واضحة؛ وريما 
كان السمی الأول یعنی بوجود عدد من السكان بالإضافة إلى الحامية, أما حصن فهو إشارة إلى تحصينات 
منمزلة دون أن يكون فيها سكان مدتيون؛ ومع ذلك فإن لوحة التأسيس الخاصة بقصبة مارده يطلق عليها 
حصن, ويحدث نفس الشئ مع كلمة "برج" حيث تستخدم نفس LKI‏ فى اللوحة التأسيسية لكل من قلعة 
طريف وقلعة Banos de la encina‏ وهی مسمى عام يبدو أنه يشير إلى المبنى ككل وليس لأحد أبراجه . 

)534( 6 التحصينات فى إسبانيا الإسلامية" فى B.R.A.H‏ العدد رقم (VE) XXIV‏ لعسام 
۶ ص۹٥٤‏ - EW‏ 

)144( تیراس "الفن الاسبانی الوریسکی" ص ۱۵1 

1۸-۶۷ ص‎ ۰ YE ılnser. ard’ Esp, ليفى بروفنسال‎ )۲۰۰( 

(۲۰۱) انظر لیفی بروفنسال فى تاريخ إسبانياء الجزء السرابع. إسبانيا الاسلامية شکل YAA‏ فى 
ص ۲۶۱ و ص VEY‏ و ۲۳۲ فى ص ۳۶۳ 
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۳۷۰ و‎ YM ص‎ (YY) XXII القدسة"‎ Gils!” Florez (Y. Y) 

(۲۰۳) الحولیات للمقری- الجزء الشانی ص YEA‏ ؛ جایانجوس (بتصرف) القّری, الجزء الثانی 
ص ,۱9۹ A. Casimiro de Goyantes Li‏ فى "القاموس الجفرافی والتاریخی لاسبانیا" ‚La Rioja‏ 
مدرید» 1647م ص ۲۶۲-۲۶۲ فقد نشر الخبر مترجما . 


dll” M, Meana Jimenez (Y. £)‏ العربية فى كنيسة سانم میجیل دی غرماج سوریة الاندلس, 
العدد الثامن ۰۱۹۶۳ ص ٩۵۲-۵۰‏ 

AAAS الحملة على غرماج عام ۲۱6 ه " فى 8.۴.۸.۲ العدد السرابع عش‎ F. Codera (Y. o) 
. ویسیر کودیرا فى ذلك على رواية ابن حیان‎ ET ص‎ 

Florez (Y. 1)‏ * |سبانية المقدسة" الجزء YY‏ ص YAY‏ استولی السلمون على غورماج ‚Era MXXI”‏ 

(۲۰۷) ذکر ذلك التاريخ JS‏ من i—i. Anales Compostellani, Cronicon de Cardena‏ 
التواريخ الخاطئة ۱۰۲۱:۱۰۱۹ م فقد وردا فى كل من | Anales Conplulenses, Anales Toledanes‏ 
آما التاريخ التاخر ۱۰۲۳ فقد ورد فی Chronicon Burgense‏ ( إسبانياالمقدسة ص ۰۳۰۸ ۳۱۲ , ۲۱۳ ۰ 
(TAE ۰ ۸۹‏ 

(Y.A)‏ مندیٹص بیدال, إسبانيا السید Cid‏ - مسدرید ۱۹۲۰ ص ۹۲۸۹۱۹,۳۱۸,۲۹۳,۱۸۶»آسا 
البیانات الأخيرة فهی مأخوذة فى Historia Roderici‏ . 

N. Senterach )۲۰۹(‏ غرماج: دراية تاريخية آثرية " جزيرة الاک‌اديمية الملكية للتاريخ, 
العدد LXXXI‏ لعام ۱۹۲۲ ص 1۸-۵۳ 

(۲۱۰) يشير Loperraez Corvalan‏ .ل إلى الابراج التی اختفت بعد ذلك الوصف التاریخی 
لاسقفية ¡Osma‏ الجزء الثانی» مدرید ۱۷۸۸ 

)\ ۱( قمنا؛ عند وصفنا القلعة بالاستمانة بالدراسة التی قام بها gle JA, Gaya Nuno‏ حصن 
من عهد الخلافة" الأندلس e‏ العدد الثامن ص bo. - EYN‏ 

VAY انظر لیفی پروفنسال: تاريخ إسبانياء الجزء الرابع» |سبانیا الإسلامية شکل ۲۷۱ فى ص‎ (YAY) 

(۲۱۳) لیفی بروفنسال nscr. ard’ Esp‏ | العدد رقم ۰ ص ۱۳۵-۱۳۶ 

۲۸۵,۲۸۳ "نزهة الشتاق" للأدریسی, النص ص ۲۱۳ , الترجمة ص‎ (YM E) 

(۲۱۵) انظر: ليفى بروفنسال “تاريخ إسبانيا" الجزء الرابع» |سبانیا ll‏ شکل ۰۲۶۱ ص EW‏ 
( النص الاصلی ) . 

(YN)‏ عن الفرد العربی "البقر" اشتقت الکلمتان الاسبانیتان al - baqar‏ - 2102027 الشائعتا 
الاستخدام حتی القرن السابع عشر, إشارة إلى آماکن ذات مساحة كبيرة مسورة إلى جوار قلعة أو حصن . 
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(۲۱۷) ماورد فى بیانات تقلناه عن السید/ فیلکس ایرناندیث خیمینیث . 

“Torres Balbas )۲۱۸(‏ حى النازل فى قصة مالقة" الاندلس, العدد العاشرء ۱۹۶ص ۲۹۱ - EA‏ 

(۲۲۰) البیان bY‏ عذاری؛ الجزء الثانى, AY ye uall‏ الترجمة 3l ۱:۸ ya‏ يقول بأن عيد الرحمن 
الثانی أمر بان تمر السقاية (الساقیة) بجوار الرصیف الذى كان قد أمر ببنائه. ابن الأثير» الحولیات, النس 
ص El‏ الترجمة ص YAY‏ ينسبب ذلك الحدیث الخاص بتقل الیاه إلى محمد الأول ابن خلدون “تاريخ 
العرب" فى CHE‏ الجزء الثامن ص ۱۵۶ النويرى "نهاية الارب" ص ,£0 ابن الآبار "الحلة" ص ,1۱ وطبقًا 
للرازى؛ فإن عبد الرحمن الثانى "أمر بأن يجلب الماء من الجبل إلى النازل" (97 (Cronica pag‏ 

(۲۲۱) ليفى بروفنسال وجارثيا "una cronica anonima”‏ ص ۱۲۱ و ,۱۳۰ والبيان: الجزء الثانی, 
النص VAY‏ الترجمة YAA‏ يؤكد أن بوابة القصر الكائنة أمام النافورة التى وضعت كانت تسمى بوابة 
العدل . 

۳۸۰ ص‎ «Y! , Inscr, ar. de’ Esp بروفنسال‎ „ul (YY Y) 

(YYY)‏ القری: نفع الطیب, الاول , ص ۳۸۰ ابن خلدون ؛ العيى . الجزء الرابع , ص ۱۶۶ الرازی, 
التاریخ. ص Y‏ و descripcion de l'Espagen‏ ص Yo‏ 

(۲۲۶) القر: نفح الطیب» الجنء الاول, YA YYA ya‏ ابن الخطيب؛ أعمال : “Ar ye‏ وريما ورد فى 
هذين المؤلفين إشارة إلى وصفب لوحة محفوظة الپوم فى منح فى قرطبة والتعلقة بأعمال القنوات التی بدأت 
۰ ( لیفی بروفنسال ar d'Espagen‏ ,۱080۲ الخامس ص ه - 5 ليفى بروفنسال "تاريخ إسبانياء 
الجزء الرايع ؛ إسبانياء الإسلامية" شکل ۲۱۵ص , ۳۶۶ 

(۲۲۵) القری, نقح الطیب, الجزء الاول. ص TV)‏ یبدو أن " منية الناعورة" كانت مقر الاقامية الفضئل 
الناصر خلال السنوات الاولی لحکمه, ققد ذهب إليها عام ۳۱۲ ه (PAYA)‏ عندما كان عائدًا من (حدی 
صوائقه بباشتر Bobastor‏ وخرج Gast Ge‏ فى العام التالی للقیام بهجوم على تلك القلعة (البیان لابن 
عذاری, الجزء الثانی ص ۲۱۰ و ۰۲۱۲ الترجمة ص ۲۲۸ و ۲۲۲ )ء غير أن "منية الناعورة" هدمت في ربيع 
ص ۱۰۲ ) . 

۷۳-۷۱ آمبروسیودی مورالیس "آثار الإسبانية ۱۷۹۲م ص‎ (YY) 

۳۳-۳۲ ایرناندیث: التقنیات الاثرية فى مدينة الزهراء ص‎ (YYY) 


۷۳ جومث مورینو "الفن الاسباني "الجزء الثالث ص‎ (YYA) 
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۲۲۸ آنظر ملاحظة رقم‎ (YYA) 
Ab تکیث ”مدينة الزهراء والعامدية" ص‎ Yu )۲۲۰( 
, ۱۸۹۱ الجاری العريية فى قرطبة" فى "العمارة الجزء الثانی ۹۱۹ص‎ F. Azorin )۲۳۱( 

Criffith Taylor ۲‏ , الجغرافیا العمرانية - برشلونة -۱٩۵۶‏ ص EW,‏ 
(YYY)‏ ہیلا تکیث "مذکرات عن التقنیات LAV!‏ بمدينة الزهراء ص ۲۰ و Hernandez‏ " الحفاثر فى 
مدینه الزهراء ص ۱۱ - ۱۷ , ويالنسبة التنقیبات صيانة الواسیر فى قرطبة, فقد أمر آلفونسو العاشر فى 
۷ م أن يتم توزیع مبلغ سنوی يبلغ ۱۰۰ gulat maraudeis‏ الدينة ؛ ومائة آخری للمعبد 


اليهودى وثلاثية للأسقف وا لسل مین ( M.A. Orti Belmante‏ قوانبن قرطبة والطبقات الاجتماعية فى 
الدينة alal Yo suali BR.A.C.B.L.N.A.C‏ ۱۹۵۶ ص EY‏ 
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الفصل الشامن 
عناوین الفصل الثامن 
التیجان والقواعد - الزخرفة البارزة على الحوائط - الزخرفة اللونة - الزخرفة 


باستخدام السيراميك - الزخارف البارزة « والأحواض وحواف الآبار الصنوعة من 
الرخام . 
ê‏ 
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التیجان والقواعد 


اتسمت جوانب وأركان التیجان الكورنثية والمركبة التی صممت على عهد 
عبد الرحمن الثالث والحکم الثانی » والخاصة بمسجد قرطبة بأنها ملساء وخالية من 
أية زخرفة وربما كان ذلك اقتصادا للجهد أو السرعة فى أداء الاعمال : ومع هذا فقد 
وصلت الینا gila‏ مغطاة عن آخرها بالزخارف النقوشة مصدرها مدينة الزهراء 
وقصر قرطبة وبعض الأبنية الأخرى e‏ وقد عثر علیها فى آبنية آخری لاحقة تاريخيا ثم 
نقلت إلى التاحف » وتکاد تکون كلها من الرخام « كانت توضم فى مکانها وهی ملساء 
مثل تلك التیجان التی تنسب للقرن العاشر والوضوعة فوق الأعمدة المكونة للبوائك e‏ 
ويعد ذلك یجری أعمال يد الزخرفة فیها باستخدام العدد الخصصة لهذا الفرض وهی 
عبارة عن مثقاب trepano‏ مخصص لاحداث فجوات عميقة فى الرخام © . 

ومما يبرهن على أن الزخرفة تتم بعد وضع التاج فوق العمود هو وجود الجزء 
المدفون من تیجان الأعمدة اللاصقة للحائط بدون أية زخرفة ( شکل e (EV‏ وتفتقر 
als‏ التیجان المنحوتة فى عصر الخلافة للطوق collarino‏ الذی يتم نحته فى التاج 
مثلما هو الحال فى البدن . 

ومن السهل أن نتابع تطور التاج فى عصر الخلافة نظرا لما یتوفر لدینا من عدد 
يبلغ عشرین تاجا تعود إلى تواریخ محققة » إذا فیها کتابات كوفية بارزة يظهر فیها 
اسم الخليفة الذی تمت فى عهده هذه الأعمال » وکذلك اسم مدير الشروع » وأحيانًا 
ما يرد اسم الفنى الذى نفذ العمل » غير أن الأسماء الثلاثة لا ترد بشكل دائم » وترجع 
هذه التيجان إلى فترة تغطى آربعین le‏ أكثر , فالتاج الأكثر قدما يحمل تاريخ 
عام ۳۲۰ ه ( ٩۳۲‏ م ) ء وآخر تلك التيجان يعود إلى عام ۳۳۶ ه ) AVE‏ - ۹۷۰ م ) 
أى أنها تغطى الفترة التى سبقت إعلان عبد الرحمن الناصر خليفة للبلاد 
)٩۲۹/۳۱۲(‏ وامتدت حتى وفاة الحكم الثانى (۹۷۱/۳۹۵) e‏ وعادة ما نجد النص 
المكتوب على طبلية Abaco‏ لكن حدث هناك استثناء وهو أن الأسماء أحيانًا ما 
سجلت على الجانب الحدب الواقع بين الطبلية الخاصة بالتاج والطبلية المقابلة لها e‏ 
liag‏ ما نجده فى تاج عثر عليه فى غرناطة ومحفوظ فى متحف معهد بلنسية دی دون 
خوان بمدريد Museo del Instituto de Valencia de D Juan‏ شكل «(EV‏ حیث يظهر 
اسم الفنی الذی قام بالنحت وسط واجهات Al‏ كما أن اسم 'فتح' يتردد DÈS‏ مع 
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غیره من أسماء الفنیین خلال عام ۲۶۳ه (۹۵۰-۹۵۶) على واحدة من الاکتاف 
الكائنة فى بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة الزهرا» ثم نعود لنرى هذا التوقیم على 
تاج آخر يرجع لنفس الفترة المذكورة؛ وهو الآن فى متحف برلين بعد أ تم العثور عليه 
فى Fonda Suiza‏ ( قرطبة), Ls)‏ يوجد على قاعدة عمود يرجع إلى عام ۵۹٣ھ‏ 
(۱۲-۹۱۱٩م),‏ وفی عام (Vo) aT os‏ تعاون هذا الفنی أيضًا فى زخرفة الرخام 
الذى تم ترکیبه فى محراب مسجد قرطبة, وبعد عشرین Lolo‏ على أول عمل معروف 
لدینا أسهم فى زخرفته نجد اسمه على تاج منقوش فى بهو السفراء بالقصر الاشبیلی 
الذنى يعود إلى عام AYAY‏ (۹۷۶-۹۷۳م), كذلك نجد اسمه مكررًا على تاجان 
آخرین, غير مکتوب علیهما تاريخ النقش» یوجد أحدهما فى مدينة الزهراء AYI Lef‏ 
فهو موجود فى تقاطع كاتدرائية Pisa‏ وهو OY!‏ موضوع فوق حوض التعمید, وفوقه 
تمثال للقدیس خوان (يوحنا)0) وربما كان مصدره مدينة طرطوشة Tortosa‏ التى 
آسهم آهالی بلدة بیسا Pisa‏ فى غزوها, وهی الدینة- كما سيق القول - التی yal‏ عبد 
الرحمن الثالث أن تجری فیها أبنية Ñola‏ حيث یظهر إسمه منقوشا على التاج, 
وأحيانًا مایطلق على هذا الفتی اسم فتع "الرخام" وأحيانًا "النقاش" , هناك تیجان 
أخرى عليها أسماء مختلفة مثل سفرء ونصرء ومظفر » ولسنا نعرف Glad‏ من باقى 
العالم الاسلامی علیها مثل هذه النوعية من النقوش . 

یعتبر آول تاج عمود تم نحته ویرجع إلى عصر الناصر- قبل عام AY YO‏ 
(AAN)‏ وهو المصر الذى بدأت فيه الاعمال فى بناء مدينة الزهراء » هو من النوع 
الكورنتى ويرجع إلى عام A.‏ )۲م( ویوجد ذلك العمود فى بهى السفراء فى قصر 
أشبيلية (شكل (EYY‏ هناك تاج آخر يشبهه وريما يعود لنفس الفترة لهذا السبب» وهو 
عقد مركب دون كتابة تم الإفادة منه ال - Giralda‏ ( المئذنة) فى المدينة نفسها (شكل 
(EVE‏ ولازالت به بعض الأشكال البيضاوية فى حافته المدببة - وربما كان آخر تاج 
نعرفه وعليه مثل ذلك تلك الحليات - وريما كان كلاهما مستوحيين من التيجان 
الرومانية , كما أنهما يسيران على النمط السائد فى العصر الامبراطوری سواء فيما 
يتعلق بالجانب الحدب الخاص بالتاج المزدوج أى فى توزيع أوراق الأكانتى التى تم 
نقشها بمهارة. وتتسم الأغصان النباتية بأنها منحنية بعض الشىء كما أنها تظهر فى 
مجموعات مكونة من أربع وحدات» أى أن الوحدات القائمة على الأطراف عندما تتحد 
مع الأولى فى المجموعة المجاورة تشكل نوما من التجويف البيضاوى هذا النوع من 
الاوراق متكرر كشيرا فى الزخارف النباتية الأسبانية الإسلامية حتى عصر 
متأخر جدا . 
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تختلف التیجان التی ترجم إلى الفترة اللاحقة للفترة الشار إليها Ús‏ اختلافًا 
جذريًاء وأكثرها قدما- هناك إثنان من التوع الرکب - ترجع إلى عام ۳6۰ 
(2۸۵۱-۹۵۲)» إذ تم العثور على أحدها Al‏ عملیات هدم أجريت فى شارع جران بيا 
Gra Via‏ بغرناطةء وکان ملك السید / Leopoldo ‚Eguilaz‏ وقد „ie‏ عليه فى Loja‏ 
pli dua‏ چومیث مورینو بإجراء دراسة عليه (شکل 4۷۰)» أما التاج الثانی فهو الذی 
سبق أن أشرنا إليهء والوجود الآن فى متحف معهد بلنسیه دی دو خوان بمدرید 
(شکل (EVI‏ هناك تاجان آخران مرکبان یمود أولهما إلى عام ۳۶۱ ه AN)‏ 
۳ وقد عثر عليه فى حارة الیهود بطليطلة ‏ وهو اليوم محفوظ فى متحف الآثار 
فى نفس الدينة (شکل 4۷۷) LI)‏ التاج الآخر فهو یرجم إلى العام التالی - AY EY‏ 
(pto t-A 0Y)‏ وقد استخدم على رأس عمود وسط نافذة من النوافذ التوأم فى بهو 
السفراء بقصر آشبیلیه » وبعد هذین التاجین e‏ زمنيّاء نجد التاج الکورنتی القائم على 
العمود الربع وکذلك التیجان الكورنتية والمركبة القائمة على الأعمدة الكائنة فى بهو 
عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء ویحمل الأول تاريخ نقشه وهو عام YET‏ 
(۹۵۵-۹۵۶ع) (شکل Lei (EVA‏ الآخران Logs‏ یعودان إلى ale‏ 40 ۲ه („tov-AoN)‏ 
(شکل «(EVA‏ وفی عام ۳۶۸ (۱۰-۹۵۹٩م)‏ نجد تاجا منقوشنا من ثلاثة چوانب فقط 
عثر عليه فى غرناطةء وکان جزء من مجموعة القتنیات الاثرية التی كانت فى حوزة 
السید 2هااناوع وفی العام التالی» (ANAL) AVEA‏ نجد هذا التاریخ منقوشًا 
على تاج مركب تم نقله من شقوپية Segovia‏ إلى التحف الوطنی للأثار بمدرید (شکل 
O (tA.‏ > وفی عام a oY‏ (۱۵-۹۱6٩م)‏ تم نقش تاجين آخرین لقصر قرطببة 
آحدهما کورنتی » يوجد OY!‏ فى النزل رقم o‏ بشارع Les Cabezas‏ (قرطبة) (شکل 
(EM‏ أما الاخر فهو مرکب» ویوجد GY)‏ فى متحف الآثار بنفس الدينة (شکل EAN‏ 
(EAF‏ كما عثر فى النطقة العقود السدودة الكائنة داخل محراپ السجد الجامم 
بقرطبة, وكذلك فى النوافذ الوجودة فى القباب» على أعمدة وعلیها تیجان یمکن أن 
تؤرخ لها - طبقًا للمکان الذى توجد فيه - بعام 54؟ه (۱۵٩م)‏ أى فى السنوات 
السابقة واللاحقة (شکل (LA‏ لكننا لم نعثر على LI‏ تيجان تعود إلى الأعوام الخمسة 
التالية » بل نجد تاريخ ۵۲0۱ (۹۷۲-۹۷۱م) وٍلی جواره اسم الحكم الثانی على تاج 
كورنتى مخطم, هذا التاج عثر عليه فى حمام البيازين Albaicin‏ الذى تهدم» ونقل بعد 


345 


ذلك إلى متحف قصر الحمراء (شکل 480) 7 وفی النزل رقم ۱۰ الکائن بشارع 
Eulogio San‏ - قرطبة - نجد» أو كان يوجد تاج مركب پرجع إلى عام YAY‏ 
((aAVT-AVY)‏ و فى العام التالى AT)‏ / ۹۷۳-٤۹۷م)‏ تم نقش ثلاثة تيجان من 
نفس النوع» یوجد واحد منها فى النزل رقم 00 الکائن بطریق "القنطرة" -Puente‏ 
قرطبة Lal.‏ الآخران فهما فى صالون السفراء بقصر أشبيلية (الاشکال من 
88-7 4): وقد عثر وسط آطلال ثمدينة الزهراء على عدة تیجان تحمل کتابات لکن 
دون تاريخ: ونظرا للتشابه الفنی بینهما وبين تیجان آخری تعود لعام ۲۱۶ 
(۹۷۵-۹۷۶م) (شکل (Era‏ فإنها ترجع إلى نفس التاریخ» وقد نحتت بطريقة ماهرة 
من الحجر الجیری الأبيض الناعم, ( شکل +64( وإذا ماقمنا بتحلیل هذه التیجان 
التي ترجم إلى عصر الخلافة » والتی برجم آقدمها إلى السنوات الأولی للنصف الثانی 
من القرن العاشرء كما آنها لم یطراً علیها تغيير يذكر فى السنوات التالية» نجد آنها 
بدأت بالوجه والجوانب المحدية دون أية نقوش وهذا مانجده فى التوسعة التی آدخلها 
الحکم الثانی على مسجد قرطبة» هذه التیجان تمثل؛ كما قلت » مرحلة وسيطة من 
مراحل الاعداد O‏ والتیجان الكورنيتية تتکون فى الساس على شكل سلة مستديرة آو 
مخروطية بعض الشىء « وتنقسم فى الجزء العلوی منها إلى ثلاثة أجزاء تکاد تکون 
متساوية, ویتضمن کل واحدة من الجزعين السفلیین من ثمانية آوراق من الأكانتو 
الأملس ‏ ولاتکاد تبرزء وترتبط بچسم التاج ولاتنفصل عنه الا الأطراف العلیا 
المتداخلة » والاختلاف بين النوعین یکمن فى الجزء العلوی» فهو فى التیجان المركبة 
مکون من أربعة آنصاف دوائر فى الزوایا یوجد فى وسطها القالب الحدب الذى یظهر 
على شکل حلية معمارية نصف اسطوانية (شکل Laf (AYLAN‏ بالنسبة للتیجان 
الكورنيتية فان شکل السلة الستديرة أو الخروطية بعض الشیء يستمر إلى أعلى دون 
توقف , لکن تظهر فى الزوایا آربعة آنصاف دوائر لها نفس الشکل والحجم الذى عليه 
التاج الرکب غير أن التریقات تظهر منقوشة على الوجهین (شکل LAY‏ إلى 1٩۰‏ (« 
وفی آغلب هذه التیجان الأخيرة نجد الأغصان الكائنة فى الأركان لکن اختفت تلك 
الأغصان التی توجد فى التیجان الكلاسيكية ممتدة فى واجهات التاج » ورغم ذلك فقد . 
ظلت فى الأكتاف (الزهراء ومسجد قرطبة )» وحلت محل تلك الأغصان الشار إليهاء 
ورقة الأكانتى فى وسط كل واحدة من واجهات التاج, وتشكل هذه الأوراق الأريعة 
الجزء الثالث أو التاج. أضف إلى ذلك فإن الشكل الأسطوانى لتاج- السابق على 
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زخرفته - مع وجود آوراق الاکانتو متلصقة على السلة كان یقضی على أى إمكانية 
تتعلق باعداد زخرفة أكثر ثراء » إلا أن سطحه النحنی يكون مناسيًا بأوراق وزخارف 
ملساء أو قليلة البروز e‏ والبارزة وقد تکثف حولها الضوء فوق أرضية عملت فیها ید 
عدة الحفر على الرخام LS‏ تتداخل الأغصان والاوراق بعروقها الختلفة لتصنم شبكة 
Gabi‏ السلة الستديرة » التی هی التاج » وتنتشر الزخارف النباتية علیها فكأنها شغل 
إبرة (شکل (EIN‏ وقد غطيت اللفائف فى التیجان الكورنتية» بتلك الزخارف النباتية 
الدقيقة لدرجة أن العرض الرئیسی فى تلك الورقة لم يخل من الزخرفة : فلقد تم حفر 
تلك الساحات الصفيرة بواسطة مجموعة من الأدوات التی ترکت KAI‏ مستطيلاً (شکل 
من 4۸۰-۶۷۰) وشکل ۵۰ قلنا قبل ذلك إن الاغصان قد اختفت من الجوانب الحدبة 
فى التاج الرکب لکن ظلت کمسطح فيه تعرچات ‏ فغطيت بأوراق وزهور من نفس 
النوعيةء إلا أن آغلب النماذج التوفرة لدينا تحتفظ بالجزء القابل للجانب الحدب e‏ 
(شکل (EAV‏ ؛ یتحد ذلك الجزء بشکل الاغصان وپالطرف البارز والضفر لأوراق 
الاکانتو - وهو الجزء التبقی منها — وبذلك فإنه الميراث الوحید من التیجان الكلاسيكية 
السابقة» وتتسم طبلية التیجان الأموية GL‏ واجهاتها مقعرة بدرجة آکبر من النماذج 
الروسانية e‏ وقد حلت محل الزهرة القلب الذی كان لتلك التیجان الكلاسيكية وسط 
واجهات الطبلية زخرفة عن خطوط متعرجة (شکل (LAV EVE EVY‏ وبعد ذلك نجد 
زخرفة نباتية دقيقة (شکل 4۹۸), كما قلنا سابقا فان التیجان التی بها زخرفة فى ذلك 
المكان تحمل اسم الفنی الذى قام بالعمل . 

اتسم التحول الذی طبرأ على التاج الکلاسیکی منذ التصف الأول للقرن العاشر- 
الذى وصفناه - والذی ¿llos‏ عليه مصطلح شعبی هو عش الزناییر" لما عليه الزخرفة 
من تقوب کثيرة تسیر فى خطوط شبه متوازية e‏ بعضها غائر وبعضها بارز من خلال 
استخدام تقنية یمکن أن نطلق علیها تقنية التخریم» حیث نعثر على الخلاصة فى 
التیجان الوجودة فى صالون عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء » التی برجم تاریخها 
إلى (po VA 01) atot‏ وتتسم التیجان التماقة بالرتابة وضالة الستوی الفنی » 
لکن هناك نماذج غاية فى الجمال ومرد ذلك إلى التناغم بين أجزائها ودقة الأداء الفنی 
فى الزخرفة مثلها نجده فى بلدة لوشة aY.) Loja‏ / ۹۵۲-۹۵۱م) (شكل (£Vo‏ 
هناك أيضا التاج الذى عثر عليه فى شقوبية Segovia‏ والمحفوظة فى متحف الآثار 
الوطنى e (ANA: / A YES)‏ وذلك الآخر المحفوظ فى متحف الآثار فى قرطبة 
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aT oY)‏ / ۱۵-۳۹۶ آج) (شکل (EAT EAY‏ والتاج الذى عثر عليه فى قصر أشبيلة 
والوجود Ll A‏ فى المتحف الوطنی للآثار بمدرید -aY VE)‏ / ۷۵-۹۷۶٩م)‏ 
(شکل۸۹)» با لاضافة إلى مجموعة من التیجان عثر علیها فى مدينة الزهراء (أشكال 
(EVA ¿EVANVO‏ 

قمنا قبل ذلك بوصف تاج کورنتی شبیه بتلك التیجان السابقة وهو sal‏ تیجان 
العقود التی شیدت فى عهد عبد الرحمن الثانی » ویعتبر ذلك التاج بمثابة الرائد لتلك 
التیجان الأخرى » التی يعود تاریخها إلى النصف الثانی من القرن العاشر (شکل 
۱ ویتسم تصمیم هذا التاج والعمل الفنی الذی أجرى فيه - بما فى ذلك التیجان 
الاخری اللاحقة علیه- بأنه توجد به تأثيرات من الحوض الشرقی للبحر الابیض 
التوسط والتی GAL‏ وصف "البیزنطیة" » والسمات الرئيسية العامة فى کل الاعمال 
a‏ التی تقع فى هذه النطقة - حتی ¿yal‏ الحادی عشر - 

: النقش البارز المسطح نو البعدين والذى يبرز على أرضية واحدة معتمة ؛ هناك 
du‏ د امثقاب فى عملية الحفر الفنى مع تقسيم الفراغ إلى مساحات 
a‏ معتمة أكبر منها بعض الشىء هناك أيضًا إتجاه إلى 
ترقیق الأشكال الزخرفية النباتية » يمكن لنا أن تلاحظ تلك السمات بشکل أقل أى أكثر 
د » فى النماذج المختلفة » كما أن هناك بعض التيجان - رغم تقدم الزمن خلال 
القرن العاشر - التى لازالت تحتفظ ببنية أوراق الأكانتى , بينما نجد أن النماذج 
الأخرى لازالت Riias‏ فقط بالطرف الدبب اتلك الورقة ویمکن القول پانه رغم أن 
الأوراق المسطحة tua‏ ء التى نجدها على التیجان فى عهد الخلافة تفتقر إلى وجود 
سابقة فنية فإنها منبثقة فى رأينا من تلك الأوراق الملساء الموجودة فى التيجان 
الرومانية رغم نها - الأوراق - فى تلك الأخيرة تأخذ الشكل التشريحى لاثوراق e‏ 
ونمطية مختلفة عن الأوراق القائمة فى الأولى ۰ تطورت إذن الورش الضخمة التى تقی 
بنحت التيجان فى عهد الخلافة » وذلك بفضل رعاية البلاد سواء فى قرطبة أو مدينة 
الزهراء » ومن هاتين المدينتين تم توريد نفس الأنماط والنماذج إلى كل من أشبيلية, 
وبطليوس Badajoz‏ وغرناطة , وطليطلة وأماكن آخری() . 

هناك gila‏ أخرى من التيجان يوجد منها مدد ضئيل وتتسم بان الأوراق 
الوجودة على واجهاتها مشطوفة مما هو الحال فى أغلب التيجان البيزنطية أو 
المقلدة لهاء تعرضت التيجان الكورنتية لكثير من التبسيط , فقد أصبح لها أريعة 

348 


واجهات رغم آنها تحتفظ بالزخارف النباتية - السیقان - الأشكال من (5-0.4.ه ), 
وهناك تاج مركب فى متحف الآثار بقرطبة Biia‏ بالشکل العام للنموذج الرومانی, 
غير أن اللفائف والحواف المدببة و الزخرفة القائمة فى وسط واچهات الطبلية بها نفس 
التجویفات الشطولة التی توجد فى الزخارف النباية لنفس نمطی الورقة وخصوصًا 
الجزء السفلی من التاج (شکل ۵۰۸) » وعلی نفس الشاكلة نجد قطعة من الرخام عثر 
علیها فى القصبة" فى مالقة » وهی عبارة عن تاج کورنتی لعمود مربع » » ویرجم إلى 
عصر الخلافة (os‏ لوجود الاغصان والاوراق المدببة- عند نقطة البداية « والزهور 
ذات الثلاث ورقات » (شکل ۰۰۷) ونظر] GY‏ التقنية والملامح الفنية الستخدمة هی 
نفس التی علیها التیجان التی سبق وصفها , فانها معاصرة لها . 

Lardy‏ یتعلق بالحلیات المعمارية الموجة (قرمة Cimaclos g Lill‏ ) الوجودة فى 
التیجان التى ترجع إلى عصر الخلافة نجد آنها تکرر شکل "الجذع" الهرمی الناقص 
الذی عليه البيزنطية والتی آشرنا إلى وجودها فى مسجد قرطبة وتنسب إلى فترات 
سابقة. بیزنطی Ga‏ هو الشکل التعامد الذی عليه التیجان فى ذلك الصلی وکذا فى 
جامع Gristo de Luz‏ (کریستو دی لیوث ) الباب الردوم « فالحواف فيها الشطوفة 
جمیعها مسطحة ؛ لکنها فى بعض التیجان الخاصة بالعقود ذات الوظيفة الزخرفية , 
مثل ذلك الذى نجده فى رواق کاتدرائية طركونة 8 - 4۹ ۲ه (۱۰٩م‏ ) وکذا 
فى بعض التیجان الصغيرة الخاصة بالنوافذ الوجودة فى قباب المسجد القرطبی 
الكائنة فوق الترييعة الخاصة بالبلاطة الرئيسية فى الجزء الذی أضافه الحکم الثانی , 
كل تلك الحواف تحولت إلى مسطحات محدبة مع وجود يعض التجویف, هذه التفصيلة 
الفنية هی التی سادت e‏ مع زيادة الترکیز على درجة الانحناء » فى اللفائف خلال 
القرن الحادی عشر . 

وکما سبق القول . يلاحظ أن الأعمدة التی تحمل العقود الشيدة خلال القرن 
العاشر فى مسجد قرطبة وكذلك مسجد کریستودی يوث فى طليطلة تفتقر إلى قاعدة» 
إذ لم يكن ذلك الجزء ضروریا » وربما كان غير مناسب من الناحية العملية, ذلك 
المصالى كانت تغطى أرضيته بالحصير والسجاد » غير أن الأعمدة التى تحمل عقد 
الدخول إلى المحراب لها قاعدة وكذلك تلك الخاصة بعقود الاتصال بين التوسعة التى 
قام بها الحكم الثانى ويين ماأضافه عبد الرحمن الثانى» وكذلك ماأضافه المنصور مع 
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باقى أجزاء السجد وخاصة الأعمدة التی تحمل عقود الواجهة الطلة على الصحن 
وعلی دهالیز السجد., نجد القاعدة موجودة بشکل دائم في الأعمدة الرتفعة وكذلك فى 
عقود البوائك, والعقود الخاصة بالنوافذ والعقود الزخرفية. 

هناك نوعان من القواعد متشابهان من ناحية الشکل والقالب وهی قواعد تخص 
التیجان old‏ الاوراق اللساء والأوراق الزخرفة , إذ بوجد أحدها فى شکل قالب یخلو 
من أى زخرفة آما الآخر فقد نقشت عليه بعض الأوراق النباتية ویرجع كلا النوعین إلى 
النمط الاتیکی › وتسیر على نفس نمطيته فى انها تتکون من مربم Plinta‏ سفلی ترتکز 
عليه حلیتان معماریتان إسطوانيتى الشکل Login boceles‏ تجویف 6500012 « Lagg‏ 
يميز القواعد التی نحتت فى عهد الخلافة عن تلك الكلاسيكية التی وصفناها صفر 
قطر الحلیتین الأسطوانيتين وصغر التجویف Legio‏ (شکل 0,4( OY‏ 

تزید القواعد النقوشة من الثراء الزخرفی للمبنی وقد وصل Lad]‏ عدد ممتاز كما 
ونوا من عصر الخلافة لدرجة أنه ليس لها مثيل سواء فى الشرق أو الفرب e‏ ویقل 
عدد القواعد الرومانية الزخرفة (شکل HoN.‏ وهی القواعد التی كانت بمثابة 
الال للك نی تحت فى مشر الخاد مرن بالقواعد البيزنطية التی تتسم بندرتها 
آیضا (شکل 0۱۱) 9" , 

تکاد تکون القواعد جمیعها e‏ الأبيض » كما أن الساحة الزخرفة فیها 
تتراوح بين ۱۶ ۰ ۱۵سم وهی متمائلة لدرجة أنه يمكن القول بأن مصدرها ورشة 
واحدة . 

فقد تم زخرفة القالب والربع السفلی من القاعدة e‏ وجاعت الزخرفة على أرضية 
معتمة حیث تم حفرها e‏ ومن هذه الزخارف نجد مایلی : الضفائر والحبال والأوراق 
على شکل القلوب وكلها توجد على الحلیات الأسطوانية Laf « boceles‏ بالنسبة للجزء 
السفلی من القاعدة والتجویف فقد تم وضع الزخارف بطريقة دقيقة وقد تداخلت مع 
بعضپا البعض وتکررت (الأشكال من ONY‏ إلى (OVE‏ كما یوجد فى بعض النماذج 
کتابات قى التجویف ومنها قاعدة وجدت فى بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة الزهراء 
مؤرخة بعام AT EY‏ (۹۵۶-۹۵۳م)» حیث ذکر اسم الخليفة واسم الفنی سعد الذی نفذ 
العمل (شكل ۲۳۱). كما يمكن أن تقرأ على نفس المكان فى قاعدة أخرى © نفس 
العبارة التى تدعو لأمير المؤمنين عبد الرحمن الثالت » إلا أن هذه القاعدة قد عثر 
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e وهی الیوم محفوظة فى متحف قرطبة وتتسم صیاغتها بعدم‎ Posadas في‎ Lye 
وتکرر نفس الشیء فى قاعدة آخری عثر علیها فى مدينة الزهراء وموجودة بالتحف‎ 
هذه هی‎ OISU هذا‎ JU البركة‎ Ul الوطنی للاثار بمدرید. "یرجو محمد بن سارة من‎ 
العبارة التی نجدها فى تجویف قاعدة توجد فى تفس التحف.‎ 

Li‏ القاعدة الموجودة فى النزل رقم AT‏ شارع Don Rodrigo‏ ~ قرطبة ~ فعلیها 
UES‏ فى نفس المكان تحمل اسم الفنی فتح بتاريخ (AAA TA) ro:‏ 09 . 

هناك زخارف ثرية وكثيرة تغطی القواعد والربعات السفلی فیها فى بهو عبد 
الرحمن الثالث بمدينة الزهراء e‏ آما مسجد قرطبة فتوچد فيه بعض القواعد التی تحمل 
زخارف e‏ منها ماهو زخرفة بالخط الکوفی e‏ الوجودة فى التجویف » وهی تلك التی 
تحمل الأعمدة التی ترتفم فوقها العقود السدودة فى داخل الحراب ؛ وفی البوابات 
الخاصة بالواجهة الشرقية للجامع ~ توسعة النصور هناك أعمدة تحملب عقود| 
زخرفية وتوجد على قواعدها زخارف (الجزء السفلى) ‏ , كما تحظی بنفس الشیء 
تلك التی ihla sagi‏ عقودا زخرفية فى الرواق الخاص بكاتدرائية طرکونة Tarragona‏ 
وهی قاعدة تعود إلى عام ۵۲۶۹ (۹۱۰م) 1 
الزخرفة الحائطية البارزة : 

ريما تؤدى الحفاثر التی ستجری فى الستقبل فى مدينة الزهراء وكذا احتمال 
العثور على بقایا زخرفية تحت الأرض فى قرطبة, أى الناطق الجاورة لها(" (وسثل 
الدينة الراهرة)؛ إلى تغییر فى اللاحظات الوقتة التى سنعرض لها , والتی إعتمدنا 
فى سردها على أساس آنها نتائج مستخلصة من تحلیل بعض الآثار التى تأکدت 
مرجعیتها التاريخية » وهی آربعة حتی الیوم : بهو عبد الرحمن الثالث بمدينة الزهراء 
(من aio IVEY‏ (۹۵۶-۹۵۲ إلى e (ado VO‏ والتوسعة التی آدخلها all‏ 
الثانی على مسجد قرطبة (من ١ه"‏ إلى ۲۵۶ه ) (¿Wo HAT)‏ وکذا البناء 
الذی يقع فى أقصى الجهة الغربية من تلك الدينة (۲۱۶ه / (pAVE/AVO‏ ثم الداخل 
والوچهات التی تتعلق بالتوسعة التی قام بها النصور فى السجد الجامع فى العاصمة 
الأندلسية ¢ -aY VV)‏ ۹۸۸-۹۸۷م) e‏ . ۱ 

استخدمت العمارة فى عصر الخلافة لعناصر كثيرة فى زخرفة الحوائط والأقبية 
فهناك الوازيك وهناك عناصر آخری استخدمت بشکل محدود مثل النقش البارن 
واللون, وهناك الدهان على مسطحات re leula‏ ومن الملاحظ كثرة استخدام الفسیفساء 
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مع التنوع الشدید فى الوضوعات ‏ وهذا ما نجده مرکا فى الاماکن الهامة من 
البانی مثل المحراب والمنطاق المجاورة له فى مسجد قرطبة, وصالات الاستقبال › 
والحجرات الفاخرة فى مدينة الزهراء . 

ورغم إنه عثر فى شبه الجزيرة الأيبيرية على أطلال مبانى تعود إلى الفترات 
المتأخرة من عصر الإمبراطورية الرومانية والتى توجد بها منازل مغطاة حوائطها las e‏ 
فى ذلك الأفاريز » بزخارف جصية بارزة , فان استخدام الطبقة الجصية المزخرفة على 
الحائط لايتسق مع طبيعة السكان الأصليين فى كل من سورية والعراق خلال القرنين 
الثامن والتاسع » وهذه بدورها استوحت الفن الساسانی OY)‏ 

كان الجص والجیر التاعم والرخام هى المواد الستخدمة فى الزخرفة وقد وضعت 
على شکل لوحات تم لصقها بالحائط الذی وضعت عليه بشکل مسبق بواسطة مجموعة 
من الصنادیق والعلب الجصية أو الونة الخلوطة بالجیر للمرحلة الثانية وهی لصق 
الادة الزخرفية فيها » ومما يلاحظ أن استخدام الرخام » فى غير الاعمدة والارضیات 
- كان Hol‏ : فقد استخدم فى مدينة الزهراء على الأعمدة الربعة الوجودة فى بهو 
عبد الرحمن الشالث e‏ وفی مدائر الکوابیل داخل الحراب» وفی الکنارات البارزة 
والأطر الخاصة بعقد الحراب نفسه وفی الوزارات القائمة على هذا الجانب وذاك: 
Ley‏ لاشك فيه أن بعض القطع وأجزاء الرخام عثر Yule‏ فى أطلال الدينة الملكية 
وبغیرها من الأماكن كانت من بعض الزخارف الوجودة فى المساجد e‏ وکانت الزخارف 
الحائطية كلها » من الحجر الچیری فى هذه الدينة , وكذلك الأمر فى التوسعة التی 
تمت فى السجد الجامع بقرطبة فى عهد عبد الحمن الثانی وعهد المنصور e‏ وخاصة 
تلك الحوائط التی توجد بها الأبواب الخارجية, Lf‏ الجص فقد استخدم فى مدينة 
الزهراء لأغرافن | لاصلاحات فى الزخارف الحجرية N‏ 
استخدم الجص أيضًا فى الجامع وخاصة فى العقود السدودة الكائنة Jato‏ الحراب 
وكذلك للبوانك والاکتاف الرتفعة والخلاصة بالبلاطة الکبری ومعظم الزخارف الوجودة 
فى داخل القباب, وکذاك السنجات الشيدة منها العقود e‏ وطواقی العقود Lange‏ هو 
معروف أن الرخام قد اقتصر إستخدامه فى GLU‏ الأموية والعباسية فى الشرق على 
الأماكن الهامة فى المبنى مثل صالون العرش الخاص بالخليفة المعتصم فى "سامراء" e‏ 
أما باقى السحات الحائطية فقد استخدمت فيها المواد الأكثر اقتصادية والأسهل 
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استتخدامًا وهی الجص, وذلك لتفطية الحوائط الشيدة من jal‏ واللين فى حالة مثل 
غنالة Sl pal‏ + كنا ستق إن اهر ¿lll MAN‏ 
الزخرفية المنحوتة من الحجرء والی عثر علیها فى مدينة الزهراء , كانت تلك اللوحات 
تغطى حوائط مشيدة من كتل حجرية جيدة الترکیپ وقد ظهرت تلك اللوحات بين أطلال 
الدينة ؛ بكميات وفيرة؛ ولم يقتصر الأمر فى هذا المقام على المدينة الملكية وعلى 
المسجد الجامع بل إنه فى عدة أماكن مجاورة لقرطبة » وخاصة فى القطاع الفربى 
وبالقرب من نهر الوادى الكبيور» نجد أن الحفر البسيط يمكن أن يخرج علينا بالكثير 
من اللوحات الحجرية وعليها زخارف مثل تلك التى نجدها فى مدينة الزهراء وهذا 
مايؤكد كثرة استخدامه وعدم إقتصاره على المبانى الفخمة , AC)‏ 

هناك Casi‏ زخارف خشبية لازالت موجودة وهی تلك التی وصفناها من بقایا 
EN E‏ هن شنجد القزطی: 

كانت الزخارف الحائطية فی مدينة الزهراء Tad‏ دوما من الفراغات مكل العقود 
والأبواب والنوافذ والخزانات ویتم إبران الفراغات ببعض الزخارف حسب أهمية الکان 
الذى توجد فيه وبعد ذلك يتم تقسیم الحائط الراد زخرفته إبتداء من الوزرة التی كانت 
تتسم باللاسة وعدم الارتفاع ( من الرخام أو الجص ) » نقول كان يتم تقسیم الفراغ 
إلى مساحات مستطيلة حولها أطر زخرفية (شکل ۵۱۷)» كما كان قلب تلك الساحات 
المستطيلة Gaza‏ بزخارف بارزة وخاصة فى الناطق الرئيسية کالبهو وغیره» وذلك دون 
الوصول إلى الافریز الخاص بالسقف » فقد كانت هناك منطقة عارية من LÍ‏ زخرفة 
تمتد تحت هذه الأخيرة » آما الصالات الاقل أهمية فقد كان المستطيل blati‏ باطار 
یخلو من أية خارف فى وسطه » وأحيانًا (ستثناء مثلما هو الحال مدينة آلبيرة ؛ وکان 
يوجد فى الجزء العلوی من الحائط نوع من الافریز یتضمن زخارف هندسية وبعض 
الکتابات » وفیما یتعلق بزخرفة الحوائط الخارجية للمبانی فالرجم الوحید لدینا هو 
واچهات مسجد قرطبة التی سبق وصفها والتی AS‏ به استخدام التکسية بالالواح 
الحجرية النحوتة والنقوشة فى السنجات وبنیقات العقود وا لأفاریز وا لارضیات الخلفية 
آلفجوات السدودة . 

ترجع أصول تقنية هذه التکسیات الزخرفية - سواء باستخدام الحجر gi‏ الرخام 
أو الجص أو مايشبه التیجان التی وصفناها إلى الشرق ۰ وهی تقنية انتشرت فى US‏ 
أقاليم حوض البحر التوسط والتی كانت قبل ذلك سمة فى الفن البیزنطی والأموی 
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والقبطی, ومن أبرز تلك الاعمال إفريز قصر الشتی" السوری الذی آنشی قبل القرن 
التامن بقلیل, واقتصرت التقنية على نقش الزخرفة البارزة فى مستويين آحدهما الغائر 
حيث يتم استخدام مثقاب الفنی وبذلك تتقاطع خطوط اللوحة الزخرفية فوق هذا الجزء 
الظلل » وهی خطوط مستوية أو متقولبة بعض الشیء كما كان الشکل الزخرفی يبدو 
فى كثافته وتجانسه وتغطيته المساحة بالکامل e‏ وکأنه بساط e‏ وهذا مانجده فى 
التیجان وفی الزخارف البارزة التی ترجم إلى عصر الخلافة › هناك الأغصان والاوراق 
موزعة كلها بطرية متناسقة وبشکل متوازی مع الحور ومع ذلك فهی تأخذ منحنیات 
مختلفة وتتداخل (شکل 0۲۲,۰۲۱,۵۱۹) e‏ وکثیرا مانجد الورقة مجزأة إلى وریقات 
صغيرة » ویتم تخريم الدوائر التی تشکل تلك الوریقات عندما تأخذ فى الأنحناء ویحدث 
ذلك فى الاسطوانات النقوشة على الحافة العلیا للأوراق ومثلها فى ذلك الزهور 
والفواکه ویالتالی نجد آنفسنا ما زخرفة متنوعة ومجزأة حیث dai‏ مساحات صفيرة 
بارزة فوق أرضية غائرة (مظللة ليست آکبر منها بکثیر الأمر الذی یعطی |نطباعا بان 
هناك شغل إبرة وهذا ماأشرنا GAS‏ فى الصفحات السابقة) . 

أما موضوعات النحت الزخرفی فى عصر الخلافة فهی تلك العتادة فى الفن 
الاسلامی النباتية والهندسية والكتابية» لكن الوضوع الأول له الغلبة والاستقلالية عن 
الوضوعین الآخرین » لقد تمیزت الزخارف النباتية بتطور رائع وأخذت تبتعد شينًا 
فشيئًا عن الصور الطبيعية لکنها متنوعة وإنتقائيةء هذه الزخارف كانت تنقش على 
الحوائط وا لعقود والکتل الحجرية وا لطواقی والقوالب والطنف وشنبران العقد „arquivolta‏ 

كما أن تکوینات التوریقات تنتظم حول الجذع أو الغصن الرئیسی الذی یظهر فى 
شکل أسطوانى أو غائر gf‏ متداخل عندما یزداد له التعبیر عن الثراء الفنی » وتنیثق 
ds‏ آغصان آخری متعرجة « وتتولی الأوراق والفواکه والزهور وقلب النبات ملء الفراغ 
المراد زخرفته » liag‏ مانجده بكثرة فى شنبران العقود « والأغصان والأوراق الحلزونية 
الشکل أو التی تشکل دوائر متراكبة حول الرکز (oT Y. Yoo Yot JLA)‏ كما تظهر 
على الكنارات أغصان متموجة وأوراق أى زهور تمتد إلى هذا الجانب وذكك لتملاً الفراغ 
القائم » وأحيانًا ماتأخذ الأغصان الشكل المتعرج حسب الخط المرسوم سواء كان 
المستقيم أو المنحنى » وتعتبر النماذج الزخرفية الحائطية فى بهو عبد الرحمن الثالث 
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بمدينة الزهراء آقدم نموذج وصل Gall‏ وفیها نری أن الزخارف النباتية تتسم بالتتوع 
الذی یتسبب فى حيرة الرء سواء فیما یتعلق بالتکوینات الزخرفية أو تقنية العمل » وکل 
alls‏ فی اطار السمات الفنية العامة التی سبق الحدیث عنها e‏ ففی باطن بعض العقود 
نعود لنری الاوراق مقسمة إلى آربعة وریقات ملساء » وفیها إنحناء خفیف تلك التى 
نجدها فى التیجان, وتنبثق تلك الأوراق من أغصان غائرة منقوشة على شکل دواثر 
متراكبة وتوريقات ترجع فى أصولها إلى الفن الرومانى كما سبق أن أشرنا إلى ذلك, 
كما أن السنجات الخاصة بعقود أخرى فى البهر المذكور تغطيتها أغصان متداخلة تم 
تشكيلها بشكل غائر وفى خط متعرج وتضم فى داخها زخارف نباتية تجريدية لبعدها 
عن الصورة الأصلية فى الطبيعة كما تتسم بانها مشطوفة التصميم » هذا النموذج 
al ale al ys rs‏ کما انا دف 
بوابة المسجد البیزنطی فى بوابة المسجد القرطبی التی تسمی شنت إشتين San‏ 
0 ( شکل ۰۱۸ ) . 

هناك بقايا آثرية آخری مشكلة بأسلوب وتقنية مختلفین وغیر معروف أصولهاء 
نجدها فى التكسية الزخرفية للحوائط والابواب الجانبية » لاحد الصالونات حيث تجری 
الیوم عملية صعبة- لكنها جديرة با لاعجاب - لترمیم ذلك الصالون las‏ یمکن العثور 
عليه فى نفس الکان» فالزخارف التی توجد على الحوائط نجدها فى كتل كبيرة فى 
وسطها خط رئیسی مقعر بعض الشیء تنبثق die‏ أغصان متموجه ذات تصمیم 
إسطوانى » هذه الاغصان تتداخل مع بعضها البعض فى ASÍ‏ من مکان , وتنبثق مع 
تلك الأخيرة أوراق وبعض الزهور وقلب الأغصان e‏ وبشکل استثنائی نجد أوراق 
الکروم والسندیان وقد cole‏ على شاكلة galo‏ موجود فى الطبيعة e‏ ومع هذا فإن آغلب 
الاوراق تنقسم إلى وریقات طويلة بها تجویفات مقعرة بعض الشیء وتتتهی بعضها 
بزوایا أو أطراف Lis‏ سن رمح وعندما تتحد الوریقات التجاورة تضم عوينة 
مستديرة » وهذه الاخيرة هی من المیزات الرئيسية فى الزخرفة الجصية العباسية 
والتی لاتشترك معها الزخرفة التی عثر علیها فى مدينة الزهراء الا فى تلك النقطة 
(شکل e o NA‏ ومن بين الأعمال الزخرفية الرفيعة الشأن نجد واجهات الاعمدة الربعة 
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والتی زخرفت بالرخام الذی نجده وقد ضم هذا التنوع الهائل من الزخارف النباتية 
الوچودة على الحوئط غير أنه AST‏ آتساعا من تلك الاخيرة وخاصة فیما یتعلق 
بتعرجات الأغصان التى تسیر فى خط موازی للغصن الرئیسی (شکل 0۲۰). آما 
التیجان الكورنتية لتلك الاعمدة الربعة فإننا نجد أن ورقة الاکانتو هی السيطرة وهی 
ورقة old‏ أصول رومانية » كذلك نجد الفصوص الكونة من أريعة وریقات ملساء ؛ الا 
أن هناك بعض النماذج من التوریقات التی تم استخدامه تقنية الشطف فى إعدادها 
والتی یمکن العتور عليها سواء فى الزخارف الحائطية أن تلك الخاصة بالاک‌تاف 
( الاعمدة الريعة ) ( شکل (EVA‏ . 

ومن الزخارف ااا د de‏ مانچده فى تلك الجصية القائمة فى الجزء العلوی 
للحوائط والنوافذ الخاصة بالبلاطة TAKI‏ آمام محراب مسجد قرطبة » إذ تتسم 
بالبساطة دون ترابط أو دقة وغیر متقنة الصنم كما أن يروز النقش آکبر مما هو 
معتاد وخاصة فى الفواکه والأناناس واللوحات الشطرنجية والمتراكبة أو التجاورة حیث 
يلمح البعض إلى تأثيرات الزخرفة العباسية (الأشكال من ۵۲۱ إلى fort‏ 

ظهرت آسماء الفنیین الذين تولونین زخرفة بهو عبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء بعد ذلك بسنوات ضمن مجموعة الفنانینه الذين تولوا زخرفة محراب الجامع e‏ 
الأمر الذى یفسر وجود شبه بين كلا العملین » ومن بين آبرز أجزاء ذلك العمل الاخیر 
مانجده فى وزرة الحراب - على الجانبین — من لوحات زخرفية من الرخام وقد غطی 
الفرا غ بتوریقات كثيفة تتسم صیاغتها بالدقة كما أن أوراقها السطحة قد توجت 
بالکثیر من الثقوب , إنه عمل من أشغال الابرة ودرجة تأثیره تتبع أساسًا من بذخها 
وفخامتها ولیس يسبب |نسجام تصمیمها e‏ ( شکل ۵۲۶,۳۲۷) » نجد أيضًا أن 
الزخارف داخل الحراب قريبة الشبه بتلك التی نجدها فى مدينة الزهراء » إذ نلاحظ 
الزخارف الجصية غير متسقة » غير أن تلك التی تغطى کورنیش الکوابیل الرخامية 
تعتیر آفضل منها من الناحية الفنية, أضف إلى ماسبق e‏ یمکن أن نلاحظ کثرة 
العناصر الكلاسيكية فى زخارف السجد عما هو عليه يهو مدينة الزهراء e‏ فالأنماط 
الرومانية كانت ذات تأثیر فى قرطبة رغم أننا نعيش النصف الثانی من القرن العاشر 
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الیلادی ۰ ومن الملاحظ أن الزخرفة الغربية المتكررة فى الکنار السفلی للحدائد فى 
النطقة الواقعة تحت نافطة القبة التى تغطى التربيعة القائمة أمام محراب الجامع , 
تعتبر نسخة حره» وربما قلنا تشويها لزخرفة كلاسيكية معروفة (شكل CUTY oY o‏ 

علينا ألا ننسى أن من بين مصادر الإلهام التى يعتمد عليها الفنيون فى عصر 
الخلافة أعمال سابقیهم» فعلى سبيل المثال نجد أن الزخرفة الموجودة على بعض 
سنجات عقود البوابات الخارجية للإضافة التى أسهم بها الحكم الثانى فى مسجد 
قرطبة» تعتبر صورة طبق الأصل لنفس تلك الكائنة فى بوابة سان استیبان بنفس 
الجامع والتى تعود إلى قرن سابق كما أن إفريز الکوابیل الوجود فى داخل المحراب 
الجامع المذكور له صلة بالتراث الرومانى » ولكن عبر المدرسة البيزنطية (شکل 
۷ وهی شبيهة بتاك التى كانت تنحت خلال القرن العاشر فى كنائس 
OO ga ah cali‏ إلا ان اختفاء ذلك ai‏ الاضطووئ lada‏ 
العظيمة يحول دون تحديد جنور الكثير من عناصر الفن القرطبى ؛ فقطع الرخام 
الصفيرة الحجم التى تم العثور عليها منذ فترة قصيرة أى عند القيام بحفاثر فى 
أظلال المدينة» تشبه الجزازات الأخرى التى تعود إلى عصر الخلافة الأندلسية (شكل 
۷ "۲ وفیما يتعلق بالوريقات العباسية المدببة والشائعة فى المصلى بشكل 
أكبر مما هی عليه فى المدينة الملكيةء فان ذلك ليس مثار استغراب بعد أن أشرنا قبل 
ذلك إلى كيفية وصول بعض العناصر الأخرى إلى مدينة قرطبة مثل عقد الحدوة المدبب 
والعقود المفصصة والحشوة الركنية فى بعض تلك الأخيرة ( شكل ۵۲۹) . 

وتنسب الكثير من الزخارف النباتية - وخاصة تلك التى نجدها فى الكثارات 
والطئف وحليات الفجوات وشنبران والعقود - التى تم إعدادها بتقنية الشطف ونجدها 
على شكل خطوط متموجة ومتعرجة » إلى رصيد من الموضوعات الزخرفية ترجع 
أصوله إلى الفسيفساء الرومانية المنتشرة فى أقاليم حوض البحر المتوسط سواء فيما 
يتعلق بالرسم أو الزخرفة البارزة (شكل Laag (oT.‏ لاشك فيه أن بعض الفنانین الذين 
ترجع أصول تكوينهم الفنى إلى مشارب مختلفة, قد جذبتهم الأعمال الكبرى التى 
كانت تنفذ فى مدينة الزهراء » ويعد ذلك بقليل فى مسجد قرطبة » فجاؤا إلى الأندلس 
قبل انتصاف القرن العاشر بقليل e‏ ففى عام ۵۲۲۲- (PALA EV)‏ قدم إلى قرطبة 
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بعض الرسل وهو بحملون هدایا للخليفة فأحسن وفادتهم» وفى العام التالی AYYY)‏ / 
(ARA LA‏ وصلت إلى قرطبة سفارة كانت تحمل معها رسالة من إمبراطور 
القسطنطينية وهذا نذکر من بینها مخطوطین عظیمی الشأن» كان آحدهما نسخة 
مكتوية باللفة اليونانية تتتعلق بمملكة النباتات لایسکوریدس Dioscorides‏ « ونسخة 
من مؤلف لباولو آوروسیو Paulo Orosio‏ الورخ الأسبانی اللاتینی الشهیر (القرن 
الخامس ) » كما أن سفراء عبد الرحمن الثالث کانوا يذهبون إلى البلاط البیزنطی , 
إذن فهذ العلاقات تفسر كيف أنه جاء إلى قرطبة فنانون من حوض البحر التوسط 
الشرقی » ومن الاحتمالات شبه المؤكدة أن عبد الرحمن الثالث قد استدعی بعض هولاء 
للتعاون فى بناء الدينة اللكية ء كما كانت توجد ورشة فى مدينة الزهراء فى منتصف 
القرن العاشر والتی ترجع إلى عام a TEY‏ (۹۵۶-۹0۳ه) e‏ یمارس العمل فیها - دون 
الاندماج - فنانون من أهالى النطقة ممن تلقوا تربية فنية تقليدية وکان هناك الفرباء 
الذين لايعلم آحد Gad‏ عن جذورهم » هذه الورشة أسهمت فى زخرفة التوسعة التی 
أدخلت على مسجد قرطبة فى عهد الحکم الثانی من عام (PATY) a oY‏ وحتی عام 
4ه )110م( . 

وقذ ظهرت LT‏ الفنية فى التوسعة مدمخة آکثر مما dule‏ الحال فى صالون 
مدينة الزهراء ٠‏ وبذاك تتضح التأثيرات البيزنطية التی أدخلت تجدیدات على 
الموضوعات الكلاسيكية JSS)‏ ۵۲۳,۵۲۱) . 

تولى التراكم الزمنى توحيد التيارات المتنوعة وإبعاد العناصر التى لم يتم هضمها 
وإستيعابها , فلا تكاد تعثر فى زخرفة المبنى الواقع فى أقصى الجهة الفربية من مدينة 
الزهراء (174ه / ۹۷۵-۹۷6م) على آش للأوراق الغريبة ذات الوريقات العباسية 
الاسل التى وجدناها فى صالون عبد الرحمن الثالث فى نفس المكان » ومن الملاحظ أن 
التوريقات المشطوفة هی التى سادت حيث تجتمع أوراق تلك الزشارف التباتية مع 
الوريقات الملساء (شكل ۶,۵۳۲,۵۱۷ ۵۲) . 


٠‏ وه مهد و 


خلال مايوجد على الواجهة الشرقية مسجد قرطبة, التی أنشئت فى age‏ النصور فى 
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عام ۳۳۷ (۹۸۸-۹۸۷م) ۰ فقد اختفت تقنية الشطف من الزخارف التباتبة , وكذلك 
انتهاء الأوراق ذات الشکل آلدبب وكأنه مقدمة إحدى الحراب » هناك رقيقة غائرة 
بشكل محدود ترسم دواثر تخرج منها آوراق مقسمة إلى وریقات صغيرة لتملأ الفراغ 
المحيط بالزخارف ومن بين ماتم تصمیه أشكال إسطوانية مخرمة e‏ وفی طواقی العقود 
القائمة على البوابات نجد أن الأوراق التی تحف بأغصان حلزونية قد انقسمت إلى 
وریقات ملساء» (oT JLA)‏ هذه الزخارف النباتية البارزة بعض الشیء والتی تتسم 
بالرتابة وتکامل وحداتها » ليست الا محصلة تبسیط لتلك الغريبة التی شهدناها على 
الحوائط وواجهات العقود المربعة فى صالون عبد الرحمن الثالث بعدينة الزهراء » وهی 
تلك التی غطت الحوائط الداخلية لمحراب مسجد قرطبة بعد ذلك بسنوات وکذلك الناطق 
الجاورة له . 

أما الأجزاء الخاصة بالزخارف الجصية الحائطية التی وجدناها فى مدينة البيرة 
فما هی إلا تسخة طبق الأصل - إلا آنها تتسم بالفقر وعدم الاتقان - مما هو موجود 
فى قرطبة (شکل (TV‏ 

LS‏ سبق القول نجد أن الزخارف الهندسية لها آهمية أقل بکثیر من النباتية فى 
الفن خلال عصر الخلافة » وقد ظهر كلا الوضوعین الزخرفیین مجتمعین فى الأعمال 
الأولى » فقد عثر على بعض أجزاء من لوحات منقوشة فى أنقاض هذه المدينة وأمكننا 
معرفة ملامح الشريط الذى كان يمتد تحت السقف والمكون من توریقات وأشكال 
سداسية الأضلاع . كما أن الجزء السفلی للأكتاف - فى نفس المكان - به شرائط 
متداخلة مع بعضها البعض وتصنع بذلك أشكالاً مربعة موضوعة بشكل مائل وكذلك 
زخارف نباتية في داخلها وحولها , نجد فى الأجزاء المتبقية من العقود تشبيكة ثمانية 
تتسم بالبساطة وتحیط بها وریدات مصطفة فی الشراثط الکون لها ۲۳ ad‏ 
الزخارف الهندسية الى نجدها على الأکتاف العالية فهی مختلفة, إن إنه ثمانية 
الاضلاع وبالتالی فهی غير تلك الخاصة بالبوائك التی تحيط بالبلاطة الوسطی فى 
التوسعة التی أضيفت فى عهد الحکم الثانی بمسجد قرطبة » كذلك فى بعض الأماكن 
الأخرى الجاورة, إذ تغطی هذه الناطق أشكال مربعة موضوعة بطريقة عادية أو مائلة كما 
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وضع بعضها داخل يعض وقد تلونت قوالب عديدة لایکاد یذکر بروزها ویوجد فى 
داخل بعض تلك الربعات زهرة صفيرة مكونة من أربعة بتلات (شکل ۲۳۲,۲۹۰), 
وتزین هذه الزخارف بعض عضادات عقود البنی الوجود فى أقصى الجهة الفريية لدينة 
الزهراء e‏ وهذا موضوع برجم إلى أصول بيزنطية ورثتها عن الرومان (شکل 058) . 

عثر أيضًا فى أطلال تلك الدينة على أجزاء من تکسیات حجرية علیها زخرف 
بارزة تتسم بالبساطة عبارة عن الجفت والشطرنج والتعرچات » الخ . 

وجدت هذه الزخارف منتظمة على شکل ol US‏ لها نفس العرض غير آنها ليست 
طويلة» وقد عثر عليها فى زوایا قائمة وموضوعة على أرضية مسطحة » كما عثر فى 
داخل بعضها على زخارف نباتية (شکل (Of YcoYA‏ ومن المحتمل أنها كانت جزءًا من 
أفاريز تقع فى الجزء العلوى للحجرات وتحت السقفء ومن الممكن أن بعضها kya‏ من 
قوم التيجان مثل تلك التى توجد فى المسجد وقد حشيت صناديقها بالاجر» وقد أشار 
السيد Markais‏ إلى الشبه الذى يجمع بين هذه الزخرفة البارزة وزخرفة طولونية, 
ترجع جذورها إلى مابين النهرین, عثر علیها فى الفسطاط (۳ . 

وبالنسبة للزخارف التی قمنا بوصفها فى صفحات سابقة والخاصة بألواح 
السقف الكائنة بين البراطيم وجدنا الزخارف الهندسية المتداخلة . 

يلاحظ أيضا أن الكتابة - تتسم بالكثرة والبساطة - لا تختلط بالزخارف النباتية 
فى الفن فى عصر الخلافة » كما أنها كانت ضئيلة الأهمية كأحد الموضوعات 
الزخرفية؛ لقد برزت الخطوط من خلال الحجر والرخام والجص كما كانت تحمل بعض 
الزخارف النباتية الصغيرة عندما يتعلق الأمر بزخارف كتابية فى منطقة على درجة 
كبيرة من الأهمية مثل تلك المتعلقة بلوحة التأسیس لعبد الرحمن الثالث فى مدينة 
الزهراء Laf e‏ الكتابات الثانوية مثل تلك التى sagi‏ على قواعدها الأعمدة والتيجان 
والاكتاف فيلاحظ أنه يتم الاستغناء عن أى زخرف, هناك أيضًا كتابات بحروف ¿yl‏ 
ملساء تحيط بعض الزهور » وهذ! مانجده فوق العقود المسدودة فى محراب بمسجد 
قرطبة وتحت الصدفة التى تغطيه (شکل (YENYE.‏ الموجودة وهى نوع من الزخرفة لانجده 
فى الكتابات التى سطرت فوق وتحت دوائر الكوابيل الموجودة داخل المحراب وفى واجهة 
التيجان الخاصة بأعمدة عقد المدخل إلى المحراب رغم أنها قد زخرفت بالرخام. 
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وفی أسفل الحداثر الخاصة بارتکاز النوافذ التی فى الرقاب (القباب) الجاورة 
Lal‏ والتی تغطی التربيعة الجاورة للمحراب - فى نفس السجد - نجد آفاریز عليهما 
نصوص e‏ وطبقًا لرواية الادریسی هناك إزار خشبی عليه آیات قرأنية يمتد تحت 
السقف لیغطی GIS‏ حوانط "الاروقة " ۲۳۱ . 

Laf‏ البوابات الخارجية التی أضيفت إلى السجد فى عهد الحکم الثانی والتصور 
فیها لوحات مستطيلة فوق العقد وتحت الطنف , علیها نصوص کتابية كما أن بعض 
تلك الأبواب علیها لوحات أخرى على شکل كنار کطوق یفصل طبلة العتبة المكونة من 
كتل حجرية , نجد أيضًا - ولکن بشکل إستثنائى - بعض الکتابات التی شکلت من 


حواف الاجر » وکانت عبارة عن اللوحة التأسيسية التی توجد فرق الجزء العلوی 
من واجهة مسجد الباب المردوم "Cristo de luz"‏ فى طليطلة وهذه تقنية 
شرقية ( (EAA‏ 


تلك التى تراها فى القيروان - القرن التاسع - ذات الطابع القديم GOLA‏ لتلك الأنماط 
العاصرة التی نجدها فی al‏ 
الزخرفة بالألوان 

كان اللون یمثل عنصرا زخرفيًا على درجة كبيرة من الأهمية فى الفن الزخرفی 
فى عصر الخلافة إلا أن الاختفاء الکامل للاعمال التى من هذا النوع یجعل من الصعب 
Gael‏ 

كان يتم وضع الالوان بطرق مختلفة, تركيب مواد من ألوان مختلفة وكذلك التكسية 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تحدثنا عن الوازيك والألوان الزرقاء والحمراء فى 
الزخرفة البارزة فى مسجد قرطبة e‏ وتماثلها فى ذلك تلك الخاصة بالزخرفة الحائطية 
فى مدينة الزهراء . 
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آمکن الوصول لی تأثیر الألزاق من اختلاف الالوان الى علیها الواد التجاورة 
المستخدمة ا las‏ مانجده فى العقود الخاصة بالبوائك فى مسجد قرطبة 
ويعض بواباتها ذلك أن هناك تبادلاً معما 5 بين السنجات والآجر بالشكل الذى 
سبقت الإشارة إليه » ورغم هذا فإن هذه التقنية المعمارية قد غطيت بطبقة أخرى 
وضعت عليها ألوان تذكرنا بها ولكن من شلال الرسم . 

أشرنا قبل ذلك إلى الألواح الحجرية التى يتم تثبيتها فى صناديقها وتحاط 
بقطع صغيرة من الآجر , وتلك هی إحدى الطرائق الزخرفية التى استخدمت فى 
البوايات التي أضيف إلى المسجد الجامع بقرطبة فى عهد الحكم الثانی وعهد المنصور 
! نجده bas!‏ فى طبلات العقد » وكنارات الطنف والفجوات فى العقود المسدودة 
وسنجات العقد » نجد الزخارف الهندسية تتسم بالبساطة التی تحتمها التقنية مایطلق 
عليه الرقعة الشطرنجية ؛ من الوضوعات الشائعة لهذه الزخرفة الثنائية الألوان نجد 
الربعات والجفوت والصلبان العقوقة e‏ إلخ ( شکل ۰۶۳ ) كما أن آرضية البانی فى 
مدینه الزهراء قد استخدمت فیها تقنية وتصمیم متشابهان ( أشكال ۵10/04۶) ویبدو 
أن هذه التقنية وتلك ترجعان إلى أصول بيزنطية كما آنها لم تدخل إلى شبه الجزيرة 
قبل عهد الحكم الثانی , (1"), 

قلنا قبل ذلك أن الأجزاء الملساء فى التوسعة التى جرت على المسجد الجامع فى 
قرطبة فى عهد الحكم الثانى » سواء فى العقود والقباب والحوائط المجاورة للمحراب e‏ 
كانت تغطيها ألوان وكأنها تقليد للزخرفة البارزة ومن أجل أنسجام جميع الأجزاء 
le pl‏ 

لم يتبق أى أثر للألوان التى كانت فى الصالونات التى تم إجراء التنقيب فيها فى 
مدينة الزهراء e‏ ولم نعثر إلا على النذر اليسير فى الأماكن الخاصة بالخدمات مثل 
الدهليز المقبى الواقع بين الشرفتين الثانية والثالثة ذلك أنها كانت مناطق للعبور وقليلة الضوء . 

هناك شرائط واقعة فى الجزء العلوى للأفاريز وفى باطن العقد (فى بعض العقود) 
قد رسمت عليها موضوعات هندسية بطريقة فجة مثل المربعات والمستطيلات فى شكل 
يشبه الضفيرة e‏ هذا الموضوع الزخرفى ظهر بعد ذلك فى نقوش جصية بارزة فى 
الجغرافية بسرقسطة ( شكل 0۶۸ ) نجد كتابات بخط كوفى منقوشة بالالوان » وقد 
عثر على واحدة بمنها فى الإفريز الخاص بمصطبة الجزء السفلى من المنصة > ظهرت 
. أيضمًا قطع صغيرة وعليها كتابات منقوشة باستخدام الألوان » وقد عثر على تلك عند 
القیام بالحفاثر فى موروکیل (E) ¿Moroquil‏ 
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وفیما یتعلق بمدينة البيرة التی هدمت عام ۱۶۰۱ه- (ate do)‏ عثر على بعض من 
بقایا حوائط حجرات وعلیها رسوم خطية باللونین الأحمر والأصفر : وهی خطوط 
مستقيمة آو دائرية أى مربعة أو مثلثة: كما أن الرسم الذی صمم باستخدام السطرة 
والفرجار قد وضعت له خطوط أولية؛ وقد وضعت فوق الاطار الجیری طبقة جصية 
علیها لون أحمر داكن؛ هذه الطبقة رفعت بعد ذاك » فى بعض الأماکن لابراز الزخارف 
على أرضية بیضاء باستخدام تقنية تقنية الجرافیت J S 4% ) esgrafido‏ 00.1064( )0 
لكننا لانعرف فيما إذا كان ذلك موجودا فى الفن الرومانی أم لا e‏ غير أن الرسومات 
lla‏ على الكثارات قن ello‏ خرائط pill ias‏ درت الى 
ذلك الفن الرومانى . 

قلنا قبل ذلك إن سقف مسجد قرطبة كان مدهوتًا بالألوان 
الزخرفة بالسيراميك : 

كانت الزخرفة المعمارية باستخدام السيراميك أمرًا جديدًا فى شبه الجزيرة ومن 
الواضح أنها تقنية واردة من المشرق e‏ غير أن استخدامها اقتصر على حالات نادرة 
دون أن تكون له نتائج ذات أثر مباشر e‏ واستمرت مفاهيمنا على هذا الوضع حتى تم 
إقالة سقالة" للقيام بالتقاط صور دقيقة للفسيفساء التى تغطى القبة فوق التربيعة التى 
آمام محراب مسجد قرطبة , لكن لم تر القوالب نصف الأسطوانية , التى هی نقطة 
البداية للقبة الوسطى » وقد صنعت من شىء آخر إلا السيراميك المزجج حيث 
استخدمت بطريقة متداخلة كما يوجد فى كل وحدة » تصميم عقد مفصص . وربما 
كان السبب فى عدم تفطية هذه المساحة بالفسيفساء هو طبيعة قالبها المحدب . 

ظهر السيراميك Las‏ فى مسجد Cristo delaluz‏ في طلليطلة ولكن بدرجة أقل . 
إن ia!‏ قتصر استخدامه على بعض آبدان الأعمدة النبعجة - وهو سيراميك مزجج وذو 
لون یمیل إلى لون عسل النحل - التى تبدو كأنها تحمل العقود السدودة التداخلة ذات 
الطبيعة الزخرفية والمكونة من عقود حدوة وعقود مفصصة » نجدها فوق عقد الدخول 
إلى الحراپ . 
الزخارف البارزة والأحواض وحواف الآبار المصنوعة من الرخام 

هناك قطعة هامة تکاد تکون فريدة من نوعها وهی عبارة عن نقش AE‏ على لوحة 
رخامية بیضاء يبلغ عرضها ۲۲ سم عثر علیها فى آلرية وهی الیوم واحدة من مجموعة 
Na‏ عار هو aly‏ بخان py alla GIS Chane de‏ 
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وقد ارتدی ملابس فضفاضة ویبدو من هيئته أنه يشير إلى شخصية آخری تقف على 
القعد الذى خلفه , ولایظهر منها الا الجزء السفلی, كما اللوحة غير متقنة النحت e‏ 
وتعطینا الانطباع بأنها نسخة grey‏ النمنات فى إحدى الخطوطات » ویحیط بها 
إطار عبارة عن دواثر وزضارف كلاسيكية بسيطة یمکن أن نجدها فى الشغولات 
العاجية الاسبانية الاسلامية التی سنعرض لها وكذلك فى نفس الشغولات الخاصة 
بالستعربین ( شکل 001( . 

ولا تعرضت مدينة الزهراء وغیرها من البانی القرطبية خلال القرن الحادی عشر 
للدمار تناثرت تیجان الاعمدة ومعها الأحواض والرقع الزخرفة بالرخام . 

یمکننا أن نبرز من بين تلك الأخيرة ثلاثة قطع ممتازة فى نقشها رغم أن اثنتين 
منها غير مكتملتين » وربما جزء من طبقة موضوعة على عضادات تحت بطن العقود e‏ 
كما أنها ترجع إلى نفس الورشة التى تؤلف العمل فى بهو عبد الرحمن الشالث 
بمدينةالزهراء ‏ كما قامت تلك الورشة - بعد ذلك بسنوات قليلة - بنقش اللوحات 
الكبرى الكائنة فى إفريز واجهة محراب جامع قرطبة وكذا زخرفته الداخلية وتوجد 
القطعة الكاملة الآن فى متحف الآثار بقرطبة , كما عثر فى مدينة الزهراء على قطعة 
مماشة ومما لاشك فيه آنها من العضادة الأخرى التابعة لنفس ÓN y » siall‏ للمعهود 
فإن الخطوط الزخرفية الأساسية فيها عبارة عن غصن محورى نبت منه أغصان 
آخری, وكلها تتسم بالاستدارة سواء على هذا الجانب أو ذاك وترسم دوائر متوازية فى 
وسطها زهور كبيرة ( شكل 007( غير أن القطعتين الاخريين بهما الكثير من الزخارف 
وتوجد إحداهن فى "القصبة" فى Lille‏ حيث وجدت موضوعة بشكل مقلوب وقد 
استخدمت كلوحة فى أحد الأبنية المقامة على الجزء العلوى (شكل Laf ¿(ooY‏ القطعة 
الثابتة فقد نقلت من دير فى بلدة بايونة (Baona)‏ التابعة (لقرطبة) إلى متحف الآثار 
فى أشبيلية ولازالت موجودة هناك حتى الآن. 

وهناك قطعتان آخریان من لوحات يحيط بها كنار وتوجد فى كل مكان من متحفى 
قرطبة وطيلطلة كما أنهما متشابهين فى الشكل والتصميم . 

توجد ثلاث قطع آخری آقسل جود وی من الرخام وقد زخرفت بعقود 
مسدودة » عثر على إحداها فى قرطبة ومقاساتها Vo‏ سم طولا EV x‏ ارتفاعًا وهی 
الآن إحدى مقتنیات التحف الوطنی للآثار » ولهذه القطعة زخارف كتابية فى قرم التاج 
عند النقطة التی ترتکز علیها عقود الحدوةء ویمکننا أن نقراً هذه الزخرقة الكتابية التی 
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تقول کریم عبده وقد آشار آمادور دی لوس ريوس Amador de los Rios‏ إلى أن 
لفظة ”كريم" Lei!‏ هى الاسم الخاص بالشرف على البناء التابع للأمير محمد كما 
أوضح بأن تلك النقوش تعود إلى عام > (GATE) La YO‏ إلا أنه لم یعتمد فى کل هذا على 
أساس علمى يذكر ۰ ۲۷ » غير أن الأسلوب الفنى لتلك القطعة لايختلف عن الأسلوب 
الفنى السائد فى عصر الخلافة بعد ذلك بقرن كامل » كما أن عقود الحدوة تزين قطعة 
أخرى تعرضت للكثير من التأكل وتوجد الآن فى متحف قرطبة:؛ وتغطى هذه القطعة 
توريقات شديدة الشبه بما هو قائم على التيجان . أما العقود الخاصة بالقطعة الثالثة 
الوجودة بالقصبة فى مالقة فهى عقود ذات ثلاثة فصوص لوترتکز على زوجين من 
الأعمدة نوات البدن المحرن بشكل حلزونى مثل تلك النقوش البارزة التى عليها اسم 
"کریم" كما نحتت وردتان تحت العقود غير جيدتى التشطيب مثل باقى أجزاء القطعة 
(شكل 088( ؛ ومعنى وجود العقود ذات الفصوص أن القطعة ترجم إلى فترة متأخرة 
من النصف الثانى من القرن العاشر بالتسبة لذلك النوع من النقوش البارزة , آما 
بعض القطع الأخرى فنجد أن هناك زخارف من تلك المعهودة فى عصر الخلافة وكذا 
شطفات مزخرفة ومصدر تلك القطع Lal‏ قرطبة أو مالقة, كما نجد شرائط غائرة 
ومتداخلة وقد أشكالاً نجمية ثمانية الأطراف ومتماثلة مع بعضها البعض وفى وسطها 
ورودا » وفى القطعة التى عثر عليها فى مالقة نجد الشرائط منحنية o‏ أما الشطفة فنجد 
أن الزخارف تختفى ليحل محلها اسم الحكم الثانی . 

هناك لوحة أخرى هامة منقوشة من الرخام - أبعادها ١,51م‏ × ۷١,١‏ م مثبتة 
فى الحائط الفربی لحوش كاتدرائية طركونة Tarragona‏ والزخرفة الكائنة فى هذه 
اللوحة عبارة عن sie‏ حدوة مسدود يقوم على نقطة إرتكاز مجوفة قائمة هى الأخرى 
على أعمدة صغيرة لها تیجان مكونة من أوراق وحلية معمارية محدية Equino‏ ملساء 
ويحدد ملامح العقد شنيران عليه زخرفة متكررة وهى زخرفة تنبثق من الأنماط 
البيضاوية » الرومانية » أما بالنسبة لكنار الطنف فهناك عبارة يذكر فيها اسم الحكم 
الثانى بالإضافة إلى نبذة عن الذى تولى الإشراف على تلك الأعمال وهى جعفر معتوق 
الخليفة ( ومن المحتمل أن يكون ذلك هى نفس الشخص الذى أشرف على الإنشاءات 
التى تمت فى عهد الحكم الثانى ) كذلك ذكر العام وهی ۳۶٩‏ ه (AT)‏ كما تحمل 
الطواقى الصغيرة للعقد بنيقات ورود! مكونة من بتلات أوراق كل واحدة وقد انبثقت من 
أغضان مستديرة ممتدة ومنتهية بأوراق تفطی الأزكان e‏ ويحيط بالعقد حاشية ali‏ 
رسوم غائرة وعند تداخلها تظهر بينها مسافات ذات أشكال بيضاوية يتضمن كل واحد 
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منها ورقة ذات خمسة وریقات مقعرة ؛ وفوق كل هذا هناك شریط مضفر )| ومن 
المصتمل أن ذلك العقد الذی تمت صناعته قبل وفاة الناصر بقلیل كان فى sal‏ 
المساجد, 

هناك لوحة أخرى ذات شكل مستطيل لسنا نعرف Und‏ عن ماهية استخدامها , 
عليها زخرفة عبارة عن حاشية من الكتابة العريية تحيط بما فى داخلهاء وفى هذه 
المساحة الأخيرة هناك تسعة أجزاء مقعرة ومفرغة e‏ وهناك أربعة فراغات أخرى شبه 
مستديرة بالإضافة إلى مساحات أخرى على شكل معجن بالإضافة إلى مساحة فى 
الوسط بارزة عليها كتابة فى مستطيلها الذى توجد فى أركانه وريدات » وتبلغ مساحة 
تلك اللوحة ۲۹*۵۰۷ سم ( شكل (V54‏ وقد عثر على هذه اللوحة فى غرناطة آما مألها 
الأخير فهى معهد لنسيه دی دون خوان بمدريد » والكتابة الموجودة بهده اللوحة عبارة 
عن أبيات شعر موضوعها جنسى » كما تحمل اسم الفنی التخصص فى نحت الرخام 
وهو Yallx‏ لأميرة ورئيسه أبى N) ine‏ ويعتقد جومث مورينو أن هذه اللوحة كانت 
تستخدم فى وضع المشهيات وذلك استنادً! إلى الشبه الذى يجمعها بلوحات أخرى 
ترجع إلى أصول مشرقية , آما ليفى بروفنسال فيرى أنها كانت توضع بها مواد للزينة 
خاصة بسيدة من علية القوم , (۳۹ . 

هناك أيضًا العديد من الأحواض التى ترجع إلى عصر الخلافة إما بشكل كامل 
أو أجزاء منها وقد خطت من الرخام » كما أن هناك بعض الأحواض التى نقشت 
جوانبها الأربعة ومن المحتمل أنها كانت موضوعة وسط صحون المبانى سواء كانت 
قصورا أم مسجدًاء هناك ثلاثة منها متمائلة ذات شكل موشورى ورباعية الزوايا تحمل 
كتابات كوفية » وقد عثر على saly‏ منها فى بئر كائن فى شارع Lista‏ فى أشبيلية وهو 
اليوم فى المتحف الوطنى للآثار » هذا الحوض الذى وجد فى أشبيلية , لم نعثر إلا على 
آجزاء قليلة منه e‏ ومقاساته هیه ۰ ,۱ م طول ۷۸ , ۰ عرض × ۱۱ ,۰ ارتفاع > لم يتبق 
منه إلا أحد آوجهه وأحد جوانبه » ویوجد على الجزء العلوی والحواف الجانبية لذلك 
الجزء LES‏ تفید بأن المنصور آمر بنحته للمدينة الزاهرة وانتهی العمل فيه عام „aY VV‏ 
LO (AAA-AAV)‏ أما الحوض الآخر فکان ماله صحن مدرسة ابن پوسف فى 
مراکش › وهو حوض آکبر بعض الشئ من الحوضين السابقين إذ تبلغ آبعاده 21,00 
AY x‏ دم x‏ ۰ م » ویتضمن النص الکتابی الذی لم ينته اعداده بشکل کامل بأن 
عبداللك بن المنصور بن آبی yale‏ هو الذی أمر بصناعة ذلك الحوض IN,‏ 
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ویمکننا أن تثق فى تاريخ صناعة ذلك الحوض ذلك أن هذا الحاکم تولی السلطة 
duh‏ سبعة أعوام أى من عام ۵۳۹۲ (۱۰۰۲م) إلى ATAA‏ (۱۰۰۸م) » Lal‏ تاريخ 
صناعة الحوض الثالث فهو غير معروف ؛ وهو OYI‏ محفوظ فى قصر الحمراء 
بغرناطة » ويشير النص الذى يوجد عليه (نص غير كامل مثير للحيرة ) إلى عملية 
نقل ؟ قطع من الرخام تولى أمرها باديس Badis‏ - الملك الزيرى - إلى قصر غرناطة 
تلك المدينة العاصمة e‏ ويشير النص إلى محمد (الثالث) وإلى تاريخ هو شهر شوال 
عام ۵۷۰۶ YV)‏ من إبريل إلى ۲۵ من مایو (۱۳۰۵م) )4 وربما تولى باديس نقل 
الحوض من قرطبة إلى قصره فى غرناطة e‏ وبالتالى فان محمد الثالث هو الذى أمر 
بمسح الكتابة الكوفية التى كانت على الحوض, وسيرا على الافتراض الذى يقدمه 
السيد بروفنسال حل محلها التاريخ الذى نراه على الحوض بخط مائل, وتبلغ أبعاد 
ذلك الحوض : ET, ١‏ طول × ۸٩‏ سم عرضنا ١1سم‏ ارتفاعا . 
كانت النقوش البارزة هی التى تغطی واجهة تلك الأحواض الثلاثة وجوانبها باستثناء 
الشريط الرأسى الكائن فى الجوانب » إذ ظل ذلك الشريط خاليًا من أية زخارف فقد 
خصص لأحداث فتحة لدخول ماسورة المياه , C°)‏ ويوجد على الواجهة الخلفية للحوض 
الذی عثر عليه فى أشبيلية زخرفة عبارة عن ثلاثة عقود صغيرة فى كل عقد عدة 
نصوص ترتكز على أعمدة مربعة وهی عقود مليئة طواقيها بالتوريقات القليلة البروز, 
شكل (E (ooArooV)‏ وپالنسبة للزخرفة التى توجد على الحوض المراكشى فقد 
تعرضت معظم زخارفه للتشويه » وريما كان مرد ذلك هو المفاهيم الدينية التى كان 
عليها المرابطون والموحدون بشأن الصور, لازالت به بعض النقوش البارزة على أحد 
الجوانب بالإضافة إلى الكتابة التى سبق أن تحدثنا عنها وكذا التوريقات الخاصة 
ببعض واجهاته » هذه الأخيرة توجد على شكل شرائط ثلاثة أفقية , تكاد تكون متمائظة 
تلك التى توجد فى الأطراف أما الشريط الأوسط فهو أقل اتساعا » وقد تشوه الشريط 
السقلی تماما » Laf‏ الشريط العلوى فتوجد به حاشية مزخرفة بأغصان متموجة تضم 
فى ثناياها زهيروات ذات شبه بتلات » هذه الحاشية تحيط بأخرى بها زخارف عبارة 
عن زهور تبزغ من أغصان غائرة وترسم زوايا تترابط من خلال الانحناءات» ومن 
الملاحظ أن كل هذه الزخارف تشبه تلك التى كانت سائدة فى قرطبة على عهد الحكم 
الثای, الا أن الزخارف البنائية التى توجد على الشريط الأوسط تختلف اختلافًا 
جذریا, حيث يوجد فى تلك الأخيرة أغصان رفيعة متموجة تبزغ منها أوراق طويلة 
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الشکل مكونة من فص واحد أو اثنين وکل فص مکسون من وریقات صفيرة مع وجود 
ثقب بين كل إثنتين (شکل »)0١‏ هذا النوع من التوریق يرجع إلى عصر الرابطین 
وبالتالى فان التفسير الوحيد لوجوده فى قطعة فنية مثل تلك ترجع إلى قرن أسبق 
Giay‏ هو أن هذا الشريط الأوسط JB‏ أملسا ثم تمت زخرفته بعد ذلك ED‏ 

إلا أن الأهمية العظمى لهذه الأحواض الثلاثة تكون أساسًا فى صور الحيوانات, 
وهو موضوع p lÀ‏ صيته فى عهد المنصور وعهد من خلفه فى الحكم » وخاصة إذا 
ماكانت تلك الزخارف على قطع رخامية أو معدنية yl‏ مشغولات عاجیة,(*) كما نجد 
فى الواجهتين الأكبر Gaa‏ الحوض الكائن فى قصر الحمراء صور الأسود وهی تجهز 
على الظباء على أعناقهاء وهی صور بارزة وموزعة بشكل متوازى » ويحيط sal‏ هذه 
الوجوه ماشية تشفل جوانب ثلاثةء ومابها من زخارف هو عبارة عن بط يلتهم الأسماك 
بالإضافة إلى بعض الضفادع e‏ آما الواجهة الأخرى الكبيرة فهى تضم نفس المشاهد 
السابقة مع تعديلات لاتكاد تذكر إلا أن الحاشية تغيرة فبدلاً من البط والأسماك نجد 
النصوص التى سبق أن تحدثنا عنها وقد ظهرت فى خط مائل بارز بعض الشیء 
(شكل 004( ولا كانت صناعة هذه الواجهة ترجع إلى عام ١٠٠٠م‏ كما أنها معاصرة 
للحوضین التمائلین فان النص الكتابى يعود إلى بدايات القرن الرابع عشر, ويمكن 
أيضمًا أن ترجم إلى نفس ذلك التاربخ الأخيرة تلك الزخارف الحيوانية والتى نقشت 
بشكل Jif‏ دقة من تلك الأقدام N‏ أما الواجهة المستطيلة لحوض أشبيلية - التحف 
الوطنى للآثار بمدريد - فهى المقابلة للواجهة ذات العقود » هذه الواجهة ريما كانت 
لواجهات حوض ALLE‏ وقد وصل إلينا من هذه الواجهة ja‏ نشهد فيه الأسد وهو 
یقبض بفمه على رقبة حيوان اختفت رأسه ريما كان ظبیا؛ هذا النقش یتسم بجودة 
أكثر من التى علیها حوض غرناطة أيضمًا جزء من الحاشية المزخرفة بصور ball‏ وهو 
يلتهم الأسماك وهى تكرار لما هى موجود فى الواجهة التى وصفناها والخاصة بحوض 
مراكش إلا أنه أضيف إلى هذه بعض الزخارف النباتيةء أما الجزء الأوسط فقد تهشم 
تمامًا ولم يصل إلينا إلى جزء من زخرفة نباتية تشبه تلك التى نجدها فى حوض 
غرناطة» هذه الزخارف تنتهى أطرافها - على مایبدو - بثمان الأناناس,؛ شير أن يعض 
الأجزاء الصغيرة - مثل الذيل والرقبة والفخذ وبعض الأرجل لاتكاد تلمح - تجعلنا 
نؤكد أن المشهد الزخرفی كان مشابها لکلا الحوضين الآخرين (شكل 0(¿ 
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كما أن جوانب الاحواض الثلاثة بها أو كان بها نقوش متشابهة رغم اختلاقها فى 
بعض التفاصیل, فکما سبقت الاشارة نجد أن الزخارف فى شریطین یحیطان بشریط 
آخر آملس » وهی عبارة عن نسر مشرئب بعنقه فى کل شريط وقد هم بالطیران Lal‏ 
الذیل فقد SAT‏ الشکل الروحی LS‏ استقرت مخالبه قوق ظهر حیوانات بقرون وكاته) 
ظباء أو غزلان » ويضاف إلى ذلك وجود حیوانین آخرین من الصعب تحدید ماهیتهما e‏ 
فوق الأجنحة e‏ ویوجد تحت النسور - فى کل من حوض آشبيلية ومراکش (شکل 
(VV‏ زوجين آخرین من الحیوانات المجنحة والتناظرة 9 Los‏ كانت مستخدمة 
مصنابیر e‏ وهی تشغل الجزء العلوی من الأجنحة فى الحوض الوجود فى قصر 
الحمراء » ویلاحظ أن الجوانب الرأسية الداخلية للحوض الراکشی غير ملساء » فهی 
مزينة بحلیات شبه مستديرة e Gallon‏ ومن العروف أن منظر النسور الشرئبة ذات 
الاجنحة التأهبة للطیران والواقفة على ظباء , آو منظر الاسود وهی تلتهم تلك 
الحیوانات أو هذه وتقبض على آعناقها Lil ı‏ يرجعان إلى أصول أسيوية » ویوجد 
مثال على ذلك يرجع إلى الألف الثالثة قبل ميلاد المسيح ثم شاع استخدامها بعد ذلك 
فى الشرق والغرب وابتداء من القرن العاشرء وقد جاعت هذه النقوش Lal‏ على 
منسوجات أو أعمال فنية أخرى متصلة بالفنون الصناعية » ومما لاشك فيه أن هذه 
الأحواض تعتبر تقليدا حرا للنماذج الشرقية أ . 

عثر أيضًا على بقايا أحواض أخرى a‏ تنسب - على مایبدو - إلى نفس الطراز . 
ومنها حوض كان فى قصر الحمراء عثر dia‏ ثلاث عشرة قطعة منها واحدة من 
الحشاية تحمل اسم الحاشية المنصور e‏ وتنسب هذه القطع للواجهتين ويمكن تحديد 
ملامحهما بسهولة من خلال بقايا منظر الأسود وهی تهاجم الظباء « أما الأخرى ففيها 
العقود الحدوة وفى داخلها الأوراق والطيور وذلك إنطلاقا من منيت إحدى تلك الوحدات 
(شكل (OY‏ كما أن متحف الآثار فى قرطبة يحتفظ بضلع من حوض آخر مماثل مع 
وجود الشريط الأوسط خاليا من أية زخارف كما هی العادة كما يوجد بأطرافه بقايا 
زخارف لکن حلت الاسود محل النسورء ورغم إننا لم نعثر على الرژوس فان الجزء 
المتبقى لايدع مجالیا للشك, ویتأکد التاخی بين الأجزاء السابقة من خلال وجود بعض 
الحاور تحت الظباء ممثلة لتلك التى أشرنا إليها قبل ذلك E‏ هناك قطعتان آخریان 
فى متحف الاثار بقرطبة ریما كانت تنتسبان إلى آحد الاحواض وتحمل |حدی هاتين 
القطعتین نقشا Pol‏ عبارة عن رژوس حیوانات مفترسة على كلا جانبی غصن به 
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أوراق وزهور ممائلة لتلك التی وجدناها فى آحواض سابقة — LS‏ توجد کتابات كوفية 
۰ على إحدى الحواشی لكن حالتها لاتسمح بقراءة أى كلمة » أن الجزء AYI‏ فتم العثور 
عليه فى قرطبة - وموجود الآن بمتحف الآثار فى أشبيليةء ویوجد عليه أشرطة علیها 
نقوش عبارة عن البط والأسماك وبعض الزخارف النباتية . 

كان هناك حوض يوضع فوق قاعدة من الحجر الجيرى الأبيض الذى يتسم 
بنعومته الشديدة » هذه القطعة عثر عليها - حسبما قيل - فى المناطق المجاورة لقرطبة 
ظمن أطلال موروكيل Moroquil‏ والمدور Almodover‏ وهى الآن موجودة فى متحف 
الآثار فى آشبيلية , وتتسم بشکلها الوشوری الستطیل وأبعادها Lal pue YI TAX o‏ 
واجهاتها التی تکاد تکون رأسية فتتسم بالانحناء فى جزنها السفلی » وتوچد على 
حاشية علوية تقع بين حلیتین ضیقتین زخارف بارزة عبارة عن البط فى كلا الجانبین 
وضفدعة فى الوسط تحیط بها سمکتان » وتحت هذه الحاشية وإلى جوارها هناك 
غصن توجد حوله زخارف نباتية تجريدية ذات آشکال ana‏ وربما كان مراد ذلك 
إلى أنه لم تنته مراحل اعدادها . 

هناك ثلاثة أحواض قرطبية تنسب إلى نفس الورشة » فقد عثر على إحداها عند 
إزالة بقايا حائط أثناء الحفائر التى أجريت عام ۱۹۱۰ فى Moroquil‏ بالقرب من 
قرطبة e‏ وهو حوض من الرخام الأبيض كما أنه مستطيل الشكل إذ تبلغ أبعاده 
O‏ سم ويعترى واجهاته بعض الاتحناء فى الجزء السفلى o‏ والواجهات 
مزدانة بأوراق الأكانتى الملساء التى يلتوى أقصى طرفها e‏ كما تم حفر سيقان نباتات 
يخرج منها غصنان متوازيان بهما أوراق ملساء e‏ وفوق كل هذا نجد مزاوجة بين رأس 
الأسد والغزال « بالإضافة إلى رؤوس ظباء توجد فى الأركان محدثة إنسجاما فى 
المنظر e‏ ويتسم المشهد بالبساطة وعدم الإتقان بعض الشی لكنه ذو قيمة فنية جيدة EN‏ 

أما الحوض الثانى من تلك الثلاثة فهو من منطقة لاتبعد GAS‏ عن موروكيل التى 
عثر فيها على الحوض الأول ؛ هو من الرخام الأبيض لکن شكله هرمى منقوصء وتبلغ 
أبعاده VAx0 Y lo‏ سم » ونجد على واجهاته الثلاثة - الواجهة الرابعة ملساء ~ 
زخارف عبارة عن أوراق الأکانتو الملساء فى شكل تبادلى مع السيقان النباتية المجمدة 
ورؤوس صغيرة للأسد والغزال e‏ آما الأركان فنجد فيها صور الأسود أو الفهود وقد 
|تحدا من خلال ظهورهماء آما الجزء العلوی فنجد إنه يحيط بالواجهات الأريع وکأنه 
إكليل أوراقه منحنية e‏ ومجمدة (شكل ۵7۳) وعلی آی الأحوال فإن الستوی الفنی 
الذى عليه أقل من الحوض السابق ۵“ . 
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آما ثالث هذه الاحواض فهو الآن عبارة عن أصيص مخصص للزهور وضع فى 
الصحن الرئيسى للمنزل رقم ۷۷ الكائن فى شارع الجنرال باريلا Varela‏ فى قرطبة " 
ويكرر نفس الزخارف التى pte‏ عليها فى موروكيل وتبلغ آبعاده ex Wx Vo.‏ اسم 
وتغطى واحدة من واجهتيه الطويلتين خمسة أوراق ملساء من الأكانتى - وهناك ورقة 
أخرى فى كل ركن - كما حفرت بينها نباتات تنتهى بزهور على شكل كأس إحدى 
السيقان» آما الأوراق على الجانب الآخر فهى أربعة وقد حل محل الورقة الوسطی 
رأس أسد فى الجزء العلوى الذى تدحل منه المياه (شکل 1۶ه) N‏ 

(bi,‏ لندرة الأشكال الحية فى الفن الإسلامى La‏ هذه الزخارف الفائرة على 
شكل الحيوانات اكتسبت أهمية کبری وقد إنتشر استخدامها فى السنوات الأخيرة 
للقرن العاشر وبدایات القرن الحادی عشر وربما كان ذلك نتيجة تأثير القطع الفنية 
المصنوعة من ghall‏ حيث يكثر ذلك النوع من الزخارف, وكذلك فى بعض القطع 
all‏ فن لیم از all‏ كنا ا ترس ذلك اهنا atu‏ 
الزخارف التى على شكل حيوانات فى اثنين من التيجان المنحوتة من الرخام ينسبان 
إلى نفس الفترة المشار إليها » إذ نجد رأس أسد وخمسة طيور على إحدى لفائف تاج 
عثر عليه بين أطلال موروكيل » وهو فى متحف الآثار بقرطبة » كما أن هناك تاج 
كورنتى كبير فى متحف الآثار بمدريد » ومصدره تلك المدينة » وهو يحمل أزواجًا من 
الحيوانات - الأسود وهی تعض ظبيا وكذل بعض الأفاعى - فى كل واحدة من 
واجهاته وبينها سيقان النباتات (:"). 

هنام حوض أملس آخر على شكل معجن وتوجد فى معهد بلسيه دى دون خوان 
وتبلغ مقاساته xo Y‏ هسم ويحمل بكتابات كوفية على طرفه العلوى (شكل oo‏ 
وحوض صغير آخر ذو شكل هرمى ناقص إلا أن قاعدته مريعة نجده منحوتا من 
الرخام وعليه كتبات على الحافة العيا وكذا زخارف منحوتة على واجهته ° هذه 
الزخارف أضيفت حديئًا طبقًا لما يراه السيد / جوميث مويرنى هناك حوض صغير 
آخر من الرخام , لكنه أصغر من السايق e‏ هو الآن آحد مكونات المجموعات الأثرية 
الخاصة فى مدريد » ولاتوجد عليه del‏ زخارف اللهم إلا جمل منقوش على آحد واجهاته 
الخارجية كما أن الحاشية بارزة » نجد أيضا تكرار موضوع البط فى الواجهات 
الداخلية . 
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متحفب الاثار بغرناطة إلى أن الحکم الثانی أمر فتاه وحاجبه بنحته ale‏ ۲۱۰ه 
(۹۷۱-۹۷۰م) 0%( وهذه الحاشية مكونة من ثمانى حليات كبيرة مستديرة Gallones‏ 
وريما كانت موضوعة على قاعدة وسط الحدائق أى فى وسط أحد الصحون ‘ رغم إنه 
لم يتم العثور حتی الآن على أثر لأى حوض فى المناطق التى تم إجراء الحفائر فيها 
بمدينة الزهراء OP)‏ 

حافته حاشية عبارة عن ساق فى وضع متعرج تنبت منها أوراق فى شكل تبادلى . 
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هوامش الفصل النامن 


"Trepan” Ui Lel (Y)‏ الفرنسية التی یمکن بها استحداث ثقوب صغيرة وعميقة سواء فى الحجر أو 
الرخام باستخدام تقنية شائعة فى شرق حوض البحر التوسط ومعروفة فى شبه جزيرة آیبیریا ابتداء من 
العصر القوطی, والدلیل على ذلك استخدامها فى San Fructuos de Montelius glas‏ بالقرب من Bra-‏ 
ga‏ ( البرتغال ) . 

(Y)‏ هناك سابقة لتلك الزخارف الكتابية تتمثل فى طبلية تاج رائعة ضمن مقتنیات متحف معهد بلنسية 
دى دون خوان. عثر على تلك القطعة فى طليطلة . آما الكتابة فهی غير كاملة وتقول: "Licivs Fecit"‏ 

(3) E, KuHnel, Omayadische Kapitelle aus Cordova, en Berliner Museum, XL! 
(1928) pag 82, 


Pise en Compts- rendus mseances التاج العربی فى کاتدرائية‎ ' Monneret de Villard ( £) 
de l'annee 1946 del, Academie des Inscriptions et Belles , Lettrs, paris, 1946. 


)0( لیفی بروفتسال: تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع , |سبانیا الاسلامية e‏ شکل ۲۱۶ فى ص ۰۳۵۳ 
( النص الأصلى ) . 

Revilla ۷۱۵۱۷2, R (1)‏ الصحن العربی فى التحف الوطنی للآثار , الکتالوج الوصفی e‏ مدرید 
۲ ı-عدد ۱٤۰‏ ص 1۰ 

۰ ۳۶۶ ليفى بروفنسال: تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع ۰ إسبانيا الإسلامية شکل ۲۳۲ فى ص‎ (V) 
.) النص الاصلی‎ ( ILA النص يحدد ذلك التاج ومرفق به بطاقة تشير إلى أنه بطليوس ؛ وهذا‎ 

ENV- EYY جومث مورینو " التيجان العربية الموثقة "- الأندلس العدد السادس ص‎ (A) 

" التیجان المنقوش Yule‏ كتابة فى قصر قرطبة , الأندلس asalli‏ الثالث Ocanes ٩1۳۱60۱62۱۹۲۵‏ 

. التيجان النقوش عليها فى مدينة الزهراء  وتیجان على نفس الساكلة فى حمام بفرناطة‎ ١١۷-٥ 
» الاندلس ؛ العدد الرابع ص ۱۱۸-۱۵۸ تيجان مؤرخة بالقرن العاشر , الاندلس , العدد السابم‎ 
١١۸-٠١۹ أعمال الحكم الثانی فى مدينة الزهراء , الاندلس , العدد الثامن ص‎ ۰1۶٩-۶۳۷ ص‎ 

)4( ظهرت تلك التيجان ذات الواجهات والارکان الملساء والخالية من أية زخارف , والكثيرة الشيوع 
خلال العصر الرومانى » فى قرطبة ؛ فى العقود الخاصة بأعمال تدعيم واجهة الصحن الخاص بالسجد , وقد 
انتهت تلك الاعمال فى عام plod AYEN‏ 
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(۱۰) وضعت تیجان آموية فوق الأعمدة الخاصة بمحراب جامع الكتيبة الذى بناه الوحدون ومحراب 
مسجد قرطبة مراکش, Laag‏ لاشك فيه أن هذه التیجان مستوردة, وهذا يبرهن ماکانت تحظی به من قيمة 
خلال القرنین الثانى عشر والثالث عشر , ویلاحظ أن بعضها غاية فى الاتقان والجمال Terrasse Sanctu-‏ 
aires et forteresses almohades, Bassety H, H Paris, 1932, pag 225-226,290y 3‏ 

lam inas 26y38 


Hernandez , F (34)‏ بعض جوانب تأثیر الفن فى عهد الخلافة على قطالونیا ( قواعد الأعمدة وتیجانها 
خلال القرن الحادی عشر ) فى pag. de Artey Arq, Esp, Arch‏ ,1930 ,۰۱۷۱ 26-28۷381-33 . 

- ۳۶۲ قواعد الاعمدة المزخرفة فى عصر الخلافة " الاندلس - الثانی - ۰۱۹۳۶ ص‎ " 8,1 )۱۲( 
تنسب إلى بداية‎ e بروما قاعدة عمود كبيرة ومزخرفة‎ Los Conservadors يوجد فى قصر‎ YEE 
م‎ ,Gusman, L’ art decnratil de Rome de la fin de la Requblique au lev’. الإامبراطورية‎ 
siecle, |, paris, sin amo, lam 52) 


هناك قراعد آخری شبيهة لازالت محفوظة فى الحمامات الرومانية وفی البنی السمی آبحمام دیانا " فى 
Nimes‏ وقد تمت الافادة من بعضها فى مسجد القیروان, أما فى مالقة فتوجد قاعدتان کبیرتان إحداها فى 
صحن السیمینار " آما الاخری ففى " القضية ' . 
(۱۳) توجد أيضًا قواعد بيزنطية مزخرفة فى سان classe " Apolevan‏ "| فى Ravena‏ تعود 
للقرن الخامس ۰ 
(A Colasanti, |, art bizntina in Italia, Milan, Lam, 47) y, aprovechadas de otro‏ 
edificio en la mezquita de Qairawan (H , Saladin, La Mosquee de Sidi okba a Kai-‏ 
rouan, Paris, 1898, pag 61 y fig. 45).‏ 
)10( يوجد فى متحف الآثار بقرطبة خمس عشرة قاعدة ترجم إلى عصر الخلافة مزخرفة : ومنها 
sai‏ عشر قطعة وردت من أماكن مختلفة فى الدينة , هناك سبعة محفوظة فى التحف الوطنی للآثار بمدرید e‏ 
منها أربعة كانت جزء من قصر قرطبة , كما تم استخدام بعض تلك القواعد فى بناء الخیرالد! Giralada‏ فى 
أشبيلية» وقد Gestoso y Perez alā‏ بالحديث عن اثنتين منها فى دراسة "أشبيلية الارية والفنية " الجزء 
الأول ص AY‏ كما تم العثور على اثنتين فى طليطلة وهما الآن من مقتنيات المتحف الوطنى للآثار يمدريد؛ كما 
يوجد البعض الآخر فى مسجد القصبة بمراكش - وهو الذى بناه الوحدون - وقد عرف ذلك من خلال الدراسة 
التى قام بها Basset, Terrasse‏ : 
IN de la pag. 292‏ ,و Sanctuaires et forteresses" pag 290 y 293 fila‏ 
)١١(‏ فى الوقت الذی كان يطبع فيه هذا الکتاب ظهرت فى قرطبة - فى مزرعة Alcaide‏ أريعمائة 
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قطعة من لوحات حجرية مستخدمة فى الزخرفة الحائطية , وهی قطم تتمیز بجودة الصنعة وأسلوب فنی 
یختلف lac‏ هو معهود حتی الیوم , هذه القطع توجد الیوم فى متحف تلك الدينة » ولم يتم عمل نماذج منها أو 
دراستها ۰ 

(۱۷) فیما یتعلق باستمرار تقالید الفن الساسانی فى الفن الاسلامی ؛ وتأثیره التجدد عليه ؛ وعلی 
A. Grabar, “Un relief duxl siecle a Brauweiler et ۲ origine des motifs” “ Sassa-‏ 
nides” dou ۲ art du moyen - age, en Memorial d' une voyage d' etudes de la Societe‏ 

Nationale des Antiquaire de France en Rhenanie, k Paris, 1953, 

(MA)‏ عشر فى مدينة الزهراء على قاعدة من الجص وذلك قى القطاع الجنوبی للبهو الکبیر الواقع الجهة 
الفربية , وعثر على جزء من زخرفة بنائية من نفس الادة الذکورة , وکلا الجزئین LIS‏ من قطعة معرضة 
للاحتكاك أو التاکل : Castejon‏ آطلال القصور الاسلامية فى قرطبة فى 1949 N. ۸ , 0۰ 800 XX‏ 
«B.C. A. Re B‏ 

)18( 7, 8 مقدمات الزخرفة الحائطية الإسبانية: الاندلس - sall‏ العشرون = ۱۹۰۵ م ص 
۲۵-۷ 

, أطلال القصور الاسلامية فى قرطبة‎ "CAstejon . R (Y-) 

۲۲۲-۲۱۳ العام ۶ص‎ ۰۸ Ne Le ۲ A, R.B 

(۲۱) جومث مورینو "الفن الاسبانی " ص ١44‏ - الجزء الثالث » من المثير الفضول وجود نفس الخیط 
الثیر للحيرة فى الزخرفة الخاصة بقصری الأمويين- والسوریین وهم 'المشتى وقصر الحائر" وهی 
موضوعات old‏ أصول متنوعة نجدها فى قصور الأمويين الأندلسيين . 

(YY)‏ ظهرت منذ Bue‏ أعوام من أعمال مشابهة »رغم أنها أقل جودة ومنحوتة من الحجر الجيرى 0 فى 
قرطبة , Huerta Cardosa‏ . فى الطریق القدیم السمی Almodover‏ وهي محفوظة الآن فى متحف 
قرطبة ( مذکرات التاحف الأثرية الاقليمية - الجزء الثامن ۱۹۶۷-مدرید - ۱۹۶۸ ص ٩۰‏ وشکل رقم ۳۰) . 

(۲۳) انظر 
Traquair, Byzantine Churches in Constantinople, Londres 1912,. A. Van Milligen y R‏ 

(Y£)‏ انظر 
The Great Palace of the Byzantine Emperors, Oxford - London, 1949, fig 2 de las‏ 


laminas 10y 11. 


M جومث موینو " الفن الاسبانی " الچزء الثالث , ص‎ (Yo) 
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Fouilles y + العمارة الاسلامية فى الفرب " ص ۰۱۷۹ شکل ۱۱۸ وعلی بهچت بك‎ "Marcais (Y3) 
d'Al- Foustat, A. Gabrial ۱۱۲ ص-۱٩۹۲۱ باريس‎ 


VOR ؛ الترجمة ؛ ص‎ 5١5 النص بص‎ e نزهة الشتاق‎ e الادریسی‎ (TY) 
WA العمارة الاسلامية فى الغرب ' ص‎ Marcais (YA) 
1۳۵-4۰۷ ص‎ XX انظر ۲ ۰ 8" مقدمات الزخرفة الحائطية الاسبانية الاسلامية - الأندرس‎ (Y4) 


“Castejon )۲۰(‏ التنقيب الأثرى طبقا للخطة القومية فی مدينة الزهراء" موسم عام ۱۹:۳, 
شکل ı Yo‏ بيلا تکیت " مدينة الزهراء والعامرية Y. va"‏ 
(۲۱) چومث موبرنو + مدينة البيرة" ص 5: VA‏ شکل ı V‏ جومت مویرنو O‏ الآثار العمارية الاسبانية , 


غرناطة . ص LA‏ 


(YY)‏ آمادور دی لوس ديوس " الكتابة العربية فى قرطبة " ص ۰۳۷۰-۳۹۹ ویسیر على نفس الرأی 
فى دراسته " الصحن العربی في التحف الوطنی للآثار ' کتالوج وصفى - مدرید Revilla, Vielva, R-‏ 
۲۲-ص Vi‏ 


۳۰۰ إسبانيا الاسلامية , شکل ۱۸۸ فى ص‎ e لیفی برفنسال : تاريخ إسبانيا - الجزء الرابع‎ (YY) 
۸۱-۸۵ ص‎ AV العدد‎ - Esp , 2۲ ۰۱۳5۵۲ ) التص الاصلی‎ 


قرطبة خلال العقد الثالثة من القرن الحادی عشر؟ ( لیفی بروفتسال » تاريخ |سبانیا e‏ الجزء الرابع» إسبانيا 
الاسلامية ص (EAE‏ ( النص الاصلی ) . 


(Vo)‏ جومث مورینو " الفن الأسبانی " الجزء الثالث ص ۲۱۵ , لیفی بروفتسال سايقًا ص ۲۷۹ ( من 
النص الاصلی ) . 


)1( لیفی بروفنسال ar d'Esp Inser‏ , عدد ۲۱۲ ص ۱۹۶ 
(YA)‏ نفس | لصدر » غدل ۲۰ ye‏ ۱۹۲-۵ 


المتمظة فى الدخل الزدوج المیاه فى جانب الحوض الرخامی الاملس الوجود فى وسط صحن "Corral del‏ 
في غرناطة Corbon”,‏ 
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)+£( لیفی بروفنسال " تاريخ إسبانيا » الجزء الرابع , أسبانيا الإسلامية » شکل ۲۹۸ فى ص EA‏ 
) النص الاصلی ) . 
(۶۱) ومع هذا یمکن أن تری أوراق مشابهة اتلك التی قمنا بوصفها فى أشغال عاجية تعود إلى 
النصف الثانى من القرن العاشر . 
Gallotti, Sur unr cuve de marbre datant du Khaliphat de Cordove,en Hesp‏ , ل 
Ill, 1923, pag 363-391..‏ 


Castegjon y Martinez de Arizala , R (£Y)‏ والصسوض الجديد فى المسرية والأشکال 
الچيوانية فى عصر الخلافة 211 C ano XV 1945 apg 197 - , A, N, L, B,C, A, E, B‏ 

)£1( لیفی بروفنسال " تاريخ [سبانیا " , الجزء الرابع " إسبانيا الاسلامية " شکل ۳۰-۲۰۲ فى ص 
۲ التص الاصلی . 

)££( الا أن بعض الاعمال الجصية فى الدينة الرومانية السماة Villajoyosa‏ التی نسبت للقرن 
الرابع , قد ظهرت فیها بقایا من WAS‏ بارزة يوجد فیها حیوان مفترس وهو يهاجم حيوانًا آخر حیث اق نجد 
مخرة هذا الاخیر بين أنياب الأول ۲ B,‏ مقدمات الزخرفة الحائطية الاسبانية الاسلامية - الأندلس e‏ العدد 
۰ شکل ۱ ص ٤١١‏ وإذا ماتمت دراسة هذه الزخارف الجصية البارزة فى ذده الدينة , فمن المکن أن 
تخلص الدراسة إلى وجود تأثیرات مشرقية . 

)£0( لیفی بروفنسال » تاريخ إسبانيا , الجزء الرايع » |سبانیا الإسلامية , شکل ۲۹۹ فى ص ۶۱۰ ۰ 

Fernandez Chicarro y De Dios . © (£1)‏ " متحف آشبيلية " فى مذكرات التاحف الاقليمية 
فى إسبانيا , العددین التاسع والعاشر عام ۱۹۶۹/۶۸ ( مستلات) مدرید ۱۹۰۰ ص ۳۱۸ - ۲۱۹ ولوحات 
رقم ۹۹,۹۸ 

(EV)‏ لیفی بروفنسال e‏ تاريخ إسبانيا » الجزء الرایع » [سبانیا الاسلامية شکل ۲۰۰ ۰ ۳۰۱ ۰ فى 
ص ۱۱ ( التص الاصلی ) . 

۸۰ - ۷۹ ص‎ e مدرید ۱۹۶۷ م‎ VAEN - مذکرات التاحف الاقليمية في إسبانيا , العدد السابع‎ (EA) 
۲۳ وشکل رقم‎ 

Castejon. R )۶*(‏ " الحوض التصوری الجدید فى قرطبة 

ano GC: A«N.L.B.C,A.R.B 240-235 pag, 1949 XX 

)+0( چومث موینو , الفن ال(سبانی ‏ الجزی الثالث ص ۰۱۸۱ والشکل رقم ۲۶۵ من ض ۱۸۵ , عثر 

فى الجاری الخاصة بمدينة الزهراء على عدة قطع من الرخام علیها نقوش بارزة عبارة عن آشکال آدمية 


وحيوانية ‏ تنسب إلى أكثر من شاهد من شواهد القبور الرومانية . 
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(51) Hispano- Moresque Marble basim in the collection of the Hispanic Societyo 
America, Nueva York , 1928 


۱۹۶ - VAY عدد ۲۱۵ , ص‎ Inscr, ar d’Esp لیفی بروفنسال‎ (0%) 


)0( لیقی بروفنسال " تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع ٠‏ إسبانيا الإسلامية ؛ شکل YAA‏ فى ص ۲۹۵ 
( النص الاصلی ) . 
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الفصل الناسع 


الفنون الصناعية 


الفنون الصناعية JMS‏ عصر الخلافة 
۱- الأثاث الدينى . 
Y‏ - العاج . 
Y‏ - صناعه العادن: 
الحديد - البرونز - النحاس - النحاس الأصفر - الفضة . 
+ - الحلی : 
الفضة - الحلى الذهبية 
۵ - الزجاج والبلور. 
1 - الخزف التزلی 
الأوانى غير الزججة - الخزف الزجج - الخزف الذهب - الخزف نو الفواصل 
الجافة . 
۷- السچاد والطرزات والمنسوجات . 
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غنی الذکر بأن البلاط القرطبی كان تتوفر لدیه القدرة على اقامة الساجد 
والقصور مثل تلك التی آشرنا الیها قبل ذلك كما أن الصناعات الفتية « وخاصة 
الفاخرة منهاء قد ازدهرت بشکل یسترعی الانتباه, ولایبدو منطقیا أن تعزی أصولها 
إلى العصر القوطی حیث لم تتسم هذه الصناعات الصغيرة- باستثناء الصياغة - إلا 
بفقرها الفنی gh.‏ أن جل تلك الصناعات تعتبر انعکاسا لدرجة تطورها الضخم 
فى شرق البحر التوسط ؛ ومن هناك cole‏ إلى الأندلس قطع فنية عديدة وخاصة مع 
بداية عصر عبد الرحمن الثانى الذى اتسم بازدهاره وطوله ANY o-Y o)‏ / 
(a AO YAYY‏ » وتوافقت هذه الفترة مع فترة عاش فيها الاسلام فى الشرق Pyae‏ من 
التوسم فى مطقة البحر المتوسط حیث ثم الإستيلاء على جزيرة كريت (حوالی ۲۱۲ه- 
(ANY /‏ والتى كانت فى يد البيزنطيين حتى ذلك الحين, وقد قام الأندلسيون بهذه 
العمليةء هناك أيضًا الإستيلاء على بارى Bari‏ عام AYYA‏ (۸۶۱م) جزائر البليار 
(a ALA ELA) ۶‏ ويشير تیودولفو Teodolfo‏ الأسقف والشاعر إلى أنه رأى في 
آرل Aries‏ الكثير من العملات الاسلامية والأحجار الشمينة وجلودا من قرطبة 
ومنسوجات حريرية خرجت من مصانع Aue‏ کل ذلك قبل أن یتولی عبد الرحمن 
الثانى عشر الامارة بوقت قصير ) فقد بولغ کثیر] فى العزلة القائمة بين العالبن 
السیحی وا لاسلامی طوال القرون التی تسبق القرن الحادی عشر . 

كان عبد الرحمن الثانی أول آمیر أحاط نفسه بالکثیر من علية القوم سیرا على 
نهج ملوك الشرق, وخلال فترة حکمه وصلت إلى إسبانيا عامة وقرطبة خاصة الکثیر 
من التحف الفاخرة مثل العاج والنسوجات الحريرية والسجاد وا لشفولات النحاسية 
والخزف النزلی والخطوطات, جاء کل ذلك من بلاد مختلفة: القسطتطينية » ويغداد e‏ 
وسوریا ومصرء وکانت الغاية: إرضاء میول الأمير وبلاطه وعلية القوم فى الغرب, ويذكر 
الادریسی إلى أنه وصلت إلى الاندلس Cast‏ العدید من القطع الفنية العجيبة والجواهر 
الطعمة بالاحچار الثمينة والتی كانت من أملاك محمد الأمين بن هارون الرشید. وأحد 
هذه القطع هو العقد الشهير الذى كان ملكا لزوجة الخليفة هارونء وهی السلطانة 
زبيدة N)‏ وقد اشتراه عبد الرحمن الثانى بعشرة آلاف ديتار ذهبی» ليهديه إلى محظيته 
الشفاء فقد تم الاستيلاء على هذا العقد الذى اشتهر فى الشرق باسم "الثعبان" أثناء 
عمليات السطى على قصور بقداد ونهیها () . 
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آسهمت کل اك النتجات الستوردة فى أن تصبح نموذجا یحتذی فی الصناعات 
المحلية, وجرت الخطوات فى هذا القام على نفس السار الذی یتکرر كثيرا عبر 
التاريخ والذى سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن أعمال الفسيفساء فى مسجد 
قرطبة. فأول شىء هو استيراد الأيدى العاملة الدربة وبعض القطع من الشرق التى 
يتم تقليدها فى الورش الأندلسية؛ وأمام قلة القطع المحفوظة والتى وصلت إلينا من 
الصعب القول بما إذا كانت تلك قد تمت صناعتها فى الورش الأندلسية أم أنها 
مستوردة من مناطق واقعة على الطرف الآخر من حوض المتوسطء إلا أن التطور الذى 
استمرت مراحله لفترة طويلة فى بعض التقنيات » أو العثور على الكثير من القطع 
الفنية من نفس الطراز يعتبر بمثابة برهان يساعد على التمييز بين تلك القطع 
الصنوعة loo‏ وتلك الأخرى المستوردة؛ ويهيئ لنا الفرصة لتبويبها ضمن 
الصناعات lal!‏ وهذا الفصل الذی تخصصه للفنون الصناعية هو AST‏ الفصول 
قصور] فيما یتعلق بتاریخ الفن الأندلسى , فقد آسهمت الأحجام الصغيرة وهشاشة 
الکثیر من منتجات تلك الصناعة - آمام ثراء القطع الاخری - فى إختفائهاء لقد 
استخدمت تقنیات فى صناعة الأثاث النزلی والجلود الشفولة وتزیین الخطوطات على 
سبیل المثال لكن لم یتبق لذلك كله آثر وماعلینا فى هذا القام إلا أن نلجأ إلى الميدان 
الأدبى لنعوض القصورء هناك صناعات أخرى أمكن الحفاظ على بعض قطعها نظرا 
لقيمتها الفنية العالية ونذكر منها على سبيل JUL‏ المشغولات العاجيةء فقد وصلت 
إلينا عبر مقتنيات دور العبادة المسيحيةء والتى كانت فى الأصل غنائم حرب تم 
الاستيلاء عليها من زوجات علية القوم من السلمین, وفى دور العبادة المسيحية أيضًاء 
يمكن العثور على صناديق المقتنيات وأغطيتها أى قمصان لفرسان تم دفنهم فى تلك 
الدور. كما أمكن العثور على قطع من القماش المصنوع من الحرير وغيره من الواد. 
وكل ذلك يعتبر دليلاً على أن المجتمع المسيحى كان يقدر تلك القطع» هناك أيضًا 
العديد من قطع السيراميك التى عثر عليها أثناء الحفائر التى أجريت فى المدن 
المهجورة أى التى تعرضت لدمار عنيف وقد جاء ذلك على شكل أجزاء تتطلب الكثير 
من الجهد لإكمال القطعة وهذا JEY‏ بالنجاح فى آغلب الأحوال. 

كما لن نتمكن من العثور على أى شىء من تلك القطع التى تندرج تحت مسمى 
القنون الصغيرة والتى يمكن أن ننسبها إلى القرن التاسع , لابد من المرور سريعًا إلى 
عصر الخلافة - فى القرن العاشر - حتى يمكن العثور على بعض القطع - مؤرخة 
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بعضها التی ترسم لنا خطوطًا dele‏ عن هذه الفخامة الفنية فى قرطبة خلال عصر 
الخلافة « وصل الرحالة ابن حوقل إلى إسبانيا عام ۵۳۳۷ (۹1۹-۹۶۸م) وقد أثنى 
کثیرا عل فخامة ملاس الأندلسیین وخاصة آهل قرطبة : ویشیر إلى تصدیر 
التسوجات الحريرية من الطراز Tiraz‏ من الاندلس إلى مصر وخراسات )°( وطبقا 
لنفس الولف فإن البرجوازية الاندلسية كانت تعيش حياة مترفة وسهلة, وقد كان 
العامة هم الذين یمارسون الهن ویسیرون على أقدامهم. Lol‏ الباقون قد اعتادوا 
الذهاب إلى السوق یمتطون دوابا سريعة» واستمر ذلك حتی السنوات الاولی من 
القرن الحادی عشر أى فى الفترة التی سبقت الكارثة التی آودت بحياة الخلافة أى 
فى عهد عبد المالك بن التصور إذ كانت تری ملامح البذخ وكذلك الفنیون والتجار 
المتخصصون فى النسوجات القرطبية » أو مجي بعضهم إلى تلك الحاضرة القرطبية 
العظيمة لبيع منتجاتهم وتحقيق أرباح طائلة نظرا لكثرة الشترین, ولقد احتفظ بعض 
التجار من المصريين والعراقيين بصورة رائعة عن الفخامة والبذخ الذى عاشته قرطبة 
عام AYAY‏ (۱۰۰۳) بمناسبة استقبال كونت برشلونة رامون بوريل الثانى » ويقول 
ابن حيان بأن هذه المناسبة كانت الأخيرة فى التعبير عن البذخ M‏ 
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| - الأثاث الدینی 


لامناص لدينا الا أن Lak‏ إلى میدان الأدب لتعویض النقص التمثل فى اختفاء 
القطم, والا لأصبحت فى الظل والنسیان إحدى آهم الجالات التی تعبر عن مدی 
الفخامة والرقی اللذین بلفهما بلاط الخلافة القرطبية فى هذا الضمار, ولأصبحت 
منقوصة تلك الصفحات التی نخصصها لهذا الفن الفخم فى الأندلس خلال القرن 
العاشر. 

يعرف الجمیم ندرة قطع الأثاث التى وصلت إلينا من الساکن الإسلامية عبر 
العصور الختلفة, لكن القطع ذات الطابع الدينى كانت آکثر أهمية وخاصة إذا ما 
تعلق الأمر بالتبر وهو قطعة أثاث مصنوعة من الخشب قابلة لتحريكها من مكان إلى 
آخر » وتقام تلك القطعة على قاعدة أو منصة يتم الصعود إليها من خلال بعض 
الدرّج » هذا التبر له وظيفة محددة : إلقاء الخطب والأدعية ee‏ إلخ ويوجد فى كافة 
المساجد الکیری. 

وإذا ما تناولنا بالذكر منبر مسجد قرطبة الذی ذکر GES‏ من قبل کتاب المسامين 
وبعض السیحیین الذى شهدوه بعد أن تقادم وتحطمت بعض أجزائه » فإننا نقول 
بان الحكم أمر ببنائه عندما تم الإنتهاء من توسعة المسجد عام ۳۹۵ هھ ( ٩۷۵‏ = 
AVI‏ م ) e‏ وقدام diclias‏ ستة من العمال ومعهم مساعدوهم وكان كل daly‏ من 
الحرفين يتلقى تصف مثقال محمدى كأجر يومى e‏ وطبقًا للادریسی فلقد استغرقوا 
سبعة أعوام فى إعداده ودهاته Laf e‏ ابن عذارى فقد جعل عدد العمال خمسة e‏ وقد 
تكلفت صناعته ۳۷۷۰۵ دينارًا » وكان له سبع درجات وهو مزخرف بطريقة الترصيع 
وتعشيق العاج والأخشاب ذات الأريج والصندل الأحمر والأصفر والأبنوس وخشب 
البقس والصبار(") هذه القطعة الثمينة كانت تحفظ فى حجرة صغيرة تقع على يمين 
المحراب وكانت تجر على أربع عجلات ويتم إخراجها من الحجرة يوم الجمعة e‏ ویژکد 
الإدريسى أنه لا يوجد محراب يناظره e‏ ويشير أحد المؤلفين - القرن الرابع عشر ~ 
إلى أن أكثر الفنيين قدره ومهارة يرون أن منبری جامع قرطبة وجامع الكتيبة بمراكش 
هما أكثر المنابر YLS‏ وبهاء) » لم يكن أهل المشرق يجيدون شغل الخشب مما يفعل 
أهل الأندلس » ويؤكد نفس المؤلف أنه قد وصلت إلى الفرب أجزاء كثيرة من منبر 
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أثنى عليه أبن مرزوق . وهو pls‏ جامم اننيية فى سراتش . لازال موجودا وقد كان 
متروكا حتى عهد قريب فى ظلال بلاطات السجد. وهو متان لايداخله إلا السلمون, 
ولقد هكب ذأك النبر فی قرطبة خاال الفشرة ۱۱۳۹ وختی ۱۱۶۲من عهسر 
الب ی زنطین(۱۱) ؛ وهو تحفة فنية جات نتيجة تقنية رفيعة الستوی وقد زخرف 
بالأخشاب الشغولة وترصیم قطم العاج وقطع خشبية صفيرة من النوع الفاخر حيث 
تم لصقها على اللوح الخلفی وأحیطت بشریط رفیع من g lall‏ ورغم أن ذلك النبر قد 
تم صنعه بعد القرطبی بقرن ونصف إلا أنه یعتبر تاکیدا لما كان عليه القرطبی من 
جمال ويهاء . 

ومن الاعمال الاکثر Lead‏ نجد القصورة الخاصة بمسجد قرطبة وهی عبارة عن 
حاجز خشبی يحدد الکان الخصص للعاهل إلى جوار القبلة والتاخم للمحراب» وفی 
هذه الساحة نجد الحراب والنبر وأبواب الساباط وياب الامام » وطبقًا لابن عذاری 
فقد تم الانتهاء من العمل فى هذه القصورة عام ۲۵۰ (ANo-ANE) La‏ فى عهد 
الأمير محمد N)‏ وعندما قام الحکم الثانی بإجراء التوسعة e‏ وبعد آشهر قليلة من 
الانتهاء من العمل فى التطقة بالحراب (فی محرم AYOO‏ / دیسمبر pida Wo‏ 
وضع النبر القدیم إلى جوار القبلة (والذی حل محله النبر الشهیر الذى سبقت 
الاشارة إليه ) وبعد ذلك تم صنع مقصورة جديدة انتهی العمل منها فى رجب 00 AY‏ 
( يونيى - یولیو (PATI‏ وکانت مقاساتها Vo‏ ذراعا YY x‏ ذراعا ( Vx G50 o, YY‏ 
مترا ) وتضم البلاطات الخمس الرئيسية لسافة ستة تربیعات , يتم الاخول Yall‏ من 
السجد من خلال كلاثة آبواب فاخرة الصنعة واحد فى کل جانب أما الباپ الثالث 
ففی واجهة القصورة. كانت من الخشب الشغول من الجانبین وتتوجها شرفات 
صغيرة (۱) . 
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یمکننا أن نستخلص بعض العلومات عن الاثاث الستخدم فى النازل وذلك من 
خلال النمنمات الوجودة فى مخطوطات الستعربين, فالأثاث الخاص بالقصور الملكية 
بأحس اللك آوردونیو الرابع أنه على كرسي مرتفم عندما تم استقباله فى مدينة 
الزهراء فى عهد الحکم الثانی » وهو نفس الکرسی الذی جلس عليه عنوه سانشو 
عندما قام بزيارة عبد الرحمن الثالث فقد كان الهیکل الخشبی للکرسی مصفحا بطبقة 
من الفضع(*۱) . 
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١‏ - العاج 


هناك عدد کبیر من القطع الفنية الصنوعة من العاج والتی ترجم إلى عصر 
الخلافة, بعضها کامل وبعضها منقوص , وهی قطع موزعة فى آغلبها على التاحف 
والجموعات الخاصة » لکنها كانت قبل ذلك عبارة عن جزء من مقتنیات وثروات 
الكنائس وقد أسهم ذلك فى الحفاظ عليهاء ویبلغ عدد هذه القطع اثنتان وعشرون 
بعضها يحمل التاريخ الذنى صممت فيه » ويذلك يمكن أن نعرف جيدا أخبار هذه 
الصناعة الرفيعة التى تعبر عن المستوى الفنى وثراء البلاط فى عهد الخلافة . 

ونظرًا للأهمية الخاصة لقطع العاج تلك فقد تم وصفها وتحليلها بدقة تفوق أى 
منتج آخر فى دائرة الفنون الصناعية الأندلسية » وسوف نشير فى السطور التالية 
لهذه الدراسات وخاصة تلك التى أعدها جومث مورینو N)‏ 

كانت هذه القطع تصل إلى شبه الجزيرة الأيبيرية من مناطق عدة » منها هدايا 
تصل إلى الخليفة هشام الثانى من أمير إفريقى حيث نجدها عبارة عن كمية من أفضل 
آنوا ع العاج تزن ۸۰۰۰ OR), Sua,‏ 

وأغلب الشغولات العاجية الوروثة عبارة عن علب اسطوانية الشکل ولها غطاء 
Abomada „is‏ , وصنادیق موشورية الحجم ذات قاعدة مستطيلة ولبعضها أغطية 
مسطحة آما الأخری فأغطیتها هرمية منقوصة e‏ هذه الصنادیق كانت بقرض Baa‏ 
الجواهر Laf‏ العلب فکانت العطور وغالبا ماکانت كلها توجد على تسریحات النساء 
فالعملية التی توجد فى الحملة الاسبانية بنیوپورك Hispanic Societe de Nueva York‏ 
کانت مخصصة لحفظ السك والکافور والعنبر » وتشیر الکتابات الوجودة على ستة من 
الشغولات العاجية إلى آنها قد صنعت لسیدات من علية القوم e‏ وأقدم تلك القطع كانت 
لابنة عبد الرحمن الثالث وربما تعود صناعتها إلى السنوات الأخيرة من القرن 
العاشر , والعلبة التی كانت فى کاتدرائية سمورة Zamora‏ هی أقدم القطع التی 
تحمل تاريخ صناعتها ( YoY‏ ه / ۹۱۶ م ) أما أحدثها فهی العلبة التی كانت تنسب 
إلى كاتدرائية بلنسية EEN ( Palencia‏ هب / ۱۰۵۰-۱۰۶۹ م ) e‏ اما القطع 
الاخری التی أعدت فى ورشة فى قونقة Cuenca‏ خلال عصر ملوك الطوائف فانها 
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تخرج عن الاطار التاریخی الذی تعالجه تلك الصفحات e‏ آما أحدث القطع التی تعود 
إلى عصر الخلافة فهی القنينة والصندوق اللذان أعدا لعبد الملك » ويرجع تاريخ القطعة 
الأولى إلى عام ۳۹۹ ه ( ۱۰۰۸ م ) » وتختلف القطع فى حجمها فبینما الأسطوانية 
يتراوح قطرها بين ۷۰ ۰ Wo‏ مم نجد أن الأحجام الأخرى تبلغ E‏ ۰ و ۲۵ سم طولاً 
وخاصة تلك القطع ذات الحجم الوشوری المستطيل , أما الأجزاء التى تعلو أغلب 
القطع التى احتفظت بها كما هی - مثل المفصلة الأدوجة والضبة والقفل - فهى 
مصنوعة من فضة تزدان ببعض الزخرفة من ميناء سوداء اللون وقليلاً ما تكون الباقية 
من نحاس مموه بالذهب . 

هناك قطعتان إحداها فى معهد بلنسية السید خوان - بمدريد - والأخرى فهى 
التابعة لكنيسة فيتيرى Fitro‏ (نايارة) يرجع تارخیها إلى عام ۲۵۵ه (PANI)‏ » وقد 
تمت صناعتها فى مدينة الزهراء e‏ ويوجد على القطعة الثانية وكذا القطعة الوجودة فى 
الجمعية الاسبانية فى تيويورك اسم الصانع وهو "خلف" » وتغطى الزخارف جميع 
أجزاء القطع المذكورة دون أن يكون هناك أى فراغ وهى زخارف بارزة على خليفة 
مسطحة غامقة فى معظم الحالات Es‏ لعمق الحفر, والصنعة لم تتم (yf‏ باستخدام 
طريقة الشطف. هی أفضل بكثير من تلك التى تمت على العاج والحجارة والجص 
وكذا من تلك الزخارف المعمارية » وتعتبر القنينة الموجودة فى الجمعية الأسبانية 
(نيويورك) أفضل قطع المجموعة لجمالها الفنى وبروز توريقاتها وذلك خلافا للعلبة 
التابعة لكاتدرائية بنبلونة حيث أن الزخارف البارزة فى تلك الأخيرة مسطحه OY)‏ 
كان يتم دهان بعض القنينات والعلب فهناك القنينة التى فى متحف South Kensingotn‏ 
بلندن لازالت تحتفظ ببعض اللون الأزرق الذى كانت تدهن به الزخارف البارزة واللون 
الأحمر الذى كان على الخلفية , كما بقيت آثار للألوان التى كانت على اللوحة الموجودة 
فى متحف التروپولیتاین فى نيويورك» وریما ذهبت الخلفية فى بعض هذه القطع. 

كانت الزخارف عبارة عن توريقات وكتابات وصور حيوانات وهى تلك التى توجد على 
قنينة سمورة Zamora‏ بالاضافة إلى صور آدمية ظاهرية فى اللوحة الوجودة فى نيويورك 
والتى تعود إلى عصر متأخر عن القنينة استنادا إلى التويقات , ويد من القطعة الموجودة 


388 


فى متحف اللوفر والتی تعود إلى عام YoY‏ ه (ATA)‏ نجد أن الصور الآدمية والحيوانية 
أخذت فى الازدیاد لدرجة Gil‏ أصبحت تشكل مشاهد كاملة . 

يلاحظ أن الزخرفة على العاج تتفوق على الزخرفة العمارية» وهذا مايرى 
بوضوح فى الكتابة التی توجد دائمًا فى جوانب أغطية الصناديق الوشورية وعلى 
الحافة السفلى لغطاء العلب المستديرة حيث نجد الحروف الكوفية ذات الأطراف النباتية 
وهذا مايندر وجوده فى الكتابات والفسيفساء الموجودة على البانی . 

یتالف التوريق من وحدات متوازية وعادة ماتكون إلى جوار أغصان ¿BAY‏ 
منحنية ومتقاطعة ) متوازية وغير متوازية e‏ ومن الملاحظ كثرة هذه الأخيرة» وتتمیز 
أوراق أغلب المشغولات العاجية بوجود خواتم أى دوائر فى نهايتها لدرجة أنها تشكل 
أحيانًا إزار لاينقطع ‏ وهناك دوائر أخرى - فى منظر تبادلى - توجد فى أطراف 
الوريقات » أو منفصلة عن بعضها بوريقتين بدون هذه التفصيلة , رأينا هذه الأوراق 
نفسها فى الزخارف على الحجر والرخام لكن دون الانتظام الذى نجده فى التوريقات 
العاجية lail‏ من أكثرها قدمًا » كما أنها تتقدم زمنیّا على الزخارف الجصية التى 
تعود إلى عصر المرابطين والتى تتسم بطول الأوراق وعدم انتظام تواترها ويها دوائر أو 
عيون فى أطراف الوريقات بشكل تبادلى واحدة نعم واثنتان بدون » وتنسب العلبة 
التى كانت فى كاتدرائية سمورة لصنم آخر أو فنان متخصص فى شغل العاج له 
مشرب مختلف O‏ , حيث قام بالحفر بشكل غير غائر كثيراً مثل باقی القطع e‏ وأبرز 
رسوم نباتية رقيقة تتسم بأنها أقل كثافة وطرازها مختلف حيث تكثر الأوراق ووريقاتها 
> لکنها زخارف تقل فیها الدوائر (شكل (OY‏ ويرى جومث مورينى أن هذه العلبة تمثل 
السير على نفس النهج الزخرفى الذى ساد فى التوسعة التى قام بها الحكم الثانى فى 
جامع قرطبة وذلك فى مقابلة للأسلوب الغريب لخلف الذى قام بنحت القنينة الوجودة ' 
بالجمعية الإسبانية بنيويورك وكذلك الصندوق الصغير المعروف پاسم فيتيرى ‏ كما 
تختلف الطراز الكتابية الوجودة على القنينة - التى فى سامورة - عن تلك القطع 
الأخرى التى تحمل زخارف كتابيةء ففى اللوحة الوجودة فى متحف نيويورك توجد 
ثمار الأناناس وكذلك على الصندوق الصغير Fitro‏ والعلية فى كاتدرائية براجا 
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Braga‏ وکذلك الوریقات الكونة للأوراق التی توجد على الصندوق الوجود فى متحف 
الفنون الزخرفية بباریس (۳۵0ه- (p/AV‏ » حیث تذکرنا بالتوریقات الجصية التی 
تعود إلى القرن الحادی عشر والوجودة فى البانی الخاصة بعض ملوك الطوائف مثل 
جعفرية سرقسطة والقصبة فى مالقة, فى هذه العلبة توجد أغصان رقيقة غير غائرة 
ترسم مساحات متعددة الخطوط تشبه التی أشرنا الیها عند الحدیث عن توسعة الحکم 
الثانى فى مسجد قرطبة وکذا فى اللوحات الخاصة بالسقف (OVA JSA)‏ ویمکن أن 
نلاحظ آثر تلك التفاصیل الزخرفية بشکل أوضح فى اللوحة الوجودة فى متحف 
الترویولیتان فى نيويورك حیث توجد الکنارات أو الشرائط التی تشکل بعض 
الیدالیات old‏ الخطوط النحنية والقعرة والحدبة التداخلة مع الخطوط التی تحدد تلك 
ol LSI‏ » فى هذه الأطراف تم نحت دوائر مخرمة ممائلة لتلك التى تم رسمها فى 
الوحدات الزخرفية الخاصة بالسقف ( شکل 019( وعندما تحدثتا عن القنينة الخاصة 
بالجمعية الأسبانية بنیویورك آشرنا إلى آهم مایمیزها فى إطار باقی القطع الفنية وهو 
تجسد آوراقها old‏ الحجم الاکبر عن غیرها من تلك الوجودة على المشغولات العاجية 
( شکل ۰۷۰) . 

كان نقش الأشکال الادمية هو آحد الجوانب الهامة فى هذه الجموعة الرائعة من 
التحف العاجية التی تعتبر مفخرة النقش على العاج فى الأتدلس » وهناك آدواج من 
الاشکال الادمية تم نقشها بطرافة ملحوظة حيث ترقص بين التوریقات » وهذا مانجده 
فى لوحة متحف متروبولیتان ( نیویورك) SSA)‏ 019( غير أن هناك قطعا مغطاة كلها 
باشکال آدمية وحيوانية وهی : قنينة الفيرة (II JSA) (AA / -aY oV)‏ وقنينة 
آخری دون غطاء ‏ وتوجد GS‏ القطعتین فى متحف اللوفر » وكذلك القطعة التی توجد 
فى متحف سوث کنسنجتون (PAV. / ATOA)‏ والصنادیق الخاصة بكاتدرائية بنبلونة 
Yo)‏ / ۱۰۰۵م) ويمتحف سوث كتستحتون OS)‏ , 

وبالنسبة للزخرفة التی على هذه القطع النتقاة فإنها تتمثل فى مجموعة من 
الیدالیات الستديرة أو الفصوص التی تحدد ملامحها کنارات gf‏ أشرطة متداخلة تمتد 
لضم التشکیلات الزخرفية مثلما هو الحال فى الوحدات الزخرفية الوجودة فى سقف 
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مسجد قرطبة وفی داخل هذه الیدالیات توجد مشاهد تتعلق بعلية القوم: مثل فرسان 
ورجال فى وضع وقوف وهم یستخدمون الصقور فى الصید Lais e‏ هناك آخرون 
یقطفون البلح من النخیل e‏ وعلی مایبدو هناك سيدة تجلس على کرسی e‏ وضع فوق 
ظهر أحد الفیلة , كما توجد أشكال آدمية تستمع إلى الوسیقی الصادرة عن بعض 
الآلات أو جالسة فى إحدى الحدائق ویوافقهم النساء والخدم وهم يحملون الکئوس 
والزجاجات فى إيديهم؛ هناك مناظر للقنص ‏ والمصارعة بين الرجال » وبين الحيوانات 
( شكل ۰۷۱۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱ حتى oA.‏ ) وتملأ الحيوانات lasag‏ عدة ميداليات » كما 
توجد فى بعضها أشكال إنشائية وكذلك حيوانات فى حالة مواجهة أو فى حالة صراع 
وهى شبيهة جدا بتلك التى نراها على الأحواض الرخامية . 

وبالنسبة للحيوانات فهى متنوعة : الأسود e‏ والفيلة , والثيران e‏ والجمال e‏ 
والكلاب « والظباء , والوعول « والغزال » والأرانب © والصقور « والطواويس « والنسور e‏ 
والحمائم e‏ والعصافير والحيوانات الخرافية ووحيد القرن, وتختلف جودة الصنع من 
قطعة إلى آخری وسط هذا of pill‏ فی الوضوعات الفنية : ففی بعضهاء Jo‏ اللوحة 
الوجودة فى متحف الترویولیتان فى نيويورك (OA USS)‏ والقنیتات التی فى متحف 
اللوفر ومتحف سوث کنسنجتون ( شکل (o AN‏ نجد أن الخطوط والتفاصیل الناعمة 
والتناغمة یمکن مقارنتها بالخطوط التی تمیز الفن الهیلنستی » كما أن زخارف 
صندوق بمبلونة - وهو آکبر حجمًا - تتضمن أشكالاً آدمية وحيوانية وقد أمكن 
صیاغتها من خلال برژية حادة للطبيعة وهذا هو العنصر الغائب عن باقی مظاهر الفن 
العاصر فى الفرپ (:") . 

وتتسم واحدة من القطع الأكثر Losi‏ من المشغولات العاجية بشكلها الغريب : 
فهى عبارة عن علبة إسطوانية واضحة الاستدارة ولها خمس فجوات شبه كروية فى كل 
واحدة من جنباتها وتحيط بها توريقات صغرية الحجم. وطبقًا للكتابة الوجودة عليها 
sii‏ صنعت خصيصًا لإحدى بنات عبد الرحمن الثالث (شكل (o AY‏ كانت تلك القطعة 
جفی دير سيلوس Silos‏ وهی الآن ضمن کنوز متحف برغش [BURGOS‏ هناك عبارة 
عن صندوق مستطيل له غطاء مسطح, osag‏ القطعة تتسم بأنها أقل جمالاً فى زخارفها 
النباتية » قد تم ابتياعها فى إسبانيا وهی الآن إحدى مقتنيات متحف سوث كنسنجتون 
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بلندنء وقد ose!‏ ات2۸ - طبقا النص sen gh!‏ عليها- لاحدی بنات الخليفة أو حفیداته 
بعد وقانة 

وبالنسية لام الأمير عبد الرحمن ابن الحكم الثانى » تم خلال عام (PADE) erst‏ 
إعداد الط بة التابعة لكاتدرائية سامورة والتى انتقلت بعد ذلك إلى متدف الآثار 
بمدريد ۰ تجدر الإشارة إلى آننا قد تحدثنا عن زخارفها النباتية التى تتخلها الغزلان 
والمصافير والطواويس فى وضع متقابل (شكل 07( يتسم الصندوق الأسطوانى 
بمتحف سوث كنسنجتون بروعته وجمال خطوطه الزخرفية ونعومة تصميمه ورفته » وقد 
حفرت مشاهد للنسور مفرودة الأجنحة على غطائه نصف الأسطوانى » وتوجد النسور 
فى ميداليات رباعية الفصوص, وتشير GUSH‏ الموجودة إلى الحكم الثانى وأن تلك 
القطعة تم glas‏ تحت إشراف درى الصغير مثل القطعة السابقة(۲۱) . 

تحدثنا أيضًا عن العلبة الموجودة لدى الجمعية الإسبانية فى تيويورك والتى تم 
إبتياعها فى قرطبة, هذه القطعة تحمل أبيانًا من الشعر (شكل 0۷۰) ۰ وتناولنا قبل 
ذلك الصندوق الوجود فى متحف الفنون الزخرفية بباريس ( (¿AV AT oo‏ ( شكل 
(oA‏ وأشرنا أيضًا وبإسهاب إلى العلبتين الموجودة واحدة منهما فى اللوقر بباريس 
والأخرى فى سوث كنسنجتون بلندن وهما قطعتان تم شراؤهما من إسبانيا على يد 
Riane‏ وقد أعدت القطعة الأولى للمغير ابن عبد الرحمن SIEH‏ عام (PATA) aT oV‏ 
Laf‏ القطعة الثانية فترجع إلى عام 04 aT‏ (۹۷۰م) ويذكر فيها اسم زياد بن أفلح من 
خلال ذلك الخليفة 9") , 

ومن الملاحظ أن هاتين القطعتين وكذا القطعة الأخرى التی تفتقر إلى غطاء . 
والتى كانت إحدى قطع مجموعة Davillier‏ وهی فى باريس » تحتوى كلها على القليل 
من الزخارف النباتية» وقد اجتمعت الزخارف النباتية مع أشكال حيوانية فى العلبة 
التابعة لمجموعة الكونتيسة دی Behague‏ ( باريس ( أما الصندوق التابع لكاتدرائية 
بمبلونة - والتى كانت قبل ذلك دير Leire‏ فتكثر فيه التوريقات والزخارف ذات الأشكال 
الحيوانية والآدمية الشديدة التنوع والدقيقة التصميم , وتعتبر واحدة من pal‏ هذا 
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بظهر أسم عبد الملك pe‏ قطعة اخرى, وهی تلك الوجودة فى کاندرائية براجا OSI‏ 
لجر الصا ريخ ورغم ذلك فمن المؤكد أنه يرجم إلى Lil,‏ عام TAA‏ (١٠٠م)‏ وهو 
۳ ریخ مفتله على أيدى المسيحيين ASS.‏ الد: زيرقات فى هذه العلية ونتخللها آشكال 
آدمیة وحيوانية » لکن مايميز القطعة هی عقر د الحدوة القائمة على اعمدة تمتد يطول 
مسطحیا ااسطوای فى الجزء العلوى من رتضم تلك العقرد میدالیات أسطوانية فى 
Oel,‏ 


وفی متحف Barrgello‏ بفلررنس برجد صندوق صذیر موشوری ومستطیل الشکل 
ذو غطاء مسطع, كما نجد أن أزواج العیوانات امتقابل» الحفورة عليه قد وضعت فى 
أشكال نجمية ذات ثمانية أطراف ( شكل 385) . 

وعلی الصندوق الموجود فى متحف سوت كنسنجتون (لندن) وضعت تركيبات 
معدنية حديثة بعض الشىء الأمر الذى يقلل من تتاغمهاء وهی قطعة تم ابتياعها فى 
مدينة ليون عام a AV‏ شكلها موشورى مستطيل وغطاؤها هرمية ناقصة Lof‏ 
الشريط المنقوش عليها (والذی عادة ما يتضمن بعض النصوص فى القطع الأخرى ) 
فقد ترك e lol‏ وتتسم الأشكال الإنسانية والحيوانيةء الموجودة داخل دوائر صغيرة 
وكبيرة » بثرائها الفنی. 

هناك بعض قطع الشطرنج التی تم شراؤها من |سبانیا عليها نفس الزخارف 
وکذاك رفع من نفس الطراز وکلها تکمل بالجموعة الخلافية, وتکمن آهمیتها فى 
الأشكال الانسانية حيث تظهر بعضها كاملة » وکذلك الزخارف الحيوانية « غير أن 
نسبتها إلى العصر مشکوك فیها . 

تتسم توریقات هذه القطم بأنها أسبانية ولیس هناك شبه يجمعها بتلك التوریقات 
الاتية من الخارج غير أن الأشکال الحيوانية تتسم بمشرقیتها e‏ وذلك كما توضحه 
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مشاهد علية القوم والنسور الناشرة أجنحتها والحیوانات فى وضع متقابل أو فى حالة 
التهام لاحدی الفرائس وقد وضعت كلها فى إطار متوازی مع الزخارف النباتية » هذه 
الوضوعات الزخرفية یمکن العثورعلیها فى النتجات الصناعية على الطرف الآخر من 
NEE Aa‏ 

آشرنا قبل ذلك إلى الفن فى بيزنطة والقاهرة ويفداد کأصول لهذه الزخارف 
العاجية الخلافية فى الفرب ذات الکمال التقنی » لکن ماکان مصدر الأیقونات هو 
الشرقى فإن لأسلوب والخطوط الجوهرية ترجع إلى جذور وإتجاهات مختلفة تم السير 
عليها فى الورش القرطبية وبذلك تتميز تلك القطع عن غيرها من مثيلاتهاء وأضحنا - 
بعص جوانب الشبه مع بمض القطع الفرطبية العاصرة لفنون التقش 
والرسم e‏ لکن لم يدرس بعد تأثیر القطع القرطبية على بعض القطع فى الشرق فى 
عصور تتجاوز الاطار التاریخی لهذا الکتاب » ویفترض فراندیس Ferrandis‏ أن الفن 
تلك القطم على إتضال شدید بالنمنمات التی نجدها فى الخطوطات العاصرة والتی 
لم یقیق لها آی أكن كنا لم بتبق آثر للمصنوعات الغشبية ( الاثات ) اذ من الحتمل 
أن تكون ها Talla laa‏ 
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۳ - صناعة العادن 


الحديد 


عثر أثناء الحفائر فى مدينة الزهراء على العديد من القطع الحديدية ومسامير 
rara alan‏ سنب الح 

كما أن الأبواب التی كانت تغطى بطبقة من البرونز يتم تثبیتها بشنابر حديدية 
وهذه الأخيرة يتم التأكيد على فعاليتها من خلال دق مسامير كبيرة فيها من نفس 
المعدن لها روس مسطحة » وقد أكد بیلاتکیت Velazquez‏ أنه يوجد فى تفس المكان 
شنبرا من الحديد مخصصا للأبواب المنطبقة من ضلفة ذات المفصلات التى تریط بين 
(Mala‏ 

ومن بين مقتنیات الاثار فى غرناطة نجد الترکیبات الحديدية الكاملة لباب عثر 
عليه فى أطلال مدينة ألبيرة ومثبت بها مسامیر رژوسها على شکل وردة أو خواتم 
وشناپر سكرجية (quicialera)‏ والرزات» وقد صیغت بشکل بخاص , كما عثر على 
آشکال ممائلة لها فى مدينة سالم Medinaceli‏ ضمن الأطلال التی تنسب لنفس تلك 
الفترة « (شکل OY) (0At‏ 

وتکثر السامیر ذات الخلیات البارزة (الفصصة) Agallonados‏ فى کل من 
الزهراء والبيرة وظلت تستخدم فى آسبانیا حتی عهد قريب » وإذا ماأجريت دراسة 
تفصيلية لنتجات الحدادة فإنها قد تصل إلى الکشف عن جذورها الرومانية » أما 
الصنوعات التى ترجم إلى العصور الوسطی والكائنة على شاطئ مضیق جبل طارق 
فهی كلها متأثرة بالقرن العاشر الاندلسی . 
البرونز 

نظرا لوجود شبه کبیر بين الاشکال الحيوانية الصنوعة من البرونز فى أسبانيا 
والشرق - وهی قطم تمت صیاغتها بمهارة فائقة فى عصر الخلافة - فان هناك 
مشكلة تتعلق بجذورها وهل هذه القطم تم استیرادها من الشرق - وهذا آمر سهل 
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تصوره نظرّا لصغر حجمها - أو أنها تمت صیاغتها فى الورش , أى فى دار الصناعة 
التی آنشاها عبد الرحمن الشالث بمدينة الزهراء بغرض تصنیم الأسلحة والجواهر 
تناها A iu‏ كان على راس ارتيا الضائم الماقن el‏ 
الصاغة ) الذی هو أحد الموظفين من السلافیین(۳) . 

یعتبر ابریق غسل الایدی القطعة الاساسية فى هذه الجموعة » وهو على شکل 
أسدء وقد عثر عليه فى مونثون دی کامبوس Monzon de compos‏ بلنسية palencia‏ » وقد 
انتقل هذا الصندوق من مجموعة فورتونی Fortuny‏ إلى مجموعات آخری وانتهی به 
الطاف فى متحف اللوفر (باریس) إنه قطعة رائعة الصنعة كما هی العادة » وتفطی 
سطحه الخارجی زخارف کثپرة» وهذا الابریق تم تصنیفه على أنه قطعة فاطمية e‏ 
ویدخل فى هذا النطاق التاریخی الصنبور الوجود فى مقابر Pisa‏ والذی ظل سطح 
الكاتدرائية حتی بداية القرن التاسم عشر . كما أكد مونریت دی فيارد Monneret de‏ 
sie - ۵‏ وقت قريب - نسبة هذه القطعة إلى اسبانیا وذلك للشبه الکبیر الذی 
یجمعها بأسد مونثون Monzon‏ وکذا بالوعل اموجرود بمتحف قرطبة والذى سنعرض 
لوصفه على التوالى ‏ ويؤكد السید / جومیث مورینو أن الطاووس الطریف صناعة 
أسبانية وهو Las‏ فى متحف اللوفر وعلیه LES‏ باللاتينية LLIS; Opus Salomonis erat‏ 
آخری بالعربية : " من عمل عبد الملك السیحی C‏ ویمکن اعتبار هذه القطع التى 
آشرنا إليها وأخرى سوف نتحدث عنها Gay‏ » على آنها مواسیر وصنابیر لنافورات 
وحمامات سباحة , وهذا ما يؤكده القری ویسیر فى ell‏ على خطوات ابن بشکوال 
الذى یقول بأن المياه كانت تخرج إلى القصور القرطبية من أفواه حیوانات متعددة تم 
تشکیلها من الحجر e‏ والرخام e‏ والفضة أو النحاس(۳۱) . 

كما نذکر أن القری HIK‏ ابن عذاری یصفان نافورة عظيمة جلبت من الشرق 
ووضعت فى أحد آبهاء مدينة الزهراء e‏ وقد زينت باثنتا عشر شکلا" حیوانیا مختلفًا 
مصنوعة من الذهب الاصفر ( وقد تکون من البرونز الذهب أو القصدير ) وهی 
صنابیر تم تشکیلها فى دار الصناعة الملكية التابعة لقصر قرطبة (۳۲) . 

علینا آن نعود مرة آخری إل الفن الامبراطوری الرومانی لنتقصی چنور هذه 
الاشکال الخلافية » توجد فى متحف نابولی مجموعة من القدییات والطیور الصنوعة 
من آلبرونز وکانت فائدتها قذف الیاه الآتية عن طریق مجاری العیون ‏ والالقاء بها فى 
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أحواض الساکن الخاصة بکل من هیرکولانو Herculano‏ بومبای Pompeya‏ « يبدو 
أيضاً أن قطعة " الکلب الذی ينبح " التی عثر Yule‏ فى Volubilis‏ ( الفرب ) تعرضت 
لنفس الصیر ۲۳ ومن الأمور الثيرة للفضول القیام بدراسة مقارنة بين القطع ذات 
الاصل الرومانی والقطع الإسلامية وذلك للکشف بوضوح عن الحس الفنی لکلا 
الشعبين . لقد إنتقلت الرژية الشرقية إلى قرطبة فى القرن العاشر e‏ وعندما قام المقرى 
بوصف قصر الناعورة الذی شيده عبد الرحمن الثالث فى غرب قرطبة أشار إلى بركة 
عظيمة تصل إليها المياه من الجبل عبر مجری للعیون یتسم بالعظمة e‏ وکانت الیاه 
تصب فى البركة من خلال فم أسد ضخم رائع التشکیل تبعث ضخامته على الرعب » 
وكان الأسد مغطى بالذهب الخالص كما كانت عيناه جوهرتين لا يمكن تقدير سعرهماء 
هاتان العينان یشم منها شلال من الضوء "١‏ . ومن المعتاد - أيضا - أن توجد فى 
أحواض الحمامات مواسير وفى نهايتها رؤوس أشكال حيوانية تخرج من المياه, 
وتتضمن قصة حمام زريب" (المكتوية) بالحروف الأعجبية (Aljamiada‏ إشارة تقول 
كيف أن الغلام محمد الحجاج أمر بيناء alaa‏ لإمراته بحيث يكون فى كل طرف من 
أطراف مواسيره ثمانية عيون من الزجاج المذهب وكذلك أشكالاً حيوانية مصنوعة من 
القصدير عبارة عن طیور تقذف يالمياه من مناقيرهاء وكذاك أشكالاً زجاجية تقذف 
بالمياه الساخنة من مناقيرهاء ون يكون هناك صهريج فى وسط الحمام فيه أشكال 
حيوانية عبارة عن طواويس وغزلان وأسود من النحاس والرخام الملون تقذف كلها 
بالمياه الساخنة داخل الصهريج بينما تقذف أشكال أخرى با مياه الباردة A)‏ 

وفى متحف قرطبة هناك وعلى استخدمه كصنيور وقد زالت عنه قرونه. عثر على 
هذه القطعة فى أطلال قرطبة القديمة أى فى أطلال مدينة الزهراء » ثم تم استخدامها 
بعد ذلك فى نافورة بدير سان خیرنیمو Jeronimp, S‏ المجاور للمکان وقد رآه هناك كل 
من آمبروسیو دی مورالیس ( فى النصف الثانی من القرن السادس CP) (gute‏ 
والراهب دی روت Rute‏ ( التوفی فى عام 1177١م) e‏ وقد آشار هذا الأخير إلى أن تلك 
القطعة تم تشكيلها من القصدير ومما لاشك فيه أن القطعة التى شكلها السلمون فى 
نظر هؤلاء الذين شاهدوها بقصر الحمراء » تيعد عن الكمال وإتقان الصنعة الذى كان 
عليه الحال فى الزمن القديه" OY)‏ 
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ويبلغ طول القطعة التی على شكل الوعل أربعون سم؛ ویقوم على قاعدة مستطيلة 
يوجد فى وسطها ماسورة, تملأ المياه القاعدة ثم تصعد من خلال Lal bY!‏ الجوفة 
لشکل الحيوانى ثم تملأ الجسد الفرغ تماما وبعد ذلك تخرج من الفم e‏ أما السطح 
الخارجى فهو مكسور بالزخارف بدي من الرقبة حتى الجوف ويستمر ذلك حتى الجزء 
العلوى للأطراف الاربعة» وهی عبارة عن نقوش محفورة على دوائر بعضها أملس 
ویعضها الآخر به توريقات ( شكل 586) ۵" . 

ومما لاشك فيه أن هناك تشابه بين تلك القطع البرونزية وبين قطعة أخرى تم 
تشكيلها بالصهر غير أنها جيدة السبك وغير حسنة الصنعة وهی عبارة عن وعل عثر 
عليه منذ عدة سنوات فى أحد مجاری قرطبة ا موجود بالمتحف الوطنی 
بمدرید» وهی قطعة مذهبة ويبلغ أرتفاعها ۳۲ سم O‏ وتفتقر للقرونء كما زالت 
إحدى آذنیها (الیمین) وکذلك منبت الآذن الأخرى (شکل ۰۱۳۷ (OAV‏ كانت ماسورة 
الیاه تنفذ إلى وسط الجوف والاطراف da‏ غير مقرغة , إلا أن باقی الجسم غير 
ll‏ هك کی القطفة من الوان lll alla‏ كما عرجد فوق 
طبقة التذهیب زخارف محفورة باستخدام Ui‏ الحفر (المثقاب) ومن اللاحظ أن 
الزخارف تتسم بالرشاقة بالقارنة بالقطعة الأخرى » وهی عبارة عن آغصان على شکل 
خطين تقطعهما عقد تضم فى داخلها دوائر بارزة ويها زهرة من تلك العهودة فى 
عصر الخلافةء وثقب فى الوسط E)‏ 

وقد عثر فى Bub‏ مونتون دی کامبوس على مهراس کبیر من البرونز وهو قطعة 
فريدة فى مجموعتها من زخارف منقوشة بدقة وإتقان » كما أنه الیوم sal‏ مقتنیات 
متحف ببانوپیا أى خلترو Villanueva y getlra‏ ) برشلونة )» وزخارفه عبارة عن کتبات 
كوفية وتوریقات وأشكال حيوانية داخل حلقات متشابكة e‏ وهو موضوع شائع الانتشار 
فى الفن البیزنطی وموجود فى القوطی e‏ وسوف نعود لشاهدة نماذج كثيرة منه 
مشكلة من العدن, Lal‏ مقبضا الهرس (على شکل حلقة) فهما مشبتتان فى رأسى 
آسدین مخروطین (شکل (OAV‏ وپمقارنة ذلك مع بعض الآثار التبقية فى مدينة البيرة 
نجد أن السید جومیث مورینو قد صنف أحد الواقد الصنوعة من آلواح برونزية › 
كقطعة فنية عالية الجودة وریما فريدة من نوعها فى الفن الاسلامی » ولهذه القطعة 
ثلاثة آرجل Alle‏ منحنية ومزدوجة وکآنها آرجل حیوان » ولها مقبضان طویلان عبارة 
عن سلسلتین مخروطتین ومثبتتین بزوجین من الخیل الروبوطین بطرف الوقد 
(شکل N (oAA‏ 
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كما عثر فى أطلال موروکیل - بالقرب من قرطبة - على قرن برونزی قطره ۱۳ 
سم ویمیل لونه للبیاض نظرا لما به من نسبة القصدیر e‏ وأطرافة مزخرفة بالخط 
الکوفی الواقع بين إزارين عبارة عن olila‏ صغيرة فى وسطها نقطة , وهناك دوائر 
آخری فى أسفله لکنها فى خطوط نصف قطرية . وبين کل اثنتين هناك ورقة gh‏ زهرة 
لها ثلاث بتلات» وهو اليوم محفوظ فى متحف قرطبة (شکل ۱۳۸). 

لانعرف Éni‏ عن مصير مجموعة من الحوامل البرونزية والمكونة من جزء 
إسطوانى مدقوق فى قاعدة عريضة old‏ شکل اسطوانی » وذلك فرق قاعدة آخری 
مخروطية الشکل, أما الجنب العلوی die‏ فقد ثبت فيه جسم به آشکال تشبه الأجراس e‏ 
هناك قطعة يبلغ طولها ۲۰ سم توجد فى متحف غرناطة» عثر عليها فى مدينة إلبيرة 
مع القطع الأخرى التى وصفناها كان ذلك فى أحد أطلال منازل تلك الدينة (شكل 
5 بالاضافة إلى القطة المذكورة هناك قطعتان أصغر حجمًا - هما ¿Yi‏ إحدى 
مقتنيات متحف الآثار بمدريد (شكل .0%( ومتحف بلنسيه Valencia‏ - وتکسو الزخاف 
النباتية والكوفية الأسطح الخارجية للأجزاء الثلاثة» إلخ وعلى السطح الخارجى 
لجوف القطعة الموجودة فى بلنسيه نجد أن الحلقات المتشابكة كعنصر زخرفى من 
مالوف قد ضمت داخلها أشكالاً حيوانية -أسود - فى حالة سير (شكل (OA‏ 

وقد تعرض مسجد مدينة إلبيرة - على ماييدى - لحريق على يد البربر عام 
1ه (١٠١٠٠م)‏ كما عثر بين أطلاله على بقايا ثريات ثلاث وتاج أضواء » ومن 
المحتمل هذ المشاعل كانت بالقرب من منطقة المحراب» سقطت القطع المذكورة عندما 
ll yl‏ آلسنجد ut‏ وتقحمت الهم اللصدوعة من الحلفاء والمتباكلة 
للحصر الحالية e‏ كانت تلك المصابيح عبارة عن إسطوانات أو أطباق من البرونز ¿AL‏ 
يتراوح قطرها بين ۲۳و EE‏ سم Lely‏ مقابض صغيرة بحيث تعلق فيها ثلاة سلاسل e‏ 
أما من الجانب العلوى فكانت تمسك بالسلاسل الثلاث قطعة من النحاس مرتبطة 
بدورها بسلسلة أخرى معلقة فى كرة بها حلقات أو ملساء e‏ وتتكون الأسطوانات من 
حلقات فى الوسط e‏ وأعواد نصف قطرية تناغمًا مع أسطوانات أخرى توجد على 
الحواف - حيث توضع فيها أكواب زجاجية مخروطية الشكل - وكذا شرفات وأوراق 
على شكل قلوب ... إلخ فى الوسط e‏ ويوجد فى أحد الأطباق نجمة سداسية الأطراف . 

لم يتم العثور إلا على القليل من تاج الضوء الذى يبلغ قطره ٩×۲۸‏ سم Y glo‏ أما 
زخارفه فكانت عبارة عن حلقات على البارد Secantes‏ محفورة ومتداخلة وعليها رسوم 
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نشيه تشبيكات الرخام فى النافطة الواقعة على يسار Gigs‏ ٍستبیان بمسچد قرطبتة, 
كان لتاج الضوء ثلاث حلقات فى الطرف العلوی ودنك لتعلیقه في BG‏ سلاسل, 
ويخرج من الحلقة العلیا للتاج إثنا عشر ذراعا Fifa‏ الشكل طول کل واحد منها ۱۰ 
سم Lei‏ أطرافها فهی مسطحة ومجوفة حیث كانت توضم فیها الاکواب الزجاجية 
الخروطية الشکل وتتسم هذه الأکواب لكمية من الزیت والفتیل (Ex) )۵۹۲ JSA)‏ 

هناك ثريات آخری أسطوانية وکذا تیجان مستخدمة فى الکنائس القبطية (شکل 
۳ وکنانس الستعربین والساجد e‏ وتتسم التیجان السيحية بأن بها صلبان ویعض 
الزخارف الأخرى ذات الطابع الدینی. 

وتجدر الاشارة إلى أن الثريات ذات الشکل الاسطوانی وكذلك تیجان الضوء 
المصنوعة من البرونز؛ ترجع - مثلها مثل باقی القطع الأخرى - إلى أصول هلينستية 
si‏ رومانية منبثقة عن الأولى e‏ ومنها انتقلت إلى العام الاسلامی فى حوضا البحر 
التوسط e‏ ویمکن العثور على نماذج مماثلة فى التاحف والجموعات الخاصة فى بلدان 
as‏ 

القنادیل هى أكثر القطع البرونزية اٍنتشارا لکنها قطع یصعب تصنیفها Úb‏ 
للعصور الختلفة , والدلیل على ذلك أنه كانت تصنع حتی القرن SEN‏ عشر قنادیل 
شديدة بتلك التی تنسب إلى عصر الخلافة ( العاشر ) . 

هناك قنادیل من البرونز لابد وأنه یعود إلى عصر الخلافة , فقد عثر عليه فى 
مدينة إلبيرة وهو الآن فى متحف غرناطة وهی قندیل ذو فوهة طويلة - طویل الرقبة - 
وبه غطاء ومقبض مخرم على شکل سعف النخیل وقاطعان معلقان فى سلسلة" (شکل 
LIT) 6‏ شکله الخارجی فهو عبارة عن زجاجة ضخمة التجویف تخرج منها US‏ 
من الفوهة والرقبة الخروطية الشکل e‏ ومن المؤكد أنه من النوع الشائم » ویشیر 
مورینو إلى سبع قطع تکاد تمائله « إحداها من طليطلة e‏ وأخرى فى متحف ماردة 
(أشكال ۷ مكحم كخم (oAV‏ آما الذى عثر عليه فى رابانالیس Rabanales‏ فهو فى 
متحف قرطبة وقد فقد الغطاء وقاطع الفتائل, © . 

هناك بعض القنادیل الأخرى التی تشبه السابقة سواء فى التجویف الداخلی أو 
الرقابة لکنها لها مخزی فنی واضح حيث يتحول القبض إلى شكك حیواتی مخروط 
شدید الشبه فى هذا القام بقنادیل آخری قادمة من إيران ( منها قندیل الاقلیم 
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القنادیل وهی زخارف محفورة بانازمیل واس مانیدها سسهور؟ فی قوالب (مثل 
قندیل خیمینا دی لا فرونتیرا de Jla Frontera‏ ضسمن مجموعة مورینو)» وفی متحف 
FEIERN‏ لول y TE‏ تتامو UELI E‏ که BE SA‏ 
تعبیر لاتینی Oc Opus Solomnis erat‏ ( شکل gags )1١١‏ القناديل المميزة آیضا نجد 
قنادیل منتفریو Monterfiro‏ ( غرناطة) والفطی بزخارف محفورة e‏ عبارة عن قضبان 
متعرجة تخرج منها آوراق , وکذا کتابات كوفية وحلقات متشابكة بها عصافیر - وهو 
ee‏ شیم EI EB) dl‏ 

هناك بعض تلك القنادیل - مثل قندیل مونتی فرویو مونتی خیمینا وقنادیل 
آخری- بقاعدة مخروطية الشکل كانت تدخل فى قضیب رآس مدیب , وفی الجزء 
العلوی هناك قطعة من البرونز كانت تثبت أحيانًا على قاعدة (سطوانية, عریض جزؤها 
الأسفل , وأحيانا أخرى نجد القضیب مصحوبا بحلقات ومخروط أحيانًا وفی نهايته 
Jala‏ بثلاثة آرجل » كما نجده أحيانًا آخری على هيئة جوسق مخرم . 

ويوجد فى الدول الاسلامية الواقعة شرق حوض التوسط قنادیل لها حوامل من 
البرونز تعکس مسار القنادیل الاندلسية (شکل ۱۰۳) وقد استخدمت فى کل من سوریا 
وإيران ومصر, ومؤكد استخدامها أيضًا فى الغرب الإسلامى خلال القرن العاشر 
والقرون التالية له, وإذا ما كان مكان تصنيع القناديل الأسبانية غير مؤكد فمن العلوم 
أن النموذج الأول قد جاد إلى الأنداس من الشرق, وکان ارتفام حامل القندیل عن 
الارض بمسافة تتراوح بين ٠٠٤١‏ سم يجعل القندیل بعیدا عن الارض بمسافة 
als‏ 

عثر فى مدينة البيرة على saf‏ هذه الحوامل وهو ذو شکل شمعدانی وله قاعدة › 
ويبلغ ارتفاعه فى £A‏ سم ( شکل 1۰۶ ) وفی متحف طليطلة حامل آخر ذو حلقات وله 
ث3 آرجل ویبلغ ارتفاعه 4۳سم (شکل «(Yoo‏ وبالنسبة algal‏ الجوسق ¿la‏ النموج 
الجيد تم اکتشافه فى مدينة إلبيرة » وقد تمت صناعته بطريقة الصهر ؛ وهو عبارة عن 
موشور سداسی ومزخرف من العقود - الحدوة - فى كل واحدة من وجوهه ویتنهی 
بشرفات مسننة تقف Yale‏ طیور e‏ ومن فوق ذلك ذراع مثبت فى Geb‏ مخرم على شکل 
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نجمة سداسية, ویعلو ذلك إبرة ترتکز علیها قاعدة القندیل » ويبلغ ارتفاع هذه القطعة 
01 سم ومزخرفة بالتوریقات (شکل £ (V.‏ هناك حاملان آخران قاعدتهما مربعتان e‏ 
الا آنهما غير كاملين » یوجد آحدهما فى مدرید (TV USE)‏ والآخر فى یبلنسیه ‏ 
وقد عثر على الأول منهما فى مدينة آلرية. 

هناك قنادیل أخرى كانت تستخدم بالتعلیق مثل ذلك الذی تم العثور عليه فى 
جزيرة سان فرناندو S. Fernando‏ (قادش) gay‏ الآن فى متحف Cerralobo gal pai‏ 
بمدرید ء هذا القندیل يبلغ طوله ٩۱سم‏ » وهو على شکل حمامة تخرج الفوهة من 
حوصلتها آما حلقة التعلق فهی مثبتة على رأس الحمامة . 

هناك قندیل آخر مصهور له شکل غریب » ورد من أشونة Osuna‏ وموجود 
بمتحف آشبيلية ویبلغ طوله هه سم وارتفاعه ۷۸سم ‏ هذا القندیل عبارة عن طاس له 
فوهة كبيرة لوضع الزیت وله ثلاثة أرجل مصبوية وفتیل ومقبض على شکل طائر, به 
زخارف محفورة تغطی السطح الخارجى للمستود ع وقد صممت شکل کنارین یسیران 
متوازيين الاسفل منهما به زخارف بنائية ما الاعلی ففيه عبارت الحمد والشکر والاعاء 
الشائعة » وقد تم ترميم القبض الذی تستقر فوقه حمامة (شکل ¿E (ey‏ 

يبدو أن الباخر الصنوعة من البرونز كانت شائعة فى العالم الاسلامی e‏ ولدینا 
منه نموذج يوجد الآن فى متحف بلنسية دی دون خوان بمدرید ) عثر علیها فى 
غرناطة) » وهی مبخرة تتکون من جسم |سطوانی آملس یقوم على ثلاثة آرجل 
مقوسة » ولها غطاء مقبی مخرم » هذا الفطاء مزخرف بالأوراق الزدوجة الوضوعة 
داخل حلقات ؛ وفوق الفطاء طائر طویل النقار, ما الزلاج فهو عبارة عن حیوان على 
أربعة آطراف » وقد صیغت تلك القطعتین بشکل طریف ورشیق » ویبلغ ارتفاع البخرة 
۳سم (شکل ¿(UA‏ هناك قطعة أخرى توجد فى متحف قرطبة غطاؤها مخرم ولها يد 
طويلة وتؤكد النماذج الموجودة بمتحف القاهرة - والتى تم تقليدها - أن النوع كان 
شديد الشيوع فى العالم الإسلامى (شكل (VA‏ . 
النحاس والصفر : 

عثر فى مدينة إلبيرة آیضا على جزء من باب خشبی عليه طبقة من النحاس الذی 
تم تذهبیه باستخدام النارء وتوجد على هذه القطعة علامات الحریق (شکل (AVN‏ 
وکانت توجد فى تلك الأبواب مسامیر مصنوعة من الحدید ولها رژوس من النحاس قطر 
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الواحدة منها ۲ سم تکاد تکون مستديرة وشبه ciao‏ آما الشکل Lola‏ على هيئة 
dass‏ وإما على هيئة فصوص بارزة e‏ وهناك بعضها الآخر نو الرأس اللساء 
be Lal dass‏ واف E ed bla cl‏ انات aus‏ 
قرطبة , هذه الطبقة من النحاس المذهب والتی تبلغ عرضها ۱۶ سم وتغطی واجهة 
ضلف الأبواب كانت بغرض حماية الخشب . 

وفیما یتعلق بالواد العدنية الخام الستخدمة فى صناعة القطم التی أشرنا إليها 
وتلك التی سنتناولها لم تحدد ماهیتها بشکل قاطم سواء فى الکتب القديمة أو 
الدراسات الحديثة » یمکن أن یکون هناك خلط - بدرجة ما - بين تلك القطع التی تم 
تصنیفها على آنها من البرونز أو النحاس والصفر أو القصدیر » وتعکس تقنية النقش 
على الالواح العدنية باستخدام القادوم ( الطرق) أن العدن إما أن یکون نحاسًا أو 
صفر ولایمکن أن يكون برونز نظرا لعدم جودته فى هذه التقنية (E‏ 

وإذا ماحدث تغییر على التقنية الستخدمة فى زخرفة تلك فإن شکلها لایحدث عليه 
تقوو يوام lali le‏ 

يصف القری ضلف البوابة الرئيسية لقصر قرطبة بأنها كانت تغطيها صفائح من 
الحدید مثبتة بکنار من النحاس الشغول ‏ على هيئة إنسان مفتوح o pill‏ ولها عارضة 
وضبة» وقد جاء بها الأمير محمد من بوابة فى أريونة ÉY) Narbona‏ « ومن الحتمل أن 
تكون أصولها رومانية . 

Laag‏ لاشك فيه ازدهار صناعة المعادن فى نهاية عصر الخلافة » وكانت تلك 
المنتجات المعدنية تصدر إلى البلاد المسيحية e‏ ومن خلال وثيقة ترجع إلى عام 51١٠م‏ 
نستخلص أنه كانت تصنع فى المغرب الإسلامى قطع نحاسية يطلق عليها معادن 
analogium :"Hispanilco Metallo" sl ul‏ حامل الكتب » وقد تمت صناعته بطريقة 
الصهر ويتوجه نسر مذهب مفرود الجناحين , هناك Caf‏ ترابيزة للتراتيل مصنوعة من 
النحاس الإسبانى (tabulis hispanili cupri)‏ ومحاطة بأشفال تمت عن طريق الصهر (N‏ 

هناك ثلاث دلات لها مقابض ترجع إلى عصر الخلافة » أكبرها ذو شكل هرمى 
ناقص وهو اليوم موجود فى كاتدرائية طليطلة آما الدلوان الآخران » فقد تم 
تقعيرهما بعض الشىء عثر على أحدهما فى أشبيلية وهو جزء من مجموعة معهد 
بلنسیه دی دون خوان بمدريد ويه زخارف عبارة عن كتابات كوفية كما هو الحال فى 
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مثل هذا النوع من القطع (عبارة عن الحمد والثناء والدعاء ) وبعض الأرانب داخل 
دوائر . 

عشر فى دير سان بدور دی رودا Pedor de Roda‏ 5 على صندوق مسصنوع من 
الصفر القصدر والغطی سطحه بزخارف غير جيدة + استخدم الطرق فى تشکیلها . 
آما الفطاء القعر بعض الشیء فهو مزخرف بالحلقات التشابكة » وفی کل واحدة 
شکل حیوانی e‏ وهی من الزخارف الشائعة - كما سبق القول - وترجع إلى 
البيزنطيين » وقد دخلت شبه جزيرة أيبيريا خلال القرن السابع على JYI‏ « والدلیل 
على ذلك الأفاريز البارزة النقوشة على الحجر فى الكنيسة القوطية دی کینتانیا دى 
لارا أو دی لابیناس Quintanilla de lara las Vinas‏ ( برخش £4( His‏ حواف الفطاء 
والصندوق زخارف كوفية e‏ ویغطی السطح الخارجی للصندوق دوائر ذات آربعة 
خصوص متشابكة فى داخلها زخارف نباتية ( شکل (UY‏ . 
استخدمت تقنية الطرق أيضًا فى زخرفة إناء مستدیر يشبه الجرة Pomo‏ فقدت حوافه 
عثر عليه فى قرطبة ونقل بعد ذلك إلى متحف الآثار بمدرید» به زخارف كوفية وفی 
وسطه كنار عريض به الحلقات المتشابكة التى توجد بداخلها - كما هى العادة - 
رؤرس حيوانية « وهذا القرص مذهپ (شکل ¿(ME‏ هناك قطعة آخری Cad nal‏ 
لكنها أكثر اكتمالاً وكأنها مخصصة لحفظ العطور , » ويوجد ذلك فى متحف قرطية, 
وبداخل حلقاته الزخرفية نجد وعولا وذهورا وکذا زخارف کتابية آخري ۶۱ . 

ee le‏ ما تشون 
البرونز والقصدیر فى إحدى التازل الواقعة فى میدان شیرنوس Chirinos‏ وسط 
قرطبة القديمة ؛ وقد عكر على هذا الکنز على عمق ثلاثة أمتار » وندین پالفضل فى 
هذا للسید / صامویل دی لوسانتوس خنير delos Santos Jener › S‏ « مدير متحفب 
العاصمة القديمة للخلافة ؛ إن استطاع هذا الرجل أن يضم تلك القطع إلى مقتنیات 
التحف الذی يديره بعناية بالفة » ورغم آنها لم تدرس حتی الآن » ونظرا لاهمیتها 
الخاصة » فإن تستحق الاشارة إليها على هذه الصفحات , رغم أنه یمکن أن يحدث 
تعدیل على ما تقول سواء فى تمطيتها الفنية أو العصر الذى تنسب إليه بعضهاء 
وتكثر الزخارف الكتابية ( الكوفية ) فى هذه القطع . 

القطعة الرئيسية هى مبخرة من القصدير يبلغ أرتفاعها ۱٩‏ سم × e A‏ ۵ سم 
قطر , وتتسم بشرائها الفنى بالقارنة بباقى القطع » والجزء السفلى منها مستدير 
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وتزین سطحه الحلقات العهودة وبداخلها الأشکال الحيوانية وقداستخدم الطرق فى 
تشکیلها وكذلك الحفر » وتقوم البخرة على ثلاثة آرجل أما الفطاء فهو عبارة عن شکل 
نصف مقبی لكنه یتجاوز ذلك بقلیل e‏ وهو مزخرف بعقود صغيرة ثلائية الفصوص 
تقوم على أعمدة صغيرة بها زخارف حلزونية » وفی داخل تلك العقود یتداخل زوجان 
من العصافیر شکلا بطريقة التخریم » كما يوجد فى الوسط نوع من الزخارف النباتية 
تنبثق منه آوراق منحنية ( شکل (Wo‏ . 

هناك ثلاثة مواقد لها شکل لم يكن معهودا قبل ذلك » أحدهما مربع آما الآخران 
فهما مسدسان وأحد هذین الأخيرين - LS‏ يقال - مصنوع من النحاس Lf‏ الاخران 
الباقیان منهما فهما من الصفر ‏ ویبلغ مقاس جوانب الوقد الصغير السدس الشكل 
حوالی Yo‏ سم » وعلیه زخارف شکلت بالطرق , أما الجزء العلوی فقد غطته شرفات 
متقاطعة , وتحتها شرفات آخری Yule‏ کتابات كوفية مخرمة Lof e‏ الجزء الأسفل فعلیه 
كتابة كوفية وزخارف نباتية متموجة e‏ وفی وسط بعض الواجهات هناك آزواج من 
الأرانب فى وضع متقابل » أما الأرجل الستة لهذه القطعة فهی مخروطة وفی نهایتها 
كرات مستديرة » ولکل واحدة من هذه الکرات قضیب مستدیر يبرن من أعلى وینتهی 
بحلية Perinole‏ وفی وسط کل واحد من جوانب القطعة هناك هلال صغیر , إنها قطعة 
فريدة وثرية ومتقنة Úu‏ ( شکل 517 ) . 

هناك موقد آخر أكبر من القطعة السابقة GS!‏ فقير فى الزخارف » له شکل 
سداسی ومصنوع من النحاس ویبلغ طول كل واحد من چوانبه E‏ سم o‏ وفی آعلاه 
حلية مقعرة macala‏ تمتد تحتها زخرفة شکلت بطريقة الحفر e‏ آما الجزء السفلی Go‏ 
فعبارة عن شريط من الأغصان التعرجة e‏ وتتكئ آرجله الستة ذات الشکل الهرمی 
الناقص على كرات ولکل كرة منها قائم مخروط ( شکل ۱۱۷ ) . 

أما الوقد الرابع فليس له قاع ویبلغ طول كل جانب منه ستة عشر سم » وعلی 
جوانبه الصنوعة من القصدیر نجد زخارف هندسية ونباتية مخرمة » آما الأرجل فهی 
مستديرة وتنتهی بکرات مثل باقی الواقد الأخرى e‏ وتمتد الارجل آیضا حتی الجزء 
العلوی وتتوجها دعائم مثلما نجد ذلك فى بعض الصنوعات البرونزية الرومانية 
( شکل ۱۱۸ ) » هذا الوقد الصغیر الأقل قيمة - فنيًا عن الواقد الاخری - عش عليه 
مفككًا » وعثر أيضًا عل قلة من القصدير اکن حالتها سيئة للفاية » ویبسلغ 
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آرتفاعها YA‏ سم وقطرها ۱۳ سم وجوفها مستدیر یقوم على قاعدة » وتخرج من ذلك 
E ae‏ کی ij ISR le gas‏ 
مسطع القلة - ما عدا القمع - إلى شرائط أو منطق ذات مساحات مختلفة , 
وزخارفها عبارة عن الكتابة والزخارف النباتية والهندسية والحلقات الستديرة 
والفصصة بها اشکال حيوانية ( شکل WA‏ یمین ) . 

هناك ila‏ صغيرة أخرى مصنوعة من القصدیر وللقلة قاعدة عريضة ولها رقبة 
وياقى التفاصیل الأخرى التی تشبه القلة الأخری ‏ إلا أن رقبة هذه القلة عبارة عن 
شکل هرمی ناقص Lal‏ أسطحها فهی مقعرة بعض الشیء , ولها مقبض ضخم على 
كشل حرف 5 إلا أنه لم یعثر على غطائها « هناك آغصان متموجة تملا بعض نطاقات 
الرقبة فى وضع تبادلی مع آخری ملساء e‏ وفی داخل الحلقات النفصلة التی نجدها 
على السطح الخارجی لجوف القلة نجد آسود! وغزلانًا وطواویس ( شکل ۱۱۹ ) هناك 
شبه کبیر بين هذه القلة وآخری من أصول إيرانية ( شکل ۱۲۰ )(۱ . 

واذا ما سقطنا من حساباتنا بعض القطع الاخری الصفيرة » التی لا تعتبر 
ذات أهمية كبيرة وکذا أجزاء من قطع أخرى » یجدر أن نشیر فى النهاية إلى قطعتین 
آخریین : آولاهما مهراس من البرونز للزينة يكاد یکون مستديرًا وله مقبض لتعليقه 
وزخارف كمثرية الشکل تشبه تلك التى فى مهراس " دل مونثون " + كما نشیر إلى 
قندیل من الصفر » ولا یکاد أرتفاع القطعة الأولی وقطرها یتجاوز ۷ سم ويشبهها 
dsl‏ فی تلك ویتکون الیل من جم مستدیر مکور بعض الشیء یتکی» غل 
قاعدة منحنية وله مقبض وفوهتین متصلتین بالستودع من خلال عقود مکونة من 
خمسة فوص e‏ ویفطی سطحه العلوى شبكة ترسم نجمة ثمانية «ALLY!‏ 
( شکل 1۱٩‏ ) . 

یبدو أن هذه القطم » وخاصة تلك التی تحمل زخارف أكثر اتقانّا » ترجع 
تاریخها إلى عصر الخلافة » ویمکن أن يرجع بعضها إلى عصر متأخر على ساس 
أنها یمکن أن تکون تکرارا لقطع أسبق منها تاريخيًا غير أن الظروف السياسية التى 
عاشتها قرطبة خلال القرن الحادى عشر لم تكن مواتية ليتم صناعة مثل تلك القطم e‏ 
نؤكد على أهمية هذه المجموعة التى قمنا بوصفها بشكل مقتضب وأولى e‏ ولن نستطيع 
أن نفى السيد صامويل دى لوس سانتوس حقه من الشكر لما فعله بضم هذه القطع 
الی آحد متاحف الدولة . 
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الفضة 

Y‏ مناص Galal‏ فى هذا القام إلا أن Cad Lab‏ إلى مقتنيات دور العبادة 
والأديرة للعثور على القليل من القطع الفضية التى تعود إلى عصر الخلافة » وأبرزها 
ذلك الصندوق الخاص بكاتدرائية جرينة Gerona‏ والمصنوع من الخشب المغطى 
بصفائح من الفضة المطروقة والمذهبة » إلا أن الوريقات الصغيرة الموجودة التى تزينه 
قد ظلت بیضاء مطعمة بخیوط الفضة " » ویوجد على الجزء السفلی للغطاء کتابات 
كوفية غير جيدة الاخراج وفحواها أن الحكم الثانى أمر بصناعة الصندوق لابنه 
وخلیفته هشاء!" کل as‏ هنا كن ااقول‌سان ob‏ نامه المتقنوق برض إلى .ما 
بين عام ۳۵۶ ه ( Vo‏ م ) - عام مولسد هشام - ويين عام ۳۱۲ ه (a AVI)‏ عام 
وفاة الحکم الثانی » ولا زال الصندوق یحتفظ بالفصلات ومکان تثبیت القفل والقبض 
كل ذلك تم صنعه بعناية , كما غطیت BS‏ أجزاء الصندوق بالزخارف النباتية العهودة 
في zen‏ الا ee‏ التقوش عة العبارة السامقة ك ورن التخارت 
من وريدات تسیر بشکل متوازی متمائلة وقد أحيطت باغصان 
WY Ka) ol‏ و ۱۲۶ ) 

هناك توریقات وکتابات كوفية الطراز تفطی ثلاثة صنادیق صفيرة آخری 
مصنوعة من الفضة النقوشة والکسوة والذهبة e‏ وقد كانت هذه الصنادیق TEN‏ 
تتخذ لحفظ الخلفات القدسة فى سان ایسیدرو Pelayo Isidor « S‏ (لیسون ( 
قاعدة الصندوق الكبير فهى اليوم موجودة فى المتحف الطنى للآثار ويبلغ حجمها 
۸ سم » أما الصندوقان الآخران فهما أصغر حجمًا e‏ وعلى شكل قلوب e‏ وقد WIS‏ 
يتخذان لحفظ المخلفات المقدسة فى سان بيلايى 5 الذى قتل فى قرطبة أثناء خلافه عبد 
الرحمن الثالث ولا زالت ضمن مقتنيات الكنيسة الليونية . 

هناك قرص ذو حجم أصغر بكثير مصنوع من الفضة على شكل قارورة عثر 
عليها فى قرطبة مع أجزاء فضية أخرى وبعض العملات التى ترجع أحدثهاٍ إلى عام 
۲۳ م » وربما كان مستخدمًا Bial‏ العطور » ولا زال القرص محتفظًا بغطائه 
al]‏ من خلال ا basis‏ محلقة وق خرف رة الطرق + 
وزخارفه عبارة عن عقد حدوة فى منطقة الرقبة , بالإضافة إلى أوراق وحبل متعرج فى 
منطقة الجوف ( شكل ۱۲۵ (TU‏ هذه القطعة هی اليوم إحدى مقنيات متحف قرطبة 
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Las‏ لاشل ذه آن الأندلس قد تلقی خلال عصر الخلافة الکثیر من الحلی الواردة 
من الشرق ومن بينها العقد الشهور "الثعبان" الذی كان لزبيدة e‏ ویشیر إلى (حدی 
الطرائف all‏ كان بطلها Ra Suse‏ الذى جاء إلى | قرطبة قادمًا من عدن 
قوفن على ol‏ أو أشهارا تة PI‏ 

لقد عثر بطريق الصدفة على أربعة کنو ز فى الأندلس e‏ ويوجد فى بعضها عملات 
تحدد تاريخ + صناعتها ها على وجه التقريب» هذه الجواهر تساعدنا على أن تكون لدينا 
شکرة عن هذا القن الذی يلغ ga‏ إزدهاره فى عصر الخلافة . وبوحد أحد تلك الکنوز 
فى متحف ساوث كنسجتون بلندن منذ عام ۰ وقد عثر فيه إلى جوار الحلى 
على بعض العملات La ell‏ - الدراهم- التی برچع آحداثها إلى عام aioe‏ 
(٩۱۰۰م) ٠‏ وهناك درهم آخر مکتوب عليه نفس التاریخ الذی قام بسکه سلیمان e‏ 
وثلاثة عملات أخرى ترجع إلى عصر عبد الرحمن الثالث وهشام الثانی والفاطمی 
العز أو تمیم معد T‏ وعثر علی تلك العملات ضمن على آخری هی de‏ من الذهب 
النخقض العیار وأسورة من الفضة فى لوشة Loja‏ ( غرناطة ) وهی sal OY)‏ 
مقتنیات معهد بلنسیه دی دون خوان» وفیه ( أى العهد ) كنز آخر عبارة عن حلی 
فضية عثر عليها فى غاروشة Garrucha‏ ( ألمرية) ويقال إنه قد عش فى مدينة الزهراء 
على بعض الجواهر التى كان مالها ضمن مجموعة ولترز فى بالتيمور ونظرًا لقربها فى 
الشبه من الحلى التى عثر عليها فى لوشة فإنها قد تعود إلى عصر الخلافة فى الأندلس. 
اخلی الفضية 

ومن أبرز قطع مجموعة كنز غاروشة Garrucha‏ هناك نجد YLL‏ من الفضة « 
[tins‏ ومقسمًا إلى جزئين يتصلان ببعضهما وصحيفتين رقيقتين » فى الواجهة 
الداخلية نقش كوفى یتضمن البركة أما الخارجية فهى مزينة بأشرطة بارزة شبه 
مستديرة وأزواج من الأرانب ترکض ٠‏ وهی بارزة بالطرق ومذهبة › وتكمل الزخرفة 
Gilad a‏ مضا ¿(Vega‏ 

هناك أسورتان فضيتان أخريان تنسبان إلى كنز غاروشة عرضهما ۱۲ سم 
ويرتبطان ببعضهما من خلال مصراع وكان للقفل تغطيه طبقة عليها كتابات تماثل تلك 
التى على الخلخال » وزخارفها بالطرق وهی عبارة عن محاور ومذهبة (شكل ۱۶۱) . 
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عثر os‏ القحد ۰ na‏ هی احدی مكونات كنز لوشة على أسورتين 
ah‏ من اانوع الشان: yde‏ ماييدو ١‏ وهاتان القطعتان عبارة عن خمس أسلاك 
مخسفرة بشكل حلزرنى وعلتوية بحيث تشكل حلفا قطراه الداخلى " سم وقد لحمت 
فى أطرافه رأسان من الآشكال الحيوانية بقفل لاغلاقهما ( شكل MIA EY‏ 
اخلی الذهبية 

كانت الحلى الذهبية تصنع من صفائع رقيقة جدا aly‏ ماكانت تزخرف 
بالطرق , وتلتحم بها بضع الأشكال النصف دائرية مثلما هو الحال فى بعض الحلى 
المصنوعة من الفضة وتكتمل زخرفتها بواسطة خيط رفيع أو سلك ذهبى سواء كان 
متعرجا أو محررًا أو أملسنًا . كما يتم لحام تلك الأسلاك على الصفائح الذهبية لترسم 
ذوائر VIEL)‏ حلزونية . ما قى منطقة الوسط فقد كان من العتاد وجود تجاویف 
لوضع الاحجار أو الزجاج الستدیر أو البیضاوی وهو زجاج مختلف الالوان فعنه 
الابیض والأصفر والأخضر ء آما التقنية فهی غاية فى البساطة . 

تعتبر مجموعة بالتیمور آبرز مجموعات الحلی الذهبية » وقد عثر على مکوناتها 
الختلفة بدون تلبیس الذهب بالحجارة » وهی مكونة من تیجان . وأحزمة وعقود 
وأقراط » وریما كانت القطع التی عثر علیها حسبما یقال» فى مدينة الزهراء جزءا 
من تاج» وهی ثلاثة قطع عبارة عن الأسماك وقد ملئ جسمها بالحشف Laf‏ العیون 
فهی عبارة عن حبات اللؤلؤ الصغيرة » ويب هذه الأسماك ریما كانت هناك آخری 
آصفر حجما وأكثر إستطالة ولها ثلاثة آقراص مخرمة, هناك قطم أخرى من هذه 
الجموعة تشبه تلك القطم الأخيرة غير أن القرص الاوسط هو الاکبر Come‏ » بینما 
الأقراص الأخرى على شكل قلوب وربما كانت جزءا من تاج» أضف إلى ذلك مجموعة 
من القطع ذات الشكل البيضاوى والمستطيل فى وضع تبادلى مع الأحجار الكريمة 
المثمنة الشكل والتى توجد فى الوسط » أما التقنية والزخارف فهى تلك التى أشرنا 
إليها (شكل (IV‏ 
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هناك أربعة قطع مستطيلة توجد فى متحف سوث کنسجتون » ريما جز من 
حزام أو تاج » ویبلغ طول كل قطعة aoo É‏ وقد تم وصلها ببعضها من خلال آربطة 
وحلقات فى آطرافها Lie‏ زخرفة هذه القطع فهی عبارة عن أنصاف كرات مع 
شعیرات تم صنعها بالطرق . 

las مها‎ Ss lla EEE 
قطعة على شکل قلب أما الأخرى فهو نجمة ذات آطراف متعددة » هذه القطعة الاخيرة‎ 
تشبه عدة قطع فى مجموعة بالتیمور وقطعة آخری فى التحف اللندنی » ویوجد بين‎ 
تلك الحلی عقد ظل طرازه مستخدمًا حتی آخر أيام الملكة الغرناطية وهو یتکون من‎ 
قطم مجوفة سواء كانت كروية أو على شکل حبیبات وقطع آخری مستطيلة اسطوانية‎ 
N )1۲۸:۱۳۹ ومخرمة وبها أنصاف كرات فى آطرافها ( شکل‎ 

وربما خرجت مکونات كنز بالتیمور بطريقة غير مشروعة مناسبانیا e‏ ویقول 
سانش روز Chauncey Ros‏ إن اثنتين من تلك القطع مدهونتان بالمينا المخرمة — حيث 
توجد شکل حیوانی » طائرء فى واحدة منها = ویریط بين هاتین القطعتین وبعض 
القطم الوجودة فی الفسطاط والقاهرة والتی تتسب الى القرنین الحادی عشر والثانی 
عشر , هناك قرط e‏ من الفترض أنه ینسب إلى القرن الحادی عشر, وهو قرط 
مزخرف بحشف السمك والینا على صحيفة من الذهب e‏ ومصدره مصر » كما أنه 
الآن جزء من مجموعات متصف التروبولیتان فى نيويورك (شکل (We AVA‏ وتتميز 
الصنعة فيه بالثراء والجودة بالقارنة بالقطع التی تنسب إلى الکنوز الاسبانية 
الاربعة , إلا أن التقنية فیها توافق » كما أن شکله یتفق تماما مع قرطین بالتیمور, 
(شکل LEN‏ 

تستحق هذ العلی دراسة متأئية تشملپا جمیعها الا آن التتفيذ فی غابة 
الصعوية نظرا لتفرقهاء وريما كانت تقنية الینا - العروفة فى قطع تنسب إلى مملكة 
غرناطة خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر والتى عثر عليها فى مقابض 
السيوف وغيرها - ترجع إلى عصر الخلافة » هذه العلومة لها أهمية بخاصة « وذلك 
لتصنيف المينا الإسبانية المسيحية التى لاتعرف أماكن صناعتها بشكل دقيق . 
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0 - الزجاج البللور 


يشر القری إلى أن زریات علم الأندلسيين استخدام الأکواب الصنوعة من 
البللور الرقیق وذلك كبديل للاکواب المصنوعة من الذهب والفضة . 

وقد عثر فى آطلال مدينة الزهراء على بعض آجزاء من قطع مصنوعة من البللور 
وأمكن تجمیم بعض تلك الأجزاء الكونة لقارورة لها رقبة مستطيلة مضلعة e‏ ووردة 
محفورة فى وسطهاء كما أمكن تجمیع أجزاء کوب عليه زخارف نباتية منقوشة (۰۸) . 

Li‏ القارورة الكروية فهی القطعة الاکثر أهمية وهی مصنوعة من البللور الشفاف 
والضئیل السمك, وقد أطلق علیها کأس سان توريبو Torbio, S‏ وهی محفوظة الیوم 
فى كاتدرائية أسترقة Astorga‏ » هذه القطعة فقدت الأسطوانية من القاعدة » يبلغ 
قطرها ۹۰مم وتغطی سطحها الخارجی زخارف نباتية بارزة رقيقة من الطراز 
الفاطمی » ویحیط بتلك الزخارف أشرطة ضيقة ذات أصول شرقية, وكذلك أقراص 
مسنديرة وییضاویه» 19 Las‏ كانت تلك القطع الستوردة è‏ 

هذه القنينات هى تلك التى تمسك بها بعض الشخصيات التى نراها فى المشغولات 
العاجية» سواء فى العلبة التى تنسب للمغيرة والمحفوظة فى اللوفر aT oV)‏ -518م) 
(شکل (AM‏ أم فى صندوق لير Lery‏ والوجود الآن فى متحف بنبلونة والذى تم 
تشكيله للممالك عام ۱۰۰۵(۲۹۵) (شكل ۰)۵۷۷,۵۰۲۷,۱ وتكثر مثل تلك القطع فى 
أسبانيا الاسلامية والسيحية ‏ وتظهر تلك القطع فى دفاتر الجرد تحت مسميات 
مختلفة هی : "arrotomas" , " vasa" "vasilla", “"yrakes" ‚eirkales’ , eirakes’,‏ 
“"airajes"‏ ) من اعراق ) ورغم ذلك فإنها تعين أحيانًا پاسم "arrotomas espanisca‏ 
ار ومما يدل على كثرة هذا النوع من القطم هو أن أحد تلك الدفاتر 
يشير إلى اثنتا عشر قارورة مجموعة . 

ظهرت بعض القنینات الكروية المصنوعة من الزجاج بالمنفوخ فى إلبيرة ويعضها 
من القنينات الانسطوانية ی | الشكل فى الزهراء وكلها ترجع فى الشكل إلى 
الطراز Y las;‏ 

وقد عثر في مدينة الزهراء على مجموعة من الأوانى الصنوعة بطريقة الصهر 
والقولية ويبلغ قطرها ۱ سم وجلها لا لون له وهناك اليعض متها أزرق اللون أو 

قمحيا ويها زخارف هندسية تم رسمها من خلال خطوط رفيعة أو حفرها LÍ.‏ 

قاعدتها فيها نجمة مجوفة . 
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کثيرة هى قطم الشطرنج النقوشة والصنوعة من البللور الصخری وذكك لاتها تم 
حفظ‌پا ضمن مقتنيات بعض الأديرة » ومن الصعب معرفة مصدرها أى تاريخ 
صنعها اويتول ر مجر للبلور ار يق على يقد ار سيار 
شمال بطليوس ('') ويبدو أن الفترة ة التى تم فيها تشكيل أكبر عدد من تلك القطع فى 
المشرق هی القرنين الحادی عشر والثانى عشر » ويشير الرحالة: ناصر ری خورسان 
الذی زان مصر EN ple‏ اه إلى الشغولات الجميلة الممتنوعة من البللور hell‏ 
والتى كانت تباع فى بازارات الفسطاط OY)‏ 

وأبرز الجموعات التى نحتت هی المجموعة التى عثر عليها فى كنيسة أخير 
Ager‏ الواقعة بالقرب أرقلة Urgel‏ - إقليم قطالونيا - ويبلغ عدد تلك القطع tt‏ 
مصنوعة من البللور الصخرى ؛ وهی اليوم جزء من مقتنيات الكونتيسة بهاج فى 
باریس (أشكال (AV Aor Yo A YE‏ كما انتقلت قطعة منهنا إلى متحف سوه 
كنسجتون بلندن ٠‏ وكلها تحمل زخرفة عبارة عن سعف النخيل والنقوش الحلزونية 
والأغصان المتعرجة إلا أن الحفر ليس شديد العمق » هناك Gaa‏ بعض القطع الملساء 
وريما كانت مستوردة . 

هناك ثمانية قطع أخرى تتسم بعدم الدقة والاتقان فى التشكيل e‏ وقد عثر عليها 
فى دير ثیلانوجا. وهذه القطع محفوظة فى قصر الأسقفية فى أروفس Orense‏ ( شكل 
‚N TATA‏ 

وفى الصندوق الحديث لحفظ المقتنيات القديمة بدير سان ميان دی لاكوجويا de‏ 
14 18,!,58 « والذى pak‏ بالعاج الذى كان جزءًا من الصندوق القديم » عثر فى 
الجزء العلوى منه على ثلاثة قطع لمشغولة من البللور الصخرى » شكلها شبه بيضاوى 
وكلها مزينة بسعف النخيل . 

هناك قطعة أخرى من البللور الصخرى النقوش وهی أكثر قطع المجموعة 
لما بها من زخارف e‏ وهی اليوم ضمن مقتنيات متحف الآثار الوطنى » وهی قطعة 
مربعة الأركان آما جوانبها فهى طويلة ومحدبةء وفيها حفر صغيرة مستديرة » وإذا 
ما كانت كاملة فإن طولها يصل إلى ۱۲ سم ٠‏ ويزينها أزواج من النسور المتقابلة على 
جانبى نقش فى الوسط عبارة عن التوريقات المعهودة Laf e‏ الجزء العلوى فهو تضمن 
كتابة كوفية نصها بركة من ll‏ وسعادة لصاحبه » وقد استخدمت هذه القطعة 
كصندوق Bial‏ المقتنيات » ويرى السيد جومث مورینو أن هناك قطع أخرى شبيهة 
ترجع إلى أصول شرا iG‏ )18( 
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1 - الخزف المنزلى 


م٠۹۱۱ وابتداء من عام‎ e الحفائر التى أجريت عام ١۸۷٠م فى مدينة إلبيرة‎ oul 
فى مدينة الزهراء إلى تعريفنا بالسيراميك الخلافى » وقد ظهرت بين أطلال المدينتين‎ 
وخاصة فى ترسانات الثانية قطع كثيرة من الطين الحروق, وأمكن تجميع‎  نيتوكذملا‎ 
بعضها وإعادة تركيبها إما بشكل كامل أو بشكل جزئی » ومن العروف أن أرض قرطبة ملئ‎ 
القطع المصنوعة من الخزف فى ازدياد مستمر.‎ sse بهذه البقايا من السيراميك » ولازال‎ 

ولايوجد لدینا أى دليل يساعدنا على أن نتسب القطع التى سنعرض لها إلى 
عصر . الخلافة» وما تم العثور عليه فى مدينتى إلبيرة هو أسبق من الناحية 
التاريخية » منذ تهدم المدينتين اللتين لم يسكنهما أحد بعد ذلك - أى قبل عام 
S-E.)‏ 4ه )(١٠١٠م)‏ = وطوال سنوات عديدة من بداية القرن الحادى عشر نجد 
أن صناع الفخار الأندلسيين ظلوا يصنعون قطعا شبيهة بتلك التى كانت فى عهد 
الخلافة لكنها أقل منها ثراء . 

من المعروف أن صناعة الفخار تستخدم تقنيات متعددة وكذلك أشكالاً وأنواعا 
مختلفة ابتداء من الأوانى البسيطة المصنوعة من الطين العادى وغير المزينة بأى شىء 
رغم أن شكلها یمکن أن يعكس شيئًا من الفن - وانتهاء بالأوانى الخزفية المذهبة 
كنوع من تقليد المعادن الثمينة . 

لم يكد يدرس السيراميك الخلافى غير المزجج سواء الأملس منه أى الذى يحمل 
زخارف آولية. وربما سار الصناع فى عملهم على التقاليد الرومانية والقوطية » وكان 
الهدف من هذه الصناعة هو الوفاء بالاحتياجات الدائمة للحياة النزلية سواء كانت تلك 
الخاصة بالبسطاء أو بعلية القوم .وقد أدت البساطة التى عليها إلى خلوها من 
التأثيرات الغربية . 

آما الخوف الأكثر ثراء , أى المزجج والملون فهو يفتقر إلى سوابق تاريخية فى 
الأندلس » لكن تم تطويره ابتداء من القرن العاشر فى ظل الإيحاءات التقنية والفنية 
للمنتجات الخزفية القادمة من شرق حوض المتوسط ورغم ذلك فله مواصفاته الخاصة . 
الأوانى غير الزججة Sin Vidrear‏ 

لقد تم العثور على العدد الأكبر منها فى الزهراء , ولازال محفوظًا فى نفس 
المكان » ولدى متحف الآثار بغرناطة عدد یتراوح بين ثلاثين وأريعين قطعة كلها من 
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القلال ومصدرها مدينة إلبيرة » آما تلك التی عثر علیها فى میساس دی آستا 
Mesas de Asta‏ (قادش) ضمن حفاثر مجهولة الاسم - خربت أثناء الصراعات التی 
جرت خلال القرن الحادی بعشر - فهی الیوم فى المكتبة وضمن الجموعة LAYI‏ 
التابعة لبلدية شریش الفرنتيرة ز de la Frontera,‏ (قادش) ویحتفظ کل من التحف 
الوطنی بمدرید ومتحف قرطبة وقصبة Lille‏ » ومتاحف آخری » ببعض قطع 
السيراميك التی تعود إلى القرن العاشر . 

هناك نمطان رئیسیان من الأوان غير الزججة : بعضها آملس لاتوجد عملية أية 
زخارف (شکل LT. (VEN‏ النمط الآخر فعلیه زخارف غاية فى البساطة هی عبارة 
عن رسوم دون أن تطلی بالطبقة الزججة Lafe‏ الشکل فاٍن هناك تنوعا كثيرا فى كلا 
النمطين: هناك الجرار الكبيرة ‏ والجرار ذات الجوف الضخم وذات القبض الواحد 
والفوهة مخرمةء هناك جرار آخری ذات فوهة قاطعة ورقبة حلزونية « وهناك آباریق لها 
مقبضان أو ثلاثة فى منطقة الرقبة ‏ وأباريق من نوع آخر وپرطمانات فخارية ذات 
رقبة قصيرة إسطوانية الشکل ومقعرة ولها مقابض e‏ هناك آوانی صغيرة الحجم تکاد 
تکون اسطوانية ولها مقبض ‏ با لاضافة إلى أطباق كبيرة مقعرة على شکل طاس ولها 
حواف غير مرتفعة Lf:‏ قاعدة كل تلك الأوانى فهى Laa‏ - ولیست مسطحة - ‘ 
ونکثر القنادیل ذات الجوف القعر والرقبة على شکل چرس ومقبض مستدیر وفوهة طويلة 
ومحدية (شکل ٠ (WEY‏ توجد ثريات للتعليق فى السقف ولها ثلاثة أو أربعة فوهات . 

آما الزخرفة التى من المعتاد أن تكون مرسمًا يتم تشكيل مباشر على الطين 
الحروق, فعادة, ما تكون فى منتهى البساطة إذ هى لمسات من اللون الأبيض أو البنى 
الحروق » آما فى بعضه الآخر نجد الرسم باللون الأبيض فقط إلا أن به بعض العناية 
الزخرفية إذ نرى تشكيلات تظهر فيها حلقات أو نقاط وأغصان وكتابات كوفية وهى 
كلها إحدى موضوعات فن يتسم بالشعبية والبساطة وقد تم رسمها بخفة ورشاقة O°)‏ 

هناك بعض الأوانى الأخرى التى نجد عليها زخارف محفورة رغم إتسامها بالبساطة 
وهناك بعضها مزخرف وبزخارف عبارة عن نتومات وأشكال إسطوانية مجوفة نجد Casi‏ 
أجزاء من بعض الاوانی الخرمة التى لم تستخدم فى حفظ السوائل) . 

ولزخرفة تلك الأوانى فقد كانت تغطى بحمام من طينة بيضاء أو صلصالية يطلق 
عليها engalba‏ أو كان يستخدم القصدير أكسيد القصدير آو Casiterta‏ الذى يغطى 
فى الفخار بطبقة بيضاء لبنية » وهناك يعض القطم التى استخدمت فيها تقنية 
engalbe‏ على كلا الجانبين « وليس بها آية زخارف آما بعضها الآخر فقد زخرف 
داخلها فى بعض القطع وخارجها فى البعض الآخر . 
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الخزف المزجج 

وللحصول على منتجات من السيراميك من النوع الأكثر جودة والأوانى القيمة 
الشأن يتم السير على الطريقة المشرقية فبعد أن تغطى القطعة بطبقة من الطين 
الأبيض أو الصلصال يتم تغطيتها بطبقة من الطلاء اللامع من الغالينا Galena‏ أو 
کبریتات الرصاص التی لالون لها (يطلق عليه كحول صانع الفخار). 

واذا ماصحب ذلك الدهان كسيد الحدید قان لون Ante Gall‏ اللون الاصفر :+ آما 
إذا كان أكسيد النحاس فان اللون يميل إلى الاخضر » والأحمر القاتم مع النجتیز ؛ 
والینا الزجج یتسم بأنه یمنع نفاذ الاء وبالتالی يحول دون أن تتشرب الآنية محتواها 
ویعمل علی أن تکتسب لوا فاا لایتغیر . 

وتتسم الأوانى الخزفية الخلافية الزججة الاکثر انتشارا بأنها وجهها مزخرف , 
Li‏ الخلفية فعلیها طبقة مزججة صفراء اللون » والزخارف عبارة عن دوائر من اللون 
الأسود المائل للاحمرار أو البنی ومن أكسيد النجنیز فقط وأحيانًا بخلطه بأكسيد 
الحديد وتبرز تلك الألوان بقوة على الحمام ذى اللون الأبيض Engalbla‏ أما داخل 
الإناء فكان أخضر اللون وذلك باستخدام أكسيد النحاس e‏ وتتسم القطع ذات اللون 
المائل إلى الصفرة يتفردها e‏ فربما كانت من الأنتيمون Antimonio‏ » والقطع ذات 
اللون التركوازى . 

تتشابه أشكال تلك القطع المزججة مع تلك القطع المصنوعة من الفخار غير 
GU Md al‏ القعرة كان فتن عا +؟ يون des ica‏ 
قلال وقنانى ذات Ge‏ ضيقء وهناك أباريق عادية وأباريق من النوع ذى الرقبة 
القصيرة وبرطمانات وأوانى أخرى ... إلخ » آما قاع تلك الأوانى جميعها فهو مقعر . 

آما الزخارف التى تزين تلك القطع ۰ فهى بارزة بحوافها القاتمة وتتألف من 
أشطة تتكرر فيها عبارة cell‏ وتستخدم الحروف ذات النهايات الرقيقة الزهرة وهناك 
أوراق غاية فى التجرید. وضفائر من ثلاثة آفرع. وهو نوع من الزخرفة كثير الشيوع 
عند الرومان والبيزنطيين وهناك زخارف هندسية لكنها ليست كثيرة (شكل «(ER‏ هناك 
Lauf‏ بعض القطع وعليها أشكال إنسانية وحيوانية وهناك أوانى وأطباق عادة ما يكون 
عليها شريط عريض أو رفيع يلتف حول الحافة أو القاع » أما فى الوسط فهناك زخرفة 
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Ja) sb Sa es slo Lal a pal já 
I VOT إلى‎ 50١ أو حيوانية ( آشکال‎ ۷ 
:محل ذلك فى باطن‎ e دلا بك ؟ هى أطلال الرهراء . وعادة مايتم المثور‎ je 


قرضبة شما تم الا a‏ عن أمزاء منها فى قصية مالقه بیشتر Bobastro‏ وی Lins»‏ 


زد حشر اول ماعث على سيراميك: من هذا النوع im‏ طبقا لا ds‏ - فى آطلال bgal‏ نم 


سالم بلنسية ^h‏ "وفی غرماج وفى ميساس دی أستا Mesas de Asta‏ بجوار شريش 
N « Jerez‏ وف جزيرة ‚Ibiza Guelo‏ 

وفى متحف غرناطة قطعتان عثر عليهما فى إلبيرة وتتسمان بثرائها الزخرفی . 
وإحدى تلك القطع عبارة عن طبق فيه حصان مسرج يمتطيه طائر chuas‏ بمقوده وذیله 
مقسم إلى ثلاث ضفائر (شكل (Vooo‏ وحول ذلك هناك آوراق بالإضافة إلى 
زخارف آخری. Lal‏ القطعة الثانية فهى عبارة عن أرانب تجری تقصل بينها أشرطة 
مضفرة (شكل (VT‏ وفى بعض الأجزاء الخزفية التی عثر عليها فى نفس المكان 
أمكن التعرف على زخرفة تحمل شكلا آدميا: أحد البيازين وأحد رماة السهام وبعض 
النساء (") , 

Li‏ فى الزهراء فإن بعض القطع تم نقلها إلى المتحف الوطنی بمدريد » ونجد من 
بين المجموعة طاسات وأطباق بعليها زخارف حيوانية: الخيل e‏ والطاووس » والطيور 
وهی زخاف توجز فى الوسط؛ عثر أيضًا على قطع عليها زخارف كتابة كوفية من 
الحروف المزهرة وأوراق تتخلل الحروف Labio‏ هو الحال فى المشغولات العاجية, هذه 
الزخارف تبرهن على التقدم فى هدا النوع من الزخارف بالمقارنة بها فى المعمار, 
يبلغ ۲۲سم ورقبة مستطيلة - زخرفة مكونة من ستة أشخاص تم رسمها بطريقة غير 
متقنة» ويحمل أحد هؤلاء عصاء آما الآخر فهو يعرف على نفير ضخم ... إلخ وقد عثر 
على تلك القطعة Bass‏ فى قرطبة فى حى las Ollerias‏ محفوظة اليوم فى متحف 
المدينة المذكورة» هذا الشكل الزخرفى عبارة عن مشهد من الصعب تفسيره وريما كان 
لمجموعة من المتشددين الشعبيين « ( شكل AA oV‏ (") . 

هذا السيراميك المزجج الذى ليس له مايشبهه » بما فى ذلك السيراميك المشرقى 
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عنهاء وریما كانت الزخارف النباتية والاشکال الادمية تشیر إلى الفن فى العراق AS‏ 
من الاشارة إلى البیزنطی . 
الخزف المذهب 

یعتبر الخزف الذهب من النتجات التی تستخدم تقنية صعبة e‏ وهو AST‏ آنواع 
السيراميك جودة وکمالا » والتقنية عبارة عن کبریتات النحاس والفضة مذابتین فى 
الخل بمقادیر مختلفة e‏ وبعد أن تدهن الأوانی الفخارية بها توضع فى الفرن على درجة 
حرارة معينة e‏ وتکتسب بذلك اللون الذهبی اللامع الذی یتدرج من الاخضر الزیتونی 
حتی یصل إلى اللون الحمر وا لاصفر . 

غير أنه قد عثر على قطع قليلة من ذلك النوع فى أطلال مدينة الزهراء » وهی 
قطع تنسب لأوانى وقصاع صغيرة الحجم صنعت من الطين البنى وغطيت سميكة من 
الزجاج الأبيض من القصدير و على أكبر تلك القطع حجمًا تچد رأس چمل مرسومة 
(شكل (V1.‏ كما أن الشبه الكبير الذى يجمعها بطاس آخر محفوظ فى متحف الفن 
في ديترويت » dua‏ نجد ذلك الجمل وعليه محفة وعلم - يوجد جزء من ذلك العلم فى 
القطعة الخاصة بالزهراء - مما يجعلنا نعيد هيكله هذه الزخرفة LAO als‏ الأجزاء 
الأخرى من ذلك النوع من الخزف المذهب والتى عثر عليها فى تلك المدينة الواقعة فى 
چبال قرطبة فهى تحمل زخارف نباتية وخطية › أما قاع كل تلك الأدوات فهو ملی 
بالنقاط والخطوط الدائرية التى تحيط بالزخارف مما هو الحال فى الخزف الذهب 
الذى ينسب للعصر العباسی e‏ وبالنسبة للخلفية فقد زينت أيضًا بنقط ودواثر , 
ومالاشك فيه أن هذه الأجزاء هى جزء من قطع خزفية تم استيرادها من العراق . 

وقد ظهرت فى أطلال حصن ببشتر (مالقة) بعض تلك القطع الخزفية الذهبة , 
كذلك الأمر فى مدينة سالم (صوريا) حيث عثر على جزء من طبق غير عميق وهى طبق 
مزجج بالقصدرة وزخارفه مذهبة "مطفی" وحروف كوفية فى المركز , هذه القطعة 
تجدها اليوم فى المتحف الوطنى للآثار » عثر أيضا فى القصبة (مالقة) على بعض 
القطع وعليها صور سيدات تحملن زهورا وطيور فى أيديهن وهم فى حالة سيرء غير 
أن المنظر ليس مرسوما بشكل جيد» ويمكن أن نعزيه للقرن الحادى عشر. 

هذه القطع التى عثر عليها فى ببشتر ومدينة سالم ومالقة بالإضافة إلى قطع 
أخرى عثر عليها فى الزهراء ماهى إلا فخار مصنوع من الطين البنى وتحمل زخرفة 
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مذهبة أكثر صنفرة من القطع التی سبق الحدیث عنها بالنسبة للمکان الأخير » ومن 
المحتمل أن تلك القطع هى من تصنیع محلی سار على نهج الطبع الستوردة وبذاك نجد 
منحنی آخر من مناحی تأثیر الفن العباسی فی الاندلس, OT I‏ ویشیر آبو الولید بن بانه 
إلى عجلات الفخار والصناع الشرقیین الذين دخلوا الأندلس فى القرن الحادی عشر 
كما Calida‏ إلى وثيقة من طليطلة ترجع إلى منتصف القرن الذکور تعتبر صيغة 
عامة لبيع الأراضى الخزفية جمية وتضم من بینها قاع ا 
الخزف ذو الفواصل الجافة: de cuerds Seca‏ .0 

يطلق الخزافون الأسبان ذلك الصطلح على التقنية المتمثة فى زخرفة الحواف 
باستخدام فرشاة مغموسة فى أكسيد المنجنيز الخام دون ذويانه بحيث يصبح Gina‏ 
وغير لامع بعد خروجه من القرنء أما الجزء الداخلى لتلك الأوانى فكان يغطى 
بالأكاسيد المعدنية المزججة e‏ وأحيانًا مانجد الزخرفة معزولة e‏ وتكون على خلفية دون 
تزجيج كما يدل على ذلك وجود العديد من القطع الخزفية وخاصة ضمن تلك التى عثر 
عليها فى مدينة الزهراء ومدينة إلبيرة e‏ أما الزخرفة فهى عبارة عن GUS‏ ودوائر 
ونقاط؛ وبعش البراعم البیضاء اللون لكنها تميل إلى الاخضرار قلیلاً » أو وجود 
توريقات من خلال استخدام أكسيد النحاس المزجج. 
Glial,‏ ماتجد القطعة مزججة بالکامل ويتم الفصل بين الألوان باستخدام التقنية 
الذکورة, أى الخطوط غير اللامعة » أما الألوان الزججة فهى اما بيضاء ye‏ صفراء c‏ 
أو خضراء » أو مائلة للاحمرار » وقد عثر على جزازات من قلال صغيرة» صنعت بنفس 
الطريقة فى كل من يايسة 06128 ومالقة وياسكوس Vascos‏ (طليطلة) » ويوجد فى 
الزهراء بقايا قصرية كبيرة إسطوانية الشکل » مصنوع من الطين KUI‏ للحمرة 
باستخدام التقنية ذاتها (شکل ؟551,35) ‚MI‏ 
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۷ -- السجاد والطرزات والنسوجات(۷۱) 


كان عبد الرحمن الثانی أو الأمراء الاندلسیین الذين أحاطوا أتفسهم بمظاهر 
الأبهة اللكية , إن كان يرتدى الملايس الفاخرة وأنشا لهذا لغرض أنوالا لنسج الأقمشة 
all‏ سوف يستخدمها e Y)‏ وخلال عهده ابنه الأمير محمد الأول كانت منتجات 
"الطراز" البغدادية وذات الأصول الساسانيةء وكذا المصرية تصل إلى قرطبة بوفرة › 
ويشير ابن القوطية إلى الزيارة التى قامت بها إحدى الشخصيات الهامة sal‏ الرحمن الثانى » 
حيث كان الأول يرتدى جلبابًا فاخرًا من بغداد وغطاء رأس من نفس المكان, 0%( 
ويقول ابن القوطية إنه قد سرا تفصيل بعض الملايس للأمير محمد الأول حيث طرز 
اسمه على آطرافها, OO‏ وهناك آثار مادية تدل على أن إسبانيا قد تلقت الكثير من 
المنسوجات الواردة من بغداد» هذه الآثار توجد فى دور العبادة القديمة» فهناك قطعة 
قماش مطرز علیها فيلة تحمل على ظهرها وحوشًاء وهذه الأخيرة تقبض بمخالبها على 
طيور - صنفت تلك القطعة فى بغداد لأبى بكر - كما نجد الكفن الذى انتزع من فوق 
iia‏ القديس بدور دی أوسما P, 5 de Soma‏ والذى بيع فى الخارج Use‏ كان يتوفر 
الحرير الفاخر فى الأندلس قلد النساجون المهرة المنسوجات الجميلة من المشرق ومصر 
والتى كان يطلبها الزبائن الذى يسيرون على التقاليع السائدة فى بغداد آنذاك» وندين 
لابن عذارى الخير القائل بوجود أنوال للطراز فى قرطبة عام (aAAA) AYAT‏ حيث 
كانت تنسج أقمشة وقد طرز عليها لاسم الامير عبدالله وذلك تعبيرا عن العظمة 
والسيادة » وقد قلد ذلك القائد المتمرد الذى كان يسيطر على مقاطعة إشبيلية ويدعى 
إبراهيم بن حجاج ( . 

ويشير ابن الفرضی إلى قرطبی توفى عام ۸۳۱۷ (AYA)‏ وقد انتهز الرجل بعثة 
دراسية له إلى بغداد وتعلم صناعة المنسوجات من نوع الدیباج" وتخصص فى صنعها 
عندما عاد إلى الأندلس(*) e‏ أما "صاحب الطراز" فقد كان أحد كبار موظفی البلاط 
وهى سلافى يرأس مصنع المسنوجات التابع للبلاط والتخصص فى صناعة المنسوجات 
الفاخرة من خيوط الحرير والذهب والمطرزات الكتابية التى تضم عبارات الشكر di‏ 
وكذلك الاسم والألقاب الخاصة بالأمير والخليفة بعد ذلك » وقد تولى هذا المنص الرفيع 
ريحان حتى وفاته عام ۲۹۸ھ (۹۱۱-۹۱۰م) ثم خلفه خلف N,‏ 
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اعتاد الأمراء والخلفاء اهداء السفراء الذين یفدون إلى قرطبة , والقادة الذین 
يأتون لتلقی الاوامر أو الاعراب عن ولائهم وکذا آقربانهم وقادة الجیش وعلية القوم- 
بمناسبة الانتصار فى حرب أو فى sue‏ دینی أو حدث هام ومفرح - اللابس الرسمية 
والجلاليب الصنوعة من الدیباج والذهب ZU‏ ذات USI‏ النسوج بضیوط 
Mal‏ » ویذکر أن النصور عندما انتهی بنجاح من الحملة الصيفية التی خاضها 
(AAV) aY VA ple‏ والتی وصل فیها إلى شنت یاقب Compostela‏ ووضع مساعدیه فى 
حصن لامیجو "۱۵۳90" قام بتوزیع آلاف من قطع القماش من الطرز" من الحریر 
الطرز وکذا ملابس أخرى وسجادا على کبار الرجال من المسيحين والسلمین وعلی 
هولاء الجنود الذین آبدوا بسالة ملحوظة فى میدان OR AU‏ 

وتشیر النصوص الاسلامية الأسبانية والوثائق بأسبانیا السيحية إلى المنسوجات 
الضرقية بأسمائها التی اعتراها من التحریف e‏ وهکذا تحمل الوثائق آسماء آقمشة 
ومنسوجات وملایس Alvexi, habi‏ (الوصی) و hataui‏ (عطانی : وهو نسية إلى اسم 
حی فى بغداد) و hubeidi, terua‏ ( العبیدی و susi‏ (صوصة) و zuranni‏ ) مسن 
سوریان) doxtouig‏ ( من داستوا فى فارس) و tustan‏ ( من توستار فى سوسیان) » 
al‏ 

وفی آغلب الأحيان نجد أن تلك هی نسخة أندلسية للمنسوجات التی كانت تحمل 
تلك الأسماء فى المشرق والتی يحمل بعضها اسم الکان الذی صنم فیه. وتحمل نفس 
القوائم أيضا منسوجات greciscos‏ أى بيزنطية ومن الفترض Lal‏ كانت شائعة أيضا 
فى الاتدلس . 

ومن خلال مایذکره الصبی عن حفل عرس یطوف بأنحاء قرطبة یمکن أن تکون 
لدینا فكرة عن نوعية تلك النسوجات وقد شاع فى هذه الاعراس صانم الزامیر 
الناقورى وهو يضع على رأسه قلنسوة من قماش " الوصی ويرتدى جلبابا حريريا 
من "العبیدی" LO‏ 

ومما يبرهن على وفرة منتجات صناعة الحرير فى الأندلس أنها كانت تصدر إلى 
مصر وگذا إلى خراسات وأماکن آخری قاصيا, وقد آشار إلى ذلك اين حوقل ple‏ 
On (AAVV) ۷‏ « وأوضح أن بعض النسوچات التي كان تصنم من الکتان فى 
پیتشینا » كذلك ینسج القماش فى سرقسطةء كانت تصل إلى مصر وقلة والیمن UN‏ 
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Liber Pontifcalis ssa‏ أريعة عشر نوعا من النسوجات الاسبانية الختلفة فى 
عهد جریجوریو الرابع Gregorio IV‏ ) التوفی عام ۸۶۶م) وخلال حياة ULI‏ ليون 
الرابع leon‏ ( التوفی عام ۸۵۵م) كانت تتم الاشادة بالنسوجات الأسبانية 
والبيزنطية e‏ ويشير آناستاسیو Anastasio‏ مسئول الكتبة إلى النسوجات الحريرية 
پاسم Spanicum‏ 4% , 

ولم یتبق من هذه الأقمشة الأندلسية الفاخرة التی تعتبر انعكاسًا للمشرقية , إلا 
القلیل . على شکل بقايا GUST‏ أو صديرية وبعض القطم الأخری التی كانت تغطی بها 
الصنادیق أو تحفظ فیها القتنیات القدسة فى دور العبادة السيحية. غير تصنیفها 
على أنها (سبانية ليس موتوقا به تمامًا فى کل الاحوال ماعداقطعة تحمل UES‏ مکان 
صنعها بشکل لایقبل الجدل ویمکن الوصول إلى ذلك أيضًا من خلال دراسة التقنية 
الصناعية والزخرفة . 
السجاد: 

هناك قطعة غاية فى الأهمية لأنها تحمل كتابة بالكوفية الزهرة تضم ضمن 
النص اسم الخليفة هشام الثانى (N)‏ , هذه القطعة هی جزء من مئزر من قماش 
السندال" Cendal‏ الشفاف الصنوع من الكتان وقد عثر عليه فى صندوق يوجد على 
مذبح كنيسة سان استبیان دی غورماج (سوریة) وهو ¿Y‏ محفوظ فى الاكاديمية 
الملكية للتاریخ بمدرید e‏ ویبلغ طول القطمة ۱۲,۱ مترا أما العرض الاقصی فهو 
۸مم aly)‏ كنار من السجاد ومصنوع یدویا باستخدام غرزة السجاد (الفرزة 
الاسباينة ) ویتخلل النسيج خیوط من الحریر ذات الالوان الختلفة ومنها الذهبی وقد 
خيط ذلك على السداة الصنوعة من الکتان, وتنقسم القطعة طوليًا إلى ثلاثة أجزاء 
وتزين المنطقة الوسطى أشكال آدمية جالسة وحيوانية فى أطر ويحيط بها زخارف 
نباتية فيها الكثير من التجرید» أما فى الأجزاء الجانبية فنجد كتابة بالكوفية باللون 
الأبيض C‏ أما خليفة الأطر فهى من اللون الذهبى القبرصى ويحيط بكل تلك 
الزخارف إطار أسود صنع من الحرير ذى الألوان البيضاء » والازرق » الفاتج , 
والبنی » الأصفر , والأخضر » الفاتح » والأخضر الغامق (الخبيزى) » وتتسم الألوان 
بانسجامها ورقتها , وهناك تناقض بين الحروف الكوفية الجيدة الصنعة والأشكال 
الحيوانية والآدمية التى لم يتم إخراجها بشكل جيدء كما أن التقنية والأسلوب الذى 
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عليه القطعة تشبهان نفس التقنیات وا لاسالیب العاصرة لها والتبعة لدی الاقباط 
فى مصر شكل (VVE‏ 

هناك قطع أخرى - لكن بدون خيوط الذهب محفوظة فى أماكن مختلفة - فهناك 
جزء من مئزر فى متحف Colegiata‏ فى کویاروبیای Covarrubias‏ برغش «Burgos‏ 
هزه القطعة كانت عبارة عن كيس لصندوق تابع zul‏ أر لانثا Arlanza‏ وزخارفها 
عبارة عن دلايات مستديرة مع بعض التشوه ويحيط بها أسطوانات أو لآلئ بيضاء وقد 
إلى هذه الزخرفة كنار آخر أضيق > أبيض اللون, وعليه مريعات سوداء أما آلوان 
الحرير فهى : الأحمر » والأسود. والابیض, والكحلى؛ والسماوی, ly‏ وفى 
داخل الميداليات أشكال للبط الأبيض المحدد بإطار أسود على أرضية حمراء » وبط أحمر محدد 
بإطار أبيض على أرضية زرقاء وهو تناوب فى الألوان یمکن ملاحظته فى أجزاء أخرى . 

أما فى كاتدرائية ليون WE‏ نجد أن المنديل الذى كان فيه رفات القديسين بيلايو 
0 وفرویلان Froilan‏ والربع الشكل (مقاس ۲ ,۷۷ج) , يضم بالقرب من أطرافه 
HLS‏ عرضه سم استخدمت فيه غرزة السجاد, وتزینه معینات هندسية یوجد فى 
داخلها مریعات ومعینات وأشكال متعددة الجوانب فى وضع تبادلی مع زخارف نباتية 
تجريدية , آما الألوان فباهتة . 

وهناك قطعة صفيرة من قماش السندال الصنوع من الکتان » والتی كانت جزءًا 
من قطعة آخری مشكة بذاك كيسًا لحفظ القتنیات القدسة للمستعربین من أهالى 
قرطبة فى كاتدرائية ليون » وقد استخدمت فى نسجها تقنية شبيهة بتلك التی وجدناها 
فى الكنيسة الكائنة فى منطقة البرانس, ولا يوجد من تلك القطعة إلا الجزء الاوسط 
حيث توجد عليه زخارف بنائية شديدة التجرید » آما الإطار الخاص بتلك الزخارف 
فقد كانت عبارة عن دواثر والنسیج من حرير و ‚Oropel‏ 

قامت کارمن برنیس Carmen Bernis‏ بنشر آجزاء من السجاد من آبرشية سان 
بالیرو San Valero‏ تم الکشف عند عنها إزالة التطريز الذی برجم لفترة زمنية لاحقة 
على الفترة محل دراستنا, ویوجد فى بعض تلك القطع زخرفة على شکل زهرة 
متكررة - مثلما تقول الناشرة - فى مواد آخری مثل الرخام الخلافی ء والفصن من 
ذهب محاط بالأسود, Lol‏ الأوراق فهی خضراء وصفراء مع اللون الأبيض فى الورقة 
الوسطی » آما الرکز فهو من اللون الذهلی المائل إلى الحمرة » أضف إلى ذلك هناك 
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إسطوانتان حمراوان تحت الاوراق وكأنها ثمار أو آزرار. وتتسم الألوان بالحيوية , 
ونظرا لوجود شبه بين القطعة وبين مئزر الحکم الثانی e‏ وذاك الجزء من مندیل سان 
فرویلان بكاتدرائية ليون فان کارمن برنیس تؤرخ لهذه القطعة بالقرن العاشر أو خلال 
السنوات الاولی للقرن الحادی عشر, هذه القطعة عبارة عن جزء اختفی من كنار كان 
مزخرفا بدوائر محاطة SLES‏ مطرزة , كان ذلك الجزء فى صندوق حفظ القدسات 


فى کامرا سانتا Camara Santaa‏ بمدينة أوبيدو (M oviedo‏ 


هناك قطعة أخرى فى کاتدرائية آوتون Autun‏ ( بورغونیا (Borgona‏ وعلیها 
كتابة مفادها أنه القطعة تم نسجها لأحد الوزراء فى الخلاقة القرطبية فى بداية القرن 
الحادی عشر . 
التطریز 
لایوجد لدینا الا نموذج واحد من المطرزات التی قد يرجع إلى بدایات القرن الحادی 
عشر وقد وصفه GI‏ السید جومث مورینو » یتسم العمل فيه بالهارة وهو عبارة عن 
قطعة مشغولة بالغرزة العميقة agajero al Pasado‏ الا أن الرسوم الطرزة تتسم بعدم 
الکمال والخطوط الحادة(*) e‏ وکانت القطعة تستخدم کفطاء لصدوق القتنیات القدسة 
الخاصة بسان ایسدرو S Isidro,‏ دی ليون e‏ وقد cole‏ هذه القطعة من أشبيلية plo‏ 
١٠م‏ والتطریز القائم عبارة عن مريعات فى داخل کل واحد منها وعله ذکر أو أنثى 
ونسر ناشرا جناحیه ويطة؛ وهناك مربعان بهما دوائر متلاصقة وزهور صغيرة » وقد 
تم التطريز باستخدام خیوط الذهب والحریر الملون I‏ 
النسوجات: 

لاتکاد توجد منسوجات ترجع إلى القرنین التاسع والعاشر ويداية القرن الحادی 
عشر e‏ ویضیف السید جومث مورینو - الذی آشرنا إليه کثیرا فى هذا الکتاب - 
قطعة من القماش الصوفی الخشن Sega‏ یقول عنها أنها ريما ترجم إلى الستعربین 
أى آنها "تسیج تکرر اللحمة فيه نظاما واحدا من ترابطه بالسدی فى كل ثلاث حدفات 
من المكوك تکون الحصلة سلسلة من الخطوط النقطة الائلة الشديدة الوضوح" 
وکانت القطعة تستخدم کغطاء لصندوق الحاجیات التی آهداها فرناندو الأول Fernan-‏ 
doi‏ عام ۱۰۵۷ إلى سان إيسيدور دی ليون لحفظ الخلفات القدسة لیوحنا العمدان 
والقدیس بیلاتو . ویبلغ طول القطعة أكثر من AY‏ سم آما زخرفتها فهی عبارة عن 
شرائط بعضها ذی لون قرمزی وقد cele‏ على شکل مربعات بها عقود » Lol‏ بعضها 
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الآخر فهو متعدد الالوان ويه أشكال حيوانية عادية وخرافية بين زخارف التوريقة, أما 
الخلفية فهی قرمزية وزرقاء وبنفسجة وخضراء » أما الحروف فهی كوفية ذات لون 
أبيض » ومن الصعب تفسیر محتوی النص ‏ . 

هناك الأقمشة الصوفية الى تنسب لعدة أديرة فى ليون فقد كانت مزخرفة 
بالدوائر والموضوعات الزخرفية النباتية , وهناك جزء من مفقود من صندوق القديسة 
إيولاليا دی أوبيدى كان عليه أزواج من أبى الهول, والكيس الذى يغطى المذبح الخاص 
بالقديس ميان دی لاكوجا الزخرف بصنابير تنسب جميعها إلى القرن الحادى عشر . 
كل هذه الأصناف يشك فى نسبتها إلى المصانع الأسبانية ومن الممكن أن ترجع إلى 
مابعد عصر الخلافة . 
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6 - الصنوعات الدیه 


وعلی النقیض من الصناعة العدنية التی قمنا بدراستها حتی الآن والتی لم 
يكن لها سوابق فى شبه الجزيرة قبل الفتح الاسلامی ‏ نجد التقنية الخاصة بصناعة 
الجلد التی يبدو أن لها سوابق فى العصر القوطى OY),‏ 

ويشير کل من أسقف آورلیانز - والشاعر - تیودلفو (۸۲۱-۷۲۰) إلى أنه رأى 
فى آرل ¿AY ale Arles‏ العدید من قطع العملة الأسبانية؛ والاحجار الثمينة والجلود 
القرطبية والنسوجات الحريرية التی استوردها السلمون OY,‏ ويشير رجل الکنسيسة 
إلى جلود من قرطبة بیضاء وحمراء ضمن الهدایا القدمة إلى شرلان saas CY)‏ 
فى معجم "Du Cange"‏ الکثیر من الاشارات التی تتعلق بعصر لودفیکو بيو 
(المتوفى ۸۶۰م) وكارلوس الكالبى ( المتوفى ۸۷۷م) حيث نجد كلمات Corde- Jia‏ 
wan, Cordovanes, Cordebisus, Corduanus‏ ... إلخ تتکرر ed) (as‏ 

وعندما استطاع الغنی الشهیر زريات الذى ela‏ من بفداد عام aY -T‏ (۸۲۱م) 
أن یفرض طريقة تناول الطعام على مفارش من colo‏ على بلاط عبد الرحمن الثاني ؛ 
Yuu‏ من خشب Oot‏ كان فن دباغة وصناعة الجلود قد بلغ شأنا فى قرطبة › 
وخلال النص الثانی من القرن العاشر أثنى الراهب هیراکلیو بقوله Quomodi Cordu-‏ 
anum Tugitun‏ مؤكدًا مهارة الأسبان فى صناعة الجلود Oy)‏ 

لکن لم یتبق أى آثر لتلك الصنوعات الجلدية » وريما تعطینا مجموعة الکتب 
التى عثر علیها Gabe‏ فى مكتبة السجد الکبیر بالقیروان والجلدة بالجلد الذی یعود 
إلى القرن الحادی عشر e‏ وذات التأثیر القاطمی على مایبدو » فكرة عما كانت عليه 
حال الکتب فى المكتبة العامرة للحکم الثانی فى عاصمة الخلافة OT‏ 
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هوامش الفصل التاسع 


(۱) انظر تاريخ اسیانیا" تحت إشراف مندیث بیدال » الجزء الثالث إسبانيا القوطية - مدرید 
۰ ص IVA,‏ 
Dunmler ed. Monumento, Germaniae Historica, Paetae Latini aeur Caroline,‏ )2( 
I, Berlin, 1881, page 489-499, citadopa R. Doehaerd, Mediterranee et Economie oc-‏ 
cidentale Pendont le Haut Moyer-age, en Cahires d'Histoire Mondiale, I, nin 3 ev-‏ 
ero1945, Paris, Pag 583.‏ 

٠٤۹-۱٤۸ الترجمة‎ AT البیان لابن عذاری » الجزء الثانی » النص ص‎ (Y) 

)£( ليفى بروفنسال ؛ تاريخ |سبانیا , الجزء الرابع إسبانيا الاسلامية ص ۱۷۰-۱۹۹ (النص ). 

)0( انظر نفس الصدر ص VAT‏ ملاحظة رقم ۲۰۱ 

)3( اتظر لیفی بروفتسال “تاريخ اسبانیا" , الجزء الرابع e‏ إسبانيا الاسلامية ص 40-44۰ (النص ). 

(Y)‏ الادریسی pa‏ نزهة الشتاق, uaill‏ ص iv\.‏ الترجمة ص Aat‏ الييان لابن rayne‏ الجزء 
„ul‏ 0 النص بص thy ya las ‚ill VA‏ القتری التص ص «all‏ الجزء الأول ‘ YW ¿a‏ 0 قبل ol‏ 
یتعلق بالأثاث انظر سابقّا ص ۲۷۱-۲۷۰ 

Hesp السند لابن مرزوق فى‎ Un nouveau texte d'histoire merinide لیفی بروفنسال‎ (A) 
Vo الچزء الخامس 1570م النص ص ۱۲۳ الترجمة ص‎ 

۷٠-٦١ الآثار فى المدن الإسيانية" التی کتبها |بروسیودی مورالیس - الجزء العاشر. ص‎ " )٩( 

(۱۱) جومث مورینو - Gill‏ الاسبانی , الجزء التالث. ص ۱۹۶ .1.8.ا رفية جديدة للفن فى ظل 
المرايطين » الأندلس e‏ العدد ۱۷ - عام ۱۹۵۲م ص 1۳۲-۶۳۲۰ 

(۱۲) البیان لابن عذاری ٠‏ الجزء الثانی » النص ص ۰۱۰۰ ۲4 الترجمة ص ۲۸۰,۱۱۰ 

(۱۳) الادریسی : نزهة الشتاق , التص ص ۲۱۰ , الترجمة ص Yie‏ البیان لابن عذاری » الجزء 
القری : نفح الطیب e‏ الجزء الأول » ص ۰۳۱۲ Gayangos‏ ( بتصریف) القری» الجزء الأول e‏ ص۲۲۱ 

yer AYY ~ Jul الجزء‎ Arch. Esp. g’ Art فى‎ "all جومث موریتو "القرطبى وجذوره‎ (Vo) 
.ل العاج العربی فى الغرب, الجزء‎ Fernandis ۰ ۲۱۰-۲۹۷ الفن الاسبانی » الجزء الثالث ص‎ ۲۶۳-۲ 
* الاول, مدرید ,۱۹۳۵ "العاج الاسبانی العربی الغیر معروف والذی برجم إلى القرنین العاشر والحادی عشر‎ 
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الاندلس , العدد الثالث , ۱۹۳۵, ص ۱۱۹-۱3۷ تیراس Gill”‏ الاسبانی الوریسکی ` ص ۱۷۹-۱۷ 

)1( نفع الطیب للمقری, الجزء الثانی e‏ ص VAN‏ 

(۱۷) لیفی بروفنسال » تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع » |سبانیا الاسلامية , شکل ۰۳۲۰-۲۲6 VV‏ 
۷ص ۸۶۲,۳۹( النص ). 

(۱۸) نفس الصدر e‏ شکل ۲۱۱,۲۹۰,۲۵۹ ص ۳۷۲ (النص). 

.) نفس الصدر , شکل ۰۲۸۰۰۲۷۹ ص ۳۸۸ ( النص‎ )۱٩( 

(۲۰) نفس الصدر شکل ۳۲۷ ص LEY‏ (النص). 

(۲۱) لیفی بروفنسال : تاريخ |سبانیا » الجزء الرابع « |سبانیا الإسلامية » شکل YAO YNE‏ »ص TVA‏ 
(النص) . 

(YY)‏ نفس المصدر : شكل 57/4,577,548:5517, ص ۰۳۷۹ ۳۸۶ (التص). 

۷۹-۷۸ العاج العربى فى المغرب " الجزء الأول ص‎ Fernandis (YY) 

(Y£)‏ ل . بروفنسال , " تاريخ إسبانيا” الجزء الرابع, |سبانیا الإسلامية YYY‏ ۲۳۳ , ص47 


(النص ) . 
(Yo)‏ هناك بعض WAY!‏ - ویمکن ذکر الکثیر - وردت لدى Fernandis‏ "العاج العریی فى الفرپ " 
ص YY‏ 


(Y1)‏ بیلا ثكيث "مدینتا الزهراء والعامرية" ص ۲۰۰۱۱۰ ۰ Fernandez‏ تنقیبات أثرية فى مدينة 
الزهراء ya:‏ ۳۳ 

۱۷۲ جومث مورینو "القن الاسبانی" الچزء الثالث ص‎ (TV) 

(YA)‏ لیفی بروفنسال » تاريخ |سبانیا , الجزء الرابع e‏ لسبانیا الاسلامية بص ۲۳۲ (النص)؛ ابن 
خلدون , العبر » الجزء الرابع ء ص۱۱6 القری e‏ الحولیات » الجزء الأول ص ۳۸۰ 
Monnerrt de Villad, le chapiteau arbe, la cathedrabe de Pise, en Acade-‏ )29( 
moin des Inscriptions et Belles - lettres, Comptes- rendus, de seances de ۳ annee‏ 

1946, Paris, 1946, Pag 21-23. 


ومابقى هو القیام بتحليل ودراسة هذه القطع البرونزية والتى قد توضع الجذور الفنية . 
)۳۰( جومث مورینو "القن الأسبانى 3 الجزء الثالث ve‏ ۳۳۹ 
(۳۱) القری: الحولیات » الجزء الأول ص ۲۰۳ 


(YY)‏ البيان لابن عذارى ؛ الجزء الثانى ‏ النص ص ۲٤۷-۲٤١‏ ؛ الترجمة ص YAY‏ المقرى 
الحوليات ص YET‏ ۰ ۳۷۶ 


J. Carcoine, Le Maroc antique, Paris, 1943, Pag 167y ۰‏ )33( 
(Y£)‏ نفع الطیب للمقری , الجزء الأول e‏ ص VEN‏ 
(Yo)‏ نشرت النسخة الأصلية ليذه القصة الكتوية ب "آلخامیادا" على على يد السیر E. Saavedra‏ 
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R. Chabas العدد الرابع ص .89 وأكثر کمالا فى ذلك كان السید‎ El Mundo Ilustredo gä 
۱۱۵-۱۵۹ العدد الثالث ۱۸۸۹-۱۸۸۸- ص‎ ‚Denia "us Y فى‎ 

(ry‏ ˆ ومنها نجد الحوض الجمیل النحوت من الرخام الابیض طوله Varas Y sue‏ وأكثر من واحدة 
ارتفاعًا وأخرى عرضًا gays‏ الآن يستخدم کنافورة فى دير سان خیرنیمو i‏ فى الصحن الرئیسی, ویوجد 
على ذلك الصحن شكل حيوانى على هيئة وعليه (ذكر وإنثى ) وقد صنعامن القصدير » فالوعل الذكر يقذف 
بالیاه إلى داخل الحوض, أما الأنثى فهى فى دير NuestraSenora de Guadalupe‏ فى النافورة الكائنة 
هناك Merales‏ الآثار فى الدن الاسبانية - الجزء العاشر ؛ لعام ۱۷۹۲ص ۳۹,۳۸ 

F. Fernandez de Cordoba His- تاريخ ووصف الآثار والأصول الخاصة بمنزل قرطبة ل‎ (TY) 
toria y descipcion de la antiquidad y descencia de la Case de Cordopa " ‚Abed de 
Rute, Rute, en B.R.A.C.B.L.N.A.C. ano XXV, 1954, pag 26. 


VEN "إسبانيا الإسلامية " شکل ۲۲۸ فى ص‎ e لیفی بروفنسال . “تاريخ |سبانیا " الجزء الرابع‎ (VA) 
Plastiques الفنون التطبيقية‎ i” فى مولفه الوجز فى الفن الاسلامی‎ G. Migeon (النص ( وینسب‎ 
والصناعية, الجزء الأول » الطبعة الثانية ؛ باريس ۰۱۹۲۷ ص ۳۷۸۰۳۷۷ , هذا الوعل الوجود فى متحف‎ 
قرطبة إلى العصر الفاطمی - مع بعض التحفظات , أى أنه مع وحدتین آخریین من البرونز برجم إلى القرنین‎ 
Guadalupe. العاشر والحادی عشر , ولقد اختفت النافورة التی كانت فى‎ 

)14( لیقی بروفنسال ۰ “تاريخ إسبانيا: الجزء الرابع » "إسبانيا الاسلامية " شکل ۰۲۳۹ ۲۲۷ فى ص 
۸ (النص) . 

).£( جومث مورینو الفن الاسبانی " الجزء الثالث , ص ۰۳۳۰ 0020113 "E.‏ وعل خلافى من 
البرونز " فى ALE. de Arte‏ الخامس عشر , 947١م‏ ص ۲۲۲-۲۱۲ T.B‏ وعلی خلافی جدید من البرونز" 
الاندلس , التاسع o‏ ٤٤۹٠م‏ ص ۱۷۱-۱۱۷ 

۳۳۹-۳۲۵ جومث مورینو " الفن الاسبانی" الجزء الثالث ص‎ (EN) 

(£Y)‏ انظر النسخة التی تحاکی GIS‏ الثريتين فى ألبيرة , لیفی بروفنسال , تاريخ |سبانیا , الجزء 
الستعربین ۰ ص ۳۹۲-۳۸۹ 

۳۳۵ الاسبانی "الجزء الثالث , ص‎ Gill” جومث مورینو‎ (EY) 

۲۶۷ آورده لیفی بروفنسال ”تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع  إسبانيا الإسلامية شکل ۲۳۰ص‎ (EE) 
(uaill) 

Fernandez Chicarro (£0)‏ .© " مذكرات بالتاحف الأثرية الإقليمية التاسع والعاشر 
۱۹۹-۸ ( مقتطفات ( مدرید , ۱۹۵۰م ص ۲۱۱ و ۳۱۲ 

)6( انظر "چومث مورینو " الفن الاسبانی : الجزء الثالث ؛ ص ۲۲۶ 

Gayangos )۶۷(‏ ( بتصریف ): القری, الجزء الأول ص ۲۰۹ 

Duchesnt, scrip. Lai ¿11.4 إلى‎ AAN من‎ Chronici veteris excerptum (£A) 
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France. IV‏ ص 4 طبقًا Unia Rio, J. Ma lacarra, L. Vazquez de Parlgak J‏ .ل " الحج إلى 
قبر سانتيا جو دی کومپوستیلا" الجزء الأول ؛ مدريد ‏ ۸٤۱۹م‏ ص ۹٩‏ 

)£4( انظر Capms Cazorla‏ تاريخ إسبانيا " الجزء الثالث, إسبانيا القوطية شكل ۳۷۰ , ۳۷۱, 
ص ٩٩۱‏ (النص) . 

)+0( جومث مورینو " الفن الاسبانی " الجزء الثالث ؛ |سبانیا القوطية , شکل ۲۷۱-۳۷۰ص EAN‏ 
(النص) . 

م۲١١ یمکن مقارنة ذلك على سبیل المثال » بالقلة الصنوعة من البرونز "نسخة " والتی تبلغ‎ (0) 
ارتفاعا .الصنفة على أنها فن آموی » أو بداية العصر العباسی ( القرن الثامن آو التاسع ) فى إيران ؛ وهی‎ 
Metalwork from islamic Fbrammer Gallery conutires, Rackham, Building, قطعة ملك‎ 
February 25- march 11.1943. Research Seminary in islamic art, Institute of Fin Ans, 
University of Michigan, num, & lam. ۱۱ (La introduccion a este cataloge est del seuor 
R. Ettinghausen). 

Y)‏ 0( لیفی بروفنسال Inscr. Ar 0 Esp.‏ العدد ۱۹۱ ص E. Claudio Girbal \Ao‏ صندوق 
القتنیات القدسة فى متحف الآثار الاسبانية الجزء الثامن e‏ مدرید ۱۸۷۷ ص ۳۳۱-۳۳۱ آورده لیفی 
بروفنسال " تاريخ إسبانيا " الجزء الرابع : إسبانيا الاسلامية » شکل ۱٩۲ص TAT‏ 

)01( جومث مورینو " الکتالوج الأثرى لاسبانیا - محافظة ليون e‏ مدرید ۱۹۲۰ ص VW‏ و VUE‏ 
الفن الاسبانی , الجزء الثالث ص YTV‏ (التص) . 

۲۲۸ ۰ ۲۸۰ نقح الطیب للمقری , الجزء الأول ص ۰۲۸۱ ۲۱۸ , انظر سابقًا ص‎ (o£) 

Hallazgos numismatices" F. Matevy Llopis, Musulmanes X (oo)‏ الاندلس العدد 
YA‏ ص AY‏ 


)01( جومث مورینو . الفن الإسيانى ‏ الجزء الثالث , ص ۳۳۸ . 


۳۶۱-۲۳۹ ص‎ ı نفس الصدر‎ (0Y) 
(58) M. Chauncey Ross, An Egypto - Arabic Cloisomme enamel, en Ars Islami- 
ca. VII, 1940, Pag 165-167. 


)04( جومث مورینو "کنائس الستعربین " ص ۳۶۲,۳۶۱ ۰۳۷۱ سانشیت آلبورنوص "أتماط الحياة 
فى ليون منذ آلف عام " الطبعة الثالثة مدرید AAYE‏ ص ۰۱۷۹ ۱۹۹۰۱۸۰ e‏ إضافة إلى ذلك هناك 
Samaas ele lla al‏ ) أنظر Aredoma de 801/818 erea, |, espanesca, |, (‘AAA Erakes‏ 
deVimaranes arrotomas XII, 1042y | redom erag 1112)‏ ,996 
(1۰) جومث مورینو " الفن الاسبانی" الجزء الثالث ص ۳۶۶ 
(۱۱) لیفی بروفنسال شبه جزيرة آیبیریا " النص Y‏ الترجمة ص V‏ 
C. Johar, La mm, Mittelabrliche glaser und steinsshnittarbeiten aus den‏ )62( 
Nahm osten Berlin 1930‏ 
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J. Camon Azmar (Ir)‏ " قطع الزجاج الصخری والفن الفاطمی فى إسبائيا " مجموعة دير 
8 - الاندلس , العدد السادس ۱۹۳۹م jar‏ ۶۰0-۳۹۹ 

VEN جومث مورینو , الفن الاسبانی » الجزء الثالث ص‎ (NE) 

S. de los Santos Jever (16)‏ السیراميك الاسلامی الدهو - مذکرات التاحف الاقليمية - 
الثامن , ١٤۱۹م‏ (مقتظفات) مدرید ۱۹۶۸ ۱۹۶۳ - ص ۱۳-۱۲ 

Camps Cazorla ۰۳۱۱ مورينو » الفن الاسبانی , الجزء الثالث , ص ۲۱۰ و‎ Saga (VW) 

(1۷) أشكال بين ص ۲۳۱ .و YoY‏ والاشکال من ۲۱۰ إلى ۲۱۳ ص ۳۲۱ فى |سبانیا الاسلامية . 
لیفی بروفتسال > تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع (النس). 

lool uu.” F. Mateuy Llopis (1A)‏ عثر عليه فى Valencia‏ - الاندلس العدد السادس 
عشر alaf,‏ ۰۱۹۵۱ ص ۱۹۷-۱۹۵ 

M. Esteve Guerero (14)‏ " التقليب الاثری فى (Meras de Asta, Jerez ) Asta Regia‏ 
موسم عام ۱۹۶۲-۱۹۶۲- الحضر الأثری الاسبانی , الجزء الثالث - مدرید ۱۹۶۰ 
"السيراميك الاسبانی فى العصور الوسطی " ص ۱۶,۱۳ 

S. de las Santos Javen )۷۱(‏ " آقنينة من السيراميك » العصر الاسبانی الاسلامی ذات زخارف 
باشکال آدمية , الاندلس ۰ العدد السابع عشر لعام ۱۹۰۲م - ص 1۰۲-4۰۱ 
R. Ettingausen, Notes on the lustreware of Spain, en Ars Orintalists, |,‏ )72( 

1954, pag 133- 145. 


قام المؤلف الذی یتسم بقامة عملية عالية بدراسة استخدام " الحمل" إلى أنه يبدو أنه كان فى الطبق 
الذى عثر على جزء منه فى مدينة الزهراء . 
(VY)‏ جومث مورینو " الفن الاسبانی الجزء الثالث , ص۲۱۶ و ۲۱۵ Camps Cozols‏ " السیراميك 


۱۵ و‎ VE الاسبانی فى العصور الوسطی " ص‎ 
A. Wilson Frothingham, Lustreware of Spain, Nueva York 1951. 


“G.J. de Osama (vi)‏ ملاحظات حول السيراميك الوریسکی " إضافات إلى التصوص 
والوثائق الفالنسية " الجزء الثانی - مدرید۱۹۱۱ م ص ۱۳-۱۱ 


۲۲۳ جومث مورینو " الفن الاسبانی " الجزء الثالث ص‎ (Vo) 
۲۷۸-۲۷ انظر سابقًا ص ۰۱۸۱ ۱۸۶و‎ (V1) 

VER ۰۱۶۸ الترجمة ص‎ , AY البیان لابن عذاری » الجزء الثانی » النص ص‎ (VY) 
٤۸ ابن القوطیة: افتتاح » النص ص ۰ الترجمة ص‎ (VA) 

Vi انظر سايقًا ص ۰۲۷۷ ملاحظة رقم‎ (V4) 
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۲۰۸ ۰۲۰۷ البیان لابن عذاری , الجزء الثانى ۰ اللس ص ۱۳۰ , ۲۷۷ , الترجمة ص‎ (A+) 

NA انظر سابقا , ص ۳۳۰ ملاحظة رقم‎ (AN) 

(AY)‏ البیان لابن عذاری , الجزء الثانى ؛ gaill‏ ص ۲۰۳ ۰ ۲۷۷ , الترجمة ص ۰۳۱۵ 1۳۱- لیفی 
بروفنسال , إسبانيا الاسلامية , القرن العاشر e‏ ص ۰۵ 

(AY)‏ البیان لابن عذاری , الجزء الثانی , النص ص ۲۳۰ الترجمة ۳۹۳ ۰ ۳۹۶ ( النص ) لقد جمع 
العدید من الاشارات التی تتعلق بالنسوجات والطراز فى إسبانيا . 
R.B Serjeant, en su estudio "Moterial for a history of islamic textiles up to the Mongol‏ 

Conquest, en Ars Islamica, XVI, Boltimore, 1951, pags, 29-40 


(At)‏ البیان لابن عذاری , الجزء الثانی , اللص ص TVA‏ الترجمة ص EAE‏ و 4٩۰‏ » ا مقرى » نفع 
call‏ الجزء الأول ص ١ء٤‏ 

, ۸۲ ۰ ۰ سانشيت آلبورنوص " أنماط من الحياة فى ليون منذ ألف عام " الطبعة الثالثة , ص‎ (A0) 
الشعر الأندلسى المكتوب العربية الفصحى خلال القرن الحادى‎ ( Peres ۰۱۷۸ ,۱۷۳ NVA 118,53, IT 
Tustar للتقاليد الموروثة فان الصناع فى أنوال المنسوجات فى بغداد كانوا من‎ Gab FAV, GVA عشر " ص‎ 
0. Wiet, L, expositon وكان هؤلاء تلاميذ النساجين الذين بعث بهم الساسانيون من شمال مابين النهرين‎ 
كان العقابى من المنسوجات العراقية المعزولة من الحرير‎ Persame de 1931, el Cairo, 133, pagf 24. 
وخيوط الذهب , وفيما يتعلق بتقنية صناعة هذا النوع وتصدير أتواع أخرى إلى مصر (لابد أن الأسكندرية‎ 
: مقال‎ Cash كان ميناء الشحن الذى انتقلت منه هذه البضائع إلى المغرب ) انظر‎ 
cohen, Doluments relatifs a quelques techniques vaqienne au debut onzieme siecle, en 

Ars Islamica, XVy XVI pag 21-28) 


۳۱۹ جومت من‎ Lig less توجمة إلى الإسيافية‎ - la مایق‎ (A) 

۲۰۱ انطر سابقا ص ۱۸۳ وملاحظة رقم‎ (AV) 

(AA)‏ الحميرى e‏ هو مؤلف متأخر e‏ غير أنه یجمع فى مولفه آخبار مؤافين آخرین سبقوه ٠‏ ویقول إنه 
آخذت منذ ذلك الحين تحل محل Pechima‏ فى التطور الصناعی . 


VAN الجزء الأول ‘ باریس ۰ ۱۸۵۲ م ص‎ .. etaffes بحث حول تجارة » وصناعة‎ * F. Michel (AA) 
٠۹ ص‎ AALY فى النسوجات القنية الاسبانية القديمة " مدرید‎ F. Nimo Mas 


)٩۰(‏ لیفی بروفنسال Inser, ar d’Esp.‏ , مدد ۰۲۱۱ ص VAY‏ نذکر أن هشام الثانی كان خليفة 
اسمیا, , ذلك أن السلطة كانت فى يد النصور , غير أن اسم الخليفة ظل فى آتوال الطراز وعلی قطع 
العملات ؛ ويدعى له على المنابر (نفح الطيبء المقرى e‏ الجزء الثانی ۲۰۸) . 

. إسبانيا الإسلامية " تاريخ إسبانيا , الجزء الرابع - ليقى بروفنسال‎ " ٤0۸ شكل بعد ص‎ )٩۱( 

(AT)‏ لم تجر دراسة لهذه الزخرفة الكتابية فى قطعة النسيج المذكورة , كما لم تتم مقارنتها بنظیراتها 
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الشرقية .آما فیما یتعلق بالقطم الصرية ١‏ انظر The evolution of inscsiptions on fatimid tex-:‏ 
tiles,‏ لحمد عبد العزیز مرزوق فى الفن الاسلامی " العاشر , ١٤۹٠ص‏ ۱1۲-۱1۶ 
(ar)‏ جومتث um‏ "الفن الإسلامى 2 الجزء الثالث ya‏ 6 ۳۶۷-۲ أنظر C.Bermis‏ "° السجاد 


۵ = ۲۱۱ 
J.J. Marquet (At)‏ التأثيرات الشرقية فى تاريخ A. Michel Y gill‏ , الجزء الأول ؛ باريس 
۰۵ . ص MY‏ 


۳۶۷ جومث مورینو " الفن الاسبانی " الجزء الثالث ص‎ (40) 
TEA نفس الصدر ص‎ (44) 
وکذلك‎ (WY-10V ( Clotario 111 J (VW وجود وثيقتين سابقتین ( عام‎ Childericoll asi (Av) 
حقوق بعض السلع المشترى سنوي من‎ Corbie بمنح دير‎ GLSL حيث قام هذا‎ (WWo— WWW) Clotario IH 
ذلك بجلود من قرطبة‎ Pirmme وقد ترجم‎ Cordevise Pelles, y مارسيليا ومنها عشرة آلاف رطل زیت‎ elisa 
(H. Pirenne, Histoire economique de I’Occidente medival Brujas, 1951, 94-95y 106) El dou- 
mennto de 716 en M.L. Levillain, Examan Crituque des chartes merocingna et cordingiennes 
de l'abbaye de Corbie, page 235 y sigs. 
(98) Dummber, ed, Monumenta Gerwaniaa Historica Poetae Latini aevi carolini, Ber- 
lin, 1881, 1 paginas 498,499, segun cita de Doehoerd, Mediteranee et economie occidentale 
pevdant le Haut Moyen - Age, en cohiers d’ histore Mondial | pag 583. 


(99) Patrologia ed. Migne, CV 268 "Carmina". 
(100) Du Cange, Glosarium ad scriptores mediae et infimae latinitaties, II, pag, 1067. 
AA ص‎ H الحولیات للمقری‎ )۱۰۱( 
› الكتاب الثالث , الفصل التالث والثلاثين‎ Heraclio, de coloribus et artibus romanorum (Y. Y) 
خطاب ألقى‎ "Guadamecees وطبقا لا آورده / فرناندیث توریس - وكذلك الحال فى ملاحظة رقم ۹۹- فى‎ 
١5 ص‎ ¡Vo مدرید‎  ) بمناسية ( الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة سان فرناندو‎ 
(103) G. Marcais y 1. Ponssat, Objectes Kairouanais, [Xo au X110 siecle, I, Relieurs, 


Tunez, 1948, Th. C. petersen Early Islamic Book - Binding and Their Coptic Relations, en 
Ars Orientalis, I, 1954 pag 41-64. 
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ملحق بالاشکال الواردة بالجزء الثانی 
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: مخطط مسجد قرطبة فى أواخر القرن الثامن . 

: قرطبة » أروقة مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة « تفصیل لبوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » تفصیل بوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 


: قرطبة e‏ أروقة مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » قطاع من بوائك مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » مقطع من بوائك مسجد عبد الرجمن الأول . 

: قرطبة » مسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة e‏ الرواق الاوسط بمسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة « مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 

: 166 : قرطبة » مقربصات بمسجد عبد الرحمن الأول . 
: قرطبة » مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » مقربص بمسجد عبد الرحمن الأول . 

: قرطبة » باب سان إستيبان » بالمسجد . 

: قرطبة , بقايا زخارف على يسار باب سان إستيبان » بالمسجد . 


: قرطبة . بقايا زخارف على یمین باب سان |ستیبان » بالسجد . 
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شکل ۱۶۳ 
شکل ۱۶۶ 
شکل ۱۶۵ 
شکل ۱۶۱ 
شکل ۱۶۷ 


شکل ۱۶۸ 
شکل ۱۶٩‏ 
شکل ۱۵۰ 
شکل ۱۵۱ 
شکل ۲ ۱۵ 
شکل ۱۵۳ 
شکل ۱۵۰ 
شکل ۱۵۲۱ 
شکل ۱۵۷ 
شکل ۱۵۸ 
شکل ۱۵۹ 
شكل ۱٦۰‏ 


: قرطبة » تفصیل لزخرفة نباتية على يمين باب سان إستيبان , بالسجد . 
: قرطبة » زخرفة نباتية على يسار باب سان إستيبان » بالسجد . 
EURER AR NA‏ کت N,‏ ]مت 

: چدار الحصن البیزانطی العروف باسم قصر ميزرة (تونس) . 


: ميريدة ( بطلیوس ) مجری مائی رومانی معروف باسم مجری لوس 


میلاجروس ( مجری العجزات ) ترمیم . 


(Sb ( الروماتی‎ lege: 
. ) صهریج الهدية الرومانی ( تونس‎ : 


كنيسة سان مارکوس بأشبيلية . 


: مقربص رومانی تم العثور عليه فى باطن الأرض بقرطبة ( متحف 


قرطبة لاثار) . 


: ۱۷۶ : عقود الجدار الخارجی dalat‏ آوجوستو وعقود oll‏ الجانبی 


لمعبد ساکرائی آورپیس › فى روما . 


فلسطین ) . 


: قرطبة e‏ بقایا اختفت للطریق الرصوف ولباب ( على الیمین ) ملتصق 


ببناية تعود إلى عهد الوحدین . 
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شکل ۱۱۱ 
شکل VAY‏ 
شکل VAY‏ 
شکل vu‏ 
شکل Vo‏ 


شکل ۱۹۲ 
شکل VAV‏ 
شکل VA‏ 


شکل VA‏ 
شکل ۱۷۲ 


شکل ۱۷۳ 


Wo شكل‎ 


شکل ۱۷ 


شکل ۱۷۷ : آشبيلية » مسطح إلى ile‏ الواجهة الشمالية لبرج كنيسة السلبادور . 

شکل WA‏ : ميريدة ( بطلیوس ) « القصبة على شواطئ نهر وادی أنة . 

Ad E عيرس‎ We gee 

Al le Ss 

ea‏ اقل إلى اه 

A Ma ی باه‎ WAN فكل‎ 

شك ۱۸۳ + ميزیدة ( بطلیویش ) : Uli‏ الذكل مخ جهة jane‏ اة : 

شکل ۱۸۶ : ميريدة ( بطلیوس ) » تخطیط ومقطع طولی لجب القصبة ولسلمه النازل . 

شکل ۱۸۰ : ميريدة ( بطلیوس ) » مقطع عرضی للسلم النازل إلى الجب » مقطع 
طولی لغرفة الدخول . 

شکل 181 : ميريدة ( بطلیوس ) e‏ عقد فى الجزء العلوی لجب القصبة . 

JSS‏ ۱۸۷ : ميريدة ( بطلیوس ) » تخطیط مسجد قرطبة الذی تمت توسعته على ید 
عبد الرحمن الثانی . 

شکل ۱۸۸ : قرطبة » آروقة عبد الرحمن الثانى بالسجد . 

شکل ۱۸۹ : قرطبة e‏ بوابة عمود مربع في التوسعة التی آمر عبد الرحمن الثانی 
بتنفيذها فى السجد . 

شکل ۱۹۰ : تاج موجود بمتحف قرطبة للاثار . 

شکل ۱۹۱ : تاج موجود بمعهد دون خوان البلنسی بمدرید . 

شکل VAY‏ : تاج فی متمف قرطبة الاقلیمی لاکثار . 

شکل ۱۹۲ : ۱۹۶ : تیجان فى برج الکاربیو ( قرطبة ) . 
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شکل ۱۹۰ :195 : تاج مصدره مدينة قرطبة » يحمل اسم عبد الرجمن الثانی ( 
التحف الوطنی SUSU‏ » مدرید ) . 

شکل ۱۹۷ : قرطبة » تاج رومانی تم استخدامه فى التوسعة التی آمر عبد الرحمن 
الثانی بتنفیذها بالسجد . 

شکل ۱۹۸ : طليطلة , تاج قوطی تم استخدامه فى كنيسة سان سالبادور . 

شکل ۱۹۹ ۰ ۲۰۲۰۲۰۱۰۲۰۰ : عقود استخدمت فى توسعة عبد الرحمن الثانی 
پالسجد . 

شکل ۲۰۳ : قرطبة , تاج تم استخدامه فى توسعة عبد الرحمن الثانی للمسجد . 

شکل ۲۰۶ : ميريدة ( بطلیوس ) ؛ تاج رومانی فى القصبة . 

شکل ۲۰۰ : تاج من القرن التاسم تم العثور عليه فى جران La‏ دی جرانادا . 

شکل ۲۰3 : تاجان من محراب توسعة عبد الرحمن الثانی للمسجد e‏ تم نقلهما إلى 
محراب الحکم الثانی . 

شکل ۲۰۷ : قرطبة , عقود مسدودة فى منارة كنيسة سان خوان . 

شکل ۲۰۸ : قرطبة « الجزء العلوى من باب سان إستيبان » فى السچد . 

شکل ۲۰۹ : قرطبة » طنف زخرفی فوق باب سان إستيبان » فى السجد . 

شکل ۲۱۰ : قرطبة » مقربص الظلة الواقية لباب سان إستيبان » فى السچد , 

شکل ۲۱۱ : قرطبة ؛ تشبيكة الرخام على چانب باب سان إستيبان » فى السجد . 
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: قرطبة » سنجات حجرية نحتت من عقد باب سان إستيبان » فى السجد . 


: بلاطات تم اکتشافها ضمن آثار أحد البانی فى دار جوليخا ( غرناطة ) 


وفقا لا يذكره جومیث مورینو . 


: قرطبة , قطعة من باب صغير قوطی محفوظة بالمسجد . 

: إسبالاتى ( دالماثيا ) باب أوريا » فى قصر دیوکلیثیانو . 

: دوریدوس ( فرنسا )+ أطلال مدرج رومانی . 

: الهدية ( تونس ) » رواق مدخل السجد الجامع . 

: دینار مسكوك فى مدينة الزهراء عام ۳۶۰ ( ٩۵۱‏ ۹۵۲۰ ) . 
: مدينة الزهراء ( خريطة الحفر ) » وفقا لجوميث مورینو . 


: معبر فى طریق قرطبة إلى مدينة الزهراء فى مزرعة أشجار الجوز ( 


توجالس ) . 


: معبر فى طريق قرطبة إلى مدينة الزهراء فوق جدول بائیرموسو . 

: معبر بالقرب من مدينة الزهراء . 

: طريق وأطلال حجرات فى مدينة الزهراء . 

: أطلال مدينة الزهراء e‏ إلى جانب الجدران التی أعيدت إلى الوجود حديثا . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) « تخطیط الجزء الزعوم بأنه خاص بالحراسة 


والمسكن ( على الیسار ) : فرن الخبز ؛ الراحیض ؛ حظيرة بها العدید 
من العالف . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » ممر بين السطحين العلویین . 


441 


شکل ۲۲۷ 
شکل ۲۲۸ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) e‏ بائكة تقسيمية للأروقة التی أعيد هیکلتها فى 


Salsa sie lla 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » صفائح حجرية للزخرفة الجدرانية فى صالون 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) e‏ أعمدة مربعة sial‏ مدخل صالون عبد الرحمن 


الثالث . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) e‏ أعمدة مريعة من صالون عبد الرحمن 


الثالث . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ( باطن بداية أحد العقود ؛ فى صالون عبد 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تاج فى صالون عبد الرحمن الثالث . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ( قاعدة آعمدة صالون عبد الرحمن الثالث . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » مزراب حجری . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » أطلال الصالون الشرقی بجوار السور . 

: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , آطلال الصالون الکبیر الشرقی بجوار السور . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تخطیط خاص بالصالون الشمالی والبانی 


اللحقة يه . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » أطلال الصالون الشرقی بجوار السور . 
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شکل ۲۲۹ 
شکل ۲۳۰ 


شکل ۲۳۱ 


شکل ۲۳۲ 


شکل ۲۳۲ 


۲۳۶ Jos 


۲۳۵ Ki 
mn شکل‎ 
۲۳۷ شکل‎ 
۲۳۸ شکل‎ 
۲۳۹ شکل‎ 
۲۰ شکل‎ 


شكل ۲۶۱ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) ؛ أطلال الصالون الشرقی والبانی الجاورة . 
: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » تخطیط لأطلال البنی الواقع فى آقصی الغرب » 


الکتشف عام VANS‏ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » بلاطة فى أطلال البنی الغربى . 
: مديتة الزهراء ( قرطبة ) » تبليط فى المبنى الفریی . 

) 

اء( قر 


: مدينة الزهراء نت 


طبة ) » جدران مع آثار حاشیات زخرفية بين آطلال 
البنی الغربی 


ea‏ عد ی و سا ین 
2520 > أطلال وآثار إحدى البلاطات . 
اء ( قن 


طبة ) » شنبران عقد ظهر بين أطلال البنی الفربی . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » آثار عقود تم العثور علیها بين أطلال البنی 


الغربی ۰ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) > قطع زخرفية تم العثور عليها بين أطلال البنی 


الغربى . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , قطع زخرفية تم العثور عليها بين أطلال المبنى 


الغربی . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » قطعة زخرفية تم استخراجها من حفریات 


المبنى الغربی 
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: مدينة الزهر 2 


: مدينة الزهراء 


شكل ۲۶۲ 
شكل ۲۶۳ 
شکل YEE‏ 


شکل ۲۶۵ 
شکل YE‏ 
شکل ۲۶۷ 
شکل YEA‏ 


شکل ۲۶۹ 
شکل ۲۵۰ 
Ka‏ ۲۵۱ 
شکل YoY‏ 
شکل ۲۵۲ 


شکل ۲۵۶ 


Yoo شکل‎ 


Vo شکل‎ 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , صفائح حجرية لزخرفة حائطية , تم العثور 


علیها فى حفریات المبنى الغربی . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) « فناء وأطلال قريبة من الصالون الفربی . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » حاشية زخرفية لوزرة مرسومة فى ممر بين 


السطحین العلویین . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) » حاشية زخرفية لوزرة مرسومة فى ممر بين 


السطحین العلویین . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , قائمة عمود مع آثار دهانات ورسومات فى 


ممر بين السطحین العلویین . 


: مدينة الزهراء ( قرطبة ) , حاشية زخرفية مرسومة فى قائمة بمس 


السطحین العلویین . 


: شعاران يحملان صورة المئذنة » على باب سانتا كاتالينا ‏ فى الكاتدرائية 


: قرطبة » القبوة الوحيدة الحفوظة فى سلم المئذنة . 
: قرطبة » نافذة ثلاثية فى منذنة السجد . 
: قرطبة » تخطیط للعمود العاشر لعقود الدخل إلى السجد من ناحية 


الصحن . 


: قرطبة e‏ صحن آشجار البرتقال مع واجهة بيت الصلاة . 

: قرطبة , صحن آشجار البرتقال » بالسجد . 

. تفصیلات لواجهة صحن السچد‎ Ubi: 

: قرطبة , عقود الواجهة Wall‏ على صحن السجد . 

: قرطبة » مقربص طنف ( کرنیش ( الواجهة الطلة صحن السجد e‏ 
: قرطبة » مقربص طنف ( کرنیش ) الواجهة المطلة صحن السچد . 
: قرطبة , الساباط الشرقی لصحن السچد . 
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شکل ۲۵۷ 


شکل ۲۵۸ 
شکل ۲۵۹ 


شکل ۲۹۰ 


YM شکل‎ 


شکل ۲۸۲ 


شکل ۲۱۳ 


شکل ۲۱۶ 
شکل ۲۹۵ 
شکل vu‏ 


شکل YW‏ 
YU Ka‏ 
شکل ۲۱۹ 
شكل ۲۷۰ 
شکل ۲۷۱ 
شکل ۲۷۲ 
شکل ۲۷۲ 


قرطبة , داخل التوسعة التی تمت فى عهد الحکم الثانی بمسجد قرطبة 
Sule!)‏ بناء) من رسم ف . خ JAGE‏ . 

قرطبة داخل التوسعة التی تمت فى عهد الحکم الثانى » فى مسجد 
قرطبة - صورة مورینو . 

رسم تخطیطی للمسجد . 

قرطبة البلاطة الرئيسية فى توسعة الحکم الثانى : بمسجد قرطبة - 
فو EE‏ 

قرطبة « كوابيل مصممة فى توسعة الحكم الثانى فى مسجد قرطبة = 
رسم ر. فرنانديث آویدوبرو . 

قرطبة عقد الدخول إلى البلاطة الرئيسية فى توسعة الحكم الثانى - 
مسجد قرطبة . 

مدينة الزهراء - قرطبة e‏ رسم تخطیطی sial‏ مفصص فى أحد أجزاء 
EE ee‏ 

مدينة الزهراء ~ قرطبة مخطط لعقد مفصص ~ رسم E‏ کامیس کارتولا 
dei‏ داخل توسهة الك اقا فی السجد e‏ صورة ماس . 

ماردة Merida‏ « (بطلیوس) Badajoz‏ زخارف قوطية بارزة - فى متحف 
الاثار . 

الرقة - العراق » تجویف زخرفی فى بوابة بغداد - رسم ج مارسبی . 
تاجی کسری (العراق) جزء من عقد فى قصر ساسانی . 

زبيبة (تونس) حامل تمت الافادة به فى مسجد سیدی عقبة . 

آخیضیر (العراق) باب فى داخل السجد (رسم (Reuther‏ . 

. مفصص فى توسعة الحکم بمسجد قرطبة‎ sic 

قرطبة » جانب من الزوایا فى القبة الواقعة على التربيعة التی آمام 
الحراب - مسجد قرطبة - صورة ماس . 
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شکل ۲۷۶ : 


شکل ۲۷۵ : 


شکل ۲۷۲۱ : 
شکل ۲۷۷ : 


شکل ۲۷۸ : 


شکل ۲۷۹ : 


شکل ۲۸۰ : 


شکل ۲۸۱ : 
شکل ۲۸۲ : 
شکل YAY‏ : 


شکل ۲۸۶ : 
شکل ۲۸۵ : 
شکل ۲۸۲ : 
شکل YAY‏ : 
شکل ۲۸۸ : 
شکل ۲۸۹ : 


: قرطبة داخل إحدى بوابات الواجهة الفربية للمسجد - رسم E‏ کامبس 


كاثورلا . 


aba ld aa 

: فرطبة » sie‏ مفصص فى الجامم — صورة ماس . 

: قرطبة « تفاصیل البوائك العلقة تحت قبة السجد - صورة ماس . 

: قرطبة o‏ تفاصیل البوائك العلقة فى كنيسة بيابيثيوسا e‏ بالسجد e‏ 


is 


: قرطبة » تفاصیل البوائك العلقة تحت قباب السجد — صورة ماس . 

esa) Villajoyosa :‏ ۵ جزء من أرضية رومانية من الفسیفساء . 
: قرطبة » البوائك تحت قباب السجد » صورة ماس . 

: قرطبة » العقود التداخلة تحت القباب فی السجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصیل التربيعة الكائنة آمام محراب السجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصیل العقود التداخلة تحت قياب السجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصیل العقود التداخلة تحت GLE‏ السجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصیل العقود التداخلة تحت قباب السجد - صورة ماس . 

: قرطبة » البوائك التداخلة فى القطاع الشرقی لكنيسة بيابيثيوسا فى 


: قرطبة » الواجهة الشرقية للكنيسة المذكورة فى السجد - صورة ماس . 
: قرطبة ‏ العقود التداخلة للكنيسة الذكورة فى السجد - صورة ماس . 
: قرطبة . العقود التداخلة الكنيسة الذکورة فى المسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » العقود التداخلة للكنيسة المذكورة فى السجد - صور ماس . 
: قرطبة » عقود متداخلة تحت قباب السجد - صور ماس . 

: قرطبة » تفاصیل فى كنيسة بيابيثيوسا بالسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصیل فى كنيسة بيابيثيوسا با مسجد - صورة ماس . 
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: قرطبة قطاع مستعرض التربيعة الكائنة آمام الحراب والناطق الجاورة 


له فى مسجد قرطبة . 


#قوظنة أ» LEO WER‏ کرات ی ماس 
ER SD lts als‏ 


cubas ق ا وة ا لا لی‎ a: 


: قرطبة , إحدى الزوايا فى القبة الكائنة على التربيعة التى أمام 


: قرطبة » قبة وق إحدى التربيعات الجانبية الموازية لتربيعة المحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة , قبة فوق إحدى التربیعات الجانبية الوازية لتربيعة الحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة » قبة كنيسة بيابيثيوسا بالسجد - صورة ماس . 

: قرطبة » كنيسة بيابيثيوسا بالسجد - صورة ماس . 

: قرطبة , تفاصیل كنيسة بيابيثيوسا بالسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » السطح الخارجی القباب الجاورة للمحراب فى السجد . 
شکل ۲۲۲ : 


اهبط (أرمينية) رواق الكنيسة طبقا Chiosy J‏ . 


: قرطبة ۰ البوائك e‏ ويوجد في العمق — مسجد قرطية - صورة ماس . 
: قرطبة » قرصا الفاغ والحدرة فی عقد السخول إلى آلحراب - صورة 


e Gala 


: قرطبة » إفريز من الرخام فى واجهة محراپ السجد ~ صورة ماس . 
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شعل ۲۱۱ 
شکل ۳۱۲ 
شکل ۳۱۳ 
شكل ۳۱۶ 
شکل ۲۱۵ 
شکل ۲۱۱ 
شکل ۳۱۷ 
شکل ۲۱۸ 
شکل ۳۱۹ 
شكل ۲۲۰ 
شکل ۳۲۱ 
شکل ۲۲۲ 
شکل ۳۲۶ 
شکل ۳۲۵ 
شكل yy‏ 


شکل ۳۲۷ 


: تفاصیل الافریز الرخامی فى Gals‏ محراب السجد — صورة ماس . 
: تفاصیل الافریز الرخامی فى واجهة محراب السجد - صورة ماس - 


ف. إيرنانديث è‏ 


: قرطبة » الجنء العلوی لواجهة محراب السجد — صورة ماس . 
: قرطبة » تفاصیل البوائك الزخرفية الكائنة فوق عقد الدخول إلى المحراب 


با مسجد - صورة ماس . 


رن A deal‏ الساباظ من pax‏ المامم:: 

ترملبة , العقد السنود الگائن فوق الدخل إلى الساباط . 

: قرطبة e‏ داخل محراب الجامع - صورة ماس . 

: الكورنيش - الحدرة فى مدخل محراب السجد - صورة من آرشیف 


. Espana Calpe — دار نشر‎ 


: قرطبة » تفاصیل من الکورنیش - الحدرة فى داخل محراب الجامع - 


صورة ف. إبرنانديث 


: قرطبة » البوائك الزخرفية فى - داخل محراب الجامع - صورة ماس . 
: قرطبة » تفاصیل البوائك الزخرفية فى السجد محراپ الجامع - صورة 
ما 
س . 


: قرطبة » تفاصیل من داخل محراپ السجد — صورة ماس . 
: قرطبة » سقف امسجد ~ صورة ماس . 
اقرظية + ¿dla lija did‏ 


صورة ماس . 


تخطیط |ٍعادة USA‏ سقف الجامع - ربسم op‏ پاستور مادوینیو . 
: قرطبة » إعادة هيكلة سقف الجامع - رسم م. باستور مادوینیو . 
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شکل YYA‏ 
شکل ۳۲۹ 


۳۳۰ شکل‎ 
Je 


شکل ۳۳۲ 
شكل Tr‏ 
شکل ۳۳۶ 
شکل ۲۲۵ 
شکل ۳۳۲۱ 
شکل ۳۳۷ 


YYA شکل‎ 


شکل ۳۳۹ 
شکل ۳۶۰ 


شکل ۳۶۱ 
شکل ۳۶۲ 
شکل ۳۶۳ 


شکل ۳۶۶ 
شکل ۲۶۵ 


: قرطبة » الوجه السفلی للبراطیم الخاصة بسقف الجامم . 

: قرطبة » چوانب الیراطیم الخاصة بالسقف . 

: قرطبة . تفاصیل من البراطیم الخاصة بالسقف - رسم ج. مارسی . 

: آلواح سقف السجد - رسم ف. إيرنانديث . 

: آلواح سقف السجد - رسم ف. اٍیرناندیث . 

: آلواح سقف السجد - رسم ف. ایرناندیث . 

: آجزاء من براطیم سقف جامع قرطبة › توجد بقایا آلوان . 

: قرطبة » قطاع من الواجهة الغربية للجامع بعد ترمیمها - صورة ماس . 
: قرطبة , الواجهة الغربية للجامع بعد ترمیمها - صورة ماس . 

: قرطبة » تفاصیل من الواجهات e‏ بعد الترمیم . الواجهة الغريية - صورة 


ماش 


: قرطبة . تفاصیل من الواجهات » بعد الترمیم , الواجهة الفربية - صورة 


Segal 


: قرطبة , جزء من الواجهة الشرقية لمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » جزء من الواجهة الشرقية للمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » جزء من الواجهة الشرقية للمسجد - صورة ماس . 
: قرطبة » عتب قرطی تم استخدامه عقب لباب أو نافذة فى متحف 


الآثار - رسم ‏ سيجارا . 


: قرطبة . عفب باب فى متحف الآثار . 
: قرطبة » تشبيكة رخامية فى الواجهة الغربية للجامع . 


| لمسجد - صورة ماس . 


اويدويرى . 
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اویدویرو . 


اويدويرى . 


: قرطبة » الفسیفساء فى واجهة محراب الجامع . 
Me as al data: Gr‏ المدرات 


: قرطبة + الفسیفساء فی عقد الدخول إلى السایاط من السجد - 


: قرطبة » الفسیفساء فى القبة الكائنة فوق التربيعة التی أمام الحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة » الفسیقساء فى القبة الكائنة فوق التربيعة التی آمام الحراب - 


صورة ماس . 


: قرطبة e‏ فسیفساء وحدائد مزججة فى القبة التی آمام الحراپ - 


صورة ماس . 


: قرطبة » فسیفساء فى القبة التی أمام الحراب - صورة ماس . 
: قرطبة , فسیقساء فى Gall‏ التی أمام الحراپ - صورة ماس . 
Ubi:‏ فسیقساء فى القبة التی آمام المحراب - صورة ماس . 
: قرطبة » آثار آلوان حائطية على أحد الاعمدة الريعة (الاکتاف) فى حائط 


: قرطبة » مخطط السجد فى نهاية القرن العاشر . 
: قرطبة » بلاطات التوسعة التی آدخلها المنصور - صورة ماس . 
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vu شکل‎ 


شکل ۳۹۵ 


شکل ۳۱۱ 


VW شکل‎ 


YU شکل‎ 


vu شكل‎ 


شکل ۳۷۰ 


شکل ۳۷۱ 


شکل ۳۷۲ 


شکل ۳۲۷۲ 


شکل ۳۷۶ 


YVo شکل‎ 


شکل ۲۷۲۱ 


شکل ۳۷۷ 
شکل ۳۷۸ 


إيرنانديث 


: قرطیة ٠‏ كابول فى توسعة المنصور فى المسجد - رسم د. فرنانديث . 

: قرطية . كابول فى توسعة المنصور فى المسجد - رسم د. فرنانديث . 
ee:‏ 

: قرطبة « بوابة - بدون ترمیم - فی الواجهة الشرقية المسچد . 

: قرطبة « پوابة - بدون ترمیم - فى الواجهة الشرقية للمسجد . 

: قرطبة . بوابة - بدون ترمیم - فى الواجهة الشرقية للمسجد . 
“فرط کفاضبیل ul‏ کرمیم د ى Lila el‏ 


للمسجد — صورة ماس . 


: بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بدون ترمیم . 

: بوابة فى الواچهة الشرقية للمسچد بعد الترمیم - صورة ماس . 

: بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترمیم - صورة ماس . 

: قرطبه e‏ تفاصیل Gly‏ فى الواجهة الشرقية للمسجد بعد الترمیم - 


: قرطبة , تفاصیل بوابة فى الواجهة الشرقية للمسجد يعد الترمیم - 


صورة ماس . 


د قزطية + ¿Mi EEA dale Salt hs‏ = صضورة فاس 
: قرطبة , المسجد - الكاتدرائية عام ۱۷۶۱ - طبقًا للوحة توجد فى قصر 


الأسقفدة . 


: قرطبة » قطاعات فى المسجد - الكاتدرائية فى نهاية القرن الثامن عشر . 


451 


شکل ۳۹۱ : مخططات آطلال موروکیل - طبقًا لبيلاثكيث . 

شکل ۳۹۷ : تفاصیل البركة فى أطلال موروکیل - طبقًا لبيلائكيث . 

شکل ۳۹۸ : ألمرية : قبة الحراب بالسجد الجامع - صورة : توریس بالباس . 
شکل ۳۹۹ : آلرية : عقد الدخول إلى محراب الجامع الکبیر - رسم ف . خ 


ful, 
. توریس پالباس‎ 


شکل ۶۰۱ : غرناطة : مخطط ورسم قطاعی ( آفقی ورأسی ) BLL‏ القديس 
خوسيه طبقا لجومث Mayas‏ . 

شکل ۶۰۲ : شرناطة : الواجهة الجنوبية BA‏ سان خوسیه > aa‏ القطع 
bas) la!‏ عريض ) والمنصورة . 

شکل ¿Y‏ : غرناطة : يرج سان خوسیه صورة توریس بلباس . 

شكل ۶۰۶ : غرناطة : مئذنة كنيسة سان خوسیه فى بداية القرن السابع عشر 
لرسم Heylan‏ 

ف بالوانة تسا بات Aa‏ 

شکل ۶۰۷ : طليطلة : قطاع مستعرض لسجد کریستو دی لوث رسم لوکی » 
وعدله جومث مورینو . 

PE هک‎ 

شکل 2۰۹ : طلیطلة : الواجهة الجتوپية الفربية لکریستو دی لوث - آرشیف دار 
نشر E. Calpe‏ . 

شکل ۶۱۰ : طليطلة : تفاصیل الجزء العلوی فى الواجهة الجنوبية الغربية من 
کریستودی لوث . 

شکل ۶۱۱ : طليطلة : الواجهة الشمالية الغربية لکریستو دی لوث قبل الترمیم - 
صورة روبث رف 
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شکل ۶۱۲ : طليطلة : قبة مسجد کریستو دی لوث = صورة ماس . 

شکل ٤١١‏ : طليطلة : قبه فوق التربیعه التی تسبق الحراب فى کریستو دی لوث 
. صورة ماس . 

شکل ۱۶ : طلیطلة : القبة الرئيسية فى السجد ۰ صورة ماس . 

شكل ٤٠١‏ : طليطلة : بوائك كنيسة سان سلبادور - صورة ماس . 

شكل ۱۱ : طليطلة : الأعمدة المربعة فى بوائك كنيسة سان سلبادور - صورة ماس. 

شک ۱۷ 2:4 سلطا : تقایل ie‏ سان با نون = ¿qua‏ 

شکل EA‏ : غرناطة : جزء من الجص , مدينة البيرة فى متحف الحمراء . رسم 
أ . ف . رویث . 

شكل ٤١١‏ : قرطبة : جزء من زخرفة alaa‏ » متحف الآثار , 

. ۲۰؛ : خربة النية ( سورية ) مخطط لصالة الاستقبال‎ Ka 

شکل ٤١١‏ : طليطلة : جسر القنطرة صورة رويث فیرانتی . 

شکل EY Y‏ : طليطلة : دهلیز فى رياط ( دعامة ) جسر القنطرة . 

شکل EYY‏ : بقايا جسر على نهر Bembezar‏ ( قرطبة ) رسم : بونسور . 

E. Calpe جسر بینوس » فى مروج غرناطة » صورة أرشيفية‎ : EVE JSS 

شکل ۶۲۵ : غرناطة : جسر فوق نهر 687 طبقّا لرسم برجم إلى القرن السابع 
عشر . 

شکل EVV‏ : وادی الحجارءة : جسر فوق نهر Henares‏ 

شکل ۶۲۷ : وادى الحجارة : جسر فرق نهر Henares‏ 

شکل ۶۲۸ uly:‏ الحجارة : تفاصیل جسر قوق نهر Henares‏ 

شکل EYA‏ : غرناطة : مخطط البوابة السماة إيرنان رامون - مخطط جومث مورينى . 

شکل ۶۳۰ : غرناطة : تفاصیل البناء فى الجسر السمی : إيرنان رامون = 

شکل ۳۱ - EYY‏ : غرناطة : بوابات إيرنان رامون والبيرة فى بداية القرن 
السابع عشر طبقا لرسم د . ف . هیلاف . 
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شکل EYY‏ : وادی آش ( غرناطة ) آسوار التحصينات والقصبة - صورة H‏ 
err‏ 

شکل ETE‏ : طليطلة : برج دی لوس آبادیس فى القطاع الشمالی للتحصینات . 

real lese‏ رامین 

شکل ٤١١‏ : طليطلة : بواية القنطرة - صورة H‏ تیراسی . 

شکل ۳۷ : مخطط لمدينة باسکوس ( طليطلة ) رفعه بریتی بيبس وألباریث 
Sa)‏ 

شکل EYA‏ : بوابة الدخول إلى مدينة باسکوس الخرية ( طليطلة ) . 

شکل ۶۳۹ : باب صغير فى السور الشمالی لدينة باسكوس ( طلیطلة ) . 

شکل 4۰ : ماکیدا ( طليطلة ) بقايا بوابة من الدینه . 

شکل ٤٤١‏ : طلبيرة دی لارينا ( طليطلة ) الجزء الأسفل لبرج التحصینات إلى 
جوار نهر التاج . 

شکل ۶۶۲ : ثوريتا دی لوس کانتوس ( وادی الحجارة ) بواية الجسر والقلعة فى 
Gaal‏ - صورة توریس بالباس . 

شکل ٤٤١‏ : آجریدا ( سورية ) السور والبوابة السدودة - صورة ماس . 

شکل ٤٤٤‏ : آجریدا ( سورية ) بوابة السور : صورة ماس . 

شکل 440 : أجريدا ( سورية ) داخل عقد البوابة - صورة ماس . 

شکل 445 : أ : حصن اليقر قرطية - مخطط ف . ایرناندیت . 

شکل 24۱ : ب : حصن ناباس دی تولوسا ( gha‏ ) مخطط ف . ایرناندیث . 

شکل 11۷ : البرج الرئیسی لحصن بایاس دی تولوسا ( جیان ) صورة ف . 
إيرنانديث . 

شکل 44۸ : طریق ( قادش ) مخطط الحصن - صورة ف . |یرناندیث . 

شکل EEA‏ : طریق ( طريفة ) الحصن - صورة توریس بالبیس . 

شکل ٤٠١‏ : طریق ( طريفة ) الحصن - من ناحية الشاطیء - صورة توریس بالبیس . 

شکل :5١‏ : مريلة ( مالقة ) الحائط الشرقی للقلعة - صورة أ . ف کاسامایور . 
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شکل ۵۲؛ : مربلة ( مالقة ) الجزء الأسفل لبرج مهدم فى الحائط ¿de‏ 
الشرقی للقلمة کاسامایور. 

شکل ۶0۲ : مخطط حصن غرماج . 

ا او امین رسای شوه امن ناه Miya‏ 
ور اران الصا 

BR E EEE OE 

pala types الخ‎ AN EE 

شكل 7ه عزماج ( شورنة | الزاخية AO‏ شون مان 

هک اه و قوسا el Usan bi‏ كو الا 
casal‏ 

Russ A A مل‎ 

شکل 40۰ : غرماج ( سورية ) الواجهة الداخلية للبوابة الصفيرة الفتوحة فی 
الواجهة الغربية للحصن . 

As al ( gas) el کل‎ 
qual الواحنية‎ 

شکل OW‏ : غرماج ( سورية ) كتل حجرية مزخرفة معشقة فى الحائط الغربی 
للحصن . 

شکل EW‏ : غرماج ( سورية ) کوابیل تم الاستفادة بها فى الجنء السیحی 
للحصن . 

. چیان ( الحصن‎ ( Banoas de la Encina : ۶۱۶ شکل‎ 

. تیراس‎ H خایین ) الحصن . صورة‎ ( Banoas de la Encina : ¿Mo شکل‎ 

, تیرأس‎ H جیان ) الحصن . صورة‎ ( Banos de la Encina : ¿W شکل‎ 

. تیراس‎ H جیان ) الحصن . صورة‎ ( Banos de la Encina : EW شکل‎ 

شکل EA‏ : آلکاراث ( البسيطة ) برج الحصن . 

شکل EVA‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) مجری العیون ) بالریبونتس ) رسم 
رییلانکیث . 


dí 
on 
Un 


شکل iv.‏ : قرطبة : تاج خلافی - متحف ENT‏ - صورة توریس بالیس . 

شكل ۷۱ : قرطبة : تاج یعود إلى نهاية القرن التاسع أو بداية العاشر - متحف 
الآثار . 

شكل EVY‏ : قرطبة : تاج عود إلى نهاية اقرن التاسع أو بداية العاشر - متحف 
الآثار . صورة ماس . 

شکل ۷۳ : قرطبة : إشبيلية : تاج فى بهر السفراء فى القصر - مورخ فى 
(AYY) a ۰‏ ص ماس . 

شکل ٤١٤‏ : إشبيلية : إشبيلية : تاج يعود إلى النصف الأول من القرن العاشر 
- الخیرالد - صورة معمل الفن — جامعة أشييلية . 

شکل £Vo‏ : لوشة Loja‏ ( غرناطة ) تاج یعود إلى عام ۲۶۰ ه (۵۵۲-۵۱م) . 

شکل EVI‏ : مدرید : تاج من غرناطة مورخ فى ۲۶۰ ه (۹۵۲-۵۱) معهد 
بلنسية دی دون خوان . 

شکل Ubah : EVV‏ : تاج يعود تاريخه إلى عام ۲۶۱ ه (۹۵۳-۹۵۲) متحف 
الآثار. 

شكل EVA‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) تاج عمود مربع یرجم إلى عام ۲۶۳ a‏ 
(a400/08)‏ 

شکل EVA‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) تاج يعود إلى عام -a Yio‏ 
(4۵۷-۹۵۱م) . 

Ka‏ 4۸۰ : مدرید : تاج یعود إلى عام ۳۶۹ ه (AVAT)‏ من شقوپية فى 
¡pia sale Sancta‏ 

شکل ۶۸۱: قرطبة : تاج یوجد فى صحن منزل رقم o‏ شارع Cabezas‏ نحت 
من Jaf‏ القصر عام ۲۵۳ a‏ (۹۱۵-1۱۶ع) متحف الآثار . 
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شکل 1۸۲ : قرطبة : تاج یرجم إلى عام YoY‏ ه (۹10-74م) متحف الآثار . 

شکل EAT‏ : قرطبة : تاج پرجم إلى عام YoY‏ ه (550-14م) متحف الآثار . 

شکل ۶۸6 : قرطبة : تیجان فی متور الجامع فوق الترييعة التی سيق الحراب 
ale‏ ۲۵۶ ه (po)‏ صورة ماس . 

شکل ۶۸۰۵ : غرناطة : تاج يعود إلى عام ۳۱ (۹۷۲-۹۷۱ (a‏ متحف الحمراء . 

شکل EAN‏ ۶۸۷ : |شبيلية : تیجان منصوتة لمسجد الذی انتهی بناژه ple‏ 
۲۳ ه (۷-۹۷۲٩م)‏ والتی تم الافادة فى بهو السفراء بالعصر . 

شکل EAA‏ : غرناطة : تاج مسجد انتهی العمل فيه عام TY‏ ه (e AVE-AVY)‏ 
وهو ضمن مجموعة خاصة - صورة توریس مولینا . 

شکل EAN‏ : مدرید : تاج من قصر إشبيلية e‏ ریما يرجع إلى عام ۲۱6 ه 
(۹۷۵-۹۷۶ع) المتحف الوطنی للاتار - صورة ماس . 

شکل 4٩۰‏ : مدينة الزهراء : قرطبة , تاج ظهر فى أطلال القصر الفربی وعلیه 
اسم الحاکم الثانی - ريما یرجم إلى عام (AVO-AVE) AVE‏ صورة 
ماس » 

شکل )£4 : مدرید : تاج مركب فى التحف الوطنی SUSU‏ . 

شكل far‏ : قرطبة : تاج مركب فى متحف الآثار . 

شکل 1٩۳‏ : برغش Burgos‏ تاج کورنتی فى بوابة كنيسة سانتیاجو - دير لاس 
آویلجاس — صورة فوتوسبورت . 

شکل ۶۹۶ : اشببلية : تاج کورنتی فى صحن Yeso‏ بالقصر - صورة ماس + 

شکل ٤٤١‏ : غرناطة : تاج کورنتی فى صحن Banuelo‏ - صورة ماس . 

شکل 457 : غرناطة : تاج کورنتی فى متحف الحمراء - صورة ماس . 

شکل 4۹۸ : مدرید : تاج فى معهد بالنسیه دی دون خوان . 
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شکل ٤۹٩4‏ : قرطبة : تاج من مجموعة رومیدو دی توریس — صورة ماس . 

ككل ici A ss‏ الحا 

شکل ۵۰۱ : مدينة الزهراء - قرطبة - تاج - صورة ماس . 

شکل ۰۰۲ : مدرید : تاج فى التحف الوطنی للآثار - صورة ماس . 

شکل ۰۰۳ : طليطلة : تاج فى متحف سان بینتی » عثر عليه إلى جوا سان 
بارتولوجیه - صورة رودریجیث . 

الأشكال : ۰۰۶ ۰ 0۰۵ ۵۰۷۰۰۰۱۰ : تیجان من الرخام e‏ فى کل من التاحف 
ا rs‏ التالت والرايع فهما ق 
مالقة . 

شکل 0۰۸ : قرطبة : تاج من الرخام :فى متحف JUN‏ - صورة ماس . 

شكل 0۰٩‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) قاعدة دون زخرفة . 

شکل ۱۰ : مالقة : قاعدة رومانیة فى القصية . 

شکل ۰۱۱ : Bavena‏ ( ایطالیا) قاعدة تعسود للقرن الخامس - فى سان أبولينين 
Ain Classe 5‏ .8 . 

شکل o VY‏ : مدينة الزهراء : ( قرطیة) قاعدة مزخرفة - صورة ماس . 

شکل ۵۱۳ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) قاعدة مزخرفة - صورة ماس . 

شکل ۰۱6 : قاعدة وتاج ( قوطيين ) ضمن مجموعة رومیرو دی تورس = صورة ماس . 

شکل ۵۱۵ : قرطية : قاعدة فى متحف الاثار من بلدة Posadas‏ . 

کل 1۵۱۱ as‏ الزهرام ۲( قرطبة ] فاع وارضبتنها ae‏ 
عبد الرحمن SHEN‏ — صورة ماس . 

شکل ۵۱۷ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) بقایا زخرفية حائطية فى البنی الفریی - 


صورة ماس . 
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شکل ۰۱۸ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) سنجات بارزة فى عقود بهو عبد الرحمن 

شکل 515 : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخرفة حائطية فى بهو عبد الرحمن 

شکل ٩۲۰‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة) عمود فى مربع فى صالون عبد الرحمن 
الثالث - صورة ماس . 

شکل ۰۲۱ : قرطبة : زخرفة النافذة فى النطقة التى تسبق محراب pole‏ قرطبة 


شکل ۰۲۳ : قرطبه : زخرفة فى النافذة التی تسبق الحراپ فى الجامع - صورة 


Br 
ral EN a ves 
صورة ماس.‎ 


شکل ۰۲۶ : قرطبة : لوحة من الرخام على الأفريز الکائن فى واجهة محراب 
المسجد — صورة ماس . 

شکل ۵۲۵ : قرطية : الحدائد الخاصة بالعقود الواقعة تحت النافذة فى النطقة 
التی تسبق المحراب . 

فل A‏ غراف الومنوعات RR BE CR BER‏ 
جزء من كنار فى تراخونا . 

- روما - ب - جزء من الحدرة فى Gall‏ الجاورة للمحراب - قرطبة - ج - جزء 
عثر عليه فى قرطية ۷0۳۵05۵ Huerta‏ . 


قرطبة e‏ رسوم : دیسید ریو برناس . 
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شکل ۰۲۸ أشرطة من أوراق alii‏ الامبراطوری » ب : تجویف عثر 
عليه تحت أرضية مسجد قرطبة ؛ ج » د : من أطلال مدينة الزهراء . 

شکل ۲۹ : الزخارف النباتية العباسية :أ + ب تفاصیل من زخارف جصیة فی . 
سامراء ( القرن التاسع ) ج e‏ د : تفاصیل زخرفية لقواعد من الرخام 
بمدينة الزهراء - رسوم أ. سیرانو مورینو . 

شکل ۰۳۰ : تحولات نشا طرأت على الشکل الأصلیجی الرومانی : أ : کورنیس 
فى مسرح ماردة ( القرن الرابع ؟) ب : بروز فى كنيسة Henchir‏ 
(الجزائر القرن الخامس أو السادس )ج : شریط مرسوم فى سرداپ 
سان ماکسیمینو دی تریفریز ( آلنیا ) سابقة على عام Wo‏ م .د : 
بروز فى تاج تراچونا مرخ فى عام Me‏ م . 

شکل ۰۳۱ : قرطبة : زخرفة العقود التداخلة تحت القبة الجاورة للمحراب فى 
الجامع - صورة ماس . 

شکل ۰۳۲ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) eje‏ من زخرفة حائطية - صورة ماس . 

شكل ۰۲۳ : قرطبة : منبن عقد البوابة الشرقية التی شیدت فى عهد الحکم الثانی 
بمسچد قرطبة - رسوم فى بونز سورویا . 

شکل ۵۳۶ : مدينة الزهراء ( قرطبة ) زخارف فى العضادة الخاصة ببوابة البنی 

¿ula Ragas وش‎ ۱ 

شکل ٩۳۰‏ : قرطبة : بقايا زخرفة حائطیه ضمن مجموعة رومیرو دی 
تورس ( صورة ماس ) . 

فک a e‏ فى عوابا الواعية ll‏ 

شکل ۰۳۷ : غرناطة : زخارف جصية عثر علیها وسط آطلال مدينة ألبيرة = 
متحف الآثار , 

شکل oA‏ : أ : جزء من زخرفة على حجر عثر علیها فى أطلال بی بازلیکا 
آلخیثارس ( مدسیة - القرن السادس ( + ج فی زخارف علی 
الحجر فى مدينة الزهراء ( قرطبة ) رسوم - ج مارس . 

شکل ofA‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخارف هندسية - رسوم ج . مارسی . 
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شکل of.‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أجزاء من زخارف هندسية على الحجر . 

شکل ۵۶۱ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) شریط زخرفی - زخارف هندسية > 

شکل ۵۶۲ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) شريط به زخرفة هندسية ونباتية : - 

شکل ٥٤١‏ : : قرطبه : زخارف على الحجر والآجر العمشق فى إحدى بوابات 
الحکم الثانی فى السجد . 

شکل : ٠٤٤‏ مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أرضية مكونة من بلاطات حجرية وا لاجر 
العشق فى البنی الغربی - صورة ماس . 

شکل odo‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) أرضية مكونة من بلاطات حجرية وا لاجر 
العشق فى البنی الغربی - صورة ماس . 

شکل ۵41 : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) كنار فى الدهلیز الکائن فى الأجزاء 
Lilas!‏ . 


شکل 0۶۷ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) زخارف مرسومة فى باطن عقد الاخول 
إلى الدهلیز الکائن بین النراسین الاکشر ارتفاعاء صورة ف. 
إيرنانديث . 

شکل ofA‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة )جزء من الرسوم الحائطية فى الصحن 
الذى يسبق بوابة الدخول إلى الدهلیز الموصل إلى التراسين الأكثر 
ارتفاعا » صورة ف . إيرنانديث. 

شكل 089 : غرناطة : أجزاء من زخرفة حائطية عثر عليها فى أطلال مدينة 
ألبيرة محفوظة فى متحف الآثار - رسم جومث مورینو . 

شكل ٠٠١‏ : غرناطة : جزء من التكسيات الحائطية - مدينة ألبيرة » متحف الآثار . 
صورة ت . بالبيس . 
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شکل 0۵۳ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) لوحة رخامية علیها زخارف نباتية . 
شکل "5ه ؛ مالقة : لوحة رخامية علیها زخارف نباتية . 

شکل oof‏ : مالقة : زخارف بارزة - القصية . 

ee OO‏ کر ییا a IB OO‏ بای 
شکل 0071 : طلبطلة : جزء من لوحة رخامية — متحف الآثار — صورة ماس . 


شکل ۰۵۷ : مدرید : حوض الرخام لدينة الزهراء فى التحف الوطنی للآثار - 


شکل ۵۰۵۸ : تفاصیل من حوض الرخام لدينة الزهراء فى التحف الوطتی للآثار 
— صورة ماس ۰ 


شكل 00% : غرناطة : حوض رخامى فى الحمراء - صورة ماس . 
شكل ۵۱۰ : مدريد : حوض من الرخام - مدينة الزهراء - المتحف الوطنى EU‏ 


- صورة ماس . 

شكل ۰۱۱ : مدريد : حوض من الرخام - مدينة الزهراء - المتحف الوطنی للآثار 
- صورة ماس . 

شكل oV‏ : غرناطة : أجزاء من حوض من الرخام عثر عليها فى الحمراء وهی 
اليوم فى المتحف . 


شکل ۵1۳ : قرطبة : pape‏ من الرخام فی ت الان : 
شکل ٠٠٤١‏ : قرطبة : قرطبة : حوض من الرخام ( ملكية خاصة ). 

شکل ۰۱۵ : مدرید : حوض من الرخام فى معهد بالئسية دی دون خوان . 
شک la Ls‏ ار ی 

شکل OW‏ : مدينة الزهراء : ( قرطبة ) رسم على حاثط فی الدهلیز الوصل ex‏ 


التراسین . 
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شکل 518 : باريس : واجهة صندوق من العاج - متحف الفنون الزخرفية. 
شکل 519: نيويورك : لوحة عاجية فى متحف التروپولیتان . 

شکل ۵۷۰: نیویورك : علبة من العاج - الجمعية الاسبانیه . 

شکل ٥۷١‏ : بثبلونة : جاتب من صندوق عاجی فى الكاتدرائية - صورة ماس . 
شکل ۵۷۲ : بنبلونة : تفاصیل sol‏ جوانب صندوق عاجی فی الکاتدرائية - 

صورة ماس . 
شکل ۰۷۳ : بنبلونة : جانب من صندوق عاجی فى الكاتدرائية - صورة ماس . 
(بدون رقم ) آوانی من النحاس - العصر الاسبانی - الاسلامی - معهد بلنسیه 
دی دون خوان - مدرید . 


شکل oVE‏ : بتبلونة : تفاصیل من غطاء الصندوق العاجی فى الكاتدرائية - 


صوره ماس . 

شکل ۵۷۵ : بتبلونة : تفاصیل من غطاء الصندوق العاجی قن الکاتدرائية - 
صورة ماس 0 

شكل ۰۷۲ : بنبلونة : تفاصيل أحد واجهات الصتدوق العاجى بالكاتدرائية - 
صورة ماس 0 

شكل ۰۷۷ : بنبلونة : تفاصيل أحد واجهات الصندوق العاجى بالكاتدرائية - 

شكل ۵۷۸ : بنبلونة : تفاصيل إحدى واجهات الصندوق العاجى فى الكاتدرائية 
- صورة ماس 3 

شكل 01/4 : بتبلونة : تفاصيل غطاء واجهات الصندوق العاجى في الكاتدرائية 
— صورة ماس ۰ 

شکل ۰۸۰ : بنبلونة : تفاصیل إحدى واجهات الصندوق العاجی فى الکاتدرائية 
— صورة ماس . 


شکل ۵۸۱ : لندن : dle‏ من العاج فى متحف ساوث کنسنچتون ٠‏ 
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شکل ۰۸۲ : برغش : علبة من العاج فى متحف ÈY‏ صورة ماس . 

شکل ۵۸۳ : فلورنسا : صندوق من العاج فى متحف Bargello‏ . 

شکل ۰۸۶ : غرناطة : حدادة من بوابة بمدينة آلبيرة - متحف الآثار - Úb‏ 
لجومث مورینو . 

شکل ۰۸۵ : قرطبة : نافورة من البرونز - متحفب الآثار — صورة ماس . 

شکل ۰۸۱ : مدرید : نافورة من البرونز فى التحف الوطی للآثار - صورة 


cola 
خلترو ( برشلونة ) مهراس من البرونز - متحف‎ sl شکل ۰۸۷ : بیانویبا‎ 


شکل ۵۰۸۸ : مدرید : موقد من البرونن بمعهد بلنسیه دی دون خوان. 

شکل ۰۸٩‏ : غرناطة : قاعدة من الیرونز من مدينة ألبيرة - متحف الاثار — 
ضورة ماس : 

شكل .0% : قاعدة من البرونز - المتحف الوطنى للآثار - صورة ماس . 

شکل ۰٩۱‏ : بلنسيه : قاعدة من البرونز فى متحف الآثار . 

شکل ۵٩۲‏ : ثريا بمسجد مدينة ألبيرة - Gib‏ لجومث مورينى - إعادة بناء . 

شكل ۰٩۹۳‏ : القاهرة : (مصر) تاج ضوئی من البرونز - متحف الفن القبطى . 

شكل ۰۹۶ : غرناطة : قنديل من البرونز - مدينة إلبيرة - متحف الآثار - 
ضور ¡ula‏ 

شكل ۰۹۰ : ماردة (بطليوس) قنديل من البرونز عثر عليه أثناء الحفائر التی 
أجريت فى المسرح الرومانى - متحف الآثار . 

شكل 045 : قرطبة : قنديل من البرونز » متحف الاثار . 

شكل ٥۹۷‏ : مدريد : قنديل من البرونز - المتحف الوطنى ¿SU‏ - صورة ماس. 


شكل ۵۹۸ : مدريد: قنديل من البرونز- مجموعة جومث مورينى - صورة ماس, 
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شکل 048 : مدرید : قتدیل من البرونز — متحف بلنسيه دی دون خوان . 

شکل ٠٠١‏ : مدرید : قندیل من البرونز - متحف بلنسيه دی دون خوان . 

شکل ۱۰۱ : مدرید : قندیل من البرونز - پالتحف الوطنی للاثار . 

شكل ۲۰۲ : مدرید : قندیل من البرونز Mantefrio‏ ( مجموعة جومث مورینو ) 
تا 

شکل ۰۰۳ : القاهرة : (مصر) قندیل من البرونز مع الحامل - متحف الفن 
القبطى. 

شكل ٠.٤‏ : غرناطة : حوامل للقناديل عثر عليها فى مدينة ألبيرة - متحف 
الآثار. 

شكل ۱۰۵ : طليطلة : حامل قنديل - متحف الآثار . 

شكل ٠01‏ : مدريد : حامل قنديل من البرونز - المتحف الوطنی للآثار - صورة 
ngala‏ 

شکل ۰۰۷ : أشبيلية : قندیل من البرونز - متحف JEY‏ . 

شکل ٠08‏ : مدرید : مبخرة من البرونز - معهد بلنسیه دی دون خوان . 

شکل 1۰٩‏ : القاهرة : (مصر) مبخرة فرن صغير من البرونز فى متحف الفن 
القبطی . 

شكل٠٠1‏ : غرناطة : آرة آرجل من البرونز عثر علیها فى مدینه البيرة - متحف 
الآثار , 

شكل 1۱۱ : مدينة الزهراء (قرطبة) جزء من صفيحة نحاسية مذهبة على النار 
ذات زخارف . 

شكل WY‏ : جيدونا : علبة (Ostiario)‏ من القصدير » فى سان بدور دی رودا 
متحف الآثار الخاص بالأبرشية - صورة ماس . 

شكل ۱۱۳ : جیدونا : غطاء (Ostiario)‏ من القصدير » فى سان بدور دی رودا 
متحف الآثار الخاص بالابرشية - صورة ماس . 
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شکل 1۱6 : مدرید : وعاء من قرطبة - التحف الوطنی للآثار . 

RE OO 

JE A rn ل‎ 

E il NK 

a ال‎ A E 

N rl A ول سوراف‎ AA 

شکل ۱۲۰ : نیویورك: إبريق من البرونز - الفن العباسی - فى جالیری برومير. 

شکل ۱۲۱ : قرطبة : إيريق من البرونز عثر عليه بالقرب من Alcolea‏ — متحف 
الآثار . 

شكل WY‏ : مدريد : مقبض وغطاء من النحاس لابریق في معهد بلنسيه دی 
دون خوان . 1 

AL a ds Tall کک توق من‎ 

ل 1 حيررنة pages‏ ی 

شکل Wo‏ : قرطبة : قلال من الفضة فى متحف الاثار . 

شکل 1۲١‏ : مدرید : آسورة من الفضة عثر علیها فى لوشة e‏ معهد بلنسیه دی 
دون خوان . 

شکل 1۲۷ : بالتیمور : حلی يقال نها من مدينة الزهراء - جالیری والترز 

شکل 1۲۸ : مدرید : حلی عش عليه فى لوشة - معهد بلنسیه - دی دون خوان . 

شکل 1۲۹ » ۱۳۰ : علیقات علیها مینا - متحف الترولیتان - نیویورك - 
وجالیری والترز للفنون ( بالتیمور - رسوم چومث مورینو ) . 

شکل ۱۳۱ : بالتیمور : صفيحة من الفضة علیها مینا » عثرو علیها فى مدينة 
الزهراء ( جالیری والترز للفنون ). 
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lee Sas فرطته/‎ lags ۱۱۲۲ شک‎ 

شکل ۱۳۸ ola Gace‏ فوطه) خا من أكوات من اارجاب صبورة 
eds‏ 

شکل Wo‏ : غرناطة : قلة من الزجاج - متحف الآثار . 

فشكل 35 ra‏ شطوف مو ارام al‏ مخ ال 

شکل ٩۳۸‏ ۰ باریس : قطعة شطرتج من الزجاج الصخری — مجموعة الك 
دی بیهاج . 

شکل ۱۳۹ : آورینس : قطع من الشطرنج من الزجاج الصخری - فى القصر 
YI‏ سقفي — صورءة ماس . 

شکل ۶۱۰ : آورینس : قطع من الشطرنج من الزجاج الصخری فی ell‏ 
الأسقفی - صورة ماس . 

شکل VEN‏ : مدرید : قطع من الشطرنج من الزجاج الصخری التحف الوط 
„EU‏ — صورة ماس . 

شکل VEY‏ : مدينة الهراء (قرطبة) |ناء وکأس من الفخار . 

a diria 

شکل 1۶۶ : مدرید : آنية مزججة لونها آزرق مائل للخضرة - آطلال بوباشتر - 
التحف الوطنی GSU‏ . 

شكل ۱۶۵ : غرناطة : برطمان وقنينة — مدينة ألبيرة — متحف الاثار . 

شکل 145 : مدينة الزهراء ( قرطبة) قتينة من الخزف الزجج (Loza)‏ ~ صورة 


¿glo 


467 


شکل ۱۶۷ : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (Loza)‏ الزجج. 

شکل 118 : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (Loza)‏ المزجج. 

شکل 155 : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (Loza)‏ الزجج. 

شکل ۱۵۰ : غرناطة جزء من طبق عثر عليه فى مدين إلبيرة — متحف الآثار . 

شکل 1۵۱ : مدينة الزهراء ( قرطبة) أطباق من الخزف (Loza)‏ الزجج - صورة ماس . 

شکل ۱۵۲ : مدينة الزهراء ( قرطبة) إناء من الخزف (Loza)‏ الزجج صورة ماس 

شکل ۱۵۲ : قرطبة : طاس من الخزف الزجج (loza)‏ متحف الآثار - Bale!‏ بناء 
ورسم دی لوس سانتوس . 

شکل ۱0۶ : مدينة الزهراء ( قرطب طاس من الغزف الزجي. 

شکل ٠٠١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من طاس من الخزف الزجج. 

شکل ۱۵۱ : غرناطة طبق عثر عليه فى مديرة البيرة - متحف الآثار - صورة ماس . 

شکل ۱۵۷ : غرناطة : قنينة pie‏ عليه فى مديرة فى ألبيرة - متحف الآثار - 
صورة ماس . 

شكل 108 1٠١٠١‏ : قنينات من الخزف المزجج Loza‏ رقم ۱۱۰/۱۵۸ 
بمتحف الآثار فى قرطبة. Lal‏ رقم 504 فى بمكتبة ومجموعة بلدية 
شريش الفونتيرة ( قادش ) . 

شكل 11١‏ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من خزف مزجج (Loza)‏ 

شكل 1۱۲ : دديترويت ( الولايات المتحدة ) طاس مزجج. 

شكل ۱۱۳ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من مبولة فخارية Guerda Seca‏ . 

شكل ۱۱۶ : مدينة الزهراء ( قرطبة) جزء من أنية Guerda Seca‏ . 

بدون رقم : جزء من المئذر فى معهد بلنسيه دی دون خوان - مدريد . 


شكل Vo‏ : مدريد جزء من مئزر يرجع إلى عصر هشام الثانى - الأكاديمية 
الملكية للتاريخ | 


468 


afal 


HISTORIA DE ESPANA 


344 


[HM [| nn‏ س سی 


کے 


EITC 


| | Ste 4 


عد جد سود سد as ggg‏ 


| خن مسج‎ MATAR IA = «] 2 
a I 8. AR E E d 


| 
SE en IE] zj s 4 
| 


AI KERLE 
۰ l y 


+ 6,00 — 


M 


شکل رقم (NET)‏ 


469 


iy a poy 


oral 
a 


Er 


fih 
3 


7 


ke 
a 


q 
1 


E 
k 


7 


0 á 
y 

o e ١ 
Ram ee 


Ae 


en 


ae ap 


d PE 
¿Qi كسس‎ o 
3 | Be 


SR cra 


Bere 
1 


"Fre. ay 


re Fe 


0 ومسي 


HISTORIA DE ESPAÑA 


350 


ALZADO ~ 


474 


SECCIÓN POR Fw 
re 
ا‎ 


| ت 


3 


910094 
SECCION POR Ca 


40 
SECCION DOR Da 


0 — e 


SECCIÓN POR Ex 


de 


PLANTAS. SECCIÓN... 


476 


1 


AP 1" OR, 
0 a oy a . a a 
ee a n 
— a 
1 a 


شكل رقم 0 


شکل رقم (Moa)‏ 


7 


4 


Pegaso WARE" 


Eun E 


481 


peen 
il 


AN 
تسم‎ 


wishes, 
ry 


1 
| 
1 


f 
J 


شکل رقم (1Y‏ 


484 


“A 
p 


älter 
ant: 


| 
| 


q 


oo 


شید 


er 


ka: 


ang 


1 


| 


EE 


L 


شکل رقم 


We) 


( 


شکل رقم (۱۷۰) 


488 


489 


IES 


Mal 
زر‎ 


RET 


شكل رقم (۷ 


(۷ 


490 


ha 


۳ 


ALCAZABA DE MERDA 
PLANTA 


[dhaxiia diate مايه‎ Seate 


panimi H 


۱ e هنم‎ DAS 


492 


شکل رقم (NAT)‏ 


MERIDA — 


شکل رقم (۱۸۲) 


493 


ds‏ و و و ود و 


|... 


شکل رقم 


)۱۸:( 


494 


49 


tr ee ee 2 


IT 


DE FO BC WE E 1 


ترا ا ا ا 


~ 6 00 — 


شكل رقم (۱۸۷) 


496 


ا 


cosfädo 


A 
DE kn 


Loe 
th 
EN 


si 
3 18 


500 


1 


504 


Na 


شکل رقم (۲۱۱) 


508 


509 


Os 


è 
Š 


© © 


5 
: 


$ 
me 


KR 
ESSEN GENE 
DS 


ANY 

CAP 

La Ea 
IN È 


رورس 
YE UF‏ 
EN‏ 
ZN‏ 
MAS‏ 
Ns‏ 
Ns‏ 


AS 


E 
N 
i Zr 


2 2 JP 
ROR 


aay 
W 


ye e 


} 


ER 
DEN 
N fá 


DNE 
IODO OO 
ECAY AAYA 
NÖLSININIDIN 
LINE SAS 
ANSIA OSO) 
7 CS xi SÍ 0 10); G 
0 E O EEE 
AK : Mg 
SAL MAING 
- Ne 


Bar) ae 
LAS 


BARS, 


3 2 
۳ Cala 
O. 

À 


AN 
4 


T 


¡bala 


ERICH 


03 
OO, 
SLES 


<> o 
oO, 
CIEN 


Je 


312 


Ti 


و 2 
2 ا سر 
uf‏ 


513 


چ ی 
¿ur‏ تلم Fia. 220. — adit‏ 


شکل رقم (۲۲۰) 


514 


rise. 


pI 


7 


51 


u 


Bi 


he 
pipe 
as 
hee 
0 


30 


523 


شکل رقم (NE)‏ 


ER 
a 


TE nn an ااا یہ فاع‎ = 
nt 7 


2 


we 
da 
dl 


Cl it 


q 
rig silage 


(YEN ۶ Vet 
IA 


gegen ae so 
0 e 


o 1 k 1 DF iwi A E Ri $ 1 


sy 
5 ید‎ 
بر‎ O 


1 
ih 


a 


3 
سا 


a ° 
we, 


casa dl 


و 


E] 


a 
E 


kF 


ay 
a E 0 


del 


شکل رقم )110( 


540 


ARD حجن‎ st cm ود‎ ono ha ae 


o Rehecho en el dee à 
© siglo X Vii u 


544 


546 


TRITON ETO ET AIT EEE X= 25 285 A, ee روج ح‎ O ل‎ E r E i EC 


TED reece جر‎ FA ددم روح‎ ES AeA Sat pul TEE TIA 


rence pi‏ با وس 


E Boie بسار‎ ASST FTES Ea SE =» 


s q 


E E ke: E 
0 
h 


2-3232 0 a Le ll Sl e > کک‎ > => Y 


WLLL IFLA LE 


sr al 1 EAS sau 


(TDI هس‎ hesesere- SEE EIER 


ek i امار‎ E a حار ا‎ eat a roe a DERE IE A 


Fin. 374. ~ Cöntaha. Mata de la meena etnpliante pur al-Hakam IT 


شکل رقم (YY)‏ 


7 


54 


شم 


sección 


Crd (ya) 


Cet (yan) 


t 


549 


350 


شکل رقم (۲۸۰) 


7 


شكل 


(YA) رقم‎ 


552 


شکل رقم YAV)‏ 


( 


شکل رقم 


YAA) 


( 


553 


ged 


5 


eae) 


nein 


369 


iste 
SN 


ra 
OA 
4 


es 


1 


Wy, 


"i 


574 


576 


579 


380 


شکل رقم (TVA)‏ 


8 


583 


0 
0 


1 


1 


1 ih 


ka 


ا 
el i‏ 


we 
0 ip 


587 


589 


590 


شكل رقم (TE)‏ 


59] 


sección AA + وعم‎ 


MANTA Y ALZADO | 


us Pt 
y یماد‎ ۰ 


شکل رقم (TEE)‏ 


شکل رقم 


)۳۶۰( 


595 


396 


597 


شکل رقم 


YEA) 


( 


598 


599 


600 


gem nn 


FERIAS 


BS 


277 


601 


"OU 


33871 وودویدیوه وود‎ OLNY 


RE CER 2 2 TARAS] 


PAS LTR 23252 82587 


GEN 


0 


y 


Yor) رقم‎ 


( 


03 


6 


( 


604 


7 
í Cy دیس‎ 
i CO y 
i 
A 
PLANTA 1 
SECCION 
0 4 2 3 4 5 


decimetros 


شکل رقم )۴0۹( 


2/2002 11:16 


0l/Aug/ 


SS 


(Mo) رقم‎ Kà 


شکل رقم (1e)‏ 


609 


610 


ENTER 


2 


e 


613 


61 


618 


r 


ee DND ip. 


619 


MIHRAB 


ERRANTE | 


۰۰ ۰ ۰۰۰۰ AMPLIACION: 
iii e nn a + 
Jiii gi AL ۸ a; h 
Jirrrircógosó 4 + E 

AMPL. 

D 


L 
er ا‎ ae 
j:::b8:: 
¢: FB :80م‎ ALS RAHMAN IL 
E EL 


E ri 2 Ie ¿QUITA | 
AUMANZORE : Sate De eee 
PDD زد‎ gy 880: ALS RAHMAN I 

AA E es 


ALJIBE 
مه‎ ap 
EEE 


PATIO DE LOS NARANJOS 
ALMINAR ۲ 


(wa) 


[DA 203 


SY 


f ee (Ava) 


98 i 

۳ 

ae 
١ 


624 


0 


no. ۱ : ; gef 
- ۱ 3 1 E $ 
vo. 

ar‏ ان 


BP of 


626 


e 
2: 


4 
ل‎ 
is 


ی 
رقم (۷ 
۳۸( 


7 
62 


629 


631 


% 


RN 


ELS 
د‎ 


+ 


apar sune 
er de 


ER, 
۳ 


i 


tt NS 


ams apes‏ و نم وم 


eos 


Ara y terco 


ARE 


sp  (\-3) 


mn e (--3) 


y 
a 


apd neun. 


Re 


è 


و 


635 


7 = 
TSE ey اس‎ 


1 ۱ 
YI 
ai M 


636 


شکل 


رقم (۶۰1) 


638 


)1-3( في 


6 


9 


(ENY) رقم‎ Ka 


644 


iy 7 
7 7 7 
72 VG ۰ ۳ 
j; 14 7 K end) ۲ 


77 
SUN he 
Pa سا و“‎ 5 
ع‎ ۱ agpi bom 


~ m, 4 
ue ra, * 
\ 


`~ 2% 7 ate (Oe 


شکل رقم (EYA)‏ 


650 


651 


و رن pr‏ 


Y, f, 


شكل (ay‏ شکل رقم (EYS)‏ 


3 


=n 
۳ ph 


EV, 
“a foo 
wir: 7 7 2 a 
9 | RAR 
\ 993 a 


شکل رقم (TV)‏ 


654 


0 


a 


658 


661 


063 


664 


9 
¡A ola, 
BU ap pta 
۱ an 
Seh 
al 


665 


667 


“e (113) 


r 


668 


OCS One Neca‏ رز اه ات 


شکل رقم (۶۷۱) 


671 


672 


Br 


Eng 


673 


e 
ER ey 
r2 
3 


674 


Ss لي‎ (vaz) 


675 


يكم رهم (FAR)‏ 


060 


681 


شکل رقم )$94( 
084 


687 


8 


68 


689 


693 


694 


699 


شکل رقم (oYA)‏ 


2 = 


i ۷ hal | 
| ليه‎ Ne, ad وا‎ 3 sf 


1 ma 
...... nenn en yee noel re me 


شکل رقم )28( 


e 
cl vil 
pias e 
spon 


3 


1 Ve 0 0 


3 


70 


705 


RS AS EI 
BE? care a 
ET I 


ر 
Ex‏ 


N 


EST 
ESS! $ 


ET VIENAS 


710 


714 


a ' Ss pu 


716 


a N 
TOR A 
y 4 
A 1 rs i > A er 3 
e E A ual a. ane ee" إن‎ 
PRSC ee een Kerr ss a 
Ee e h 


Saeed 


e 


Aba ا‎ 


Gis 


uly 


a 


31/Jul/2002 11:55 


po” ee 


sii el j 


720 


anne nennen 


۳۷ 


1 
jua a mm ss TOS om on mommo P 


¿HE 


| 


: 


aye wo A oe fF 


sige مه مه‎ E oo مم م‎ aan: 
=) 


05 wom e 


1 


۱ 


1 


 ۱۳۳-سسسپسسپسبصسبپ‎ 


8 o» 


سس 


و ce‏ ی و 


شکل رقم (ONE)‏ 


721 


شکل رقم 


۷۰ ( 


(o 


723 


ata 
os 
e in d 


We 


Z 


4 
es 


i 


ne 
ا‎ 
A 


y Pe 


724 


{ovy} 3‏ 
شکل رقم } 


726 


734 


736 


739 


شکل رقم (UT)‏ 


742 


743 


شکل رقم A)‏ 


744 


745 


747 


شكل رقم (We)‏ شکل رقم (NN)‏ 


748 


750 


شکل رقم OTY‏ 


232 


753 


S 


چ 


i 
€ 
& 
ex 
# 


شکل رقم (We)‏ 


شکل رقم (WA)‏ 


756 


ary) 


شکل 5 شم 


757 


la) 


759 


761 


0 
: 
: 
: 
0 
: 
? 
1 
0 
t 
: 
i 


762 


765 


767 


المشروع القومی dap jill‏ 
من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم العربی 
ویسعی إلى الإضافة Las‏ يفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمد البادی التالية : 

. الخروج من آسر الركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التسوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والابداعية . 

۲- الانحیان إلى کل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجیم على التجریب . 

6- ترجمة الأصول العرفية التی آصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الانسانية العاصرة» Gia‏ إلى جنب النجزات الجديدة التی تضم القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع Sally‏ العالیین . 

—o‏ العمل على إعداد جيل جديد من الترجمین التخصصین عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسیق الجهود مع المؤسسات المعنية 


بالترجمة . 


des dl مى‎ gäll المشروع‎ 


: آحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقی ماهر 


ث : محمود محمد عاشور 
: محمد معتصم وجبد الجليل الأزدى وعم حلی 


elia :‏ عبد الفتاح 


: أحمد محمود 


G 


ت : عبد الوهاب علوب 


: حسن الودن 


: أشرف رفیق عفیفی 
: بإشراف / أحمد عتمان 


ت : محمد مصطفی بدری 


طلعت شاهین 
ت : نعيم عطية 
ت: یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانی 
ت : سید آحمد على الناصری 
ت : سعید توفیق 
ت : بكر عباس 
ت : إبراهيم الدسوقی شتا 


ت : أحمد محمد حسين فيكل 


: منی أبى سنه 

: پدر الایپ 

: آحمد فؤاد پلبع 

: عبد الستار الحلوجی / عبد الوهاپ علوب 
: مصطفی إبراهيم فهمی 

san]:‏ فاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 


dia 


8 


G 


tr 


6 


ت : خلیل کلفت 


جون گوین 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
آندرو س. جودى 
جيرار چینیت 


قیسوافا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وایرین فرانك 


روپرتسن سمیث 
ola‏ بیلمان نويل 
|دوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج ج. كراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج while‏ 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب: كارس 
ك. مادهی پانیکار 


جان سوفاجیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

T 1‏ مويكنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


۱ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

۳ - الوثنية والإسلام 

y‏ التراث المسروق 

£ - كيف تتم كتابة السيناريو 

ه - ثريا فى غيبوبة 

4 - اتجافات اليحث اللسانی 

Y‏ - العلوم الإنسانية والفلسفة 

A‏ ~ مشعلو الحرائق 

4 - التفیرات البيثية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

ir‏ طریق الحریر 

Gos - ۳‏ الساميين 

۶ - التحلیل النفسی وا لادپ 

۵ - الحرکات الفنية 

11 287 السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائی فى آمریکا اللاتينية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الکاملة 
Y.‏ قصة العلم 

aya - ۱‏ وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال الستقبل 

Yo‏ — مثنوي 

۳۹ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 

YA‏ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

۰ - الوثنية وا لاسلام (Yh)‏ 

1 - مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
۲ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفريية 
۶ - الرواية العربية 

Yo‏ الأسطورة والحداثة 


: حياة جاسم محمد 


a 
ت : جمال عبد الرحیم‎ 
ت : أنور مفيث‎ 

ت : منيرة کروان 


ت : محمد عيد اپراهیم 


: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السید على 

: مچاهد عبد paill‏ مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاپ علوپ 

: محمد برادة وعثمانى البلود ويوبسف SEN‏ 


C 


ت : محمد آبو العطا 


: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدين 

: محسن مصیلحی 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد gi‏ العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبرى محمد عبد الغنی 


C 


: محمد خير البقاعی . 


ت : مجاهد عبد paill‏ مجاهد 


ت : رمسیس عوض . 


: رمسیس عوض . 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی أخريف 

: آشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
: عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمود 


€ 


والاس مارتن 
آلن تورین 

بیتر والکوت 
آن سکستووه 


fy‏ جران 


٠ Wh‏ وريس 
جمال الدین بن الشیخ 
داريو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن.ج . 


روجسيفيتز وروجر des‏ 

أ . ف . ألنجتون 

ج , مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 
فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
کاراوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه وپليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو چالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو قو 


۲ - نظريات السرد الحديثة 

daly TV‏ سيوة وموسیقاها 
YA‏ نقد الحدانة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۶۱ - ما بعد المركزية الأوربية 

alle - ۲‏ ماك 

۳ - اللهب الزدوج 

Él‏ بعد عدة أصياف 

£o‏ التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

)١( تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ EV 
حضارة مصر الفرعونية‎ - ۸ 

£4 - الاسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
Y‏ - العلاج النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 

4 - الفهوم الاغریقی للمسرح 
00 ما ely‏ العلم 

01 - الأعمال الشعرية الكاملة ( 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (Y)‏ 
۸ - مسرحيتان 

4 - الحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

uaill sul - ۲ 

)۲( تاريخ النقد الأدبى الحديث‎ ir 
برتراند راسل (سيرة حياة)‎ - 6 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى‎ o 
خمس مسرحيات أندلسية‎ - ۲ 
مختارات‎ = ۷ 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 - العالم (سلامی قی القرن اشوین 
۰ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
۱ - السيدة Y‏ تصلع إلا للرمی 


: فؤاد مجلی 

: حسن ناظم وطی حاکم 

: حسن بيومى 

ت : أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد paill‏ مجاهد 

: أحمد محمود ونور أمين 

: سعيد القائمي وناصر حلاوی 
: مکارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السید على 

: خالد العالی 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانی 

: إبراهيم الدسوقی شتا 

: أحمد زايد ومحمد محیی الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

“هيد ll‏ علوپ 

: فوزية العشماوی 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

prado] :‏ قنديل 

: إبراهيم فتحى 


ت ؛ رشيد بنحدو 


: عز الدين الکتانی الادریسی 
: محمد بئيس 


G 


ت : عبد الغفار مكارى 


: عبد العزین شبیل, 


G 


ت : أشرف على دعدور 


: محمد عبد الله الجعیدی 


بندكت أندرسن 
ميجيل دی آوناموتو 
غونفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 

آنطونیو بويرى باييخو 


برتولت بريشت 
جيرارجينيت 
د. Lyle‏ خيسوس روبييرامتى 


VY‏ - السياسى العجوز 
vr‏ - نقد استجابة القارئ 

VE‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
Vo‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
V1‏ - جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
۷ - تاريخ النقد الالبی الحديث Ve‏ 
VA‏ العولة : النغارية الاجتمامية والثقافة الكونية 
9 - شعرية التألیف 

۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
AN‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

AY‏ - مختارات 

6 - موسوعة الأدب والنقد 

Ao‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
AN‏ - طول الليل 

AY‏ نون والقلم 

AA‏ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطریق الثالث 

۰ - وسم السیف (تصص) 

١‏ السرحواتجرب بين الناريةوالتطبيق 
۲ - أساليب ومضامین السرح 
الاسپانوآمریکی العاصر 

۳ - محدثات العولة 

۶ - الحب الأول والصحبة 

۵ - مختارات من السرح الاسبانی 
A‏ ثلاث زنبقات ووردة 

۷ = هوية فرنسا (مج (Y‏ 

۸ - الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
44 - تاريخ السينما العالية 

۰ - مساطة العولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربى يليه آياء 
۶ - أويرا ماهوجنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
۰ -الأدب الأندلسى 

۷ = صورة الفدائى فى الشعر الأمريكي ا مماصر 


: مجمود على مکی 

: هاشم daal‏ محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین ابراهیم 


: نهاد آحمد سالم 

: منی إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
GAS :‏ من آلترجمین 

: محمد الجندی » وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: آتور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحة الخولی 
el‏ 
: بشیر السباعی 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد gol‏ العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاپ علوپ 


C 


6 


G 


G 


z 


G 


5 


5 


G 


G 


0 


G 


1 


Ce 


t 


0 


C 


G 


G 


G 


C 


G 


C 


C 


6 


ت : طلعت الشایپ 


: أحمد امحمود 
: ماهر شفیق فرید 


G 


te 


C 


6 


6 


Cs 


C 


G 


G 


6 


6 


مچموعة من النقاد 
چون بولوك Jules‏ درویش 


بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنیل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نینل الکسندر وفنادولينا 
چون جراى 

سيدريك ثورپ دیفی 
فولفانج إيسر 

صفاء فتحی 

سوزان باسنیت 
Lyla‏ دولورس أسيس Ayla‏ 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق علی 

پاری ج. کیمب 

ت. س. الیوت 

SUS کینیث‎ 

چوزیف ماری مواریه 
ایقلینا تارونی 
ریشارد فاچثر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ م فورستر 

ديريك لايدار 

کارلو جولدونى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر dl‏ 
۹ - حروب aldi‏ 

۰ - النساء فى العالم النامى 

۱ -المرأة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

WE‏ مسرحیتا slaa‏ کونجی وسكان الستنتم 
٥‏ - غرفة تخص dl‏ وحده 
7 - امرأة مختلفة (درية شفیق) 
۷ -المرأة والجنوسة فى الاسلام 
MA‏ النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والاسرة وقوانین الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
۱ - الدلیل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
¿UA YY‏ العبودية القديم ونموذج الإنسان 
۳-الإمبراطورية العشانية رعلافاتها الدولية 
۶ - الفجر الکاذب 

۵ - التحلیل الوسیقی 

Jai - ۶‏ القراءة 

۷ - ارهاب 

AYA‏ الادپ القارن 

۹ - الرواية الاسيانية العاصرة 
۰ - الشرق بصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعی) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشريح حضارة 

Wo‏ - الختار من نقد ت. س. إليوت BG)‏ أجزام) 
sos - VY‏ الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسبة 
۸ ~ عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
۹ - بارسيقال 

tun - ۰‏ تلتقى الأنهار 

۱ -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضايا التتظير فى البحث الاجتماعی 
٤‏ — صاحبة اللوكاندة 


: أحمد حسان 

: على عبد الرژوف البمبی 
: عبد الغفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة إسبر 

منيرة كروان 

: بشين السباعى 

: محمد محمد الخطايى 
: فاطمة عبد الله محمود 
: خليل كلفت 


: أحمد مرسى 


i 


G 


ت : مى التلمسانی 
ت : عبد العزیز بقوش 


: بشير السپایعی 


ت : ابراهیم فتحی 


: حسين پیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 

: صلاح عبد العزیز محجوب 
باشراف : محمد الجوهری 
: نيدل سعد 

: سهير المصادفة 


G 


t 


ت : محمد محمود AE‏ 
ت : شکری محمد dhe‏ 


: شکری محمد dla‏ 

; شکری محمد عیاد 

: پسام یاسین رشید 

: هدی حسين 

: محمد محمد الخطابی 


: أحمد محمود 
diay :‏ سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 


Laa :‏ إبراهيم ملیف 


: محمد gha‏ إبراهيم 
all:‏ عبد الفتاح إمام 
: سلیم عبدالأمیر حمدان 


ات : محمد gies‏ 


کارلوس فوینتس 

میجیل دی لیبس 

تانکرید دورست 

إنريكى أندرسون |مبرت 
عاطف فضوا 

رويرت ج. ليتمان 

فرنان برودل 

فيولين فاتويك 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت فیرمو 
النظامى الگنوجی 

فرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیپیس 
فرانك بیجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ايليس كاشمور 
لورينزى فیلشس 
توم تيتنبرج 

هترى تروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 


فنسنت . ب . لیتش 


۵ - موت pai)‏ کروث 
٦‏ - الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الادانة الطويلة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
٩‏ - النظرية الشعرية عند إليوت وآدونیس 


۰ - التجرية الاغريقية 


VoY‏ - عدالة الهنود وقصص آخری 


۳ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة فرانكفورت 

doo‏ الشعر الأمريكى المعاصر 
7 -المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشيرين 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ (Ye‏ 
٩‏ - الإيديواوجية 
dj - ۰‏ الطبیعة 

۱ - من السرح الاسپانی 

۲ - تاريخ الكنيسة 


۶ - شاميوليون (حياة من نور) 


6 - حكايات الثعلب 


M1‏ العلاقات بين المتديني والعلمانيين فى إسرائيل ‏ ب 


VW‏ فى alle‏ طاغور 


۰۶ - دراسات فى الأدب والثقافة 


Zus] إبداعات‎ = ۹ 


۰ - الطريق 


۱۷ - وضع dae‏ 
۱۷۲ - حجر الشمس 
۳ - معنی الجمال 


۷ سب صناعة الثقافة السوداء 


۵ - التلیفزیون فى الحياة البومية 
AVT‏ نح مفهوم للاقتصادیات البيئية 


۷ — أنطون تشيخوف 


۸ -مختارات من الشعر اليوزانى الحدیث 


۹ - حکایات أيسوب 
ayla Lai = ۰‏ 
۱ — النقد الأدبی الامریکی 


: فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاپ علوب 

alal :‏ عبد الفتاح elo!‏ 
: علاء منصوو 

: پدر الديب 

: سعید الغانمی 

: محسن سید فرجانی 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد عبد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فرید 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: ابراهیم سلامة إبراهيم 
Jaa :‏ أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الاتصاری 


ت : salaa‏ عبد المنعم مجاهد 


: چلال السعيد الحفنارى 

daal :‏ محمود هویدی 

: أحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد gif‏ العطا عبد الرؤرف 
: محمد ton}‏ صالع 

: آشرف الصباغ 

: يوسف عبد CGH!‏ فرج 

: محمود حمدى عبد الفنى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصری 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوی 

: على إبرأهيم على متوفی 


كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

قالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى الامتاتی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوی 


زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كلر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل پیکیت 

خولیو کورتازان 


7 = العنف والنبوءة 

۳ - چان كوكتو على شاشة السينما 
۵ - القاهرة .. حالمة لا تنام 
۵ - أسفار العهد القديم 

VAT‏ ~ معجم مصطلحات هيجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

5 - العمى والبصيرة 

٠‏ - محاورات كونقرشيوس 

۱ - الكلام رأسمال 

VAY‏ ~ سياحتنامه إبراهيم بيك 

۳ - عامل المنجم 

۶ - مشتارات من li‏ الشجلو- أمريكى 
Ao‏ شتاء At‏ 

5 - المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 

۸ - الاتصال الجماهيرى 

٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضسحايا التنمية 

۱ - الجانب الدينى للفلسقة 

۲ - تاريخ النقد الأنبى الحديث ج٤‏ 
۳ - الشعر والشاعرية 

٠١‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

۵ - الجينات والشعوب واللغات 
۰ - الهيولية تصنع Cale‏ جديدا 
۰۷ - ليل إفريقى 

alco شخصية ری فى‎ - ۸ 
erlia ENA 

۰ - مثنويات حكيم سنانی 

۱ - فردینان دوسوسير 
RER,‏ مودياة 
paa = ۳‏ قلوم نابليون حتى رحبل عبد pall‏ 
4١؟‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
۵ - سياحت نامه إيرافيم بيك ج؟ 
راتت اعم من pre ey‏ 
۷ - مسرحيتان طليعيتان 

۸ - رايولا 


calla :‏ الشایب 

: على یوسف على 

: رفعت سلام 

: نسیم مچلی 

: السید محمد نفادى 

: منی عبد الظاهر إبراهيم السید 
: السید عبد الظاهر عبد الله 


ت : طاهر محمد على البربری 


: السید عبد الظاهر عبد الله 

: ماری تیریز عبد المسيح وخالا حسن 
: أمير إبراهيم العمری 

: مصطفی إبراهيم فهمی 


ت : جمال أحمد عبد الرحمن 


ت : مصطفی |براهیم فهمی 


: طلعت الشایب 

: فاد محمد عکود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطیب 

: عنایات حسين calla‏ 

gab:‏ محمد جاد اله وعريى مديولى أحمد 
: ثادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 


G 


C 


G 


8 


ت ؛ صبری محمد حسن عبد النبى 


ت : مجموعة من المترجمين 


: نادية چمال آلاین محمد 


8 


ت : توفیق على منصور 


: على إبراهيم على مثوفی 


ت : محمد الشرقاوی 


: عبد اللطيف عبد الحليم 
: رفعت سلام 

Ibhi ماجدة‎ : 

بإشراف : محمد الجوهرى 
: على بدران 

: حسن پپومی ‏ , 

all:‏ عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


كازى ایشجورو 

باری باركر 

جریجوری جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فیرابنر 

Sil,‏ ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسوان جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستیلر 

أرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

الانكتاد 

جیلارافر - رایوخ 
كامى حافظ 

ك. م کوبتز 

ولیام (مبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا آدیس 
جابرييل جرثيا مارکث 
وولتر آرمپرست 
أنطونيى چالا 

gals‏ شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجى بدران 

f J‏ سیمینوفا 

دیف روپنسون وجودی جروفز 
دیف روپنسون وجودی جروفز 


۲ - بقایا اليم 

۲ - الهيولية فى الکون 

Y‏ شعرية کفافی 

Y‏ فرانز کافکا 

١‏ - العلم فى مجتمع حر 

Y‏ - دمان يوغسلافيا 

۱ - حكاية غريق 

١‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
۲ - المسرح الاسبانی فى القرن السابع عشر 
۲ - علم الجمالية plag‏ اجتماع القن 
۲ - مأزق البطل الوحيد 

۳ - عن الذباب والفثران والبشر 
۳ - الدرافیل 

۳ - مابعد العلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

۳ - الاسلام فى السودان 

۳ - دیوان شمس تبریزی NE‏ 
۳ - الولاية 

۳۱ - مصر آرض الوادی 

YY,‏ = العولة والتحریر 

١‏ - العربی فى الأدب الاسرائیلی 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
۱ - فى اتنظار البرابرة 
۱ - سبعة أنماط من الغموض 
۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 
۶ - الغليان 
۵ - نساء مقاتلات 
YET‏ - قصص مختارة 
Y ۷‏ الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الخضراء 
dal - ۹‏ التمزق 

He - ۰‏ اجتماع العلوم 

۱ = موسوعة علم الاجتماع Ve‏ 
YoY‏ رائدات الحركة اللسوية all‏ 
YoY‏ - تاريخ مصر الفاطمية 

Yot‏ - الفلسقة 

Yoo‏ - آفلاطون 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمود سید أحمد 

US عبادة‎ : 

: فاروچان کازانچیان 
باشراف : محمد الچوهری 

plaf :‏ عبد الفتاح إمام 

: محمد أبو العطا عبد الرژوف 
: على يوسف على 


C 


ت : لويس عوض 


: لويس عوض 

Jule :‏ عبد النعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الاسوقی شتا 
: صبری محمد حسن 

: صبرى محمد حسن 

: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 


ت : ماهر شفيق فريد 


: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفنايى 

: سمير حذا صادق 

: على الیمبی 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

: محمود سلامة علاوى 
: محمد يحيى وآخرونٍ 
NE‏ 3 
: محمد نور الدین ٠‏ 

: آحمد زکریا إبراهيم : 
: السید عبد الظاهر 

: السید عبد الظاهر 


دیف روینسون وجودی جروفز 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زكى نجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس / شلی 

آوسکار وايلد وصموئیل جونسون 
جلال أل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترن 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 
فرانسیس ستونر سوندرن 
بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

Alu خوان‎ 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العابدين الراغی 
آنتونی ES‏ 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


Yot‏ - ديكارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الفجر 


۹ - مخثارات من الشعر الأرمنی 
۰ - موسوعة علم الاجتماع Ve‏ 
۱ - رحلة فى Si‏ زکی نجیب محمود 
۲ - مديئة العجزات 

۳ - الکشف عن حافة الزمن 

۶ - ابداعات شعرية مترجمة 

aly — ۰۵‏ مترجمة 

5 - مدير الدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - ديوان شمس تبريزى NE‏ 
۹ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها We‏ 
۷۰ - وبسط الجزيرة العربية وشرقها Ye‏ 
۰۱ - الحضارة الغربية 

Y‏ - الأديرة الأثرية فى مصر 
۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 
۶ - السيدة بربارا 


۵ — ت. س, إليوت شاعرًا وناقدا وكاتبًا مسرحيًا 


1 - فنون السینما 
۷ - الچینات : الصرا ع من أجل hall‏ 
۸ — البدایات 


4 - الحرب الباردة الثقافية 

۰ من الالب الهندی الحدیث وا لمعاصر 
YAS‏ = الفردوس الاعلی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۳ — السهل بحترق 

۶ - هرقل مجنوثًا 

۵ = رحلة الخواجة حسن نظامی 
۲ - رحلة إبراهيم بك Ye‏ 

۷ - الثقافة والعولة والنظام العالی 
gall — ۸‏ الروائی 

4 - دیوان منجوهری الدامغانی 
ale - ۰‏ اللفة والترجمة 

YA‏ = المسرح الاسبانی فى القرن العشرین ج 
YAY‏ ~ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين Ve‏ 


: نخبة من الترجمین 

: رجاء ياقوت صالح 

: پدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفى بدوى 

: ماجدة محمد آثور 

: مصطفی حجازى السيد 

: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزيرى وبهاء جاهين 
: چمال الچزیری ومحمد الجندی 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


Û 


: صلاح عبد الصبور 

: محمود محمد أحمل 

: معدوح عبد النعم أحمد 
AT‏ 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حلیم 


: عبد الله الجعیدی 


3 هویدا السباعي 


:كاميليا صبحی 
: نسیم مجلی 

: أشرف الصباغ 
: آشرف الصباغ 


G 


ت : حسام نايل 


: محمد علاء الدين منصور 


: نخبة من المترجمين 


: خالد مفلح حمزة 
: هانم سليمان 


: محمود سلامة علاوى 
: كرستين يوسف 


ت : حسن صقر 
ت : توفيق على منصور 


: عبد العزيز يقوش 
: محمد عيد إبرأهيم 


a 


E 


روجر آلان 
بوالو 

چوزیف کامپل 
وليم شکسبیر 


دیونیسیوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبى بكر تفاوابلیوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديفيد بابينو 

ستيف جونز 


انجوس جيلاتي 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برى فنسال 

دبليى. إيوجين كلينباور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 


نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 


۲۳ - مقدمة للأدب العریی 


۶ - فن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
1 - مكبث 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
۰ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 
ER talla‏ 
his N‏ 


۳۰۳ - بوذا 

۶ - مارکس 

Yoo‏ - الجلد 

5 - الحماسة ~ الثقد الکانطی لتاریخ 
۷ - الشعور 


ple — ۸‏ الوراثة 
۹ - الذهن والخ 


۰ - یونج 

۱ - مقال فى النهج الفلسفی 
۲ - روح الشعپ الاسود 
۳ - أمثال فلسطينية 

۶ - الفن كعدم 


۵ - جرامشى فى العالم العربی 
5 ¬ محاكمة سقراط 

PA‏ پلا غد 

۸ — الالپ الروسی فى الستوات العشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

dal - ۰‏ السراج لحضرة التاج 
۱ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye‏ 
olay — ۲‏ نظر حديثة فى تاریخ الفن الفربی 
۳ — فن الساتورا 

۶ - اللعب بالثار 

alle - ۵‏ الآثار 

7 - المعرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عيد الیلاد 


: سامی صلاح 

اف نات 

: على إبراهيم على منوفی 
ت : بكر عباس 
iii‏ 
: فتحی العشری 

: حسن pLa‏ 
: أحمد الاتصاری 

: جلال السعيد الحقناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخری لبیب 

+ حسن حلمی 


: عبد العزیز بقوش 


ت : سمیر عبد ريه 


: سمير عبد ربه 

: یوسف عبد الفتاح فرج 
تال Esteli‏ 
: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد [براهیم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفی 
: على psa lal‏ على منوفی 
: محمود سلامة علاوی 

: پدر الرفاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حجازى السید 
: حبیپ الشارونی 

ای انشرپینی 

: عاطف معتمد July‏ شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صيري محمد حسن 

: نجلاء gal‏ عجاج 


! محمد Jan]‏ حمل 


G 


6 


ت : مصطفی محمود محمد 


آرثر س. کلارك 
ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حکمت 

بيرش بیربیروجلو 

zul,‏ ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد كوبريلى 

آرثر والدرون وآخرین 

أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

قسطنطين كفافيس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 

حچت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنكولا 


۰ - کل شىء عن التمثیل الصامت 
۱ - عندما ela‏ السردین 
۲ - رحلة شهر المسل وقصص آخری 
۳ - الاسلام فى بریطانیا 
۶ - لقطات من الستقبل 


۰۵ - عصر الشك 
TY‏ - متون الأهرام 


۷ - فلسفة الولاء 

۸ - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاريخ الأدب فى إيران ج٣‏ 
۰ - اضطراپ فى الشرق الأوسط 
۱ - قصائد من رلكه 

۲ - سلامان وأبسال 

۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

۵ - الرکض خلف الزمن 

FEN‏ سجر مصر 

۷ - الصبية الطائشون 

TEA‏ — التصوفة الاواون فى الأدب الترکی جا 
۹ - دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة 
۰ - بانوراما الحياة السياحية 
tesla - ۱‏ النطق 

۲ ~ قصائد من کفافیس 

۳ — الفن الاسلامی فى الائدلس (هندسیة) 
۶6 - الفن الاسلامی فى الاندلس (نباتية) 
۵ - التيارات السياسية فى إيران 
To‏ الميراث الر 

۷ — متون هیرمپس 

۸ - آمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

۰ - أنثرويولوجيا اللغة 

۱ - التصحر : التهدید والجابهة 
۳ - تلمیذ باينيرج 

۳ - حرکات التحرر الأفريقى 
۶ - حداثة شکسبیر 

To‏ سام باریس 

- نساء يركضن مع الذئاب 


: الیراق عبد الهادی رضا 
: عايد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله saat‏ |براهیم 

: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد آبو اليزيد 

: ادوار الخراط 


: محمد علاء الدین منصور 
: یوسف عبد الفتاح فرج 
: چمال عبد الرحمن 

: شیرین عبد السلام 

: رانا ابراهیم یوسف 

: أحمد محمد نادی 

: سمير عبد الحديد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 


0 


Cs 


ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
ت : ریهام حسین |براهیم 


: بهاء جاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحمید |براهیم 
: عثمان مصطفی عشمان 
: منی الاروبی 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
Las;‏ 


: هاشم deal‏ محمد 


ت : palo‏ حمدان 


امحمود سلامة علاوی 
إمام عبد الفتاح إمام 
plal:‏ عبد الفتاح ela)‏ 
:إمام عبد الفتاح pla!‏ 
: باهر الجوهری 

: معدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

slas :‏ حسن بكر 


G 


C 


چیرالد برنس 
فوزية العشماوی 
كليرلا لویت 

محمد فؤاد کوپریلی 
Gb‏ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شدید 

ميلان کوندیرا 

ai 

على أصغر حکمت 
محمد إقبال 

سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشیرازی 


مايف بينشى 
فرناندى دي لاجرانخا 
ندوة لويس مأسینیون 
بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

ديفيد میروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايفوى 
تودور شتورم 


۷ - القلم الجرىء 

۸ - الصطلح السردی 

۹ - الرأة فى أدب cual‏ محفوظ 
Gill = ۷۰‏ والحياة فى مصر الفرعونية 
۱ - التصوفة الأواون فى الأدب الترکی ج؟ 
۲ - عاش الشباب 

۳ - كيف تعد رسالة دکتوراه 
۶ - الیوم السادس 

۷۵ - الخلود 

۹ - الفضب وأحلام السنین 
۷ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 
۷۸ - السافر 

۹ - ملك فى الهديقة 

۰ - حديث عن الخسارة 

۱ - أساسيات اللغة 

۲ - تاريخ طبرستان 

۳ - هدية الحجاز 

VAS‏ - القصص التى يحكيها الأطفال 
6 — مشتری العشق 

lis - ۲‏ عن التاريخ الشبی النسوى 
۷ - آغنیات وسوناتات 

- مواعظ سعدى الشيرازى 
۹ - من الأدب الباکستانی المعاصر 
ra.‏ الارشیفات والمدن الکبری 
۱ - الحافلة الليلكية 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية 
rar‏ فى قلب الشرق 


۶ - القوی الأريع الأساسية فى الکون 
Vio‏ - الام سياوش 

5 - السافاك 

YAY‏ - نيتشه 

FAR‏ تارتن 

۹ - كامى 

۰ - مومو 


۱ - الریاضیات 


۲ - هوکنج 
۳ -رية الطر وا للابس تصنم الناس 


C 


G 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيفر آکرمان 
ليفى بروفنسال 


4 - تعويذة الحسى 
٥‏ - ایزابیل. . 

- الستعریون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
۷ - الالپ الإسبانى المعاصر بثقلام كتليه 
۸ - معجم تاريخ مصر 

٩‏ - انتصار السعادة 

- خلاصة القرن 

۱ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية Ve‏ 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
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هذه هى الترجمة Er a‏ الثانی من تاریخ 
| » وقد ay 3 ee‏ 
بروفنسال والترجمة الرائعة لأميليو > Lö‏ = 
والختام الجوهری والضروری لأستاذ الأجیال فی 
میدان الفنون والعمارة 3294 :9 تورس بلباس A‏ 
هنا المجلد سابقة إلدى یحمل نفس العنوان, أى إنذا 
نری من خلال هذه الدراسة وذلك الاسهام العلمی 
الرفیع صورة متكاملة لفترة عزيزة Lido‏ جمیعا . وتتعلق 
آیضا بجزء عزیز لا زلنا نذكره بتلك العبا رة ذات 
الدلالات all, As‏ دوس المفشود « التى | Cusco‏ 
عنوانًا للأندلس. 

تتسم هذه الدراسة بالبساطة النابعة من تراكم 

برات المؤلف وعبقریته. ولقد تمكن - من خلال 
هذين العنصرين - من التغلب على العقبات. وتمكن 
من [دماج المستجدات الکثيرة دون ابرازها والتهلیل 
«Lg!‏ والمصادر "a coll‏ علیها لم تكن معاصر 
ومستفيضة فحسب بل ترد اا یسیق نشرها. 
لقد slo‏ هذا salsa‏ جز اين نا لضخامة المتن 
وکثرة اللوحات والصور المصاحبة وثراء 
والهوامش والتعليقات .والأمل كبير فى 
الترجمة إلى العربية سبيلاً لزيادة عدد 
المتخصصین والدارسين وعامة القراء 


